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 مقدمة
  
 
 
الجغرافيـــا الـــسياسية والاجتماعيـــة العربيـــة محتـــشدة بالألغـــام،      

، بطـــالات تنميـــات متعثـــرة: والمـــسالك الـــوعرة، والمنعطفـــات الخطـــرة 
 أزمة فقر، أزمة حريات وحقوق متنوعة، أميات علمية وثقافية مختلفة،  

  وفتنشرذمات عرقية وطائفية، حروبتإنسان، أزمة هويات ومواطنة،   
  أمنيــة وسياســية قليميــةنحــدار، أوضــاع إ مزيــد مــن الا بداخليــة تنــذر  
 ومكتنـــزة بالأوجــاع والحقـــد  علــى حافـــة الهاويــة،   ،جمـــلهــي، فــي الم  

  .  وشهوات الدماروالأطماع والضغائن

 وعلــى  هــذه الظــروف مجتمعــة، فقــد دفعتــه؛أمــا الإنــسان العربــي
ــه،  ــالاةاللا"و" الإحبــاط" متقدمــة جــداً مــن   إلــى حــالات الــرغم من  "مب

 ورضـــي فـــانعزل عـــن همومــه الوطنيـــة والقوميـــة، والاكتئــاب الـــشديد،  
فلا هو بالكريم في داره، ولا هو بذي       ،بالانهزام والانكسار والانطواء  

ــوازين    ــذكر فـــي مـ ــة تـ ــوة"قيمـ ــذي يعـــ   " القـ ــوق الكوكـــب الـ ــوم فـ اليـ
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  .بالأقوياء والأذكياء والفصحاء من بناة الرفاه والمستقبل

م القـرن الجديـد وهـم أضـعف ممـا كـانوا عليـه         اليـو يدخل العرب   
ــة      ــة مازالــت فائقــة، والأميــة العلمي  فــي القــرن الماضــي، فالأميــة الهجائي

،  وبـؤر الفقـر والعـوز تـزداد توسـعاً           لا قبل لأحد بمواجهتها،    والثقافية
سـت  ( بالحروب والحكومات والمليشيات والطوائف والعرقيات منشغلة 

لعربي، ومثلها جاهزة للانفجار فـي أي    جبهات مشتعلة الآن في العالم ا     
، والعـرب لـم ينتبهـوا حتـى الآن إلـى الوقـت الـذي يفـر مـن بـين                 )لحظة

، وخـــروجهم مـــن حلبـــات أيـــديهم وهـــم يواصـــلون غـــرقهم وانـــدثارهم 
  . قالسبا

ــات   ــة، تنميـ ــات العربيـ ــة،التنميـ ــاء ملفقـ ــاء، عرجـ ــة، ، عميـ  انعزاليـ
 والـشراكة    والثبات  والرسوخ وليس للإبداع السريع  صممت للاستهلاك   

وهـي خلقـت ثقافـة     .  علـى مـستوى الكـون      الحقيقة في المنجـز البـشري     
مجتمعية مصابة بأنواع من العلل المستعصية، أظهرهـا وأبرزهـا ثقافـة          

 ، كمـا يقـول أحـد البـاحثين،      البطالات المتنوعة التي اكتسبت شـرعيتها     
 يحتاج إلـى هيكلـة جديـدة تـضع     ،من نظام اقتصادي واجتماعي مختل  

.  وتفجيـر طاقاتـه وإمكاناتـه   ،رتقـاء بـه  الا و ،نصب عينها تنمية الإنـسان    
وتنميـة القـيم المفـضية      " الإنتـاج  " ثقافـة  فالرفاه الذي يدخل مـن بـاب      

 مـن أبـواب   يـداهمنا إليه هو شيء آخر مختلف تماماً عن الرفاه الـذي         
والكسل، أو من باب الفهم الخاطئ للمستقبل وشـروطه         " الاستهلاك"

  .دياتهوظروفه وتح

فيمـا يـراه العـرب مـن وهـم التحـضر            " الزيـف "ولننظر إلى حجـم     
فـأي تحـضر هـذا إن لـم يكونـوا      . الذي أحـرزوه فـي تـاريخهم الحـديث       

بقـواهم البـشرية وبـسواعد شـبابهم        : هم الذين صنعوه بأنفـسهم ، أي      
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بالسخي من أموالهم، كما " يشترونه"المكتنزة بالمعرفة؟ ، أما إذا هم
  .ذا ليس سوى تحضر مزيفهو حاصل الآن، فه

ولا نظـــن أن العـــرب يجهلـــون، حتـــى الآن، مـــواطن الـــضعف فـــي  
مشروعهم التنموي المترامي، فهـي مـن الوضـوح والـشموخ بدرجـة لا              
ــا القعــود عــن اللحــاق       يمكــن لأي عــين أن تخطئهــا، وأبرزهــا أو أهمه
ــرام مــن أجــل        ــه، فهــم لا يــضعون الخطــط والب ــوم العــصر وتقنيات بعل

ل لخوض غمار هذا التحدي الذي يهون أمامـه أي تحـدٍ            إعداد الأجيا 
  .آخر

عاني أكثر مجتمعاتهم من أسـوأ   ت، على غزارة ثرواتهم ،إن العرب 
 لأنه فقر القادرين على الثراء فيما لو قدر لهـم أن  ؛ذل أنواع الفقر  وأر

المــستقبل المبنــي علــى العلــم .. كثــر صــلابة للمــستقبليبنــوا تــصوراً أ
 هـم أولئـك الـذين     ،لـذين يعيـشون تحـت خـط الفقـر         والمعرفة، فالنـاس ا   

دودة بفعـل عـدم التأهيـل    حتكون نشاطاتهم الاجتماعية والاقتصادية م 
  . لمجالات الإنتاج

 فــإن مــن المــشكلات المتــصلة بوجــود العــرب  ، الفقــرإلــىوإضــافة 
 عملـوا دائمـاً علـى تقـزيم         ، الثقافي والإبداعي  تراثهم على غزارة    ،نهمأ
 وأبلــستها، وجعلوهــا ذات مخالــب وأنيــاب ســامة وشــيطنتها" الحريــة"

 ، فحكموا على عقولهم بالسكون والتشرذم والجمـود والركـود    ،ومميتة
 اً وهـم اعتبـروا الديموقراطيـة مرض ـ    .ولاسيما فـي عـصورهم المتـأخرة      

ئ مــشوهة، يــينبغــي تحاشــيه، وإذا مارســوها أو اقتربــوا منهــا فهــي تج  
 تكـون، علـى عكـس غاياتهـا،     حافلة بالعلل والزيـف، مـا يـدفعها إلـى أن      

 كما يحدث ونشاهده اليـوم فـي        مصدراً للصراعات والاقتتالات والفتن   
 أمـا المؤسـسات التعليميـة فـي العـالم العربـي التـي               .أكثر أقطـار العـرب    
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، فهـي كمـا يقـول       "حـاملي الـشهادات   "تخرج هذه الأعداد الكبيرة مـن       
ــاً، أحـــد البـــاحثين، تعتبـــر، ضـــمن الواقـــع الـــضحل صـــناعياً وتخ   طيطيـ

  .قطاعاً استهلاكياً أخطبوطياً يضاعف ويعقد المشكلات المطروحة
 عــشرات الــسنين، ففقــدوا ذمنــي العــرب بهــذا المــصير الأغبــر منــ

مــوقعهم القــديم فــي أعلــى الــسلم الحــضاري، وتهــاووا إلــى مــستويات    
ننا نحن الذين أهملنا أنفسنا حتـى أصـابنا        إ. دنيا من التخلف والجهل   

  .  لتهاب المفاصل، وجميع أمراض الشيخوخةا والترهل والخمول،

         ولا مفر من تأكيد حقيقة ما يرتع فيه العرب اليوم من واقـع مـر .
ــضعيف         ــل ال ــوة، وســيزداد بالمقاب ــالم ق ــي هــذا الع ــوي ف وســيزداد الق
ضعفاً، وستكون ثرواته، في هذه الحالة، أكثر قربـا إلـى الأفـواه النهمـة      

؛ حتـى لـو كـان ثمـن ذلـك الرخـاء       التي جعلت من رخائها هـدفاً أساسـاً       
  .مزيداً من السحق للآخرين

إن مــا تحقــق للعــرب المعاصــرين لا يتناســب بحــال مــع جــذورهم   
وكـان الأحـرى بهـذا العـدد الـضخم مـن            . البعيدة فـي الحـضارة والعلـم      

البشر، والأحرى أيضاً بذلك المخـزون المتـراكم القـديم مـن الحـضارة              
لـك، فـي الحاضـر مـن حيـاة العـرب،            ومنتجات الإبداع أن يتحول، كل ذ     

ــود لمـــــستقبل أفـــــضل، وإلـــــى ملهـــــم لإبـــــداعات لا تهـــــون،     إلـــــى وقـــ
فـالعرب هـم أول مـن يـدرك بـأنهم      . ولاكتشافات لا تـضعف، أو تتوقـف     

ــن         ــم مـ ــق لهـ ــا تحقـ ــسحيقة بمـ ــة الـ ــبهم التاريخيـ ــي حقـ ــادوا فـ ــا سـ إنمـ
  . غنية شامخةثقافة، وبما تيسر لهم من "إبداع"

ون عقول تمدها بالحيـاة وتكـسبها معناهـا،      الموارد الطبيعية بد  و
 غيـر ذي  ، منغلـق ، غـامض ، إلا مجـرد جمـاد سـاكن   ، كما يقـال، ما هي 
ــة ــى أن       . أهمي وهــي تظــل علــى هــذه الحــال مــن الجمــود والانغــلاق إل
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يقترب منها الإنـسان فيحولهـا بعبقريتـه إلـى منـت مـن شـأنه أن يـسهم                    
وم بهـذه المهمـة إن    والإنسان غير قادر علـى أن يق ـ      . في تطوير الحياة  

دون ، و وإن لـم يواصـل  ،"المعرفـة "لم يستحوذ على القدر اللازم من   
  .عنايته واهتمامه بتنمية تلك المعرفةانقطاع، 
 فــي ســباق العلــوم  اليــومإن مــن العبــث أن نقحــم عالمنــا العربــي و

الأقوياء، الأشداء على أنفسهم وعلـى      الجديدة، فهو سباق استأثر به      
 تفــصل العــرب اليــوم عــن عــصرهم هــي    التــيمــسافةإن ال.. مــستقبلهم

لعقـل عـن اللاعقـل، وتفـصل التفـوق عـن       ا التـي تفـصل       نفـسها  المسافة
  .الفشل، وتفصل الطموح عن التخاذل

العـالم يتهيـأ لتغييـر صـورته بالكامـل          وما لم ندركه حتـى الآن أن        
لــــى مــــستوى فــــي كــــل لحظــــة، ســــواء علــــى مــــستوى علاقاتــــه، أو ع

ــدة ا  ــديات الجديـ ــي االتحـ ــستقبله، و  لتـ ــسه ولمـ ــا لنفـ ــابعون ختارهـ المتـ
لــن يكــون هنــاك أدنــى شــبه، أو  لحركــة الكــون ومباغتاتــه يؤكــدون أنــه  

 بين عالم الغد القريب وما سبقه مـن عـوالم منـذ أن خلـق       ،أدنى قربى 
ولم تشهد البشرية سرعة للمستقبل مثـل مـا         . الله الأرض ومن عليها   

ل حاضر فـي عالمنـا      كداً، و هي عليه اليوم، وبمثل ما ستصبح عليه غ       
، وكـــل مـــستقبل هـــو حاضـــر عـــابر لا يتمهـــل ولا  الجديـــد هـــو مـــاضٍ

 فهــو فـي حالـة تغيــر   ،العـالم الجديـد هــو عـالم لا يـشبه نفـسه     . يـستقر 
و المتخيـل، أو الـذي   أ" المتـوهم "هـو عـالم يـشبه دائمـاً الآتـي         . دائم

  . اب الخيال العلميتّ كُ يحلم بهماينفك

مـــن حـــضارة قديمـــة، وأول جيـــل مـــن  نحـــن اليـــوم آخـــر جيـــل  "
، ويجب أن نضيف على هذا أن جزءاً كبيراً مما نعانيه حضارة جديدة

مــن الإضــطراب والقلــق والــضياع يــصدر مباشــرة عــن الــصراع الــذي      
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وهذا الصراع هـو الـذي   . يمزقنا؛ ويداخل أيضاً مؤسساتنا السياسية    
 الثانيــة، التــي تــدخل فــي دور الاحتــضار،    ةيقــوم بــين حــضارة الموج ــ 

ــة، حــضارة الموج ــ   ــين الحــضارة الفتي ــأ للهجــوم    ةوب ــي تتهي ــة، الت  الثالث
  (1)."لاقتلاع ما سبقها

ــوابطه   ــر الجديـــد وضـ ــالاً لـــشروط الحاضـ ــرون  ،وامتثـ يقـــول مفكـ
حركــة التغييــر،  إننــا نحــن، آخــر الأمــر، المــسؤولون عــن    : "أمريكيــون

يير أنفسنا عن طريـق الـتعلم بـأن لا نغلـق            ولنقل إن علينا أن نبدأ بتغ     
  (2)."عقولنا قبل الأوان عما هو جديد

كيـــف يمكـــن الخـــروج علـــى شـــروط هـــذا العـــالم الجديـــد الـــذي   
والأجــدى هــو أن نجاريــه قبــل أن   !.. يتــشكل أمــام عيوننــا؟ لا مجــال  

ــا    ــوق رفاتنـ ــه فـ ــز أعلامـ ــسنا أو يركـ ــا أو يدهـ ــأتي  . يبتلعنـ ــه تـ ومجاراتـ
اللعب بسيوفه، فنكون شركاء له، نعـرض بـضاعتنا         بالأخذ بوسائله، وب  

إلــى جانــب بــضاعته، ونــصعد هامــة المنــابر التــي يرتقيهــا، فــلا نتركــه      
يستحوذ علـى الـسوق وحـده، فـلا تجـد أجيالنـا غيـره، ولا تقابـل مـن                
هو سواه، ونحن على يقين بأن في مـا لـدينا مـا يغرينـا، وبـأن فـي مـا           

ل، وإذا ما أخلصنا النية، وإذا ما عندنا ما يروينا، إذا ما أحسنا العم   
ونحـن إذا  . ركانت ثقتنا في أنفسنا أكبـر ممـا هـي عليـه فـي واقـع الأم ـ              

الــصمود والعنــاد فــي مواجهــة الــصفعات   بمجــرد اكتفينــا فــي مقاومتنــا 
 فلن نحصل إلا على مزيد من تلك الصفعات واللكمات، إننـا        اللكماتو

------------------------------------------------------------------ 
(1)
ترجمة حافظ ) دراسة( إنشاء حضارة جديدة الفين توفلر وهايدي،  

  ،19الجبالي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص
(2)
ترجمة حافظ ) دراسة(الفين توفلر وهايدي، إنشاء حضارة جديدة    

  .105الجبالي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص
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ــوم ــواء، فــلا الــسلاح     الي  هــو الــسلاح، ولا   كمــن يحــارب طــواحين اله
الأهداف هي الأهداف، فالسلاح وهنوالهدف وهم ،.  

لـم نـدرك كـذلك     مـن ثـم      و ؟أننا لم ندرك بعد هول ما يجري      هل  
بــأن مــا حــدث ويحــدث هــو بنــاء جديــد لعــالم جديــد لــن نــتمكن بــأن    

تقنــا شــروطه، واســتوعبنا أدواتــه، وفهمنـــا     أ منــه إلاّ إذا  انكــون جــزءً  
 ؟راته فـي كـل مـا يتـصل بمـستقبل الكـون          بعمق شديد فلـسفته وتـصو     

 أن شيئاً لم يتغير في نظمنـا   التساؤلاتالذي يدفعنا إلى مثل هذه      إن  
التعليميـــة، أو فـــي مفهوماتنـــا التنمويـــة والثقافيـــة، فمـــا نبـــرح نتـــشبث  
بالوسائل والبرام التربوية والثقافية التقليدية التي لا تقود اليوم إلى          

  .أي شيء

د هـذا الحـد، أي الـنظم التعليميـة والبـرام            ولا يتوقف الأمر عن   
إن مـــن البواعـــث علـــى الحـــزن أن يكـــون مـــن  التربويـــة والثقافيـــة، بـــل 

أهداف مؤسساتنا التعليمية والثقافية والاجتماعيـة صـناعة أجيـال مـن            
الإمعات، أو المستسلمين، أو الخائفين، أو الضعفاء، أو المقيدين في      

فلــيس بمثــل هــؤلاء  . ن الــوهمأيــديهم وأرجلهــم ورقــابهم بــسلاسل م ــ 
ــضل    ــل وأفـ ــستقبلاً أجمـ ــي مـ ــستطيع أن نبنـ ــؤمن   . نـ ــال تـ ــاء أجيـ إن بنـ

بالحرية والمستقبل هو التحدي القائم والماثل لقرننا الجديد الواحد         
  .والعشرين

إن سباق اليوم هو سـباق التكنولوجيـا واقتـصادات المعرفـة، ولا            
ــالي الان      ــي هــذا المــضمار، وبالت ــدخول ف ــى ال ــة   ســبيل إل ــاق مــن ربق عت

 بطبيعـة   ، إلاّ بأن يدرك العرب الشروط اللازمة لـذلك، وأهمهـا          ؛التخلف
 إعـداد  : إعادة النظر في نظم التعليم ومناهجه، أي بمعنى آخر         ،الحال

ــرون      ــل القـ ــن كـ ــف عـ ــد مختلـ ــرن جديـ ــا لقـ ــدة وتهيئتهـ ــال الجديـ الأجيـ
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 كما هو حالهم فـي القـرون     ،الأخرى، وهو قرن لا سيطرة للعرب عليه      
ولــم يكــن مــن الــسهل علــى الغــرب أن يــصنع . خــرى القريبــة الــسابقةالأ

تفوقه الحضاري، وأن يحكم قبـضته علـى مـستقبل الكـون، وأن يبـسط             
 ومــن ثـــم  ،هيمنتــه علــى شــعوب الأرض كلهــا، لــو لــم يتــسلح بــالعلم        

  .يستأثر بأعمق أسراره

 مــن مجتمــع المعرفــة، نأخــذ منــه انحــن مــدعوون لأن نكــون جــزءً
ــل   ــه، ننهـ ــى     ونعطيـ ــضيف إلـ ــستقبلنا، نـ ــسخرها لمـ ــسباته، ونـ ــن مكتـ مـ

ــوق الــشراكة        ــاء بحق ــى الوف ــشركاء المقتــدرين عل ــون ال ــه، ونك منجزات
ــذي      . وواجباتهــا بهــذا فقــط نــستطيع أن نحجــز مقعــدنا فــي القطــار ال

  .ينتظره الجميع وهو لن ينتظر أحداً

 الحضارية التي تنتظرهم هي مـسؤولية      إن إعداد الأجيال للمهمة   
وهــي . لحــة، وغيــر قابلــة للتــسويف أو المماطلــة أو التلكــؤ  تاريخيــة م

تأتي، في أهميتهـا وحـساسيتها، قبـل أي مـسؤولية أخـرى، مهمـا كـان           
  .حجمها، ومهما كان مردودها المادي، أو غير المادي

إن العقــــول المبدعــــة، المثــــابرة، الطموحــــة، هــــي التــــي تخلــــق  و
تفجـر الثـروة    المستقبل، وهـي التـي تُوجـده علـى صـورتها، وهـي التـي                

ــه  .. مــن العــدم  ــة مــن     ؛وفــي الوقــت ذات ــروة بــدون تلــك النوعي  فــإن الث
العقـــول تـــشبه أمـــوال الـــسفيه، أو المـــال الـــسائب، الـــذي لا حـــامي أو 
مرشــد لــه، فيــضيع ويتبــدد، وهــو حتمــاً يتعــرض للاســتغلال مــن غيــر    

  .أهله حتى آخر قطرة، أو حتى الرمق الأخير

ي الزاهــر، ولكــن أيــن هــو   نحــن أمــة لهــا تاريخهــا الحــضار   ! نعــم
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موقعنا اليوم، هل يكفي أن نقف على الأطلال، أو نعيد ونكرر قـصص             
   .بطولاتنا القديمة؟

ــة   ــدورة"إن الإيمــان بحتمي ــد    " ال ــي ننتظــر أن تعي الحــضارية الت
لا يكفي " تسيد"لعالمنا المغلوب ما كان عليه في سالف العصور من 

بـــل إننـــا نقـــول . الأمـــامودفعهـــا إلـــى " الـــدورة"وحـــده لتحريـــك هـــذه 
لوا كثيـراً، ولا تركنـوا، فـي        ء لا تتفـا   ":الدورة"للمؤمنين بحتمية هذه    

تحقيق ذلـك، إلـى نـواميس التـاريخ وقوانينـه فقـط، فالـدورة الحـضارية              
 تكـوين  جب أن نعلـم أن مـن أبـرز مـستحثاتها     لن تأتي وحدها، وإنما ي    

ــف       ــم توظيـ ــن ثـ ــري، ومـ ــا يجـ ــتيعاب مـ ــى اسـ ــادرة علـ ــال القـ ــا الأجيـ  مـ
.. نحو مغامرات أصيلة وبنـاءة    .. تستوعبه للتجاوز نحو ما هو أفضل     

  . مراجعة دائمة لما نحن عليه،ونحو مراجعة واعية ومسؤولة

 فـإن مـا   ،إذا قررنا قبول التحدي، وصممنا على أن نمضي فيه     و
نريـــده حـــالاً، وقبـــل أن يرتـــد إلينـــا طرفنـــا، هـــو الـــشروع فـــي لملمـــة   

 إعادة النظر في طرق بناء أجيالنـا لتكـون   جراحنا التي تبدأ من أهمية 
قــادرة علــى اســتيعاب مــا يجــري حولهــا، وتكــون مؤهلــة للانخــراط فــي  
الـــسباق الـــذي لـــن يتوقـــف، والـــذي ســـيقذف إلـــى خـــارج الحلبـــة كـــل 

  .الضعفاء وكل الواهنين، فلا يؤثرون في عالمهم ولا يتأثرون به

ــاب،        ــذا الكتـ ــوع هـ ــا موضـ ــدور حولهـ ــي يـ ــار التـ ــي الأفكـ ــذه هـ  هـ
 أن يلامس تحديات عصره ومـشكلات العـرب مـع تلـك             يحاول لفؤالمو

التحـــديات، فالتحـــديات كثيـــرة وكبيـــرة، والمـــشكلات عميقـــة ومبهتـــة،   
وهي، كلها، تتلخص في أن هناك تغيرات حثيثـة ومتوثبـة ومذهلـة فـي             

 ســكون مطبــق، وجمــود مــدلهم، أو ،هـذا العــالم، يقابلهــا، عنــد العـرب  
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محمـوم الـذي    لااق   سطحية غير مدركة للـسب     معالجاتأنهم يقابلونها ب  
  . يحدد ملامح المستقبلما يحتاج العقل والعلم، وهما، وحدهما، 

 مـا يعتقـد أنهـا    ،عرض المؤلف، في فـصول الكتـاب الثلاثـة عـشر       
مناقـشة  لمسارات محتومة للمنافسة، وما يعتقد أنهـا قـضايا جـديرة با           

 لّ ح ـ عـن قعـدت بنـا  و، أوجاعنا التـي انهكتنـا     هوالتداول، فهي، في نظر   
مشكلاتنا مـع التنميـة والتفـوق، ومـع الرفـاه والمـستقبل، وهـو لـم يعـد              

المـــستقبل .. المـــستقبل لـــيس هديـــة "يتـــذكر أيـــن قـــرأ هـــذه العبـــارة  
 ولكنه آمن بها، واعتنقهـا، ووجـد أنهـا أهـم مـا يلخـص فكرتـه          ،"إنجاز

  . الرئيسة في هذا الكتاب

ÑÛû¾a@ @
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 الفصل ا�ول
  
  
  
  

 ، الحرية
 عطراً ودمعاًَ

  ..!ومطراًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

التعليم في العالم : ىقرأت، في يوم ليس ببعيد، عبارة بهذا المعن
أي . العربي، وربما فـي دول العـالم الثالـث مجتمعـة، لا يؤهـل للإبـداع               

أن حضوره التراكمي والنـوعي فـي ذاكـرة الجيـل لا يفـضي إلـى تكـوين               
شخصيات علميـة مـستقلة، منفتحـة علـى الجديـد، متحـررة مـن سـلطة              

ــواتر، والمتفــق علي ــ   ــي   المــألوف، والمت ــارة أخــرى، هــو تعل م ه، أي، بعب
ــامرة، وتتطلــــع إلــــى ارتيــــاد الزوايــــا   لا يــــصنع شخــــصيات تهــــوى المغــ

. المجهولة، وتتحداها، وتحاورها، وتنقضها، وتعيد بناءها من جديـد       
لأن ذلـك مفـاده،   ) ونعتقد أنها صـادقة (وتلك معاينة مخيفة إن صدقت     

على سبيل المثال، أن الدعوة المتكـررة، أو الطمـوح القـديم، لمـا كنـا        
أو توطينها، سيظل مجرد شعار مفرغ مـن   " كنولوجيانقل الت "نسميه  

الــذي يمكــن أن يرتقــي إلــى   " العقــل"محتــواه الموضــوعي، فــأين هــو   
حدود شروط هذا النوع من التحدي إن لم يكن عقـلاً مغـامراً، يهـوى         

وأين هي، يا تـرى، الخطـط       ! ؟ ذاتها المجهول، ومنطلقاً كهواء الحرية   
  ا التربويـة مـن أجـل المـساهمة فـي         ت، في مؤسساتن  والبرام التي أُعِد
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  !.بناء ذلك العقل ذي الشروط الذهبية السالفة الذكر؟

أو توطينها " نقل التكنولوجيا" ما يسمى قديماً ىإن الطموح إل
هو، في غاياته الموضوعية، تكوين البنى البـشرية الرائـدة التـي يخـرج           

الــذين، وحــدهم، يــستطيعون تحقيــق الهــدف   " المبــدعون"مــن بينهــا 
الذي هو، حديثاً وأكثـر مـن أي     " نقل التكنولوجيا "الأسمى لمشروع   

يوم مضى، اللحاق بركب التقنيات العاليـة، ومـا يتـصل بهـا مـن ثـورات             
وما هو ذلك الهدف إن لـم يكـن         . معرفية ومعلوماتية واتصالية متفوقة   

ــات      ــن مجتمعـ ــا مـ ــول مجتمعاتنـ ــضاً تحـ ــستهلكة"أيـ ــى  " مـ ــسب، إلـ فحـ
التكنولوجيـا وإنمـا    " تـشتري "مجتمعات لا   أي  ! ؟"منتجة"مجتمعات  

  . من أصلها" تخلقها"تستنبتها، أو

ــي،   ــه ينبغـــ ــل أنـــ ــون    لا بـــ ــشروعة، أن تكـــ ــم مـــ ــة حلـــ  فـــــي لحظـــ
" نقـــل التكنولوجيـــا"ســـتراتيجية البعيـــدة التـــي تمتـــد تحـــت شـــعار  الا

العالية وغير العالية، هي تجاوز ما حققه العالم الـصناعي المتقـدم مـن          
ــازات ــن حقنـــا أ . إنجـ ــد أن يتهمنـــا      فمـ ــن حـــق أحـ ــم، ولـــيس مـ ن نحلـ
  !!بالجنون

ولكـن، مـع الأسـف، بعكـس اتجـاه        .. إننا ندرك بأننا مازلنا نمـشي     
السجاد المتحرك، فنحن، هكذا، ثابتون أمام النقطة ذاتها، على الرغم          

أي أن مــشينا اليــوم لا يحقــق أي تقــدم، فــي الوقــت   ! مــن أننــا نمــشي 
 العـــالم وثرواتـــه، مـــصيرالـــذي نـــرى فيـــه الـــشعوب التـــي تـــتحكم فـــي   

هـل  . تتوقف عن الوثب، أو القفـز الحثيـث، إلـى مواقـع أكثـر شـموخاً             لا
معنــى ذلــك أن مــن حقنــا أن نــدفع بحلمنــا إلــى حافــة الهاويــة، أو إلــى      
حافة الجنـون، فنتـصور أنـه، مـع التـصميم والإرادة، ومـع تـوفر القـدرة                  

 هـذا   فـي مـسارها   " الـدورة الحـضارية   "للتفوق على أنفسنا، ستمـضي      
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ــا دورنــا فــي الريــادة والــسيادة       إلــى أن تكمــل مــسافتها، ثــم يعــود إلين
العلميــة والتقنيــة؟ لكــن كيــف سيتيــسر لنــا ذلــك؟ إذْ يبــدو أن العبــارة    
المــشؤومة التــي أشــرنا إليهــا فــي بدايــة الكــلام تعطينــا معــادلاً واقعيــاً     

أيــن هــو  : آخــر، فنــصحو فجــأة مــن الحلــم، أو مــن الجنــون، لنتــساءل    
" التـداول "لذي سيـساعد تقاليـد التـاريخ، وسـيدفع بنـواميس        الجيل ا 

بين الحضارات، إلى المضي في أفلاكها، فيتم تبادل المواقع، وتتحقـق        
لمرة أخرى جدوى التبصر الرومانسي، حتى لو كان ذلك فيما يتعلـق           

 مـــشكلتنا مـــع - تحديـــداً –أعنـــي .. بـــأهم مـــا يواجهنـــا مـــن تحـــديات
  .الإبداع بشكل عام

نتشعب، وتضيع بنا السبل، فإننـا نركـز علـى مـا اسـتقر      وحتى لا   
حــسب المتابعــة للقــيم الرياديــة التــي " نقــل التكنولوجيــا"عليــه مفهــوم 
ونحن نعني الجيل الـذي نتلقفـه علـى أبـواب مدارسـنا             . يحملها الجيل 

ــة مختــــصرة جيــــل مــــن     ــو فــــي كلمــ ــا، وهــ ــين"وجامعاتنــ ".. المتعلمــ
يقيــة، تفــسد جميــع الأحــلام   وهــذه طبعــاً كارثــة حق .. المتعلمــين فقــط 

ــشروعة   ــر المــ ــشروعة، أو غيــ ــك    . المــ ــرز تلــ ــل أبــ ــا، بــ وأول مظاهرهــ
المظاهر، أنها تتناقض مع أهداف ووسائل الإسـتراتيجية التـي رسـمت          

  !).هل هناك إستراتيجية أصلاً؟(لنقل التكنولوجيا 

 فـإن مفهـوم نقـل التكنولوجيـا، إذن، يـنكمش علـى نفـسه،             ،وهكذا
شــراء، :  تعنــي"نقـل ":  يتجــاوز هـذا المعنــى يـضيق ويــضيق، حتـى لا  

وهكــذا تكــون هــذه  . لعــب المدنيــة الاســتهلاكية :  تعنــي"تكنولوجيــا"و
ويكـون ذلـك الـشعار الجميـل،        . المسألة المرهقة قد حسمت إلى الأبد     

أو الحلــم الــذي تــردده خطــط التنميــة المختلفــة، وتغنيــه الأجيــال فــي     
د جملة إنـشائية فـضفاضة،   أروقة الجامعات والمؤسسات العلمية، مجر  
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لا هــدف حقيقــي لهــا، ولــيس أمامهــا غايــة واضــحة، وهــي تــشبه جمــلاً  
أخـــرى كثيـــرة تحتـــشد فـــي خطابنـــا الثقـــافي والاجتمـــاعي، والتنمـــوي 

  . عموماً، دون أن يكون لها معنى بين، أو دلالة ساطعة

ومــاذا يمكننــا أن نقــول، والحــال كــذلك، عــن علاقتنــا بالإنجــازات  
إنها، بهدوء شديد، علاقة سالبة، فـنحن       ! لبشرية الراهنة؟ الحضارية ا 

لا نؤثر في تلـك الإنجـازات البتـة، أمـا تأثرنـا بهـا فهـو تـأثر اسـتهلاكي                      
وعنــدما نحـــاول استــشراف المـــستقبل الــذي لا يبـــدو    . يــومي مـــدمر 

غامــضاً أبــداً، فإننــا نؤكــد بكــل تواضــع بأننــا ســنظل مــستهلكين للعــب   
  .االحضارة ولسنا مبدعين له

 والخلل.. النموذج

المدى البعيد الذي نبلغه في سوء ووفضلاً عن تبديد الثروات، 
استغلالها، فإن هـذا، مـن جانـب نظـري بحـت، لـه مـضاعفات وأعـراض          

إن : مـــدمرة أخـــرى، إذْ نقـــول للقلقـــين علـــى الهويـــات، والانتمـــاءات      
ا الالتباسات الفكرية ستزداد تعقيداً فـي ذهنيـات الأجيـال القادمـة، لأنن ـ          

الـذي  " الآخـر "ن، أكثـر وأكثـر، إلـى    هرتَن، بل سنُكَر كهذه سنُفي حالةٍ 
تعلمنــا أن لا نحبــه، ونهمــل بالتــالي، وشــيئاً فــشيئاً، مقوماتنــا الذاتيــة،  
ــن       ــة مـ ــست قليلـ ــل ليـ ــدى جحافـ ــاً، لـ ــاً وواقعيـ ــري الآن، فعليـ ــا يجـ كمـ

ــا وهــذا هــو التهديــد الحقيقــي للمــوروث برمتــه، وللخــصائص     . أجيالن
ة الخاصـــة التـــي ننـــادي دائمـــاً بـــالحرص عليهـــا، وصـــيانتها،   الحـــضاري

وهل يمكن لنا أن نتصور موقعنا القادم فـي     . وحمايتها من أي تهديد   
  !! عالم المدنيات الكاسحة، أو الحضارات السيدة؟

إن من أقسى ما تعانيه أجيالنا اليوم، بالإضافة إلـى ذلـك، هـو أن           
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ــر  " خـــصوصيتها" ــا أن تكـــون خـــصوصية غيـ ــد لهـ ــر  أريـ ــة، غيـ  متحركـ
متجددة، وغير قادرة على التفاعل مع خصوصيات الآخرين، بـل تكـاد            

ــاً،  (1)"صــورية جامــدة لفظيــة فقــط  "أن تكــون خــصوصية    ولــيس غريب
ــة        ــال تعــاني، مــن جه والحــال هكــذا، أن نلاحــظ أن حــشوداً مــن الأجي
أخرى، مـن غربـة شـديدة عـن كوامنهـا الذاتيـة، كمـا تعـاني مـن شـكها              

اتهـا الخاصـة، فهـي مبهـورة بمـا يـدور حولهـا، وخـارج               الدائم في مقوم  
نطاقها، وهي مأخوذة بما ترصـده مـن إنجـازات خارقـة تـتم فـي بيئـات          
ــق        ــدماج، أو تحقيـ ــق الانـ ــى تحقيـ ــادرة علـ ــر قـ ــي غيـ ــا، وهـ ــر بيئتهـ غيـ

 فهــي مــشدودة أبــداً إلــى ،التواصــل المطلــوب مــع تلــك البيئــات، ولهــذا 
 والإغـواء،   راء، بـين الهدايـة    سارية فـي مهـب الـريح، بـين الثبـات والإغ ـ           

، فـي الغالـب، همـا اللـذان يكـسبان، فيرتفـع علَـم             لكن الإغراء والإغـواء   
الــوهمي فــي أيــدلوجيات أو ثقافــات أو مرجعيــات أخــرى،   " الخــلاص"

إما الإذعان، والانـسلاخ    : ثم يكون الشك، ويأتي التردد، والنتيجة هي      
ي تفـضي دائمـاً إلـى      وإما حالـة الالتباسـات الت ـ      ،"الخاص"من الذاتي و  

وهـذا التـوتر    . العديد مـن أعـراض التـوتر الفـردي، أو حتـى الجمـاعي             
تقتـضي  .. وأيـضاً .. ليس له سوى نتيجة واحـدة معروفـة، وهـي أيـضاً          

تعطيل قيم الإبداع، أو تعطيل الفعل الجماعي، الـواعي بقـيم التـاريخ،          
  . المدرك لشروط التفوق

نا، عنــد الأجيــال التــي إن التأكيــد، فــي المقابــل، علــى خــصوصيات
تنشأ بيننا، أمر مهم، بل إنه من شـروط البقـاء والاسـتقلال، فهـو لازم           

قـدم لهـم تلـك الخـصوصيات     نللحاضر والمـستقبل، ولكـن ينبغـي أن لا       
علــى أنهــا النقــيض، والمفاصــل، والمــصادم، للثقافــات أو الحــضارات       

ــي أن   ــرى، ينبغـ ــدمنالأخـ ــصوصيات قـ ــك الخـ ــن     تلـ ــزء مـ ــا جـ ــى أنهـ  علـ
" التنـوع "وهي، فـي اختلافهـا، إنمـا تؤكـد          . شروع الإنساني الكبير  الم
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ــو المـــصدر      ــك التنـــوع الـــذي هـ المتـــوخى فـــي الحـــضارة البـــشرية، ذلـ
ومهما اختلفت ثقافتنا عن ثقافات غيرنا    . الأساس لثراء تلك الحضارة   

الـذي يوحـد جميـع    " المـشترك العـام  "فإن فيها دائماً ما يؤكد حقيقة    
ــات ــي ع ـــ . الثقافـ ــن فـ ــى    ونحـ ــا علـ ــد لأجيالنـ ــا التأكيـ ــوم يلزمنـ صرنا اليـ

ــشتركات" ــايزات أو     " المـ ــين التمـ ــوة بـ ــردم الفجـ ــسعي لـ ــن الـ ــد مـ ولابـ
المفترقات، ولهذا ينبغي إدخال البعـد العـالمي فـي المنـاه الدراسـية،              
وفــي الأطروحــات الثقافيــة والعلميــة، وألا يكــون ذلــك فــي شــكل صــور   

ــل فــي شــكل      ــة وجامــدة، ب ــة منعزل ــاميكي متفاعــل،  وأنمــاط تاريخي  دين
 ،يـشجع الأجيـال علــى أن يكونـوا طرفــاً فـي الدراســة والفهـم والتفــسير     

الإسهام في تقـديم الحلـول لمـشكلاتهم،    بالتالي يكونون مسهمين في     و
فهنـاك فـي النتيجـة، مـصير مـشترك      . ولعلاقاتهم مع بقية شعوب الكـون  

ــة     ــات الثقافيــ ــددت الخلفيــ ــا تعــ ــسانية، مهمــ ــضارة الإنــ ــسان وللحــ  للإنــ
 لا تعرف الحدود الجغرافية ، مثلاً،فمشكلة التلوث. والقومية والعرقية

أو السياسية، إنما هي مشكلة صنعها الإنسان بدرجات متفاوتة، وهـي        
ــة، مــثلاً أيــضاً، هــي   . تلحــق الأضــرار بالإنــسان فــي كــل مكــان     والبطال

مــشكلة عالميــة، قــد تظهــر فــي مجتمــع بعينــه، وقــد تعــاني مــن آثارهــا    
 ومـا حـدث فـي العـام       (2).عـالم المختلفـة، بدرجـة أو أخـرى        مجتمعات ال 

م مـــــن كارثـــــة اقتـــــصادية لا يمكـــــن حـــــصر آثارهـــــا، أو قـــــصر 2008
 ،مخاطرها، علـى أجـزاء محـددة مـن الكوكـب، فهـي طالـت كـل الأقطـار            

والحـل الأمثـل لهـا كـان ينبغـي أن يـسهم       . وهي نالت مـن كـل الـشعوب       
ه الكارثة، بما لا يـدع     وقد أظهرت هذ  . في إيجاده الجميع دون تفريق    

مجــالاً للــشك، بــأن لا مفــر، اليــوم علــى الأقــل، مــن الاقتنــاع بــأن هنــاك  
مـــصائر مـــشتركة لـــشعوب الأرض لـــم يعـــد بالإمكـــان القفـــز عليهـــا، أو 

ثــورة الاتــصالات مــن تفــاقم ووقــد زادت العولمــة . تجاوزهــا وتجاهلهــا
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  . جهاهذه الحقيقة، وهي رسختها، وأسهمت في تفصيل آلياتها ونتائ

ــي أن نُعلـِّـ ـــ ــة، أو أن مقاومتنــــا    ينبغــ ــضنا للتبعيــ م أجيالنــــا إن رفــ
الاستمرار في كوننا عالـة علـى حـضارة العـصر، لا يـضمر، بـأي حـال،          
عداء لهذا العالم، ولا يعني أننا ننطوي على النية في صدامه، أو أننا    

. نتشبث بما يفشي الموقف الراهن أو العلاقات القديمة من تناقـضات          
ا ينبغي أن نجعل العالم يدركه عنا، هو أن رفضنا للاسـتمرار فـي       إن م 

كوننا عالة عليه أمر يتعلق بطموح مـشروع لنكـون متـساوين معـه، أو        
ولابـــد مـــن تحريـــر مفهومـــات  . منافـــسين فيمـــا يتحقـــق مـــن إنجـــازات 

المنافسة والتفوق والقوة مما علق بها، على مـر التـاريخ، مـن شـوائب      
ــتبداد أ  ــبطش أو الاسـ ــاء أو المـــصادرة الـ ــات،  . و الإلغـ ــذه المفهومـ وهـ

لمــوروث الإنــساني،  لهــي إثــراء  فينبغــي للعــالم كلــه أن يفهمهــا اليــوم،    
ــشرية،     ــدم البـ ــم لتقـ ــي دعـ ــك وهـ ــدوء    وذلـ ــتقرار والهـ ــق الاسـ ــا يحقـ مـ

والسلام، ومزيداً من الرفاه، ومحاربة الفقر والجوع والمرض والجهـل          
  . في أي مكان فوق الكوكب

ــا أن   ــة التعــاون مــع      وهــل يحــق لن ــأن روحي ــاءل، بعــد هــذا، ب  نتف
العالم ستكون، في وقـت لاحـق، أفـضل ممـا هـي عليـه الآن، فـلا يجـد                    
أقوياؤه الحجة في التضييق علينا بأننا خصوم له وللحيـاة، وأننـا غيـر     

مــن أي نــوع، لأنهــا ســوف تــسخر للتــدمير   " القــوة"جــديرين بحيــازة 
كـذلك بـأن أجيالنـا، أو بعـض         بدلاً من البناء، كما يحق لنا أن نتفـاءل          

ــضين أو        ــفوف المناهـ ــي صـ ــدق فـ ــن فكـــرة التخنـ ــتتراجع عـ ــاتهم، سـ فئـ
الأعداء للمغاير والمختلـف عنـا، فـلا تهمـل بنـاء حـضارتها الجديـدة،                 
ــل، أو التخــصص فــي        ــشهاد، أو القت ــط الاست فــتظن أن قــدرها هــو فق



 

 !والحرية أيضاً.. وةالمعرفة ق 

 36 

ذي هدم ما يبنيه الغير، لأننا دائماً مستهدفون بـه، فبمـا أنـه لـيس كال ـ               
  لدينا فإن المقصود به إذن هو تدميرنا؟ 

 سؤال النظام التربوي

يلزمنا أن نفهم العالم بأننا نقدر أهميـة القـيم الإنـسانية الكبـرى،              
ولا نريد له أن يكتشف أننـا،  . وأننا من حماتها، ومن المدافعين عنها     

إضافة إلى تجميد خصوصياتنا، والانغـلاق أو الانكفـاء عليهـا، ترعبنـا             
ة، وهي تقض مضاجعنا آناء الليل، وهي ترهقنا وتنهكنا أطـراف           الحري
  . النهار

ــا        ــامرة أن يكتمــل نموهــا فــي ظــل واقعن ــة المغ وكيــف يمكــن لنبت
التربــوي المريــر الــذي يتميــز بــسماتٍ بائــسة يــأتي فــي مقــدمتها كبــت    
الحريات، وجعل ذلك الكبت، علـى إطلاقـه، مـن لـوازم الانـضباط، وهـو            

مــن قــوانين تــوازن الكــون، التــي إنــه لاق، بــل مــن شــروط الأدب والأخــ
ــلاك والنجــوم، ويتعرقــل نظــام دوران الأرض       ــل نظــام الأف ــدونها يخت ب

هكذا إلى عمل مـشين، وقيمـه غيـر         " الحرية"فتتحول  . حول الشمس 
  .لائقة، بل إنها أحياناً جريمة لا تغتفر

" الحريـة "ومازال جيلي القريب على الأقل يتذكر بأننا كنا نفهـم          
 أنهــا تفــسخ وانحــلال، بــل إنهــا قــد تقتــضي، فــي أحــايين كثيــرة،    علــى

" المتحـرر " وأمـا الـشخص    !، بـل علـى الـدين ذاتـه        الخروج على القيم  
أخلاقـه مفتوحـة علـى الآخـر،     " بوابة"فهو، بشكل أو بآخر، من تكون      

فهي لا تصد ولا ترد، فيعبر من خلالهـا كـل شـيء، تجـسيداً للتـسيب              
ا نشأ جيلنا وهو يعيش، وللعجـب، حـالات         وهكذ. والميوعة والانفلات 
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مقيتــه مــن المقاومــة الــشديدة لأعــز وأشــرف مــا يتمنــاه أي إنــسان،         
  . الحرية: وهو

ويندرج تحت مفهوم الحرية المطلق الضخم الفضفاض مفهومات        
أخــرى أقــل ضــخامة، وأكثــر وضــوحاً وتحديــداً، مثــل حريــة الاختيــار،  

دبير، وحرية الإقدام، وحريـة   وحرية القرار، وحرية التفكير، وحرية الت     
وقــد كــان جيلنـا، والأجيــال التــي قبلـه، تعتقــد بــأن المبــادرة   . الإحجـام 

وأن ". لقافــــة"إلــــى التعبيــــر عــــن الــــرأي، هــــي فــــي معظــــم الأحيــــان، 
حتى وإن كان اختلافاً راقيـاً، هـو        " الأعلم"أو  " الأكبر"الاختلاف مع   

ــاً  ــا    " وقاحــة"حتم ــا، والــتخلص منه ــا مــسائل  . ينبغــي الإقــلاع عنه أم
الـذي  " الكبيـر "الاختيار والقرار والتدبير فهي دائماً مـن اختـصاصات    

منحه عمره الزمني، أو موقعـه الاجتمـاعي أو العـائلي، صـفات الأكمـل،        
والأكثـــر حكمـــة، والأكثـــر عقـــلاً وخبـــرة، ولـــيس لمـــن دونـــه فـــي ذلـــك    

 :المستوى من السلطة والنفوذ سوى السمع والطاعة، أو بمعنى آخـر        
  .ت والإذعانالصم

ويـــسري هـــذا النظـــام الأخلاقـــي، بالـــضرورة، بـــل لزومـــاًَ، داخـــل 
فعلـى  . المؤسسات التعليمية التي يتشكل أو يتكون فيها وعي الأجيال    

مــستوى التعلــيم الجــامعي، الــذي يكتمــل فيــه النــض، يظــل الطالــب         
مهيض الجناح، حضوره غيـر واضـح، ولـيس مقبـولاً           " تلميذاً صغيراً "

أو ينـــاقش، أو يتـــساءل، أو يـــردد غيـــر مـــا يتفـــوه بـــه   منـــه أن يفكـــر، 
ــه يــضمر          ــاه أن ــك فهــذا معن ــو فعــل خــلاف ذل ــر، وهــو ل أســتاذه النحري
تطـــاولاً علـــى العلـــم نفـــسه، فـــضلاً عـــن أنـــه ينطـــوي علـــى اســـتخفاف   
بـــالمعلم، وبموقعـــه، وبتاريخـــه، وبجميـــع ســـلطاته، فهـــو يـــسفّه آراءه،  

فيبقى الطالـب متلقيـاً    . وينتهك حرماته، وهو يستكبر عليه وعلى عقله      
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ســـالباً يكتنـــز مـــا يلقـــى عليـــه، أو مـــا يقـــدم لـــه، دون مـــساءلة، ودون  
  . ةمناقشة حميم

وفــي الــسياق ذاتــه، فــإن الواقــع التربــوي العربــي، لا يعمــل علــى    
فالتلميـذ يـتعلم، فـي مؤسـساتنا       . تنمية الملكات الذاتية لـدى الأجيـال      

يـــد، وهـــو أمـــر لا وهـــذا ج" مثـــل أعلـــى"التعليميـــة، كيـــف يكـــون لـــه 
اعتراض عليه، ولكن لا ينبغي المبالغة في هذا وصـولاً إلـى المـستوى              

". الإمعــات"وأفواجــاً مــن " اتباعيــة"الــذي لا ينــت لنــا ســوى أجيــال  
علــى المؤســسات التعليميــة أن تحــاول أن تتــرك للتلميــذ الفرصــة أو       

  . الخيار ليجعل من نفسه هو مثلاً أعلى

ة تلقــــن التلميــــذ كيــــف يجــــب أن كمــــا أن المؤســــسات التعليميــــ
وهــذا حــسن، ولكــن لمــاذا يحاســبونه عنــدما يخــل    " يحتَــرم المــنه "

أو يفكــر بــصوت مرتفــع، أو يفــتح   " يجتهــد"بهــذه القاعــدة الذهبيــة ف ـــ 
فحتـــى فـــي التعلــيم الجـــامعي، عنـــدنا،  ! جمجمتــه الـــصغيرة للــشمس؟  

ــة     ــان معاملــ ــة الامتحــ ــادة فــــي ورقــ ــل الزيــ يعامــــل المدرســــون الأفاضــ
ــوح لمدرســه       . قــصانالن ــم ي ــو ل ــشل، ل ــدد بالرســوب والف ــب مه والطال
فالامتحانـات  . بأنه لا يمكن أن يأتي بأحـسن ممـا تعلـم منـه            " العظيم"

هــي لقيــاس قــدرة التلميــذ علــى الحفــظ والاســترجاع، وهــي تخلــو مــن   
قيــاس وتقيــيم مهــارات وقــدرات التلميــذ الأخــرى، مثــل التفكيــر الحــر،  

وظهرت . هذا ظهرت الملخصات والموجزات    ول (3).والإبداع، والابتكار 
ــين     ــروي كتـــــب المدرســـ ــولى تـــ ــي تتـــ ــارة خـــــدمات الطالـــــب، التـــ تجـــ

وظهــر الغــش، وظهــرت . وظهــرت الــدروس الخــصوصية. ومحاضــراتهم
فلا يـشعر الطالـب نحـو هـذه المعلومـات بـأي رابـط         . الغفلة أو التغافل  

مفر غير إرضاء مدرسيه وكسب ودهم، وغير تأدية الامتحان الذي لا    
والطالــب لا يــرى نفــسه فــي حاجــة إلــى تلــك المعلومــات، لا قبــل  . منــه



  

 ..!الحرية، عطراً ودمعاً ومطراً

 

 39 

وهــو يتمنــى أن يحــصل علــى أعلــى الــدرجات  . الامتحانــات ولا بعــدها
ــرأ كلمــة واحــدة   ــي الفاســد،      . دون أن يق ــي هــذا التمن وهــو معــذور ف

مادام المجتمع قـد أهمـل الهـدف الحقيقـي للتعلـيم، وهـو تـوفير الحـد             
 ومـن أبـرز     (4).في القيام بمسئولياتهم بعد التخرج    الأعلى لنجاح أبنائه    

 الإسهام في الحراك التنموي في البلاد، والاستجابة :تلك المسؤوليات 
  . لمتطلبات سوق العمل، ولمتطلبات الإنتاج

والنظــام التعليمــي الــذي يفــرض ذلــك النــوع الجامــد البليــد مــن      
بـــأن مـــن العلاقـــة بـــين الطـــلاب والمنـــاه والمعلـــم لا يـــؤمن، حتمـــاً،   

الضروري أن يدرك الطلاب أن الساعات التـي يقـضونها فـي الاسـتماع         
لمحاضرات الأسـاتذة، لابـد أن ينفقـوا ضـعفها علـى الأقـل للبحـث عـن                  
مـــصادر أخـــرى للمعرفـــة وللمعلومـــات، وللقيـــام بالتجـــارب العلميـــة أو 

   (5).الملاحظات الميدانية

 ؛عاتنـا فـإن  بما أن مثل هذه الأمور لا تحدث في الكثير من جام    و
معظــم الخــريجين، ممــن حــصلوا علــى تقــديرات عاليــة، يعجــزون عــن     
معرفـة الاسـتخدامات الــسليمة للمـصادر والمراجـع، بــل إنهـم يعجــزون      
عـن إدراك آليـة البحــث عـن تلــك المراجـع والمـصادر فــي المكتبـة، فمــا       
ــا        ــة تــضع بينن ــا الحديث ــا التكنولوجي ــت فوبي ــي مازال ــت الت ــك بالإنترن بال

  .ظم السدود المنيعةوبينها أع

إن من سمات أزمة الإبداع عندنا ما ينتجه النظام التربوي لدينا  
ــي          ــي، فـ ــا هـ ــة كمـ ــزان المعلومـ ــتلقـُّن، واختـ ــى الـ ــد علـ ــة التعويـ ــن آفـ مـ

. جمودها، وفي غموضها، معزولة عـن أي سـياق معرفـي أو اجتمـاعي            
ولــيس مطلوبــاً مــن التلميــذ أن يفهــم ويــستوعب، أو أن يحــول تلــك        

مطلـوب منـه فقـط أن يحفـظ     .. إلى سلوك، أو إلى منه تفكير      المعلومة
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المعلومة لينـساها بعـد الامتحانـات، أو ليرددهـا بـاقي عمـره كالببغـاء،                
فــلا يراجعهــا، ولا يعيــد تقويمهــا، ولا ينظــر فــي جــدواها علــى ضــوء    

  . متغيرات زمانه، أو مستجدات عصره

، ويعـزل   إنه التلقين الذي يلغـي العقـل، ويرسـخ الإرهـاب الفكـري            
المتعلم عن الإطار الكلي لواقعه، وبالتالي يعوق قدرته على المشاركة          

  (6).في التنمية

ــي واقــع الأمــر مــدرس ثانويــة          والمــدرس الجــامعي، مــثلاً، هــو ف
ذهــن الطالــب بالمعلومــات، أمــا مــسألة  " حــشو"مطلــوب منــه " كبيــر"

لــدى الطالــب، كمــا هــو الهــدف " تفكيــر مــنظم"المــساعدة علــى خلــق 
ل والحقيقــي للجامعــة، فــإن هــذا هــو آخــر مــا يفكــر فيــه المــدرس،   الأو

دور الطالــب هــو الاســتماع،  . وآخــر مــا ترمــي إليــه الجامعــات العربيــة   
أمــا البحــث والتحليــل، والإســهام المباشــر  . وحــسن الإصــغاء، والحفــظ

  . به أحد نتاجها، فهذا ما لا يشغل بالَفي المادة العلمية، وإعادة إ

سة في الغرب أن الطالـب يأخـذ مكـان المـدرس     ونتذكر أيام الدرا  
كلمــا لــزم الأمــر، فهــو الــذي يبحــث عــن المعلومــة، وهــو الــذي يختــار    

والمدرس، . طريقة توظيفها، وهو الذي يعيد بناء نتائجه على ضوئها
فــي هــذه الحالــة، لــيس لــه مــن مهمــة ســوى ضــبط المــنه، والمتابعــة،   

" شـريك " هـو بمثابـة   فالطالـب هنـا  . والإرشاد إلى بعض أدوات البحث 
صماء، عديمة الحركة أو التـأثير فيمـا يجـري          " أداة"للأستاذ، وليس   

  .من حولها

ويسمي أحد الباحثين التلقـين فـي المـدارس والجامعـات العربيـة             
. المـــتعلم" إرهـــاب"الـــذي يأخـــذ شـــكلاً خاصـــاً هـــو " الإخـــضاع"بـــــ 

دون أي فــالتلقين إنمــا يهــدف إلــى التــسليم التــام بمــا يتعلمــه الفــرد،     
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تفكير، أو رفـض، أو حتـى تـساؤل، فيـصبح العقـل لـيس أكثـر مـن أداة              
  (7).ترديد وحفظ، بدلاً من أن يكون وسيلة تحليل ومعرفة ونقد

 بمفهوم التلقـين    ، دائماً ،لقد ظل التعليم في العالم العربي مقترناً      
والحفظ والترديد، وظلـت التربيـة نفـسها مرتبطـة أبـداً بمفهـوم القـسر                 

 والاتبــاع والإذعــان وعــدم إتاحــة الفرصــة للاخــتلاف، فكانــت    والإرغــام
ــون أي       ــم لا يرومـ ــدرات، وهـ ــدودي القـ ــلاب محـ ــري طـ ــصيلة تخـ الحـ
ــصول علـــى        ــن الحـ ــر مـ ــي أكثـ ــوحهم العلمـ ــاوز طمـ ــادرات، ولا يتجـ مبـ

  (8).أو مركز اجتماعي يرتزقون منه" وظيفة"
ولم تتعود أجيال العرب على فكرة أن الفعل الحضاري، وصـناعة        

 مسؤوليتها قبـل أي   هي أمور تعد من أبرز    حاضر، وبناء المستقبل،    ال
فالحضارة إنجاز جماعي، وهي فكر، ومنـاخ، ولـيس         . أحد آخر سواها  

لـن يـستطيع   الجيـل  و. لها أن تكون أبداً قراراً سياسـياً أو إداريـاً فقـط       
أن يــضطلع بهــذه المهمــة الــضخمة إذا ظــل معطــل التفكيــر، غيــر قــادر 

  .غير قادر على الإضافةعلى الاختيار، و

الفعل الحضاري، أو صناعة المستقبل، هو التنمية، والتنمية هي         
الأجيال ذاتها، نعني الأجيال القادرة على الإنتاج، وعلى الإبداع، وهي 
لن تكون كـذلك إذا مـا كانـت العمليـة التربويـة فـي مجملهـا تـشكو مـن            

  .هذه الأنواع من الخلل الذي لا تخطئه العين

التعليم فـي العـالم العربـي لـيس لهمـا، بمـا همـا عليـه            / بيةإن التر 
وهــذا بالتــالي يحــتم علينــا أن   ". مبــدعين"اليــوم، أن يــؤهلا لتخــري  

نعيد النظر، فعلاً،  في مؤسساتنا العلمية والأكاديمية، بحيـث نراجـع،            
وتلــك . بجديــة، أهــدافها وغاياتهــا وفلــسفاتها، وسياســاتها، وبرامجهــا 
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بر من أوجـب المهمـات، وأكثرهـا إلحاحـاً واسـتعجالاً      مهمة لابد أن تعت   
  .وخطورة

ويــذكر أن مــن أهــم أفكــار عبــدالرحمن الكــواكبي التربويــة، قولــه    
 فالتربيـة  .بأن التربية لا تـؤتي ثمارهـا إلا فـي جـو مـن الحريـة والعـدل               

التربيـــة تتنـــاول الجـــسم والـــنفس  "و. والاســـتبداد ضـــدان لايجتمعـــان 
 يـــورث الجـــسم الأســـقام، ويـــسطو علـــى  والعقـــل، غيـــر أن الاســـتبداد 

: ويقـول " النفس، فيفـسد الأخـلاق، ويـضغط علـى العقـل فيمنـع نمـاءه              
التربية هي طريق الأمم إلى الحريـة والـتخلص مـن الاسـتبداد وحكـم          "

 المــصيبة العظمــى التربيــة هــي ضــالة الأمــم، وفقــدانها هــو "و" الطغــاة
  (9)."التي حلت بالشرق

ــين    ــت البروفيـــسورة ألـ ــد قامـ ــنفس   وقـ ــم الـ ــتاذة علـ ــر أسـ ج لانجـ
، ضـمت ثلاثـة     "التعليم الواعي ":بجامعة هارفرد بإعداد دراسة بعنوان    

  : بحوث

أجـري علـى مجموعـة مـن المـسنين لدراسـة تـأثير              : البحث الأول 
على الصحة العقليـة، فقـد قامـت بتقـسيم هـؤلاء إلـى              " الاختيار"مبدأ  

هم بأنفـسهم  وهي أوضحت لهم أهمية أخـذ قـرارات   : مجموعتين، الأولى 
في تحديد يوم من أيام الأسبوع لمـشاهدة فـيلم، وكمـا أوضـحت لهـم             

أمـا  . ضرورة الاختيار بين مجموعة من النباتات للاعتناء بواحدة منها 
بالمـساعدة المقدمـة لهـم مـن        " سـلباً "فقـد تـأثروا     : المجموعة الثانية 

 وقـد كانـت  . طاقم العاملين، والمتمثلـة فـي أخـذ القـرارات نيابـة عـنهم            
كـانوا أكثـر   " الاختيـار "النتيجة أن الأشخاص الذين كانوا في وضـعية     
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تنبهــاً وتعلمــاً ونــشاطاً وســعادة مــن الأشــخاص الــذين لــم يعطــوا حــق  
  .الاختيار

فقـد قامـت الباحثـة، فـي المرحلـة الأولـى، بإعطـاء             : البحث الثاني 
ــساعدة لـــثلاث مجموعـــات تقـــوم علـــى حـــل     درجـــات متفاوتـــه مـــن المـ

تمت مساعدتها بـشكل كبيـر للوصـول إلـى          : ة الأولى المجموع. أحجية
جاءت مساعدتها بشكل محدود، وذلك عـن      : المجموعة الثانية . الحل

ــق إجابـــة الأســـئلة بأســـئلة أخـــرى تقـــوم بتنـــشيط العقـــل        وأمـــا . طريـ
وفـي المرحلـة   . المجموعة الثالثة فلم تطلع على الأحجية مـن الأسـاس     

ــة جديــد     ــة تــم إعطــاء أحجي ــثلاث،  الثانيــة مــن التجرب ة للمجموعــات ال
بالنـسبة إلـى المجموعـة التـي تمـت        : فجاءت النتيجة علـى النحـو الآتـي       

مـــساعدتها بقـــدر محـــدود فـــي المرحلـــة الأولـــى فقـــد تخطـــت بـــشكل   
ــا المجموعــة        ــر، أم ــت بالمــساعدة الأكب ــي حظي ملحــوظ المجموعــة الت
الثالثــة التــي لــم تعــط الأحجيــة فــي المرحلــة الأولــى، وبالتــالي فهــي لــم    

ــق ــت      تتلــ ــي تمــ ــى التــ ــة الأولــ ــت المجموعــ ــد تخطــ ــساعدة، فقــ  أي مــ
  .مساعدتها بشكل كبير

هـو يعـود إلـى      ،  "الفراغ العقلي "انصب على مبدأ    : البحث الثالث 
حالــة عقليــة يقــوم فيهــا الأشــخاص بالتجــاوب مــع العــالم حــولهم، فهــم    
يعتمدون على تعريفات عقليـة أنـشئت فـي الماضـي، فـلا يقومـون بـأي                 

وبطريقة ما فهؤلاء الأشخاص لا . ت عقلية جديدةنشاط لخلق تعريفا
يقومون ببناء معان جديدة للأحداث التي تحدث من حولهم، وعنـدما            
ــى      ــات تبقـ ــذه المعلومـ ــإن هـ ــي، فـ ــراغ عقلـ ــات، بفـ ــل المعلومـ ــتم تحليـ يـ

  .مجمدة على حالتها الأصلية التي أخذت بها

وذكـرت الباحثــة قــصة مثيــرة لامــرأة كانــت تقــوم باستئــصال جــزء  
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وعنــد . ر مــن ديــك الحــبش، قبــل طهــوه فــي الفــرن، لتــتخلص منــه   كبيــ
 ."هـذا مـا كانـت تقـوم بـه أمـي دائمـاً          "جابت بـأن    ،  سؤالها عن السبب  

فسئلت الأم من جهتها، فكانت إجابتها مشابهة لإجابة ابنتها، فوالدتها           
بـأن  : فسئلت الجدة التي أجابت ببساطة    . هي الأخرى كانت تفعل ذلك    

حيـدة التـي يتناسـب فيهـا حجـم الـديك مـع حجـم         هـذه هـي الطريقـة الو   
وهكذا خلصت البروفيسورة لانجر إلى ما . حلة الطهي المتوفرة لديها

أنه في الأصل عنـد تعلـم أي شـيء يكـون هنالـك سـبب مـا فـي                   "مفاده  
ومـا نحـن بحاجـة إليـه هـو       . النص يجعل هذا الشيء منطقياً في وقتـه       

ت فائــدة لهــم حتــى وإن إعطــاء الطــلاب المعلومــات بطريقــة تجعلهــا ذا
تغيــر الــنص، وبغيــر هــذا فإننــا جميعــاً نهــدر جــزءاً كبيــراً مــن اللحــم       

    (10)".الجيد
نحن تعودنا، وعودنا بالتالي أولادنا، على أن نتلقِّف الحلـول، لا           

لقـــد أحببنـــا المعرفـــة الـــسهلة، المعرفـــة . أن نجتهـــد فـــي البحـــث عنهـــا
ــم نكـــن نـــدرك أن  . نـــاتالمعلبـــة، المعرفـــة ناقـــصة الحيويـــة والفيتامي  لـ

المداومة على هذا النوع من المعرفة تجلب بالضرورة الوهن والإنهاك 
ــه مفاصــل      . والأســقام ــذهني، ل ــشاط ال ــل، أو الن نحــن نتجاهــل أن العق

وعــضلات، وهــو يحتــاج إلــى حركــة، وإلــى تمــارين مــستمرة، وإلاِّ فهــو  
سيـــصاب بالترهـــل والـــضعف، والعجـــز، وســـيكون عرضـــة للـــشيخوخة   

  . رة، وربما للإصابة بالسكتة المفاجئةالمبك

 علــى اســتقبال كثيــر مــن المــسلمات، فــي      ، أيــضاً ،نحــن تعودنــا 
ــسلمات،      ــك المـ ــا، دون أن نفحـــص تلـ ــرق تفكيرنـ ــي طـ ــاتنا، وفـ ممارسـ
ودون أن نختبرها، ودون أن نعرف المنطـق الـذي أوجـدها، أو الـذي          

غـامرة  بل إننا لا نريـد أن نخـوض مثـل هـذه الم    لا،  . مرارهايدعم است 
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 فهي قد تقودنا إلى تساؤلات أصعب وأمر، وهي قـد تثيـر           ،"الخطرة"
وكـل هـذا طبعـاً علـى        . فينا الشكوك، وقد تدفعنا إلى مزيد من القلـق        

وكـم  . افتراض أننا فكرنـا فعـلاً فـي شـرعية خـوض مثـل تلـك المغـامرة              
ستكون مفاجأتنا مذهلة لو عرفنا أو اكتشفنا أن المنطق الـذي يـسند       

ــذي كانــت   " اســتقبلناه مــن مــسلمات هــو منطــق    الكثيــر ممــا  ــاء ال الإن
الجدة ديك الحبش في قصة الباحثة ألين ج لانجر السالف " تطبخ فيه

ذكرها، وهو الإناء المتاح للطهي فـي عـصرها، وهـو ببـساطة لـم يكـن                 
يتسع لطهي كائن بحجم ديك الحبش، فكانت تستأصل جزءاً منـه علـى         

انت تفعلـه تلـك الجـدة، وتوالـت     لقد تمسكنا، بلا وعي، بما ك    . مضض
أجيالنا وهي ترمي خلف ظهورها، جزءاً معتبراً من لحم ديك الحـبش،            

لقـد  . مما هـو مفيـد لمجـرد أن الجـدة، رحمهـا اللـه، كانـت تفعـل ذلـك          
، ونحن حتى لـو عرفنـا ذلـك الـسر فإننـا، لفـرط           "الإناء"كان السر في    

ي بجـزء مـن لحـم       لـذكرى الجـدة، ينبغـي أن نرم ـ       " احترامنا وتقديرنا "
  !    المعاصر" إناؤنا"ديك الحبش حتى لو اتسع له كاملاً 

العـصر اليــوم يحتــاج إلـى معلــم، يتغيــر دوره جـذرياً، فهــو خــري    
، يعملـون فـي إطـار نظـم         "مـوظفين "مؤسسة كانت تهدف إلى تخـري       

جامدة، ويلتزمون بقواعد جامدة، وليس مطلوباً منهم أن يفكـروا، أو      
ينبغـي للمعلـم الجديـد أن    . جوا عن حدود المكتوب  يجتهدوا، أو يخر  

، متوائمة ومتكافئـة، بـين      "شراكة"يحول العملية التربوية إلى مشروع      
وينبغـي للمعلـم الجديـد أيـضاً أن يعطـي           . المنه والمـدرس والتلميـذ    

للتلميذ الحق في التساؤل حول الجـزء المـستأصل مـن ديـك الحـبش،             
  .  ومدى صلاحه أو وفسادهالجدة، وحجمه وشكله، " إناء"وحول 

إننا لم ندرك بعـد، اليـوم علـى وجـه التحديـد، أن المعلـم ينتمـي               
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إلى عصر، وأن التلميذ ينتمي إلى عصر آخر غيره، ما يـستلزم إعـادة           
بناء العلاقة بين الطرفين، فـلا يكـون المعلـم سـوى مـصدر واحـد مـن           

ادر مصادر المعرفة، ومن مهماته أن يسهل وصـول التلميـذ إلـى المـص     
فتكـون  . الأخرى المتعددة، وأن يشجعه على تنميتها والاستفادة منهـا         

اة، التربية نفـسها عمليـة خارجيـة وذاتيـة متفاعلـة مـستمرة مـدى الحي ـ               
، أو مشروطة بظرف زمني أو موضوعي ولا ينبغي لها أن تكون مقيدة  

    (11).من أي نوع
 هــي، التلميـذ، بــل " تعلّــم"إن التربيـة المطلوبــة اليـوم ليــست أن   

وهـــي كـــذلك أن . بـــالأحرى، أن تـــساعده علـــى أن يـــتعلم كيـــف يـــتعلم 
  (12).تساعده على أن يتعلم كيف يعيش بإيجابية مع الآخرين

ل، وينبغــي للمعلــم الجديــد كــذلك أن يقــوم بوظيفــة رجــال الأعمــا 
ــشاريع، والوســـــطاء الا  ــة  ومـــــديري المـــ ــين المدرســـ ــتراتيجيين، بـــ ســـ

لتلاميذ من أجل اكتشاف مـواطن     وأن يكون دائماً محفزاً ل    . والمجتمع
ينبغي للمعلم الجديد، أخيـراً،    . النبوغ والعبقرية والموهبة في أنفسهم    

أن يكــون معلمــاً لــه ثقافتــه المتنوعــة، ولــه إمكاناتــه الفكريــة المتقدمــة،   
ــالمتغيرات   وأن يكــون قــادراً علــى مــشاركة   . القائمــة علــى الإحــساس ب

 مـع مـستقبل مختلـف كليـاً         التلاميذ فـي اسـتكمال اسـتعدادهم للتعامـل        
   (13).عن الحاضر فما بالك بالماضي

الحريـة الطليـق لـم يتحـرر مـن أثقالـه،            " مفهـوم "ونتذكر الآن أن    
أو مــن قيــوده الــشنيعه، عنــد أمثــالي مــن الطــلاب العــرب، إلا بعــد أن      
التحقنــا بجامعــات الغــرب، التــي يكــون فيهــا الطالــب هــو محــور النظــام    

فالطالب هناك هو . ، وهو أداته، وهو غايتهالتعليمي كله، وهو محركه
لـه كامـل الحـق    . الدرس، وهو الذي يبنيه، وهو الذي يهدمه    " صانع"
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في أن يكون ما يشاء، وأن يقول ما يشاء، وأن يأخـذ مـا يـشاء، وأن     
والمطلوب منه، في المستوى الأول، أن يكون صـاحب         . يدع ما يشاء  

ه الحـق فـي أن يخترعـه إن    أي أن عليه أن يتعلم المنه، ول  ! .. منه
  . استطاع، أو يزيده أو ينقصه إذا احتاج الأمر

هناك في الغرب أدركنـا أننـا نتـاج تربيـة تتـصف، كمـا يقـول أحـد          
وهـي لا تـدفع     .  التربويـة  التربويين، بضعف مناهجها، وضـعف تقنياتهـا      

كتــشاف ذاتــه ومحيطــه، بــل تقــوم علــى بنــاء صــورة فكريــة،     الطالــب لا
وهنـاك  . ، ولـيس لـه أن يكـون مهندسـها أو محورهـا         الطالب جـزء منهـا    

فقط أدركنا أن على التربية العربية المعاصرة أن تبني قدرات ومهارات   
ــيط        ــشاف المحـ ــاء باكتـ ــذات وانتهـ ــشاف الـ ــن اكتـ ــدءاً مـ ــشاف، بـ الاكتـ
الطبيعي والاجتماعي المحلي والعـالمي، مـا يـساعد فـي تنميـة طاقـات               

ــات المــشاركة والمــسئ    ــداع، وإمكان ــضاً   (14).ولية والعمــلالإب ــا أي أدركن
أهميـــة الديمقراطيـــة فـــي الإدارة، فهـــي تعتمـــد علـــى مـــشاركة أطـــراف  

فــالإدارة . كلهــم) الإداريــون، التلاميــذ، المدرســون (العمليــة التعليميــة 
ينبغي أن تشجع على انتعاش الحوار، وتبادل الآراء، فـلا يـستبد أحـد         

لال وكرامـة كـل طــرف   نعنــي الإدارة التـي تحتـرم اســتق  . برأيـه وسـلطته  
  (15).في العملية التربوية، سواء كان تلميذاً أو معلماً، ذكراً أو أنثى

. هناك في الغرب تتعـدد الاحتمـالات، وتـضيق أو تقـل القطعيـات             
الذي ) م1952-1859(من هنا لمع اسم المربي الأمريكي جون ديوي 

ــة، وتطبيقاتهــا فــي مجــال التربيــة، فيلــس     وف صــار بفلــسفته البراجماتي
مـن  فهـو   . أمريكا المعبـر عـن روحهـا، بـل هـو قائـد نهـضتها التعليميـة                

مكــن للتربيــة الأمريكيــة أن تنتقــل مــن تربيــة تقليديــة، تقــوم علــى نقــل   
ــة      ــتعلم، إلـــى تربيـ ــلبية المـ ــا يقتـــضي سـ ــاب، مـ ــام بالكتـ العلـــم، والاهتمـ
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. متفاعلة حيوية تقدمية، يكون المتعلم فيها هو الأساس، وهو الأصل         
ر نشاطه، وتحفز إيجابياته، وتستخرج كوامنه، وتدفعه إلى     فهي تستثي 

وهــذا مــن أهــم الأســباب التــي مكنــت الولايــات   . إلــى الإبــداع.. الخلــق
  (16).المتحدة الأمريكية من أن تقود العالم كله اليوم

وهنــاك، فــي الغــرب فقــط، عرفنــا مــا هــو أهــم، فلقــد عرفنــا أن           
ــست      ــد يـ ــل واحـ ــد، فكـ ــى أحـ ــراً علـ ــست حكـ ــة ليـ ــار الحقيقـ طيع أن يختـ

  . حقيقته، أو يصنعها

وهناك أيضاً أدركنا أنـه يمكـن أن يكـون للـنص الواحـد، أيـاً كـان              
ذلــك الــنص، أكثــر مــن تأويــل، وأن تــأول الــنص يحكمــه المعنــى، وأن      
المعنــى يحكمــه المنطــق المعرفــي الابــستمولوجي، ويكونــه، فــي الوقــت  

.. لثقــافي الراســخذاتــه، الظــرف التــاريخي والجغرافــي، ويكيفــه الأفــق ا  
  . والأفق الثقافي الطارئ أيضاً

هنــاك، فــي الغــرب كــذلك، عرفنــا أن هــذا الكوكــب يعــ  .. وأخيــراً
بــسوانا مــن البــشر، وهــم شــركاؤنا فيــه، وهــم يحملــون أفكــاراً غيــر          
أفكارنا، ويختارون أسلوباً، أو أساليب، لبناء علاقتهم بالكون والحيـاة          

  . ي القليل أو الكثير عن أسلوبناوالأشياء، هي، بالتأكيد، تختلف ف

 فــي عــصر التعلــيم المفتــوح، والجامعــات والمعاهــد       اليــومنحــن
 مالافتراضــية، وقــد نتلقــى تعليمنــا مــن مــدرس موجــود فــي ســتكهول        

ــصل        ــي الفـ ــركاؤنا فـ ــاض، وشـ ــاهرة أو الريـ ــنعاء أو القـ ــي صـ ــن فـ ونحـ
ــتراليا         ــي اسـ ــودين فـ ــه، موجـ ــت ذاتـ ــي الوقـ ــون، فـ ــد يكونـ ــي قـ الدراسـ

ــو  والجــابون ــين وطوكي ــل وبك ــم.  والبرازي ــار   ،نع ــوم أن تخت ــك الي  يمكن
المعلم الذي تريد، والعلـم الـذي تريـد، مـن أي مكـان تريـد، دون أن                  

نحـــن فـــي عـــصر جعـــل المتحـــف  . تبـــرح مـــدينتك أو قريتـــك الـــصغيرة
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البريطاني ومكتبة الكونغرس ومكتبات اسطنبول في متناول يدك وأنـت    
في أعلى الشمال أو فـي أسـفل        في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، أو        

بإمكانك أن تقرأ الواشـنطن بوسـت واللومونـد وأنـت فـي أي              . الجنوب
جهة من جهات الدنيا، وبإمكانك أن تصنع لك أصدقاء ورفقاء فـي أي             
ــشاء         ــا ت ــك، وتقــول لهــم م ــان فــوق الكوكــب، وتحــاورهم ويحاورون مك

 أو ويقولون لك ما يشاءون، وأنت قابع في كوخك الصغير في مدينتك
: وهــذا كلــه إنمـــا جــاء نتيجــة إعجــاز العلــم الجديـــد      . النائيــة قريتــك  

ــة  ــه  . الإنترنـــت والإيميـــل وغـــرف الدردشـ ــان مفهومـ فهـــي أعطـــت للمكـ
الحديث، إذ أضحى بلا أسوار أو حوائط أو سقوف، إنه في متناولـك،          

وهما جعلا للزمن مفهومـه الجديـد كـذلك، فهـو          . وهو أقرب منك إليك   
 فيــه الليــل والنهــار، وتتمــاهى فيــه الــساعات  فــوق الحــساب، ويتــداخل

فأنــت موجــود فــي كــل مكــان، وأنــت ماثــل فــي كــل   . والــدقائق الثــواني
ولم يعد من المستغرب، أو المستنكر، أو المثيـر للدهـشة، أن      . لحظة

ــالخبر        ــالم ب ــاقي صــحف الع ــون أو ب ــد تربي ــد أو الهيرال تخــرج اللومون
أنباء تتردد حول صفقة    في صفحاتها الأولى عن     " المانشيت"الرئيس  

 45عن شراء مايكروسـوفت لمحـرك البحـث يـاهو بـأكثر مـن               ) فشلت(
الخبر المعرفي الذي احتـل مكـان   : هذا هو الحدث اليوم   . مليار دولار 

الخبر السياسي في صحف العالم، والبطل لم يعد صانع السياسة، بـل          
واذ هو صانع المعرفة، والهدف الأقوى لم يعد فتح الأمصار، والاستح  

على منابع المواد الخام، بل هو الغزو المعرفـي أو الاقتـصاد المعرفـي              
  . بمعنى أدق

 ا/بداع قمر الحرية

الإبداع لا يولد على أيدي الإمعات أو الموثقين إلى الصخر، أو           
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ــاج  . المكبلـــين بالـــسلاسل والحديـــد  ــداع هـــو نتـ ــة"الإبـ وهـــو " الحريـ
غــرب أن يحقــق مــا ولــم يكــن لل. رضــيعها، وهــو قمرهــا الــذي لا يغيــب

وصل إليه من رقي من دون أن يطلق سواعد أبنائـه وعقـولهم للـريح،            
ومـــن دون أن يـــدعهم يستنـــشقون كـــل الأنـــسمة، ويـــشربون مـــن كـــل  

  .الأقنية، لكي يزداد خيالهم فحولة، ولكي تزداد سواعدهم فتوة

ولقد كانت النظريات التربوية التي استحدثت في العـالم الجديـد           
 فـي دول تـروم التقـدم والرقـي، وتطمـح إلـى المنافـسة        ذات تأثير كبيـر  

وأوضـح مثـال علـى ذلـك مـا يحـدث منـذ سـنوات         . أو هي تعمل عليهـا   
فــي روســيا بعــد انهيــار الــستار الحديــدي وانقــشاع الــسحب الملبــدة      
ــر        ــل بغي ــة مــستبدة لا تقب ــذي يقــوم علــى دوغمائي للنظــام الــشمولي ال

ــسة التـ ـــ     ــيم الهامــــات المؤســ ــديس الحــــزب، وتعظــ ــى نقــــاء  تقــ ي ترعــ
أمــا الــصين فقــد قيــل إن بريطانيــا ســيطرت علــى القــرن     . الأيــدلوجيا

التاســع عــشر، وأمريكــا كــان لهــا القــرن العــشرون، أمــا القــرن الواحــد     
ــصين   ــه الـ ــسيطر عليـ ــا   . والعـــشرون فستـ ــي تجربتهـ ــوم، فـ فالـــصين اليـ

العلمية والتكنولوجية هي البعبع الشرس الذي يتربص بالكبار، والـذي        
أن يـزاحمهم بقـوة، بـل قـد يقـصيهم عـن مـواقعهم، ليتـصدر                 يتوقع لـه    
ــم تكــن فــي      . المقدمــة ولكــن هــذه المــسيرة المنــذرة الحافلــة للــصين ل

منأى عن المؤاخذة أو التشكيك، وطبعاً، ودائمـاً، انطلاقـاً مـن قـضايا            
ـــ   ــاب الأمــريكيين  ؛"الحريــة"تتعلــق ب ربمــا يكــون  :  إذْ يقــول أحــد الكت

ــا غيــر مــستعد     مــشوارنا، نحــن الأمــريكيين،   قــد انتهــى، ومــع ذلــك فأن
ــصين القــرن الواحــد والعــشرين    ــم يــضيف شــارحاً  . لتــسليم ال لقــد : ث

ــدد      ــادة عـ ــة، وزيـ ــى الأميـ ــود مدهـــشة للقـــضاء علـ قامـــت الـــصين بجهـ
لكنني على قناعة بأنه "خريجي المدارس الثانوية والجامعات الجديدة   
.  الرقابـة  تحـت " غوغـل "من العسير إنتاج ثقافة ابتكـار فـي بلـد يـضع             
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إنهم هكذا يقيدون قدرات الناس على التخيل، والسعي للحصول على          
إن الصرامة مع الكفاءة، بدون حرية، لن تنقل الصين   ".. "ما يريدون 

إلــى أي مكــان؛ علــى الــصين أن تجــد طريقــة للانفتــاح والتخفيــف مــن      
 عـدم  "غوغـل "والمقصود بمراقبة   (17)."القيود، بدون فقدان التحكم   

وتعــاليم " المــاوي"لــصين بعــد للــتخلص تمامــاً مــن التــراث   جاهزيــة ا
الكتاب الأحمـر، فهـي تعتقـد أن عليهـا أن تـستمر فـي تعهـدها الحفـاظ                   

ــى  ــشر    مــا" انــضباط"عل ــى . يقــدر بخمــس ســكان الأرض مــن الب وعل
الرغم من كل ما أظهرته الصين من انفتاح على العصر وعلى منجزاته    

سريع الملفــــت فــــي نمــــو الجديــــدة، وعلــــى الــــرغم مــــن التــــصاعد ال ــــ
 إلاّ أن الكاتـب الأمريكـي غيـر قلـق علـى موقـع               ؛تها وصـناعاتها  ااقتصاد

الولايات المتحدة المتقدم علـى الجميـع مـا دام أن هنـاك، فـي الـصين،               
عقليــة إداريــة أو سياســية أو تربويــة مازالــت تــؤمن بإقامــة الحــواجز،     

يه، أن الصين، إن ذلك يعني، فيما يعن  . وإغلاق الأبواب، وسد النوافذ   
على ما لديها مـن إمكانـات، ومـن مقومـات القـوة، مازالـت غيـر مدركـة                    

 مـا هـو   "غوغـل "لشروط الفـضاء الـذي يـسبح فيـه عالمنـا الجديـد، و        
إلاّ مجرد مؤشر لعـوالم المعرفـة الجديـدة، ومـا اتخذتـه الـصين حيـال                 

ــر   ــو مؤشـ ــزات العـــصر هـ ــدى معجـ ــضاً،إحـ ــة،  ، أيـ ــة المعرفـ ــى مقاومـ  إلـ
عرفــة هــي خلــل واضــح فــي مــسيرة المنافــسين، ولاســيما    ومقاومــة الم

  . الكبار

ــة بـــدون         ــن جهتهـــا، أن الحريـ ــا، مـ ــد أن تـــدرك أمريكـ ــن لابـ ولكـ
" الحريـة "الصرامة والكفاءة لن تأخذها بعيداً، إذ لا ينبغي أن تتحول      

إلى ميوعة، أو انفلات، أو فوضى وعبث، أو خمـول وكـسل، أو غـرور           
 هـي الحركـة الدائمــة باتجـاه الجديــد،    أو اسـتكانة، فالحريـة المقــصودة  

.  هي التـنعم باختيـار أدوات التحـدي        ، أيضاً ،والحرية. ونحو المجهول 
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وهناك في أمريكا اليوم مؤسسات كثيـرة تعمـل علـى أفكـار واقتراحـات         
من شأنها تطوير التعليم الأمريكي بـشكل راديكـالي، فقـد دخـل العـالم           

ات هـي جـواز الـسفر الحقيقـي         اليوم عصراً صارت فيه الأفكار والإبداع     
ففي الاقتصاد، المحكوم  (18).إلى العمل الجيد والإنجاز الفاعل الممتع     

بالعولمة، لن تحافظ أمريكا على موقعها في العـالم، إذا كانـت لا تقـدم         
  (19).إنتاجاً مبتكراً ومنافساً، أو متفوقاً على المستوى العالمي

 الديموقراطية المبكرة

ليمية في عالمنا العربي، بعدم دعمها لفرص       لعل المؤسسات التع  
الحريــة فــي التعامــل مــع الأفكــار والإبــداع، تغفــل أو تهمــل أهــم وأبــرز    

. مسؤولياتها التربوية، وهو بناء أجيال قوية، واثقـة، شـجاعة، مبدعـة          
فالتعليم، كما قال أحد المثقفين العرب، ليس حركة نهضوية إصلاحية     

والتعلـيم يعـد، بنـاءً عليـه،        .  إنـسانية  فقط، بل هو أيضاً عملية تنموية     
ــع الـــديمقراطي، وفـــي التمكـــين         ــصراً أساســـياً فـــي نـــشوء المجتمـ عنـ

ولــيس لمجتمــع أن يبــدع إذا مــا ظــل منغلقــاً علــى       . للحريــات العامــة 
نفــسه، فــلا يــسمح بالتفاعــل مــع مــا يجــري حولــه، أو مــا ينجــز مــن           

فـــضل إبــداعات عـــصره، فهـــذا بلــد مثـــل الهنـــد، اســتطاع أن يحقـــق ب   
ــالم،      ــي الع ــل ف ــر والأمث ــة الأكب ــه الديمقراطي ــاين   (تجربت فقــد قهــرت تب

، وبفــضل نظامــه التعليمــي المتقــدم، اســتطاع أن   )العقائــد والفلــسفات
 ،)الجوع(ينشئ اليوم الأجيال الجديدة التي قضت على أبرز مشكلاته 

  . الهندي الذي لا ينضب" النفط"فهذه الأجيال هي 

ربــــوي والتعليمــــي فــــي العــــالم العربــــي،  إن الارتقــــاء بالنظــــام الت
وإخراجه من قوقعة المتلقين والخـضوع والاتبـاع، هـو الـذي سـيؤدي              
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إلى خلق قدرة أكبر لدى الأجيال على مواجهـة التحـديات، والتـصدي             
   (20) .للظروف المعقدة التي يتعرض لها مستقبل العرب

ــى أفـــضل الأســـس     ــربيتهم علـ ــاه تـ ــة، معنـ ــاس الحريـ إن تعلـــيم النـ
ــ ــيم فــي     الإن ــة والتعل ــة فــي أجهــزة التربي سانية، وإن إدخــال الديمقراطي

الـــوطن العربـــي، معنـــاه تدشـــين مـــستوى متقـــدم مـــن أجـــل التنميـــة         
الاقتصادية والاجتماعية، تنمية مسؤولة تساهم فـي رعايتهـا والحفـاظ           

 مـا  وإن هـذا مـن التنميـة لـيس هـو          .  أجيال قوية، واثقة ومبدعة    عليها
أو " الكفـاف "فيما يمكن أن يسمى بتنميـات  عرفناه من تجارب سابقة     

ــات  ــتهلاك"تنميـ ــاً   ؛"الاسـ ــك تمامـ ــى خـــلاف ذلـ ــا علـ ــل إنهـ ــات :  بـ تنميـ
مستقصية تدرك استحقاقات العـصر وتحـديات المـستقبل فـي مختلـف             

  .أشكالها وألوانا وخياراتها

 لابد أن يشعر كل مواطن أنه يؤلف وحدة ضـرورية ضـمن    ،أجل
والدولـــة .  المــستقلة الــشجاعة  وهــذا مــا يخلــق الشخــصية    . مجتمعــه 

وهـي  . ذاتها إنما تكـون قويـة إذا مـا كـان مواطنوهـا أقويـاء، وأذكيـاء                
ــاء، مــستذلين       ــون هــؤلاء ضــعفاء، متخــاذلين، جبن ــدما يك . ضــعيفة عن

الدولــــة العظيمـــــة تــــستمد قوتهـــــا مـــــن مجتمعاتهــــا القويـــــة، وهـــــذه    
تفـع  الدولـة الطموحـة لا تر     . المجتمعات تستمد قوتها من قـوة أبنائهـا       

على الأشلاء والحطام والهلاميات، بل ترتفع فـوق الـسواعد المفتولـة،     
فــلا ينبغــي أن نــصنع أجيــالاً مــن الإمعــات، أو    (21).والهامــات المرفوعــة

المستسلمين، أو الخائفين، أو المقيدين في أيديهم وأرجلهم ورقابهم 
بــسلاسل مــن الــوهم أو الخــوف أو الرهــاب الــسياسي أو الاجتمــاعي،    

بمثل هؤلاء نستطيع أن نبني مستقبلاً أجمـل أو أفـضل، ولـيس       فليس  
بمثل هؤلاء يمكننا أن نحقـق التقـدم الـذي نـروم، ولاسـيما فـي عـصر           
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عـصر يبـدل   .. يضع للعقـل والمعرفـة موقعـاً يتقـدم علـى كـل مـا سـواه             
عصر يتحول فيه المستقبل إلـى      .. جلده، ويغير ملامحه في كل لحظة     

   .حاضر في أشد من لمح البصر

 وقيم ا/ذعان.. ا/خضاع

إن النظـامين التربـوي والاجتمـاعي، عنـد العـرب المعاصـرين، لـم        
يــستطيعا، فـــي الغالـــب، أن يعمـــلا علــى تكـــوين الإنـــسان القـــادر علـــى   

  .تحقيق ذاته، واكتشاف قدراته، والمشاركة البناءة في حياة مجتمعه

وقد ظهرت بعض دراسات في السنوات الماضية، تبحث في بنية          
ائلــة العربيــة، وخصائــصها، والثقافــة التربويــة الــسائدة فيهــا، ومــا         الع

وقـد خلـصت تلـك الدراسـات        . تعززه من تأثيرات اجتماعيـة وسياسـية      
إلــــى أن تــــداخل النظــــام الأبــــوي مــــع نظــــام التبعيــــة، خــــلال القــــرنين  
ــفها      ــن وصـ ــية، يمكـ ــة سياسـ ــة اجتماعيـ ــام بنيـ ــى قيـ ــيين، أدى إلـ الماضـ

نظام ليس بالتقليدي وليس بالحـديث،      "و  بالنظام الأبوي الجديد، وه   
له أنماطه الخاصة في التفكير، والعمل،     " بل يكاد يكون نسيجاً وحده    

  : وأهم خصائصه. والقيم، والسلوك

فالعائلـة أو العـشيرة أو الطائفـة أو    : التفتت والتشرذم الاجتماعي 
الجماعــة الأثنيــة، تقــوم فيــه بــدلاً مــن الأمــة، أو عوضــاً عــن المجتمــع      

بـــل إن تلـــك المفهومـــات هـــي التـــي تـــشكل أســـاس العلاقـــات  . دنيالمـــ
وهكـذا ينبغـي أن نفهـم مـا جـرى فـي المجتمعـين العراقـي           . الاجتماعية

واللبناني منذ أن سقطت السلطة المركزية الديكتاتورية في الأول بعد 
الاحــتلال الأمريكــي، ومنــذ أن تزعزعــت دعــائم الدولــة التوافقيــة فــي         
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. يس الحريـري، ومـا جـاء بعـد ذلـك مـن أحـداث        الثاني بعـد مقتـل الـرئ      
ولعــل بــاقي المجتمعــات العربيــة الأخــرى لا تختلــف كثيــراً عــن العــراق  
ــات البالغــة        ــات والأثني ــراكين مــن الطائفي ــان، فهــي تــستكين فــوق ب ولبن

ولا نظـن أن مجتمعاتنـا العربيـة قـادرة، فـي أي            . الحساسية والخطورة 
ــة فـــي ا   ــة الهنديـ ــوم، علـــى تجـــسيد التجربـ ــي  يـ ــايش المـــشترك، وفـ لتعـ

الإيمان الحقيقي بقيم المواطنة أو الأمة، وفـي جعـل الديمقراطيـة هـي            
  .الحلّ

ــات والمؤســــسات الــــسلطوية، فالتــــسلط    ــات ســــطوة التنظيمــ ثبــ
ــساواة     ــدل والمـ ــان العـ ــذان مكـ ــسر يأخـ ــو ولاء  . والقـ ــاس هـ وولاء النـ

أكثـر ممـا    " الخـضوع "للأشخاص وليس للأفكـار، وهـم معتـادون علـى           
 .اقون، في مواقفهم وتصرفاتهم، عن قناعة وإيمانهم منس

الأخـــذ بالنمـــاذج المطلقـــة فـــي النظـــر والعمـــل، واللجـــوء إلـــى        
 .القطعيات

دعم السلوك المبني علـى العـادات والتقاليـد والأعـراف بـدلاً مـن        
  (22).الاجتهاد، أي الإبداع والابتكار

 وهذه الخصائص، جميعها، تفضي إلى واقع لا يتيح مجـالاً رحبـاً           
ــة والاســتقلال   ــوين     . مــن الحري ــى تك ــع لا يــساعد عل ــالي واق وهــو بالت

  .شخصية مهيأة للإبداع، بسبب ما يفرضه من قسوة وتسلط وصرامة

إن تلك الخـصائص التـي تتـسم بهـا العائلـة العربيـة هـي النمـوذج                  
وثمـة نمـاذج أخـرى مـن البنـى      . المصغر لما هو عليه المجتمع إجمالاً  
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يئات البادية، والريف، والحضر، وما تولده كـل       المتصلة بالبيئة، مثل ب   
منها من أنماط مـن الـسلوك، ومـن قـيم ثقافيـة خاصـة، تـنعكس آثارهـا                

  (23).على مفهوم الحرية، ونطاق ممارساتها

ــة عنـــدنا لا ترمـــي ســـوى إلـــى     ــين أن التربيـ ــد المثقفـ ويؤكـــد أحـ
 (24)".إخـــضاع الفـــرد وكـــسر شـــوكته ":تحقيـــق هـــدف أساســـي وهـــو

علـى مـستوى   " التربيـة "نتـذكر أن مـا يـشير إليـه مفهـوم      ونحن مازلنا   
التـداول الــشعبي، أو فـي المتنــاول اليـومي، هــو أنهـا نــوع مـن الــسمت      
الملتــبس، الــذي يقــوم علــى فكــرة الــسلوك والتــصرف وفــق مــا يرضــي   

ــزام بكــل تعــابير المجــاملات     ) الــسائد والمــألوف (المحيطــين  مــع الالت
بيتــه فــي حالــة واحــدة فقــط،   فالطفــل يكــون قــد أحــسنت تر  . المعتــادة

وهي عندما يلتزم الهدوء، ويكون منضبطاً في تصرفاته وسـلوكه، فـي    
الأكل والشرب، وطريقة الجلوس، وحسن الإنصات، وعدم الإكثار مـن    

ــار   ــة الكب ــات    . الكــلام، والتــداخل، ومقاطع ــه غاي فهــو هكــذا اكتملــت في
سلوكات، ومثـل هـذه ال ـ   . التربية التي لا تتجـاوز هـذه الحـدود الـضيقة          

إذا صــح أنهــا مــن مقتــضيات التربيــة الجيــدة، قــد لا تــأتي بالــضرورة      
شــوكته  " بــل إنمــا تكــون نتيجــة لـ ـــ   ،اســتجابة لــنمط عــالٍ مــن التربيــة    

وتحرص كثير من الأسر العربية علـى اسـتخدام مـا يتـاح        ". المكسورة
لها من وسائل القسوة والتأنيـب والتبكيـت لتخـضع أبناءهـا لمنظومتهـا        

 تـزرع ذلـك    أنت أو التصرفات، دون أن تحاول، في الأغلب،         من العادا 
فيهم عن طريق الحوار والمناقشة أو عن طريـق دعـم نمـوذج القـدوة       

  .الحسنة، مع الحفاظ على كرامتهم، وصيانة كبريائهم

تخــضع التربيـــة لفكــرة الاقتـــداء والأنمـــاط التــي يتخـــذها ســـلوك    
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يــة إخــضاع الفــرد  وتتخــذ عمل). وأعــضاء العائلــة الآخــرين (الوالــدين 
 ومنهـا مـا هـو فكـري     ،)سـيكولوجي ( منهـا مـا هـو نفـسي         ،أشكالاً عـدة  

  ).مي تعلّ:أي(

أما على الصعيد النفسي فتأخذ الأشكال الرئيسة للإخضاع، كما         
العقـــاب الجـــسدي، والتخجيـــل، وهـــو : يـــرى التربويـــون، ثـــلاث طـــرق
ز بالإضــافة إلــى الاســتهزاء الــذي يرتكــ. محاولــة خلــق الــشعور بالــذنب

والأب والأم . على التقليل من قيمة الفـرد تجـاه نفـسه وتجـاه الآخـرين        
ليـــسا، وحـــدهما، مـــصدر الألـــم والقهـــر والـــشعور بـــالعجز، بـــل هنـــاك 
أشخاص آخرون يشتركون معهم في قهر نزعة الاستقلال والحرية فـي            

ولاشـك أن هـذه الممارسـات تلتقـي أو تنـسجم مـع مقومـات               (25).الفرد
لعام الذي يرتكز، من جهتـه، علـى القهـر والتعـذيب           النظام الاجتماعي ا  

والتنكيــل، وعلــى الوصــاية، وعلــى انعــدام الثقــة فــي قــدرة النــاس علــى   
تحديـد خيــاراتهم، وبالتــالي تحمــل مــسؤولية تلــك الخيــارات أيــاً كانــت  

  . نتائجها

ليهـا النظـام الاجتمـاعي العربـي لا     إن مجمل القيم التـي تأسـس ع   
 فكرة الإبداع، وهي لا تهيئ له المناخات       تنسجم من حيث طبيعتها مع    

بل إنها، في الغالـب، تعرقلـه، أو      . الطبيعية لينمو، أو يقف على قدميه     
وهي قيم لا تنتمي بالضرورة إلـى مقـدس         . تثبطه، أو تذبحه في مهده    

ــات        ــه، بــل هــي متوارث ــه، أو لا يمكــن لأحــد التــدخل في تــصعب مقاربت
لعربية الأهلية لبنـاء منظومـات   يمكن النظر فيها، لتكتسب المجتمعات ا     

جديدة من المفهومات التي تؤسس لعلاقـات سـوية داخـل الأسـرة، أو              
والغاية هي تنمية إنسانية الإنـسان التـي    . خارجها في المجتمع الأوسع   
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تكــــون الحريــــة ذروتهــــا، ويكــــون الإبــــداع هــــو نتاجهــــا، ومحــــصلتها، 
  . وثمرتها اليانعة

 تبعية معقدة

ــصر   ــلبيات عـ ــى سـ ــعفه ونـــضيف إلـ ــاط ضـ ــي ونقـ ــة ؛نا العربـ  العلاقـ
التبادلية التشابهية بين الناس والنخبة المثقفة، فهي علاقـة تفتقـد، فـي         
عمقهــا، إلــى روح المــسؤولية، كمــا تعوزهــا، فــي الوقــت ذاتــه، النزعــة     

. المرجوة نحو العقل الذي يشترط التقويم، والمراجعـة، والنقـد الحـر       
ــا، واحـــد مـــن  وكـــان خيـــر مـــن وصـــف تلـــك العلاقـــة، وحـــدد ملا   محهـ

الجمهــور الــذي يجابهــه المثقــف جمهــور : "المثقفــين أنفــسهم، إذ قــال
. إنــه يبتلــع كــل مــا يقــدم إليــه مــن دون تــردد أو تــساؤل   . نــصف أمــي

والنخبة المثقفة القادرة على النقد والتقويم، منصرفة إلى شـؤونها، لا          
فــالمثقف ينتظــر مــن أصــدقائه . يهمهــا إلا مــا يمــس مــصالحها مباشــرة

طــراء والمــديح، ومــن أعدائــه الــذم والقــدح، وبهــذا فإنــه لا يــشعر      الإ
بمسؤولية ثابتة، ولا يخضع لمقـاييس موضـوعية ملزمـة، والعكـس هـو         
ــور          ــل الأم ــزام، وأن ك ــق مــن أي الت ــه حــر طلي ــشعر بأن ــو ي ــع، فه الواق

ولــيس مــن المــستغرب، والحالــة هــذه، أن تــنخفض نوعيــة  (...) ســواء
ســفاف، مــا يــسهل ســلطة الفكــر الأجنبــي،  إنتــاج مثقفينــا إلــى درجــة الإ 

 المحك الأخير للقيم التـي نعجـز عـن    ىالغربي تحديداً، علينا، فهو يبق    
   (26)."تحقيقها

ــف تـــسفيه   ــذا المثقـ ــه هـ ــا يقولـ ــن   اًهـــل فيمـ ــه مـ ــز أقرانـ ــا ينجـ  لمـ
، فكل ما يقولون "سلطتهم"المثقفين مع الحفاظ الكامل على مقومات    

أن المقــــصود هــــو تقــــزيم   حــــق لا يقبــــل الــــدحض أو الــــنقض؟ أو    
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الـذي يلـتهم كـل مـا        " الإمعـة "الجمهور، وشرذمته، وجعله في موضـع       
يقال له أو يلقـى عليـه دون فحـص أو اختبـار أو مـساءلة؟ نحـن نظـن         
أنه يرمي إلى الأمـرين معـاً، فديكتاتوريـة المثقفـين العـرب الواهمـة هـي         

ه وهـذا الجمهـور، لجهل ـ    . التي اقتـضت وجـود جمهـور مـسلوب الإرادة         
ولــسوء التربيــة التــي تلقاهــا، يبقــى دائمــاً فــي موقــع الانبهــار تجــاه مــا    

وعنـدما أمـن هـؤلاء مغبـة        . يقوله من يعتبـرون أنفـسهم أنـصاف أنبيـاء         
ــئونهم، فتـــسيبت مـــسؤولياتهم،    الحـــساب أو العقـــاب انـــصرفوا إلـــى شـ
ــاقم      ــشور، وتفـ ــسهلوا القـ ــاجهم، واستـ ــستوى إنتـ ــالي انخفـــض مـ وبالتـ

وبــين الجمهــور المستــسلم  . جــذري والحاســمبعــدهم عــن العميــق وال 
ــر الآبهــين لجمهــورهم، نــستطيع أن نــستوضح      لمثقفيــه، والمثقفــين غي
واقــع المنجــز الثقــافي العربــي، ومــا هــو عليــه مــن ضــعف، أو بــالأحرى  
إســفاف، كمــا هــو وصــف المثقــف الــذي أشــرنا إليــه أعــلاه، مــا ســهل      

فقـد  . لمـسؤولية تسلط الفكر الأجنبي، المتصف بالحرية، والإبـداع، وا       
كــان واقــع الثقافــة العربيــة هــذا دافعــاً للكثيــرين للبحــث فــي ذلــك الفكــر  
ــول      ــصرهم، وحــ ــئلة عــ ــول أســ ــاة حــ ــات المتوخــ ــن الإجابــ ــي عــ الأجنبــ

وهنا إشارة واضحة إلى    . مستقبلهم الكامن في غموضه وفي المجهول     
ــالات     ــدة مـــن حـ ــة معقـ ــا، وفـــي    " الاتبـــاع"حالـ ــة فـــي تفكيرنـ المتحكمـ

نظرتنــا للمــستقبل، وهــي حالــة تــضاف إلــى الحـــالات       مناهجنــا، وفــي   
الأخـرى التــي تـشكل فــي مجموعهـا حقيقــة وضـع العــرب، فـي علاقــتهم      
بثقافاتهم الخاصة، وفي صلاتهم بالإنجازات البشرية الأخـرى، لاسـيما          

  .المتقدمة

 ،إن علاقة العرب بثقافتهم، إضافة إلى ما تقدم، هي علاقة سـالبة   
ا أن النظــام الثقــافي العربــي، فــي الوقــت   خاملــة، كمــو ، خامــدة،ســاكنة
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، منغلــق، ومغــرور، فهــو لا يــرى  "أنــاني"ذاتــه، هــو فــي الغالــب نظــام   
ــام مكتمـــل"ســـوى نفـــسه، وهـــو يـــؤمن بأنـــه    ــم، ولا " نظـ ــم وملْهِـ ملْهـ

وهـو غيـر قـادر علـى     . يستسلم للمـساءلة، أو الحـوار، أو النقـد الحـر       
سه، مــن الأســاس، اكتـشاف نقــاط ضـعفه، هــذا فـي حــال أنـه أعطــى لنف ـ    
كما أن أقـل مـا     . الحق في الاعتقاد باحتمال انطوائه على نقاط ضعف       

 فهــو يــضع نفــسه فــوق   ؛"مــستبد"يوصــف بــه هــذا النظــام أنــه نظــام    
الناس، فهو أبو الحكمة وهو جدها، وليس مطلوباً، أو بالأحرى لـيس        
متاحاً، أن يفكر أحد، أو يحاول أن يناقش ذلك النظام، أو ينتقده، أو        

والعصر الـذي نعيـشه اليـوم تخصيـصاً لا ينـسجم مـع هـذا          . يطعن فيه 
النسق في التفكير، أو في الخطاب، أو في النظر إلى الأشياء، بـل هـو        
ــم والمعرفــة، وهــذا مــا         ــى نــسبية العل ــرح أنــساقاً أخــرى تــستند إل يقت
ــورة        ــر متطـ ــات نظـ ــاء وجهـ ــتلاف، وبنـ ــدد والاخـ ــرام التعـ ــضي احتـ يقتـ

فكـل شـيء   . بالضرورة، ليست حدية أو قطعية متغيرة، وهي، بالتالي و   
قابــل للتطــور والتغيــر والتبــدل، وعلــى الإنــسان أن يــتحكم فــي العلــم،   

  (27).وفي العصر نفسه، بما يفيده ويصلح حاله وحال الآخرين
أما عموم النـاس عنـدنا، ولاسـيما فـي عـصرنا هـذا، فقـد خلقـوا             

لم يتربـوا علـى     على صورتنا، فهم لم يعتادوا على اختلاف المناهل، و        
تعــدد المــشارب، فــالاختلاف يــسبب لهــم عــسر الهــضم، والتعــدد ينــت  

ويــتم هــذا بتعزيــز  .. عنــه الــدوار والتــشتت والغثيــان وضــعف الــشهية   
المـــستفيدين مـــن هـــذا فـــي تكـــريس  " المثقفـــين"دائـــم ومـــستمر مـــن 

 وقد ،سلطاتهم على الناس مهما كانت انتماءاتهم أو مشاربهم الفكرية
ئ كــل ذلــك الهــزال والاضــمحلال وفقــر الــدم، وبالتــالي    يكــون مــن نتــا 

 إلـى ثقافـة القطعيــات،   ، أيــضاً،وكـل ذلــك إنمـا يعـود   . الحيـرة والـضياع  
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" .. الأسـود "و" الأبـيض "والحديات، والثنائيات، فليس هنـاك سـوى      
أو .. الطريـق إلـى الـسداد والفـلاح       .. والباطـل الكامـل   .. الحق الكامـل  

يـصعب أن نـدرك أن الخيـر هـدف يقـود       و. الطريق إلى الشر والـضلال    
إليه أكثـر مـن طريـق، وأن المـستقبل الجميـل غايـة يوصـل إليهـا أكثـر                   
مـــن ســـبيل، وأن الاخـــتلاف إثـــراء، وأن التنـــوع والتعـــدد همـــا الأفـــق   

ولقــــد انهــــارت كثيــــر مــــن الحــــضارات     . الفــــسيح للحريــــة والإبــــداع  
 الأفكـار،   والإمبراطوريات التي ألغت الناس، وقاومت الإبـداع، وحاربـت        

. وأقامــت الحجــب والــسواتر حولهــا، وحــول أفكارهــا الخاصــة الــضيقة    
 بغيــضة، فــدخلت إلــى دهـــاليز    ةوتحولــت هــي إلــى ديكتاتوريــات مقيت ـــ   

العتمة، وانزوت وانغلقت، وشرعت في أكل نفسها، فخـارت قواهـا إلـى           
ولـــيس هنـــاك أوضـــح ممـــا حـــدث لـــبعض الإمبراطوريـــات  . أن تلاشـــت

اد الـسوفياتي، الـذي لـم يتـداع فجـأة فحـسب،             الشمولية، ومنهـا الاتح ـ   
بــل لقــد نالــت شــظايا انهيــاره مــن بعــض الــدول المنخرطــة فــي فلكــه،     

" سنـسفيل "فانفردت عنه تلهث باتجاه رياح الحرية، تلهث وهي تلعـن        
  . الحزب الأوحد، والأيدلوجيا المنغلقة الواحدة

: نأما علاقة العرب بثقافة الآخر فهي إنما تظهر على أحد وجهي     
وجه رافض، منغلق، معرض تماماً عن أي منجـز يـأتي مـن الخـارج أو          
من الغير، مهما كانت نجاعتـه، ويـأتي هـذا الموقـف مـن منطلـق أن لا                  
خيــر إلا فــي مــا هــو عنــدنا، وأن كــل مــا يجــيء مــن عنــد الآخــرين لا     

 مــن الــشرور والآثــام والآفــات، وهــو يحمــل معــه       ، فــي الغالــب ،يخلــو
  .الزؤامالخطر والدمار والموت 

ــة    ــاني للعلاق ــا الوجــه الث ــي     : أم ــدة، فه ــدة المقلّ ــة البلي ــو التبعي فه
مرتهنة لرؤى الآخر وتـصوراته، دون حتـى مجـرد التفكيـر فـي مـساءلة              
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بـــل إن . تلــك الــرؤى، أو نقــد تلـــك التــصورات، وفحــصها واختبارهــا      
الانقياد الأعمى لها من قبل بعض مثقفينا جعلهم يتعثرون فـي فهمهـا،    

ــم يفــش   ــا      ومــن ث ــم ينزلونه ــون النتيجــة أنه ــا، فتك ــي التعامــل معه لون ف
أحياناً في غير منازلها، أو أنهم يعيـدون إنـشاءها بطريقـة غيـر أمينـة،              

وقـد  . فلا هي بالوفيـة للأصـل، ولا هـي بالإضـافة التـي تـستحق النظـر                
ــات،      ــا المفهومـ ــتلط فيهـ ــرة تخـ ــارب كثيـ ــي تجـ ــالم العربـ ــي العـ ــرت فـ ظهـ

أو أنهــا لا تنــسجم مــع مــضموناتها  وتلتــبس المــصطلحات وتــستعجم،  
ودلالاتها الأصيلة، فتـستفحل حالـة العقـم فـي البيئـة الثقافيـة، وتتفـاقم                

  .  وضعية الجمود

 تحاقد المثقفين

وإذا كان من أسباب ذلك كله ضيق فضاء الحرية، الفضاء الـذي        
يمكــــن أن ترفــــرف فــــي جنباتــــه أجنحــــة المثقــــف العربــــي، فــــإن ذلــــك   

  .  نتيجة بعض ممارسات المثقف نفسه"ضيقاً"يزداد " الضيق"

لقد تمكـن المثقـف فـي الغـرب مـن الحـصول علـى جميـع حقوقـه،            
ــس     ــة مـ ــي ممارسـ ــل فـ ــو الأمثـ ــسلط  .. ؤولياته وهـ ــه بالـ ــا أن علاقتـ  كمـ

المتعـــددة اتخـــذت، منـــذ أزمـــان بعيـــدة، أشـــكالاً واضـــحة مـــن أشـــكال   
لح، ن تقـاطع المـصا  إالاستقلال، والاحتكام إلى قيم الحرية والعدل، إذ  

ــأي حــال        ــسمح ب ــين الطــرفين لا ي ــة، أو تــداخلها ب ــة أو القومي الوطني
بــاللجوء إلــى الــبطش أو التنكيــل، وبالتــالي فــإن المثقــف هنــاك لا يقــع    
ضحية لهواجس حـسابات أخـرى خـارج مـسؤولياته فـي المجتمـع التـي             

وفـــي الوقـــت الـــذي أنجـــز فيـــه . يعمـــل علـــى تأديتهـــا بكفـــاءة واقتـــدار
ــالي تخلـــص مـــن هـــواجس   المثقـــف فـــي الغـــرب تلـــك   المكاســـب، وبالتـ
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 يلاحــظ أن المثقفــين العــرب، عوضــاً عــن   ،الــبطش، وكــوابيس التنكيــل 
تصحيح علاقتهم بالسلط المختلفة على ذلـك النحـو، فهـم مـا يبرحـون              
يعملون ليس فقط على تكريس العلاقة القمعية المرتابـة وتنميتهـا، بـل       

صبح مـا ينـشأ بيــنهم   إنهـم لا يـستنكفون عـن الإفـادة مـن منتجاتهـا، في ـ      
ــى   " تحاســـد"أو " تحاقـــد"مـــن  ــرفهم إلـ ــادرة مـــن طـ ــى المبـ ــاً إلـ دافعـ

فلـيس غريبـاً فـي      . استفزاز السلط، بل استعدائها على بعضهم البعض      
ــال أن يكـــون مـــن ديـــدن هـــؤلاء المثقفـــين    " الوشـــاية"مثـــل هـــذه الحـ

وإذا كــان مــن صــفات الوشــاية أن تكــون ســرية أحيانــاً، فقــد  . ببعــضهم
تعداء، في أحايين أخرى، بلا حيـاء، علنيـاً عبـر المنـابر، أو        يأتي الاس 

ــاس        ــذر النــ ــة، فيحــ ــلام المختلفــ ــائل الإعــ ــلال وســ ــن خــ ــب، أو مــ الكتــ
وينــذرون، وتــستدرج الــسلط للتــدخل، وبالتــالي يأخــذ هــذا التــدخل      
أشكالاً مختلفة، تنتهي كلها بشلّ حركة المثقـف وإرباكـه وتعطيلـه عـن              

لـضرورة الـسلطة الـسياسية، فللمجتمـع        والسلط هنـا ليـست با     . مهماته
ــة       ــساق أخلاقي ــة، أو أي أن ــة أو العرفي ســلطاته الأخــرى، ســواء الديني

فيكـــون تحاقـــد المثقفـــين أو تحاســـدهم مـــصدراً أو  . وثقافيـــة أخـــرى
دافعــاً لنــشر الــشكوك التــي قــد تطــال العقائــد والــضمائر والأخــلاق،         

 الثقافـة،    من جـسد   مواجهة المستهدفين، الذين هم جزء    فتحتشد في   
ألوان من التحديات النفسية وغير النفسية، أقلها تأجي كراهية الناس   
ــا، أو    ــيهم، وفـــي صـــدقهم وولائهـــم، وأقواهـ لهـــم، أو إضـــعاف الثقـــة فـ

بــل قــد يــصل الأمــر إلــى    . أصــعبها، نبــذ هــؤلاء المثقفــين وإقــصاؤهم  
. تهديد أمنهم، وتعريض حياتهم وحياة أسـرهم للعديـد مـن المخـاطر            

ع لـم يقتـصر علـى عـصرنا الحـالي اليـوم، فقـد ظـل تحاقـد                   وهذا الوض 
المثقفــين العــرب وتحاســدهم منــاط كثيــر مــن المحــن التــي تعــرض لهــا   
ــي العــصور         ــل ف ــن حنب ــام أحمــد ب ــين منــذ الإم بعــض العلمــاء والمثقف
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 وهو الفقيه الغيـور المجتهـد، وحتـى طـه حـسين فـي العـصر                  ،العباسية
ــذي يخطــئ      ويــصيب، وهــل الخطــأ   الحــديث وهــو الأديــب والباحــث ال

يــستوجب التــصويب أو أنــه، عوضــاً عــن ذلــك، يــصبح الذريعــة الماثلــة  
أو يكـون المـسوغ  لإشـباع        " الخصوم"والجاهزة لتصفية الحساب مع     

  .  نوازع المنافسة والغيرة والحقد؟

ــاً مــن التحاســد        ــة، ألوان ــر العربي ــات أخــرى، غي وقــد عرفــت ثقاف
نظـن أنهـا بلغـت فـي تلـك  الثقافـات            والتحاقد بين المثقفين، ولكننا لا      

ما بلغته عند العرب، من حيث التواصل والديمومة، وهي تعود بشكل 
أو بــآخر إلــى طبيعــة العلاقــة التــي حــددها المثقــف العربــي لنفــسه مــع      
السلط السياسية والاجتماعية والدينية، إذ اختار في الأغلب الانحيـاز          

لعـدل، وإن فـي تـصالحه       إلى تلك السلط، واعتبارها هي موئل الحق وا       
  . والعكس صحيح،معها تبادل لمنافع تعود بشيء من القوة والمنعة

ــين العـــرب      ــد المثقفـ ــأجي تحاسـ ــا يحـــرض علـــى تـ ــرز مـ ومـــن أبـ
 وعـــدم إقـــرارهم ،"الاخـــتلاف" عـــدم تعـــودهم علـــى حـــق :وتحاقــدهم 

 فالاختلاف هو، في النظام الثقافي العربي، المـروق،    . بشرعية المغايرة 
نـساق المتـواترة، وهـو الـرفض للتـاريخ،      و القطيعـة مـع الأ   والتمرد، وه 

 فلــيس لكــل هــذا ســوى   ؛وبالتــالي. وهــو الــدحض للــسائد والمــألوف  
  . مصير واحد هو المصادرة، فهو الخطأ، وهو الخطر في الوقت ذاته

المغــايرة، إذن، لــيس لهــا إلا مــآل واحــد هــو الإلغــاء، والــشطب،    
 العقـول، وإرباكهـا، وزجهـا    والضرب والحرب، لأن مـن نتائجهـا تـشتيت       

فــي المجهـــول، والغـــامض، ودفعهـــا إلـــى تجاذبـــات لا طائـــل البتـــه مـــن  
 وهـي لا تقـود إلاّ إلـى الانقـسام والاحتـراب والتـشرذم والعيـاذ            !ورائها
والفــضاء الثقــافي، علــى هــذا، لا يتــسع ســوى للــون واحــد،        !! باللــه
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ــوان أخــرى        ــان لأل ــاك مك ــيس هن ، وصــوت واحــد، وملامــح واحــدة، ول
وأفكـــار أخـــرى، وأصـــوات أخـــرى، بـــل إن المكـــان لا يتـــسع إلا لفكـــرة  

 أو أنـــا الطوفـــان ،"ومـــن بعـــدي الطوفـــان.. "أنـــا فقـــط: واحـــدة هـــي
وليهلك تحت رمـاحي وسـنابك خيـولي كـل مـن هـو غيـري، أو كـل مـن                 
هو ليس أنا، أو كل من هو ليس صدى لصوتي، أو كل من هـو لـيس              

وكثيـر  . بقـاً للـوني ولمزاجـي   صورة لملامحي، أو كل من هو ليس مطا    
مــــن حركــــات التجديــــد، أو المــــساءلة والنقــــد الحــــر، واجهــــت هــــذه   
ــدلاً مــن الحــوار        ــل والوقيعــة، ب ــوان مــن التنكي المــشكلة، وتعرضــت لأل

  . والفحص والاختبار والوصول إلى كلمة سواء

الحوار هو أداة العقل، وهو الـذي يقـود إلـى الحكمـة، ولا يمكـن          
سر أو الإكراه أو تكميم الأفواه، أو حجـب الآراء    أن يتحقق العدل بالق   

الأفكــار لا تمــوت بــالبطش بــل إنــه غالبــاً مــا يزيــدها  . والأفكــار وقتلهــا
  .وهي تتغير أو تتصحح فقط بالمناقشة وقوة الحجة. ألقاً واشتعالاً

 المريب والمرتاب.. الجديد

والغريـب  " الـدخيل "عند الكثيرين من العـرب هـو       " الجديد"إن  
الـذي لا حــسب  " المـولى "ة، وهـو الإنجـاب غيـر الـشرعي، وهـو      والآف ـ

ولا نسب له، وهـو الطفيلـي الـذي يتغـذى علـى الأطـراف، وهـو رفيـق                    
 وأنِّــى لـه أن يــصبح واحــداً مـن صــلب القبيلــة، أو أن   ،الإكـراه، فيحــاذر 

أمــا النــزوع إلــى . يكــون بــأي حــال منتميــاً إلــى الأرومــة الــصافية النقيــة 
بــل يعتبــر . عــد تحــدياً ســافراً للأصــيل، وللحــق الجديــد فــي بدايتــه في

مجرد التفكير فيه مروقاً غير مسؤول، وهـو خـرق للنـاموس الطبيعـي،         
إنـــه فعـــل لا يخلـــو مـــن الغـــرور . وخــروج مـــذموم علـــى المتفـــق عليـــه 
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والغطرسة، والخيلاء، والجنون، فمن هو هذا الذي سـيروم الجديـد؟       
ية الخروج على كل شـيء،    إن ذلك عندنا هو بداية انهيار البناء، وبدا       

ورفض كل شيء، واستبدال كل شيء، فينتشر الخوف، وتلتهب رياح           
الــذعر، فتلــك هــي المغــامرة القاتلــة، وهــذا هــو الارتمــاء المجنــون فــي  

ثم تتصاعد دعاوى التـوبيخ، والتبكيـت، والتحقيـر،      . أحضان المجهول 
طريقـة  فيكـون ذلـك، ب  . وتقوم بالتالي قائمة الإرهـاب اللغـوي، واللفظـي     

" المريـضة "مباشرة أو غير مباشـرة، درسـاً لكـل مـن تـسول لـه نفـسه             
" العـصبية الثقافيـة  "وهكـذا فـي ظـل    . أن يجرب، أو يحاول، أو يغـامر   

الممقوتة التي هـي جـزء مـن نظامنـا الثقـافي، ننـسى دائمـاً أن الإبـداع             
لا يجــب أن " الجديــد"وأن . هــو أحلــى المغــامرات وأجملهــا وأنبلهــا   

 في كل حين، بـل إنـه، مـن حيـث المبـدأ، مطلـب وطنـي                 يكون مرفوضاً 
  .وإنساني ملح للمضي نحو الأفضل

إن الجديد هو وقود المستقبل، بل إنه هـو المـستقبل، ومـا هـو        
؟ هل المـستقبل هـو اجتـرار الحاضـر،     "جديداً"المستقبل إن لم يكن   

أو تكرار الماضـي؟ نحـن لا نـدعو إلـى رفـض الحاضـر أو القطيعـة مـع                  
ونحن نعتز . فمن لا حاضر أو ماضٍ له لن يكون له مستقبل   الماضي،  

بماضينا ولا نفرط فيه، فهو حقيقتنا، وهو جزء أصـيل فينـا، ولكـن لا               
ينبغــي أن يلغــي ذلــك مــستقبلنا، ولا يجــب أن يمنعنــا مــن التفكيــر فيــه، 
ومحاولة بنائه بما يجعلنا أمة خلاقة ومبدعـة، ومتواصـلة مـع مـشروع              

لا نكتفـي بمـا حققـه الآبـاء والأجـداد، بـل نـضيف               التشييد والإنجاز، ف  
ــوا       ــدنا ليكملـ ــأتون بعـ ــن يـ ــة لمـ ــئ الفرصـ ــن؟ ونهيـ ــه نحـ ــا نخلقـ ــه مـ إليـ

ــة      ــذا أمـ ــون هكـ ــدافهم، فنكـ ــم وأهـ ــوا أدواتهـ ــشوار، فيخلقـ ــة"المـ " حيـ
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  . دائماً.. متجددة لا تقنع بما أنجزت، بل تطمح إلى ما هو أبعد
تـــصرة علـــى ليـــست مق" الجديـــد"وهنـــا أيـــضاً نقـــول بـــأن أزمـــة 

 مــن العنــت  اًكثيــريــة، فقــد واجــه المبــدعون المجــددون     الثقافــة العرب
ــا نحــسب أن الوضــع فــي الثقافــة        والمقاومــة فــي ثقافــات أخــرى، ولكنن
العربيــة هــو علــى حــال أشــد وأقــسى، وهــو وضــع يتغــذى مــن النظــام     
الثقــافي الــسلطوي الموصــوف بالأنانيــة والغــرور وبالتــالي لانطلاقـــه،       

ولا زيادة فيه لمستزيد، وهو ليس به حاجة إلى " تملمك"فيعتقد أنه 
  . مهما كان هذا الجديد.. أي جديد

ومازلنـــا نـــذكر معـــارك المثقفـــين العـــرب الداميـــة حـــول التجديـــد 
والتقليد في الأدب والشعر، على سـبيل المثـال، فهـي تنتهـي دائمـاً أو                 
غالباً عند درجة إخـراج المجـدد مـن الملّـة، لأن هـواجس الخـوف مـن                
الجديــد، أو بــالأحرى حــالات الفوبيــا التــي تنتابنــا مــن جرائــه، تجعلنــا  

ــي ســتلتهم كــل شــيء        ــوارث الت ــتن، والك ــوع المحــن، والف ــصور وق . نت
وبــدلاً مــن التخفيــف مــن أعــداد التابوهــات العربيــة المتوهمــة، المعيقــة  
لأي انطـــلاق، المعرقلـــة لأي تفكيـــر حـــر، تتزايـــد مـــع الأســـف، تلـــك        

  . ون أي منطق عقلي أو علميالتابوهات وتتكاثر د

" الحـداثي "وفي حمأة التناقضات القاتلـة فـي مـنه الحـوار بـين              
 كان لابد لـذلك الحـوار أن ينتقـل إلـى     ؛في ثقافة العرب  " التقليدي"و  

ــد    ــا أفقــ ــة، مــ ــة الحقيقيــ ــه الواقعيــ ــارج ظروفــ ــدي "خــ ــاب النقــ " الخطــ
حى وأضــ.  مــن شــروطه العلميــة والموضــوعية اًالمتــداول، غالبــاً، كثيــر

إنمـــا " الثقـــافي"تحديـــد موقـــع الأطروحـــة القديمـــة أو الجديـــدة مـــن 
ــصيرة أحيانـــاً،         ــي غيـــر بـ ــة صـــرفة، وهـ ــضع لاعتبـــارات أيديولوجيـ يخـ

إن لقـــــاءات  . ومتعـــــصبة، ومنغلقـــــة، وعميـــــاء، فـــــي أكثـــــر الأحيـــــان     
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ــا      " المؤســستين" ــة أصــبحت محــسومة ســلفاً، فهن ــة والحداثي التقليدي
جعيــون وغيــر طليعيــين، بــل    ، عــصاة، مــستلبون، وهنــا ر  "مرتــدون"

ــاً  ــا فــي قاموســي    . تكفيريــون أحيان ــشغل الفريقــان بترديــد م ــردة وان  ال
نقـول انـشغلا عـن إعـادة     .. والرجعية مـن اتهامـات أيديولوجيـة جـاهزة     

اكتشاف ما هو نابه في التراث، وعن فحص المشروعات والاقتراحات      
ــصاً الجديــدة، أو اختبارهــا أو قيــاس أســاليبها ومناهجهــا قياســاً      مخل

وفـي  " الثقـافي "وهما هنا اختـارا الطريـق الـسهلة فـي إنتـاج        . وشريفاً
فالأيـــسر هـــو مـــصادرة الآخـــر  . بالـــذات" النقـــدي"تحديـــد مـــسارات 

وإلغــاؤه مــن الأســاس، لكــن الأصــعب هــو مناقــشته ومجادلتــه بــإخلاص  
ونزاهة، والاشتراك معه في بلورة الخيارات النهائية ضمن منه علمـي   

   .وحضاري واضح

ولهذا فنحن نصطدم، من حين لحين، بمن يعطي تحفظاتـه علـى          
 فــي –كمــا نلاحــظ . المــوروث فــي مجملــه وهــو لا يعرفــه، ولــم يجربــه 

 أن هنـــاك مــــن يقـــف فـــي وجــــه الاقتراحـــات الجديــــدة أو     –المقابـــل  
المشروعات الثقافية الحديثة وهو يجهلها، ولم يحاول مجـرد محاولـة           

ثقافيــة مقيتــة، " عــصبيات"مــاً أمــام وأنــت دائ. أن يقيــسها أو يختبرهــا
الـذي نطمـح   " الثقافي"وأمام أيدلوجيات جاهلة عمياء لا يربطهما بـ       

ولا يــــستطيع أن ينكــــر معظــــم عناصــــر الفــــريقين أن  . إليــــه أي رابــــط
المرجعية الثابتـة التـي تـستند إليهـا طروحـاتهم، أو بـالأحرى مـواقفهم          

لأن مادتهــا . يقــةوأحكــامهم، هــي مرجعيــة واهنــة، ومبتــسرة، وغيــر دق  
إمــــا مقــــالات صــــحفية ســــريعة، ضــــيقة الأفــــق، ضــــعيفة  : الأولــــى هــــي

المــضمون بطبيعتهــا، ولا يحتمــل فــضاؤها أو غرضــها الأساســي أكثــر  
ــع   ــذا الواقـ ــن هـ ــوروث،     . مـ ــصفة للمـ ــر منـ ــة غيـ ــأويلات ارتجاليـ ــا تـ وإمـ

وترجمات غير دقيقة للمستعار الثقافي، يغلب عليها في أكثـر الأحيـان       



  

 ..!الحرية، عطراً ودمعاً ومطراً

 

 69 

نهــا تتميــز بالتــضارب فــي الأداء أاهيم واختلاطهــا، كمــا اضــطراب المفــ
  . بشكل خاص، والتناقض في المصطلحات بشكل عام

 إلى مـأزق ديمـاغوجي   ، أحياناً،فالعصبية للموروث تجر أصحابها  
لا يحسدون عليه، فها هم لا يستثنون مما أنجزه الأولون شيئاً، حتى    

  .البارد والساذج والرديء منه

لرشـــيد للجديـــد، أو المـــستعار الثقـــافي، يـــدفع  والانحيـــاز غيـــر ا
بأصــحابه أحيانــاً إلــى مــأزق اســتلابي مؤاخــذ، وهــو الــدفاع الــشرس         
الأعمــى عــن طروحــات ومنــاه وأفكــار غيــر جــديرة، وربمــا تبــرأ منهــا 

  .منشئوها الأصليون أو عدلوها، أو طوروها، أو أضافوا إليها

 النهائيـة، قـيم   والفريقان بهـذا المـنه إنمـا يكرسـان، فـي النتيجـة           
فهما يرسخان جذور الجهل، ويصرفان الأنظـار والعقـول      ". اللا علم "

إننـا لا  . وعـن الفـضاء الرحـب للإبـداع    " الثقـافي "والذكاء عـن صـميم     
ــاً مــــن الــــسجالات العقيمــــة،     نــــرى ولا نــــسمع، فــــي الغالــــب، إلا ألوانــ

 فالتقليــديون يريــدون الظهــور  .والمرتبطــة فــي معظمهــا بغايــات نفعيــة 
م الــدهماء والجمهـور الغالــب علــى أنهـم الأكثــر غيـرة علــى الأصــالة    أمـا 

والتراث، وأنهم هم الحراس الحقيقيون للهوية العربيـة والإسـلامية فـي            
ــسدون       ــرهم هــم المف ــة، وأن غي ــسفية والعقائدي ــة الفل أبعادهــا التاريخي

أمـا  .  الملحـدون ، طبعـاً  ،وأحياناً.. والعملاء والمتآمرون والمشبوهون  
ن أو أنــــصار الجديــــد، فيــــودون بــــدورهم، أن يبــــدوا أمــــام الحــــداثيو

أو النخـــب، أو الجيـــل الـــذي يبحـــث عـــن دور طليعـــي فـــي " الــصفوة "
حركة التحديث الشاملة، أقول يودون أن يبدوا أمام هؤلاء علـى أنهـم           

ــاتيح     " وردة العـــصر" ــون مفـ ــذين يملكـ ــم الـ ــم هـ ــد، وأنهـ ــه العتيـ ونخبـ
ــسير ال ـــ  ــدهم التفـ ــديهم وحـ ــاريخ،  المـــستقبل، وأن لـ ــة التـ صحيح لحركـ
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وديناميته، وحتمياته، أما غيرهم فهم الرجعيون أو رمـوز التخلـف، أو           
  .المعرقلون لعجلة التقدم

وكل مـن الادعـاءين يحتـوي فـي داخلـه علـى مبرراتـه، ومقوماتـه                 
وكــل مــن الادعــاءين يحمــل بريقــه الخــارجي،   . العاطفيــة والموضــوعية

 فينطبق عليه الوصـف الـذي   أما جمهور الفريقين. وله لمعانه القشري 
جمهور نصف أمي، يبتلع كل ما يقدم له من دون " وهو أنه   ؛مر ذكره 

بـــل مـــن دون قـــدرة علـــى التمييـــز، أو  :  ونـــضيف."تـــردد أو تـــساؤل
ــب     ــسم المناســ ــي فــــرض الحــ ــاب، أو التــــدخل فــ ــار، أو الانتخــ الاختيــ

  . للموقف والظرف

التقليـدي  وهذا الجمهور في وضعيته السلبية هذه، وفي تصنيفه  
السالف، يـدفع إلـى اسـتذكار بعـض القـيم العاطفيـة والوقـائع التاريخيـة           
التي ساعدت، من الداخل، على نموه بهذا الحجم وبهذه الهيئة، وهي         
التي أسهمت، من جهة أخرى، بالنسبة إلى مزيفـي التقليديـة والحداثـة            

ومــن بــين . معـاً، فــي إعطـائهم الفرصــة لاســتغلالها علـى نحــو مــا تقـدم    
  :لك القيم والوقائعت

 الميــول المحافظــة مــازال شــبح الاســتعمار إن الجمهــور ذو: أولاً
والاحــتلال الأجنبــي، الــذي صــادر وطنيتــه، وألغــى ســيادته، مــاثلاً فــي    

فأشكال الحـروب والعلاقـات الدمويـة والاسـتبدادية التـي ربطـت             . ذهنه
 إنمـــا تلـــح عليـــه بتلـــوين كـــل مـــا يجـــيء مـــن  ،تاريخـــه بتـــاريخ الغـــرب

الرغبـة فـي    " حتمـاً "بألوان لها طعم التسيد، أو الهيمنة، أو        " لآخرا"
فيغريه هنا الحـديث عـن غـزو آخـر          . إلغاء شخصيتيه القومية والدينية   

 كمــا تــستهويه فــي هــذه   ،"الغــزو الفكــري "ســماه فــي معظــم الأحيــان   
الحالة سبل مقاومته ومصادمته أكثر ممـا يغريـه أو يـستهويه الانفتـاح             
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ه نوعـــاً مـــن أنـــواع التلاقـــي أو الـــتلاقح مـــع الثقافـــات       عليـــه واعتبـــار 
  . والمعارف الأخرى أو الجديدة

كمــا أن الــرفض الظــاهر للعلاقــة الــسياسية الوضــيعة بــالغرب هــو  
أحــد الأســباب التــي يــستند إليهــا التقليــديون عاطفيــاً فــي مناهــضتهم     
ــاً عـــن ذلـــك     ــلاً وأساسـ ــأخوذة أصـ ــدة، المـ ــا الجديـ ــة ولمناهجهـ للحداثـ

 فالغرب لا يداهن في مواقفه المنحازة المعلنـة لخـصوم العـرب،            .العالم
وهو لا يضمر احتراماً كبيراً لتاريخ العـرب وحـضارتهم، وهـو لا يـرى              

وهذه الروح نفـسها هـي      . فيهم إلا تابعين مغلوبين مهزومين مستغلِّين     
التــي تجعــل الكثيــرين يلتفــون حــول المناهــضين لكــل مــا هــو آت مــن       

ــن لا يـــستطي  ــرب ممـ ــين  الغـ ــسياسي"عون الفـــصل بـ ــافي"و" الـ  ،"الثقـ
وممــن لا يؤمنــون بــأن أخــذ الــصالح مــن الحــضارات الأخــرى لا يعنــي   
بالضرورة العبودية لتلك الحـضارات، أو الانقيـاد لهـا، أو الإيمـان بكـل             

  .قيمها، أو اعتناق كل مشروعاتها

إن مواقـف كهـذه تــستبطن فـي العـادة القلــق مـن التفـوق الغربــي،       
فهــــي حالــــة عاطفيــــة، انتقاميــــة، . ه والاحتجــــاج عليــــهوبالتــــالي رفــــض

ــاره     " المجــد"تــسفيهية، تطــال   ــة احتك ــذي يمعــن الغــرب فــي محاول ال
ــي دونيــة           ــشرق كلــه ف ــه حــشر ال ــذي يحــاول في ــي الوقــت ال ــسه، ف لنف

وهـذه الحالـة   . عرقية ودينية وثقافية: حضارية اتخذت أشكالاً متعددة 
مـا هـو غربـي، كمـا تـدفع      تسهم دائماً في تشجيع فكرة الطعن فـي كـل    

في الوقت ذاته إلى التعـصب، مـن بـاب المواجهـة والمـصادمة، لكـل مـا           
  . هو تراث ثقافي خاص وذاتي، وصرف النظر عما سواه

ــاً ــة التحــديث       : ثاني ــي حرك ــذي يبحــث عــن دور ف ــور ال إن الجمه
الــشاملة، والــذي لا يخفــي ميولــه للطروحــات الحداثيــة، ولاســيما فــي    
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ا المختلفـة، إنمـا يعبـر فـي معظـم الأحيـان عـن تطلـع            الثقافة في أبعاده  
فهـو يتـوق   . ريادي، ولكنه محكوم هو الآخر بظروفه العاطفية الخاصـة     

إلى التخلص من كل ما يشير إلـى ارتكاسـه، أو تقاعـسه، بالنـسبة إلـى              
الحركــة الــسريعة التــي تــصبغ مـــسيرة العــالم كلــه نحــو التحـــديث، أو        

إنه يريـد  . اوز، في كل مجالات الحياةالتطوير، أو الاستئناف، أو التج  
ــة كـــصانع      ــة القديمـ ــه التاريخيـ ــد لـــه ثقتـ ــداً يعيـ ــاً جديـ أن يجـــرب تفوقـ

وهـو يريـد، بطريقتـه، أن يفجـر، بمعطيـات إنـسانية متعـددة،               . حضارة
وفـي نتيجـة هـذا كلـه يريـد أن           . مشروعه الحضاري الخاص والجديـد    

" متخلـف " أنـه    التـي ألـصقت بـه، وهـو       " الرسـمية "يلغي نهائياً الـصفة     
فـلا يــوحي لــه تــاريخ تطــور هــذه الــصفة إلا بقــيم ســوداء، تقــصيه إلــى  
ذيل التصنيفات التي أرادها الغرب لهذا العالم الـذي يتـسيد عليـه بـلا             

وقد ارتـأت دوائـر الأمـم المتحـدة أن تخفـف مـن جلافـة عبـارة                  . منازع
" ةالبلـدان النامي ـ "الملصقة بهذا الإنسان، فاختـارت تعبيـر       " التخلف"

ــاً أخــرى مــن بينهــا النعــت الــذي     ،"الأقــل نمــواً "أو   ثــم اختــارت نعوت
  ". العالم الثالث"أصبح أكثر شيوعاً وهو 

والحـــــداثيون لكـــــي يؤججـــــوا هـــــذه العواطـــــف فـــــي جمهـــــورهم  
وريادتــــه العلميــــة " الآخــــر" يومئــــون دائمــــاً إلــــى تفــــوق ؛ومريــــديهم

ط، وهـو لا   والإبداعية، ويتهمون المثقـف التقليـدي بأنـه مـصدر التثبـي           
يـــشعر بمـــسؤولية ثابتـــة وقويـــة تجـــاه حـــضارته، وتجـــاه مجتمعـــه فـــي  

فكـــأن . تطلعـــه إلـــى الأفـــضل، ولا يخـــضع لمقـــاييس موضـــوعية ملزمـــة
عنــده، " الحــل"الحـداثي هــو الآخـر، وبطريقتــه، يـوحي لجمهــوره بـأن     

إنمـــا ســـيتحقق علـــى يديـــه، وأن " الآخـــر"وأن الخـــلاص مـــن تـــسلط 
لاســتعارة، الهــضم، المــزج، ثــم التفجــر     ا(منهجــه هــو المــنه القــويم    

ــذاتي الخــاص  ــسان العربــي       ،)ال ــسح للإن ــذي سيف ــذا المــنه هــو ال  فه
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مكانه على خارطة الإبداع الإنساني، وهو الذي سيعيد إليه مكتـسباته    
  ).ندي، ومتفوق(التاريخية القديمة كصانع حضارة 

يقين لاشك أن هناك جانباً منفعياً استهلاكياً واضـحاً لمـزاعم الفـر      
ولعصبيتيهما، والذي يدفع إلى بروز هذا الجانب، ووضوحه أكثـر مـن       
غيــره، هــو طبيعــة العلاقــة المتــوترة بينهمــا، فهــي نقلــت الحــوار، كمــا      

ويتـراءى  . أسلفنا، إلى مستوى غير نظيف من الإدانـات وتبـادل الـتهم     
للملاحظ أحياناً أنه أمام منافسة بـين فـريقين لكـرة القـدم، وكـل فريـق               

ــد  ــى أســس مــن منطــق        يري ــه الــشعبية عل ــضع جمهــوره أو قاعدت أن ي
ولهـذا فقـد قلنـا إنهمـا قـد اختـارا            . التهري والهلس والصوت المرتفع   

وإلغـاء الفكـر   " المـصادرة " وهـي طريـق      ؛الطريق الأسـهل فـي الـصراع      
وبـين هـاتين   . المقابل بما لا يتفق أساسـاً مـع منطـق الأشـياء والبقـاء            

 تحملان من مزاعم، لم نستطع، بكل أسف،        العصبيتين الثقافيتين، بما  
  . أن نمسك بشيء

 عقلنة التراث

ولا مــانع فــي هــذا الــسياق أيــضاً مــن التعــرض لمــا يعــده الــبعض  
شائكاً، ومكتنـزاً بـالمزالق والـشبهات، فيحـسن، إذن، عـدم إثارتـه، مـن                

ونعنــي هنــا الــدعوات المتقطعــة، والخجولــة فــي معظــم  . وجهــة نظــرهم
المـــوروث فـــي مجملـــه، وار موضـــوعي عقلـــي مـــع الأحيـــان، لإقامـــة حـــ

وطبعــاً لا نقــصد هنــا، مــرة أخــرى، ثوابــت   . وبــدون انتقــاء أو غــرض 
الدين، أو ما هو معلوم من شرع الله بالضرورة، وإنما الأمر يتعلق بـ 

فــي مفهومــه العــام، وبمــا هــو بــشري، وبمــا هــو مــستجيب    " الثقــافي"
، إن حـواراً كهـذا يـؤدي، بـلا شـك        . للتأمل والتبصر والنقد والمراجعة   
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ــن     ــه مـ ــه، وإخراجـ ــه،  وعقلنتـ ــقله، وتنقيحـ ــوروث، وصـ إلـــى شـــحذ المـ
دهاليز الخرافة، وتنقيته من أغراض الأيـدلوجيا، أو الطحـن الـسياسي         

كمــا أن هــذا الحــوار مــن   . المــشتهر بتزييــف الــوعي، وتزويــر التــاريخ  
ــا نحــو         ــوز المــوروث، وصــهرها، وزجه ــؤدي إلــى صــقل رم شــأنه أن ي

 موقفنــا مــن المــوروث، هكــذا، هــو أن  فيكــون. الــوه الــذي يليــق بهــا
نطــرح منــه البــارد والباهــت والمريــب والزائــف، والمــشتبه بــه، ومــا لا     
عقل لـه، وأن نبقـي فيـه علـى الزاكـي والنابـه، والمحـرض علـى التخيـل                 

  .والحلم

إن تكــريس المــوروث الثقــافي علــى أنــه كلــه حــق أمــر فيــه كــذب     
 علــى منوالــه بكــل كثيــر، ثــم فيــه، بعــد هــذا، دعــوة لاحتذائــه، والنــس 

ونحن نعلم أن في تاريخنـا، وفـي ثقافتنـا، تـشوهات كثيـرة،              . تشوهاته
فهــي إنتــاج بــشر، والبــشر يــصيبون ويخطئــون، ويوفقــون أحيانــاً، ولا   
ــون مــا هــو فــي مــصلحتهم اليــوم، ولا         ــاً أخــرى، ويعمل ــون أحيان يوفق

فبحـسب تغيـر الزمـان والمكـان،        . يكون بالضرورة كذلك في المـستقبل     
قتضى تبدل المعطيات والظروف والأسـباب قـد يـرون غـداً مـا لـم             وبم

ولـيس العيـب هـو أن نعلـن نتيجـة كهـذه، أو أن نتعامـل            . يروه بـالأمس  
معهــا كمــا هــي فــي حقيقتهــا، ولكــن العيــب، كــل العيــب، هــو أن نبقــى        
أسرى لأشياء ليس لها عقـل، ولـيس لهـا أي صـفة مـن صـفات الجلالـة            

فتقــديم . مــستوى المناقــشة والمراجعــة أو القداســة أو الارتقــاء فــوق  
الرمــز التــاريخي للنــاس علــى أنــه، مــثلاً، يخلــو مــن العيــوب والمآخــذ،    
ذلك أمـر فيـه غـش كبيـر، ثـم فيـه، أخطـر مـن ذلـك، دعـوة لتمثـل ذلـك                     

ومـا ذلـك الرمـز      . الرمز بكل ما قد يكـون فيـه مـن حماقـات أو عاهـات              
و يــصيب فــي النهايــة ســوى بــشر مثــل غيــره، فهــو غيــر معــصوم، وه ــ    
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ويخطئ، كما أن فيه ما يحمد، وفيه ما يذم، وفيـه نقـاط القـوة، وفيـه             
  .نقاط الضعف

ثــم مـــن الــذي يقـــول بأننـــا لابــد أن نأخـــذ بكـــل مــا يـــصلنا مـــن     
الماضي لمجرد أنه ماضينا، ولمجرد أننا ألصقنا به لضرورات التعبيـر            

 المتكلمين؟ فكأن تلـك النـون المـشؤومة التـزام لازب، لا فكـاك      " نون"
منه، عقدناه في أعناقنا بحيث يـصل الوفـاء لـه إلـى مـستوى التـضحية               

  . بالعقل وبالمستقبل
فيـه الجميـل وفيـه الأقـل        : إن ماضينا هو مثل ماضي بـاقي الأمـم        

ــر المفيــد   . جمــالاً ــه غي ــه المفيــد وفي ــه،    . في ــه مــا ينبغــي أن نفخــر ب في
لتفـات  ونتمثله، ونحتذيه، وفيه مـا ينبغـي إهمالـه أو إنكـاره أو عـدم الا              

  . إليه
ثم، من حيث المبدأ، لماذا يشغلنا هذا الماضـي، بخيـره وشـره،             
عن المستقبل، وعـن الاسـتعداد لـه، وعـن مواجهـة تحدياتـه، وعـن أن            

؟ لمــاذا لا نقــول فــي  "خيــر أمــة أخرجــت للنــاس "نكــون قــولاً وعمــلاً  
الطالـب فـي مدرسـته، أو الباحـث فـي جامعتـه، حـر        : أنفسنا وفي العلن 

الأمويين أو يرفضها؟ وهو حر كذلك فـي      " نقائض" على   في أن يقبل  
ــاً ووصــولية        ــرهم نفاق ــه أكث ــشعراء، أو يجعل ــي أعظــم ال أن يعــد المتنب
وانتهازية ونرجسية؟ وهو حر، أخيراً، فـي أن يـرى أن فـي مـا قـام بـه                  

كليلــة "أو " ألــف ليلــة وليلــة "الفــرس فــي " إعــادة إنتــاج"العــرب مــن 
د ذلك سرقة واحتيـالاً واسـتلاباً ثقافيـاًَ         ريادة فكرية، أو أن يع    " ودمنة

  . إلخ! وحضارياً

إن المـــوروث الـــذي نقدســـه لـــيس بهـــذه القـــدرة علـــى الـــصمود    
 فهـو فـي واقـع الأمـر بنيـة ثقافيـة تـدخلت           ؛طويلاً في وضـعية المقـدس     

فيهــا أجيــال وأعــراق مختلفــة، كمــا لونتهــا أيــدلوجيات وأهــواء طائفيــة  
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يئات جغرافية واجتماعيـة وثقافيـة      وسياسية متعددة، وهي نتجت عن ب     
وقــد تكــون هــذه الأمــور ذاتهــا هــي ســر تألقــه، بــل هــي أهــم    . متنوعــة

إن بنية التراث محكومة، في الغالـب، بكـل تلـك الأشـياء،          . أسباب ثرائه 
والتــراث يبقــى ويــصمد  . وهــي خاضــعة لتأثيراتهــا المرحليــة والدائمــة  

مــن الــصدأ والترهــل كلمــا صــهرناه، وكلمــا أدخلنــاه إلــى النــار، لغــسله  
والــشوائب، وهــو يــزداد قــوة وثباتــاً كلمــا أخرجنــاه للــشمس والهــواء،  
وهو يكون أكثر حيوية كلما نفضنا عنـه الغبـار، وشـاغلناه، وناقـشناه،           
وتعاملنــا معــه تعامــل الراشــدين، وهــو هكــذا تــزداد صــدقيته، ويــزداد   

نـا،  اقترابه منا ، فهـو معنـا ولـيس ضـدنا، وهـو إلـى جانبنـا ولـيس فوق                
وهو صديقنا وليس عمنـا، وهـو حبيبنـا وملاذنـا وهويتنـا ولـيس أبـداً                 

  . قاهرنا أو المستبد بنا

ــى        ــوبتين، إل ــين ومطل ــي نظــرتين، مهمت ــاً ف ــدقق تمام ينبغــي أن ن
النظـر إليـه مـن حيـث كونـه منتوجـاً أو منجـزاً يـدل             : الموروث، الأولـى  

ــو يفــسر ت         ــن الأمــم، فه ــاريخ أمــة م ــى مرحلــة أو مراحــل مــن ت لــك عل
ــا  هــــي النظــــر إلــــى ذلــــك  : والثانيــــة. المرحلــــة أو يــــشرحها أو يبررهــ

ــا        ــا وتحليلهـ ــي تفكيكهـ ــدة، ينبغـ ــة ثقافيـــة معقـ ــه بنيـ ــى أنـ ــوروث علـ المـ
ــا،      ــشاف حقيقتهـ ــا، واكتـ ــدف اختبارهـ ــك بهـ ــا، وذلـ ــصها ومقاربتهـ وفحـ

  .وقياس صدقها، لتكون، هكذا، أكثر نقاء، وأسطع بهاء

قة لهما بما يثار، أحيانـاً،  وإن تلك النظرتين إلى الموروث لا علا  
مــن دعــاوى القطيعــة مــع الماضــي، أو مــن مــزاعم النــزوع إلــى الإلــزام     

مــن لا ماضـــي لــه فـــلا   : ولا علاقــة لهمـــا بــشعار  . بالــصلة البليــدة بـــه  
 الماضـي هـو القيـد والمـستقبل هـو           :ولا بـشعار  . مستقبل له بالمقابل  
داً مــع فكــرة  إن النظــرتين ذاتهمــا لا تتناقــضان أب ــ . الانطــلاق والحريــة 
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الاعتــداد بالماضــي، والتــشبث بالخــاص، وجعلهمــا أساســاً أصــيلاً فــي    
بنــاء الأجيــال التــي ينبغــي أن تكــون شــديدة الثقــة فــي تاريخهــا، وفــي     

ــة  ــالموروث،    . خــصوصياتها الثقافي ــأن الإيمــان ب فقــط نريــد أن نقــول ب
وبالماضــــي، وبالخــــاص، لا يعنــــي عــــدم نقــــدها، أو عــــدم مــــساءلتها   

ن التعامل مع الموروث أو الماضي أو الخاص، ينبغي أن        إ. ومناقشتها
يقوم على أساس أنها نتاج بشر، وهذا لا يعني تجريـدها مـن هيبتهـا،         

، أو إلــــى "تــــابو"فلكــــي تحــــتفظ تلــــك الهيبــــة لابــــد أن تتحــــول إلــــى  
يعد المساس بـه خيانـة، أو اسـتلاب، أو اسـتغراب، أو غيـر       " مقدس"

  .ذلك
يني والتجديــد فيــه، فلــو لــم وعلــى مــستوى تطــوير الخطــاب الــد 

تطـــرح حركـــة الإصـــلاح الإســـلامية التـــي قادهـــا الـــشيخ محمـــد عبـــده  
ومعاصــره جمــال الــدين الأفغــاني منظومــة فكريــة وفلــسفية أفــضت إلــى  

 لمـا اسـتطاع الإسـلام أن يحـدث نفـسه كـي             ؛بعض تصورات المستقبل  
  (28).ينافس الغرب

ن ليـستطيع  إنه بدون ذلك التطوير والتجديد في الخطـاب لـم يك ـ       
أن يبلغ شيئاً من ذلك، بل إنه كان سيظل عاجزاً تماماً عـن أن يحقـق              

ــه   ــه     . أي تفــوق علــى ذات والمقــصود هــو أن يجــدد الإســلام فــي خطاب
الثقــافي والــسياسي والاجتمــاعي ليــستوعب تحــديات اليــوم، وليكــون       

ومـرة أخـرى فإنـه بغيـر        . على بينة من شروط المواجهة مـع المـستقبل        
مـــن الجاهزيـــة ســـيفرغ الإســـلام مـــن أهـــم مـــضمونات  هـــذا المـــستوى 

رســالته، فيتحــول، بفعــل المتغيــرات الــسريعة فــي عالمنــا اليــوم، إلــى         
  .مجرد طقوس عبادية لا شأن لها بمشروع تطوير الحياة

ــأي        إن المهــم فــي كــل مــا ذكــر أعــلاه هــو ألاّ يــصبح الماضــي، ب
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ه، وينبغي شكل، عبئاً على المستقبل، بل يجب أن يكون أصلاً في بنيت       
ــامرات        ــن المغـ ــد مـ ــى المزيـ ــاً علـ ــه، ومحرضـ ــزاً باتجاهـ ــون محفـ أن يكـ

.. والتجربة اليابانية الحديثة تُـستدعى وتستحـضر هنـا        . الموصلة إليه 
فاليابــانيون نهــضوا، بعــد التحطــيم الــذي تعرضــوا لــه فــي بدايــة هــذا     
القرن، ليس فقط لأنهم ذهبوا إلى الغرب وقرروا أن يتجـاوزوه، ولكـن،      

ــد   كــذلك، ــاني ظــل ملهمــاً لهــم، ومولـِّ  لطاقــات  ثــراا لأن المــوروث الياب
ويعتقــد . التحــدي الهائلــة التــي أوصــلتهم اليــوم إلــى مــا أوصــلتهم إليــه 

. الياباني بأن لا قيمة له دون موروثه، ودون الماضي الذي انبثق منـه    
وهو بمنجـزه الحـديث فحـسب لـيس أكثـر مـن نـسخة مكـررة ممـسوخة            

يابانيـة علـى الـرغم مـن     " هويـة "ناك، اليوم وغداً،    نعم فه .. من الغرب 
  .كل شيء

 "المحتوى"معضلة 

أنـــه يعبـــر عـــن : إن مـــن بواعـــث تهافـــت محتـــوى التعلـــيم العربـــي
في  (29)،التفكير القائم على الترقيع، ويتمثل هذا، حسب أحد الباحثين

الـــصراع المـــستمر بـــين القـــديم والجديـــد مـــن المفـــاهيم والاتجاهـــات  
فالمنــاه العربيــة . ل الثنائيــات والازدواجيــات المعروفــةوالأنظمــة، وكــ

واحد ينحاز كلية للتراث والثقافة العربيـة التقليديـة،     : يتجاذبها تياران 
فهي العلم كله، وفيها مفاتيح المجهول، وبها الزاد المطلوب للحاضر،       
وفيها مـا يلـزم مـن الاسـتعداد للمـستقبل، وهـي الأنقـى، وهـي الأتقـى،                

ويحدث هذا . يرها الباطل، وهي العصمة من الحاقدين     وهي الحق وغ  
على حساب حضارة العصر وثقافته ومستجداته، بدعوى الحفاظ على 

ثم يقدم، بعد . الهوية العربية وصيانتها، والنأي بها عن الخلل والزلل
ذلك، هذا التراث على نحو لا يستثير العقـل، فينـزل منزلـة المـسلمات        
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الاقتـراب منهـا بالتـساؤل، أو المناقـشة، أو          والحقائق التي ينبغي عـدم      
ــدقيق  ــيص والتــ ــة أو     . التمحــ ــى التجزيئيــ ــوم علــ ــي يقــ ــالتعليم العربــ فــ

 بتعبيـر بـاولو   – Education Banking) التعلـيم البنكـي  (المـصرفية  
ــذي يلغــي العقــل ويرســخ     –فريــري الــشهير   ــى التلقــين ال  اعتمــاداً عل

ي لواقعه ويعوق قدرته    الإرهاب الفكري ويعزل المتعلم عن الإطار الكل      
فيعـزل التـراث هكـذا عـن الواقـع المعـاش،       .  على المشاركة في التنمية  

ــشه،         ــه لا يعي ــه ولكن ــى عــالم يــؤمن ب إذ يــسحب المــتعلم مــن واقعــه إل
فيغترب عن ذاته الماثلة، ويقصى عن حضارته الراهنة وما تع به من 

ربتـه،  وبعـد أن يأخـذ بـه الـوهن مأخـذه، فتتفـشى غ        . معارف وإنجازات 
وتضمحل أدواته، لا يجد له مناصاً من تسليم قياده للمتقدمين عليـه    
ــاً لنتــاج ثقافــات أخــرى فــي الفكــر وفــي       فتتكــرس تبعيتــه، ويظــل مرتهن
الإبداع وفي سواهما، فهو يستهلك ولا ينت، وهـو يأخـذ ولا يعطـي،             

المؤثر فـي المنجـز     " الشريك" ويصعب هكذا أن يكون      ،"العالة"وهو  
  .الإنساني

القـــائم علـــى " المحتـــوى"أمـــا التيـــار الآخـــر المنـــاط بـــه تجهيـــز  
الترقيع فهو التيار المنكر لتراثه، المسفه له، فيرى فيـه العـبء الثقيـل،       
المنهك لمستقبله، المعطل لتقدمه، وبالمقابـل فهـو يغـالي فـي تقـديس              

   أول قـيم الآخــر الممــسك اليـوم بزمــام القــوة، ومـن ثــم يخلــص إلــى أن 
  .لتخلص من القديم أو القطيعة معهشروط الفلاح ا

يحـتكم إلـى العقـل وينـأى عـن العـصبية          " محتوى"بـومن أين لنا    
محتوى متوازن يقدم للأجيال موروثاً نقيـاً محفـزاً         .. والجهل والغرض 

على الحلم والإبـداع، ويقـدم لهـم، فـي الوقـت ذاتـه، منجـزات عـصرهم            
لمـــأمول مـــن ليـــزدادوا بهـــا قـــوة ومناعـــة، ولتـــدفعهم إلـــى المـــستوى ا  
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فنحن ندين مختطفي الأجيال إلى خارج تـاريخهم        . الشراكة والمنافسة 
وتــراثهم، ونحــن نــدين أيــضاً العــصبية العميــاء لــذلك التــاريخ وذلــك         

  . التراث

إن علينا أن نجعل أجيالنا تحب تراثنا لا أن تخاف منه، أو ممن        
 وعلينــا أن نــساعد تلــك الأجيــال علــى  . يــدعون أنهــم حراســه الأمنــاء  

        ــى وبحــد ــوق رؤوســهم مــن الأعل ــسقطها ف ــيس أن ن ــا ول ــاق قيمن اعتن
القوة، فالحب هو الـذي يبقـى ويـصمد ويـستمر، والإيمـان عـن قناعـة                 
هــو الــذي يــستقر فــي الوجــدان، وفــي الــضمير، وهــو الــذي يخــامر          

ــات        ــوة والثب ــذي يمــنح الق ــنفس، وهــو ال ــي ال ــروح، ويتوطــد ف ــا . ال أم
د إلى القلب، بل إنـه قـد يخلـق    الإذعان فليس هو الذي يوصل ما نري    

أحياناً حالة مـن الـصمت، وربمـا الانتظـار، إلـى اليـوم الـذي تلـوح فيـه             
وهنـا تكـون النتيجـة ماحقـة،        . الفرصة بالانقلاب أو الرفض أو المـروق      

ــدود   ــلا حــ ــراب بــ ــت أن الــــصدق والإخــــلاص   . ويكــــون الخــ ــد ثبــ ولقــ
 الكــذب .ةوالتــضحية معــان لا تعــيش أو تنمــو فــي تربــة زائفــة أو ملفق ــ 

. والرياء والنفاق هي المعاني التي تتقن انتشارها في مثل هـذه التربـة            
ونحـــن نريـــد أجيـــالاً مؤمنـــة صـــادقة، ولا حاجـــة لنـــا بأجيـــال متـــرددة   

  .وأحياناً زائفة ومشككة.. مرتبكة

وحتى لا نظهر هنا وكأننا متحاملون على المـوروث، لمجـرد أنـه             
مــا قلنــاه ســابقاً مــن أننــا مــوروث، فهــذا لــيس هــدفنا أو غايتنــا، نكــرر  

ينبغي أن نربي أجيالنا على فكـرة أن التحليـل، والتـدقيق، والمراجعـة،              
" الواقــــع"والاختبــــار، كلهــــا أدوات ووســــائل يجــــب أن تطــــال أيــــضاً  

الماثل، فهو ليس معصوماً أو منزهاً أو مبـرأً لمجـرد أننـا نحـن الـذين               
ــصنعه    ــا ن ــا مازلن ــا هــو الإ  . صــنعناه، أو أنن ــا يعنين ــرة  إن م خــلاص للفك



  

 ..!الحرية، عطراً ودمعاً ومطراً

 

 81 

ــا ــار، أي  :أي.. ذاتهــ ــساءلة والاختبــ ــد والمــ ــرة النقــ ــة روح : فكــ  تنميــ
 الإسهام فـي خلـق الفـرد المـستقل،          :التحليل والمراجعة والتقويم، أي   

فينبغي أن يشجع الجيل على . والقضاء على فرص وجود الفرد الإمعة
ومراجعتــه، وتقويمــه، وقياســه، وتهذيبــه،   " الواقــع"محــاولات اختبــار  

ــذف منـــه، والإضـــافة إليـــه، والتـــدقيق فـــي إيجابياتـــه وصـــقلها،        وال حـ
  .والبحث في سلبياته والكشف عن وسائل علاجها

لابــد مــن إبــراز أولويــة النقــد كــشرط مبــدئي لازدهــار المجتمــع    "
وتطور الحضارة، فكل محاولات التحـديث، وكـل جهـود التنميـة، وكـل             

اجزة مـا لـم تكـن    نشاطات التعليم والإعـلام والتثقيـف، تبقـى كليلـة وع ـ         
  (30)".مصحوبة بالفكر النقدي

 المبــدع، القيــود الوهميــة التــي    لابــد أن يتجــاوز الإنــسان الحــر   
تــستند إلــى ثابــت دينــي، ولا تنتمــي إلــى منظومــة الحقــائق المطلقــة،   لا

 فلـم تـنجح أمـة مـن        (31).فيضع كل شيء تحت التحليل والنظر النقدي      
ائل حياتها إلا بعـد أن      الأمم في مشروعها الحضاري، وفي تطوير وس      

نجحت في تطـوير الأسـاليب التـي تمكـن النـاس مـن اسـتغلال طاقـاتهم                  
الكامنــة، وذلــك بتــوفير الحريــة والمبــادرة والتفكيــر المــستقل، وبالتــالي 

  .إنصاف العقل، ومنحه فرصته، وتقليده مسؤوليته

 بعض تحديات  الثورة  التقنية

ن الثقافــة العربيــة   نحــسب أن الفجــوة مــا تفتــأ تــزداد تفاقمــاً بــي      
والأجيـال الجديـدة، ونحـن نعنـي الثقافـة العربيـة فـي ملامحهـا الجــادة،         
بل ملامحها المنحازة إلى الصرامة، بحكم طبيعتهـا المتجهمـة، وبحكـم             

وفي الوقت الذي آثرت فيه   . تقاليدها المحافظة المتواترة عبر القرون    
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تقاليـد، وهـو مـا      تلك الثقافة التشبث بتلك الطبيعـة والاعتـصام بتلـك ال          
استحال إلى نوع من الجمود، فقد اسـتدرجت الأجيـال الجديـدة نحـو              
فــــضاءات بــــدت أكثـــــر رحابــــة، وقــــد لعبـــــت التكنولوجيــــا الجديـــــدة      
ــا     ــذنا نـــسمع بمـ ــي ذلـــك الاســـتدراج، فأخـ ــاً فـ والمعلوماتيـــة دوراً بليغـ

ـــ ــا بـــشرت بـــه العولمـــة  فـــي   " ديمقراطيـــة المعرفـــة"يـــسمى بـ وهـــي مـ
فــالجميع يرســلون ويــستقبلون، والجميــع يتبــادلون   . تجلياتهــا الكبــرى

المعرفـــة، وهـــو مـــا يعنـــي ســـهولة الوصـــول إلـــى المعلومـــات وأتاحتهـــا  
وأخـذت، بنـاء   . للجميع بدون وصاية من أحد، ودون ادعاء أو إمـلاء         

علــى ذلــك، تتلاشــى فكــرة ســلطات الأولــين علــى الآخــرين،  أو بمعنــى   
لوقت ذاته ما تسمى بأزمة كما تلاشت في ا. آخر ديكتاتورية المثقفين

مـــصادر المعرفـــة، واقتـــصارها علـــى معـــين واحـــد، أو لغـــة واحـــدة،        
فالتكنولوجيــات الجديــدة فتحــت للنــاس آفاقــاً رحبــة للاتــصال بثقافــات    
ــا كانـــت أكثـــر ملاءمـــة للعـــصر الجديـــد     وأفكـــار وأطيـــاف متنوعـــة ربمـ

ــومي  ــة       . وللمعــاش الي ــد هــذا الحــد بطبيع ــة عن ــأثير التقني ــم يقــف ت ول
ال، بل لعله استوجب دفع الناس إلى الإقبال على لغة التقنية ذاتهـا           الح

وهي طبعاً اللغة الإنجليزية، وكثيراً ما نشاهد في بيوتنا اليوم أولادنا          
ومن هم في سنهم لا يستهلكون في الأغلب سوى منتجات ثقافية غير 

  . عربية

أن تفــتح " ديمقراطيــة المعرفــة"ومــن جهــة أخــرى فقــد اقتــضت   
ــوا ــة إلـــى   اب علـــى مـــصرالأبـ ــي يتحـــول مـــستهلكو تلـــك المعرفـ عيها لكـ

منتجـــــين لهـــــا فـــــي الوقـــــت نفـــــسه، فانتـــــشرت المواقـــــع والمـــــدونات  
ــر  ــة  : والمنتـــديات بـــشكل كبيـ ــة وترفيهيـ ــة وتعليميـ ــية واجتماعيـ سياسـ

وموسيقية وفلسفية وأدبية وصحية، وحول الأزياء والأفلام والإعـلان،     
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وقــد . ، ورفــع كفــاءة العــاملينوالعلاقــات العامــة، والتــسويق والتــدريب
ــر        ــدوين، وأضــحى هــذا الأم ــراد بالت ــسمح للأف ــي ت طــورت الأدوات الت

 وهنـاك اليـوم الملايـين مـن المـدونات، وهـي مـا               .متيسراً لأي شـخص   
ــاد مــستمر   ــوم، فــي العــالم، مــا يــسمى     . زالــت فــي ازدي ولقــد ظهــر الي

 وهــم متفــائلون بمــستقبل نــشاطهم، ويــرون فيــه  ،"الناشــرون الجــدد"
ــسوا مــن محــاولات اقتحــام قــلاع        ــذين يئ ــشباب ال ــدعين ال خدمــة للمب

  .شركات النشر التقليدية
 ،لا بــل إن النــشر الإليكترونــي حطــم بــلا هــوادة ســلطة الناشــرين

ــبهم     ــاتهم وكتــ ــد أن ينــــشروا روايــ ــشباب الجديــ ــدور الــ ــحى بمقــ فأضــ
  .ومؤلفاتهم للملأ دون أي وسيط آخر غير إرادتهم

عنا المؤلفـــون الجـــدد أمـــام    بـــل لقـــد وض ـــ ،لـــيس هـــذا فحـــسب  
ممارســات لـــم نكـــن نعرفهـــا مـــن قبــل فـــي كتابـــة النـــصوص، ولاســـيما   

فالمؤلف الجديـد يـشرع فـي طـرح الـنص الـذي يريـد               . الإبداعية منها 
وإذا كانـــت . علـــى الإنترنـــت ثـــم يتوســـل بعـــد ذلـــك مـــشاركة جمهـــوره 

النصوص الورقية لكبار المبدعين لا يتعدى انتشارها بضعة آلاف مـن           
 فإن النص الإليكتروني اليوم يبلغ المتفاعلون معـه عـشرات بـل              ؛اءالقر

  . مئات الآلاف

هــذا الــشيوع الثقــافي ألغــى فكــرة التراتبيــة التقليديــة بــين النخبــة  
والجمهــور، ودحــض مفهــوم الثقافــة القادمــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل،    

 عرض لهـذا  تنس ـ(.إنها، اليوم، الثقافة الأفقية التي تتغذى مـن الأطـراف         
 وكما فقد المثقـف التقليـدي سـلطته فـإن الخـوف هـو           )فصل قادم  في

وأول ملامـح  . أن تفقد الثقافة التقليدية، شـيئاً فـشيئاً، سـلطتها كـذلك          
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ــة        ــار، مــا نلاحظــه مــن مظــاهر ســقوط ســلطة اللغ ــراب، أو الانهي الاغت
  . ذاتها

لقد تهاوت تقاليد وقيم كثيـرة فـي صـناعة الثقافـة، وفـي التعامـل        
فهـي  . ا، وفـي مواصـفات القـائمين عليهـا إنتاجـاً وتـصديراً            مع مصادره 

أضحت بلا حيطان، فيسهل اختراقها من الأطراف وهي لـم تعـد بتلـك            
  . الوعورة، فيسهم في خلقها وإنتاجها الجميع

إن مما تسببه مثل هذه الثورات، أو الهزات العنيفة لقيم الكتابـة،      
ية، حتـى أن مـا كـان        وتقاليد النشر، ما يسمى بسقوط السلطات اللغو      

والواقـع  . يسمى تراجعاً أو انهيـاراً للغـة بـدا مقبـولاً ومرحبـاً بـه اليـوم                 
ــى لغــة مكتوبــة؛ هــو   ) المحكيــة(الــذي لا مــراء فيــه أن تحــول اللغــة     إل

وقــد لاحظنـا شــيئاً مــن هــذا  . انحـدار إعلامــي وثقــافي يتحقـق بــصمت  
و الشعرية أثناء الحديث عن بعض المحاولات الحكائية على الإنترنت أ

وهــل الوقــت مناســب هنــا لأن نقــرع أجــراس الإنــذار،   . علــى الجــوالات
قــد يكــون "فنقــول بمــا قــال بــه أحــد البــاحثين، مــن أن هــذا الانحــدار  

تعميمــه، أو ترســيخه، مــسألة زمــن نجــد أنفــسنا فيــه أمــام لغــة محكيــة    
مكتوبة، متداولة، حية، يستعملها العرب ويتواصلون بهـا، تقابلهـا لغـة            

والخطيـر  . انوية غير متداولة إلا بالنزر اليسير فـي المـدارس    فصحى ث 
ــا أن مجمــل الإصــلاحات      أن هــذه المــدارس فــي تراجــع، بعــدما لاحظن

تتركـز فـي   ) فـي بعـض البلـدان العربيـة    (التربوية والمـدارس المعاصـرة    
ــه          ــدو في ــن تب ــي زم ــة ف ــة ليبرالي ــا عملي ــشفوية، لأنه ــة بال ــزال الكتاب اخت

 منفّرة، والإملاء عمـلاً قمعيـاً مقابـل الـصوت،           الكتابة سلطة اصطناعية  
  (32)".وهو عفوي

وكما يقال فلكل ثـورة ضـحاياها، ولكـل معركـة شـهداؤها، وهـذا               
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الثقافــة الــصارم، الثقافــة  " مــزاج"هــو مــا جــرى ويجــري بالنــسبة إلــى   
وبمــا أن الواقــع، المحتــشد بتحــديات التقنيــة،  ".. مــن فــوق"القادمــة 

ــي اليـــوم    ــول إن الثقافـــة هـ ــع هـــم الـــذين     يقـ ــناعة الجميـــع، والجميـ  صـ
فـلا مفـر مـن أن    ! ومنهـا طبعـاً اللغـة   .. يختارون ما يرون مـن وسـائلها   

ــد ظهـــر أن مـــن تلـــك           ــه الخاصـــة بـــه، وقـ ــون لهـــذا الواقـــع تجلياتـ يكـ
  .سقوط سلطات اللغة: التجليات

إن من أبـرز مـشكلات جمـود الثقافـة العربيـة التقليديـة اليـوم، أو          
 مستجدات عصرنا اليوم مـا ينبغـي مـن اهتمـام،     تقاعسها، أنها لا تعير   

فكأن العرب ما زالوا يعتقدون بـأن الوسـائل الجديـدة للمعرفـة إن هـي            
عـــابرة غيــر مـــستقرة، أو غيــر ثابتـــة، فأقــصوا أنفـــسهم    " ظــاهرة "إلاّ 

عنهـا، وتحـصنوا بمفهومــات عتيقـة بائـدة، وظلــت ثقـافتهم بعيـدة، إلــى       
تــارت أو انحــازت إلــى وســائل حــد كبيــر، عــن متنــاول الأجيــال التــي اخ

العصر الجديدة، ولهذا فـإن المحتـوى العربـي علـى الإنترنـت هـو أقـل                 
  .وأضعف المحتويات من لغات وثقافات أخرى

هكذا تزداد الفجوة تفاقماً بين الأجيال الجديدة وثقـافتهم، فهـي           
ليست بالمستوى المطلوب من حيث الـسهولة واليـسر وفـق مـا تمليـه         

ئل التي في حوزتهم أو في متناولهم، وهم، أي هـذه          الأدوات أو الوسا  
الأجيــال، تركــوا لمــصيرهم مــع إغــراءات التقنيــة الجديــدة وغواياتهــا،     

الذي يخيفنـا دائمـاً، وازدادت   " الآخر"ومن ثم استفحل ارتكانهم إلى     
ــا إلاّ أن تكــون         ــيس له ــافتهم تفاقمــاً، ول ــي تفــصلهم عــن ثق الفجــوة الت

تتـشبث بجمودهـا، ومـا دام الفـضاء ينقـل          كذلك ما دامت تلـك الثقافـة        
  .إلينا منتجات ثقافية أكثر حيوية، وأكثر رشاقة

إلــى أي مــدى ســيأخذنا هــذا التيــار الجــارف بعيــداً عــن ثقافتنــا     
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التقليديــة؛ هــل ســتبدو هــي، وســيبدو تراثنــا، أكثــر بعــداً عنــا؟ نحــن      
تعد ولكننا لا نريدها أن تب    " استبداديتها"نريد أن تتنازل ثقافتنا عن      

هل يكفي انتماء هذه الثقافة إلـى حـضارة   . علينا" غريبة"عنا فتصبح   
 هـل يكفـي     :نقـول .. يسندها كتاب مقدس هو القـرآن الكـريم       " مؤمنة"

ــذي شــرع فــي تحطــيم كــل           ــك لمواجهــة التيــار الجــارف الجديــد ال ذل
" الاســـتبداد"شـــيء؟ قـــد يكفـــي ذلـــك ولكـــن عنـــدما نقلـــع عـــن فكـــرة  

ه الوسائل الجديدة نفـسها للتواصـل مـع         المنفرة، وعندما نستخدم هذ   
  .وناس الغد.. ناس اليوم

نحــسب أن الخيــارات أمــام المعنيــين بــشؤون الثقافــة العربيــة هــي   
خيارات محدودة، فـلا مفـر مـن التعـرف علـى أدوات العـصر الجديـدة،                 
والتــآلف مــع مزاجــه الجديــد أيــضاً، فيــصار أولاً إلــى تعزيــز المحتــوى    

لاذ الأجيال الجديدة، ثم، ثانياً، حشد كل مـا         العربي على الإنترنت، م   
يمكن من عناصر الإثارة والتشويق، ما يدفع تلك الأجيـال إلـى التـآلف           

وهـذه أمـور لا تنـسجم مـع العزلـة التـي       . والتفاعل مع تراثهم وثقـافتهم  
فرضها المثقفون التقليديون على أنفسهم، إذ حسبوا أن في إحجامهم 

 وبالتــالي ؛يوطــد احتجــاجهم عليهــاعــن خــوض التجــارب الجديــدة مــا  
إن الخوف الحقيقـي هـو أن تقـضي    . رفضها ومحاربتها والقضاء عليها 

تلكم هي بعض علل الثقافة . هي على ثقافتنا وعلى قيمها وعلى لغتها
. قبــل أن يفــوت الأوان.. الحــذر.. فالحــذر. العربيــة، قديمــة وجديــدة

  .أكثر مما فات

 " تباعالا"شرعنة 

 أن المنظومــة العربيــة فــي الثقافــة والفكــر لــم أضــحى مــن الواضــح
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". الاتباع"تستطع، حتى الآن على الأقل، الانطلاق والتحرر من قيود 
تبــاع ظــل إحــدى القــيم  الملاحــظ، فــي أحيــان كثيــرة، أن الابــل إن مــن

التي نفاخر بها، حتى لو كان ذلك في المجالات التي تستمد شرعيتها       
 لنكــرر بــأن كلامنــا هــذا لا يــشي،  ونعــود. وخلودهــا مــن الإبــداع ذاتــه 

بطبيعة الحال، بالدعوة إلى التدخل في الثوابت، وإنما يدعو فقط إلى       
الحوار مع كل ما هو بشري في أصله، وفي تطـوره، ممـا ينبغـي أن لا          
يكــون فــي منــأى عــن المــساءلة أو المقاربــة، أو الفحــص، أو التطــوير    

واعـي المـصلحة، أو   المستمر، أو حتى التغيير، بمقتـضى مـا تتطلبـه د     
  .  دواعي التسابق نحو الأفضل

نقـــيض "هـــو الفكـــر الإمعـــة، الفكـــر المقلـــد، وهـــو " الاتبـــاع"إن 
تباع لا ينمو إلا في بيئة تـضعف  والا (33)"واضح للحضارة ومرتجياتها 

  . فيها أسباب الإبداع، أو تضلّ في جنباتها نظم التربية الخلاقة

العلمـي  " النقـد "فيهـا روح    الاتباع ينمـو فـي البيئـة التـي تـضعف            
الحر، وهذه آفة من أهم وأقسى آفات المناخ الفكري والعلمي التي لـم   

لا يكون مـن هـو،      "يستطع أن يتجاوزها العرب المعاصرون، فالإنسان       
ــك روح      ــه إلا إذا امتلـ ــه وعطائـ ــل إمكاناتـ ــه كامـ ــن ذاتـ ــستخرج مـ ولا يـ

  (34)". حراًالنقد، نقد الزاد الذي يقدمه له المجتمع نقداً علمياً
إن التعلــيم مــن دون الفكــر النقــدي يكــون ضــرره أكثــر مــن نفعــه،   
لأنه يوسع دائرة المسلمات، ويرسـخ الـسائد، ويخلـق عنـد الدارسـين              
عادات التلقي والقبول دون مساءلة، ودون حـوار أو مناقـشة، فيبقـون      
طوال حياتهم تابعين منقـادين، وغيـر قـادرين علـى التفكيـر المـستقل،                

  .ختيار الحروالا

فهم لم يعتادوا على تحليل الآراء والمواقف ومحاكمتهـا، ولـيس      



 

 !والحرية أيضاً.. وةالمعرفة ق 

 88 

 وهـي اسـتمرار هيمنـة      ،للحرمان من الفكر النقدي سوى نتيجة واحدة      
  (35).المسلّمات، والجمود المقيت في الأفكار

لماذا لا نشجع على التفكير الحـر، والتفكيـر التحليلـي والتركيبـي             
ذنا وباحثينـا؟ لقـد توصـل إكزينوفـان إلـى      والنقدي لدى أبنائنا وتلامي 

ــة مطبقــة عــن        ــتهم لأخطــاء الآخــرين يغفلــون غفل أن البــشر بقــدر فطن
ــا، أو جهـــلاً   . "أخطـــائهم  ــازاًً لهـ إنهـــم يتقبلـــون أخطـــاء أنفـــسهم انحيـ

ــم      ــواء، ثـ ــاء والأهـ ــراكم الأخطـ ــزمن تتـ ــع الـ ــا، ومـ ــأ منهـ بحـــصول الخطـ
 النقـدي فـإن كـل      وفـي غيـاب الفكـر     . تتوارثها الأجيـال بوصـفها حقـائق      

جيل يـضيف أخطـاء جديـدة، وتظـل الأجيـال تتـوارث هـذا الركـام مـن              
ــدلاً مــن أن        ــسانية ب ــذلك تتراجــع الإن الأخطــاء والأهــواء والأوهــام، وب
تتقدم، ولا مخرج من هذه النتيجة المأساوية إلا بالفكر النقدي ليعيد           

  (36)".غربلة السائد وتمحيصه
قديمــة فـــي الثقافــة العربيـــة   لقــد كــان النقـــد الحــر قيمـــة تراثيــة     

فهذه الثقافة، في نسختها القديمـة، تتـضمن صـراحة، فـي      . والإسلامية
منهجها وفـي أداءاتهـا المختلفـة، إكبـاراً للنقـد، وللتنـوع، وللحريـة فـي                 

ــار والأشـــياء      ــاول، وللـــصدق فـــي تقـــويم الأفكـ والتـــاريخ يحفـــل  . التنـ
وقد يصعب  . ةبالعديد من المواقف والأحداث التي تؤكد هذه الحقيق       

الاسترسال في ذكر تلك المواقـف والأحـداث تفـصيلاً، ولكـن يكفـي أن               
ننظــر إلــى المناخــات التــي أفــسحت لنــشوء مــدارس الكــلام فــي عــصور   
ــادات     ــة، والاجتهـ ــن تعـــدد المـــذاهب الفقهيـ ــى، فـــضلاً عـ الإســـلام الأولـ
المختلفة في التفسير والتأويل، ناهيك عمـا جـرى فـي فـضاءات الأدب              

 تجديدات وولاءات وانطلاقات لـم تـدخر جوانـب وقـضايا            والشعر من 
يصعب تناولها أو التطرق إليها اليوم بالمستوى نفسه مـن          " أخلاقية"

  .  الوضوح والصراحة

لقد عزز التراث الإسلامي هذه القيم، وهي التي كان لهـا الفـضل             
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ــة التـــي شـــهدتها الدولـــة الإســـلامية فـــي     فـــي النهـــضة الفكريـــة والعلميـ
  (37).ربي، وكذلك الحال في المغرب والأندلسالمشرق الع

ولقـــد عرفــــت الـــسلطة المرجعيــــة الدينيــــة فـــي الثقافــــة العربيــــة    
الإســلامية تمثــيلاً معرفيــاً متنوعــاً فــي القــرون الأربعــة الأولــى، فكــان         
ــة ومتــصوفون وشــعراء      يمثلهــا فلاســفة ومتكلمــون ومنطقيــون ومعتزل

ــدثين    ــاء والمحـ ــب الفقهـ ــى جانـ ــة، إلـ ــاء لغـ ــضور  ". وعلمـ ــك الحـ إن ذلـ
المتنـــوع، لـــم يكـــن ســـبيلاً للتـــوازن والانفتـــاح      ) والثقـــافي (المعرفـــي 

ــداع          ــيل الإبـ ــت محاصـ ــذي أنـ ــاح الـ ــو اللقـ ــان هـ ــد كـ ــل لقـ ــسب، بـ فحـ
ــشريعية     ــة والتـــ ــعدة المعرفيـــ ــى الأصـــ ــا علـــ ــي عرفناهـــ ــاد التـــ والاجتهـــ

  (38)."والتصورية والجمالية، وأثمرت نهوض المسلمين الحضاري
 فـي   ، وهـو  ،أن النقد الحر قيمة تراثية قديمة     فلا مراء، إذن، في     

، فــالتراث يثــة، وينبغــي أن تظــل دائمــاً متوهجــة  قيمــة حد،الوقــت ذاتــه
الإســلامي ملــيء بالإكبــار لحريــة الفكـــر، وللــصدق فــي تقــويم النـــاس        
والأشياء، وللجرأة في الجهر بالرأي، وفي نقد العـرف، ورفـض الظلـم         

وفي الحديث . )أة وأخطأ عمر أصابت امر (ومجابهته، أياً كان مصدره     
 (39)).إذا لم يبق في أمتي من يقول للظالم يـا ظـالم فقـد تـودع منهـا        (

والمفكـرون الـذين قـادوا أممهـم نحـو العـزة والمنعـة والتقـدم، فـي كـل           
مفاصل التاريخ، إنمـا هـم المفكـرون الأحـرار الـذين أجـروا الأمـور فـي                

ا قيـل قـد قيـل، أو أن    مختبر العقل، فلم يسلـِّموا، ولم يعتقدوا بأن م ـ       
العــــالم وصــــل إلــــى غايتــــه، أو أن التــــاريخ بلــــغ نهايتــــه، وأن الحكمــــة 

  .اكتملت، وأن لا زيادة لمستزيد

إن مــن الــضروري أن تتــضمن المنــاه الدراســية تأكيــد المــنه    
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ــه     ــذي شــجعه الإســلام وحــث علي ــه،    . النقــدي ال ــي الوقــت ذات وهــو، ف
وهنـا  . كلهـا وأثنـى عليـه     المنه الذي أكده تاريخ الحـضارات الأخـرى         

ــا،      ــة، وتنقيحهــ ــة المعرفــ ــزة لغربلــ ــرة ومتحفــ ــد أداة حاضــ ــصبح النقــ يــ
وتنقيتهـــا مـــن الـــشوائب، وتـــصبح، هكـــذا، المراجعـــة الدائمـــة ملازمـــة   
لعملية التعلم بوصفها عملاً منهجياً دائم التغير بـالنظر إلـى مـا يـداهم          

 يـلازم   فالنقد يـصاحب التفكيـر، وهـو لا بـد أن          . العصر من مستجدات  
التعلّم، وعندما يكون الإنسان مدركاً لضعف الأساس الـذي بنـى عليـه            

تح العقـــل، ليـــسمع كـــل الآراء،   فـــإن هـــذا يجعلـــه منف ـــ؛آراءه وأحكامـــه
 لكل الأفكار، ويظل مـستعداً لتعـديل آرائـه، ومراجعـة مواقفـه،          ويصغي

   (40).والعدول عن أحكامه، متى تبين له ما يستوجب ذلك
ويين إلـى إدخـال مـنه النقـد الاجتمـاعي فـي       ويـدعو بعـض الترب ـ  

المــــدارس، فــــإن ذلــــك ســــيمكن التلاميــــذ مــــن التعــــرف علــــى قــــضايا  
ومشكلات اجتماعية، يفحصونها بعقلية متبـصرة، قائمـة علـى التفـسير            

   (41).والتحليل والتقويم، وهذه أعلى مدارج التفكير لدى الإنسان
 غيـــر هـــذا إن الواقـــع الـــذي يعيـــشه المجتمـــع العربـــي اليـــوم هـــو

ــا نجعلهــم       . تمامــاً ــل أنن ــا حقــوقهم فــي النقــد، ب ــم أولادن فــنحن لا نعل
يظنــون أن النقــد، فــي الغالــب، وقاحــة، وتمــرد، وســوء أدب، بــل هــو     
دحض للتاريخ إن كان ثقافياً، وهو انتقاص للمنجز إن كـان اجتماعيـاً    

. أو اقتــصادياً، وهــو خيانــة وتــشكيك فــي الــشرعية إن كــان سياســياً       
خى أو نتوقع جيلاً يسهم في البناء والتنمية الإسهام المثمر وكيف نتو

المنتظــر إذا ظــل حبيــساً لهــذه المحاصــرة التــي تأخــذ بتلابيــب العقــل    
  !والخيال والضمير

إن ممــا ينهــك المــستقبل العربــي، فــضلاً عــن التنميــات المتعثــرة     
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والــديون الــضخمة التــي ينــوء بهــا كاهلــه، وفــضلاً عــن الانــشقاقات،         
ات، والحــروب الداخليــة، ومــشروعات الإبــادات التــي يعــرض والتــشرذم

ــه، أو شــروطه  " الإبــداع"نفــسه لهــا، عــدم الاهتمــام بفكــرة     أو مناخات
ومــن ثــم فهــو غيــر قــادر علــى إدراك أن الإبــداع قيمــة        .. ومتطلباتــه

تربويــة وإنــسانية لا غنــى لأي أمــة طموحــة عــن صــقلها فــي أجيالهــا،      
، ما يعني أيضاً التفاني والإمعـان  وترسيخها في ضمائرهم ووجداناتهم 

فــــالملاحظ، عنــــد . فــــي إمــــدادها بأســــباب الحيويــــة والــــوه الــــدائم 
ــرب، مــن خــلال نظمهــم         ــة، أن الع ــين بــشئون التنمي ــويين والمعني الترب
التعليميــة عمومــاً، ومــن خــلال مفهومــاتهم الــسائدة للتقــدم والعلــم، لا  

ــب   ــون جانـ ــداع"يولـ ــام ورعاي ـــ  " الإبـ ــن اهتمـ ــستحقه مـ ــا يـ ــد مـ ة وتعهـ
بالصقل والتطوير، فهل يغيب عن أذهـانهم أن روح الإبـداع، هـي روح        

مـــشروع انتقــال الأمــة مـــن   .. ذات شــأن خــاص فـــي المــشروع الكبيــر    
مرحلة استهلاك الحضارة ومنتجاتها، إلى مرحلـة الإسـهام فـي إبـداعها         

   (42)وإنتاجها؟

لقــد انطلقــت اليابــان الجديــدة مــن نظريــة عمليــة واضــحة وغيــر    
ة، مازالت مستمرة منذ بدايـة النهـضة اليابانيـة الأولـى فـي القـرن                معقد

التاسع عـشر، وهـي باقيـة إلـى اليـوم، وهـذه النظريـة تـرى أن الإنـسان               
الحر، المنطلق، المزود بالعلوم العصرية والتكنولوجيا المتطـورة، هـو          
الوحيـد القــادر علــى إحـداث تنميــة مــستدامة، فالإنـسان الحــر المبــدع    

ال الأهم في زمـن العولمـة والتحـولات العلميـة المتـسارعة         هو رأس الم  
   (43).في القرن الحادي والعشرين

الإبـداع، إذن، هــو أداة التغييــر، وهـو ســبيل الاكتــشاف، وارتيــاد   
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المجهــول، والتجريــب فــي المغــامرة الإيجابيــة، وهــو محــرك كــل عمــل     
 نٍأنه الوقـدة التـي تـستخرج مـن الأشـياء دومـاً معـا        . إنساني ذي شأن  

   (44).جديدة وبنى جديدة

إن مـــا تحقـــق للعـــرب المعاصـــرين فـــي هـــذا المجـــال الحيـــوي لا 
ــم     ــضارة والعلـ ــي الحـ ــدة فـ ــذورهم البعيـ ــع جـ ــال مـ ــب بحـ ــان . يتناسـ وكـ

 بذلك المخزون دد الضخم من البشر، والأحرى أيضاًالأحرى بهذا الع
المتراكم القديم من الحضارة ومنتجات الإبـداع أن يتحـول، كـل ذلـك،              

الحاضر من حياة العـرب، إلـى وقـود لمـستقبل أفـضل، وإلـى ملهـم                في  
فــالعرب هــم  . لإبــداعات لا تهــون، ولاكتــشافات لا تــضعف، أو تتوقــف  

أول مـن يـدرك بــأنهم إنمـا ســادوا فـي حقـبهم التاريخيــة الـسحيقة بمــا       
  . وبما تيسر لهم من حضارة غنية شامخة،"إبداع"تحقق لهم من 

 تتـداعى إلـى     ،وهوانهـا " داعالإب ـ"وحين نتحدث عن ضـعف قـيم        
 وهــي الآفــة التــي تنهــك حاضــر العــرب،    ،"الاتبــاع"الأذهــان حــالاً آفــة  

وبالتـــالي تفـــرض ملامـــح صـــورة غيـــر مـــشرقة لمـــستقبلهم، فـــي ضـــوء 
. المتابعــة والتقــويم المــستمرين لــواقعهم الفكــري والثقــافي والتربــوي    

كذا، في كل شيء، بل أنهم سيظلون، ه      " اتباعيون"فالعرب اليوم هم    
عالة على حضارات غيـرهم مـن الـشعوب التـي أخـذت بأسـباب التقـدم،         

  .ارتضت خيار الإبداع: أو قولوا بمعنى أدق

ويلاحظ بعض الباحثين أنـه، علـى مـستوى التعلـيم مـثلاً، عنـدما          
ــاً مــا تكــون انعكاســات    ،تنــشأ الجامعــات فــي العــالم العربــي     فإنهــا غالب

لخـارج، فتولـد وفـق بنيـة     ضحلة للمؤسسات التي يجري تقليدها فـي ا   
مقلــدة، وهــي تــأتي مــشوهة، ومحرومــة مــن الاســتعدادات والتجهيــزات  
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ثم إنها تكون   . والأدوات اللازمة والضرورية  للنشاط الفكري والعلمي      
ــائ،    محرومــــة كــــذلك مــــن روح التــــسامح بالنــــسبة إلــــى الآراء، والنتــ

راسـي  فلا الفـصل الد   . والانتماءات المنبثقة عن مؤسسات البحث فيها     
هــو الفــضاء الرحــب الــديمقراطي، الــذي يعتــد فيــه بــرأي الطالــب، أو     
يعول فيه على إسـهاماته، ولا البحـث العلمـي هـو ذلـك النـشاط العقلـي                  
الحــر، أو أنــه المــشروع الفكــري المــستقل، الــذي تحظــى نتائجــه بمــا     

ولعلـي أتـذكر هنـا مـا قالـه       . يلزم من الاستقلال أو الاعتداد والاعتبـار      
تذة الجامعيين الأجانب، بعد زيارتـه، منـذ سـنوات، للمبـاني       أحد الأسا 

والفصول الدراسـية الجديـدة فـي جامعـة الملـك سـعود بالريـاض، لقـد              
ذهــل لمــا رأى مــن الأبهــة والفخامــة فــي التــصميم والتنفيــذ والتجهيــز     

وإن الأهــم مــن كــل : "والتأثيـث، ولكنــه التفــت إلينــا ملاحظـاً ومتــسائلاً  
فالجامعـة لـيس مـن      ! ل هذه القاعـات الجميلـة؟     هذا هو ماذا يقال داخ    

الضروري أن تكـون الانتركونتيننتـال، وإنمـا الألـزم هـو أن يرفـرف فـي                 
  ".أرجائها طائر الحرية والإبداع، وأن تخلص للعلم

إن تلبد سماء الحرية والإبداع بالغيوم والعواصف والرعـود، مـا        
الأســباب يقتــضي حتمــاً عــدم الإخــلاص للعلــم، ربمــا كــان، ذلــك أحــد    

الواضــحة وراء الهجــرة الواســعة للكفــاءات العلميــة، والقــدرات العقليــة   
ولعـل  . )سنتعرض لهذا في فـصل لاحـق       (المبدعة، إلى خارج أوطانها   

ذلك أيضاً هـو أحـد أسـباب الإنتاجيـة الهزيلـة للقـوى البـشرية العلميـة              
فهــي يائــسة محبطــة، أو أنهــا . التــي تبقــى، أو التــي تعــزف عــن الهجــرة

ف نحو تحقيق مكاسب أخرى ليست بالـضرورة بـذات علاقـة مـع          تنصر
  .تأهيلها أو استعداداتها العلمية

تـساوي مـن    م  1979إن القوى البشرية العلمية العربية فـي العـام          
حيـــث العـــدد مثيلتهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، وتتجـــاوز مثيلتهـــا فـــي   
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إذا جــاز و. المملكــة المتحــدة أو اليابــان أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
للمــرء أن يقــارن بــين أداء هــذه المجتمعــات العلميــة المختلفــة، تعــذر    
عليــه أن يجــد أي إنجــاز علمــي متحقــق فــي الــوطن العربــي يمكــن أن     

ــرى   ــة الأخـ ــات العلميـ ــاج المجتمعـ ــارن بإنتـ ــك  .  يقـ ــباب ذلـ ــا أسـ لاّ إومـ
لاّ نوعيـة القـيم العلميـة والمنهجيـة التـي      إظروف المؤسسات نفـسها، و  

فــالظروف دائمــاً صــعبة، فهــي تعــاني مــن شــح التمويــل،       (45).تحكمهــا
 لأنهــا ،وضــعف التجهيــز، والقــيم العلميــة والمنهجيــة هــي قــيم مختلفــة   
  .محكومة بحساسيات ومحظورات ومخاوف وأوهام من خارجها

عيد الخطاب العلمي المـسألة  إنه على ص  : "ويقول أحد الباحثين  
صــداء لا تنجــز شــيئاً، ، فــنحن لا نتبــع علمــاً، وكــل مــا لــدينا أ مفهومــة

ولكننا ما زلنا، حتى الآن، نريد، وبقوة، أن يصغى العـالم إلـى خطابنـا               
الأدبي والفني والثقافي بعامة، بل ونذهب إلى شتى التفسيرات لأننا لا 

ــى بالتفات ـــ ــى      ةنحظـ ــا إلـ ــعة، ومـ ــات واسـ ــل، أو بترجمـ ــائزة نوبـ ــن جـ  مـ
  (46)".ذلك

 "المستبدة" والحرية .. سباق المعرفة

 البواعــث علــى الحــزن أن يكــون مــن أهــداف مؤســساتنا       إن مــن
التعليميــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة صــــناعة أجيــــال مــــن الإمعــــات، أو  
ــائفين، أو الـــضعفاء، أو المقيـــدين فـــي أيـــديهم    المستـــسلمين، أو الخـ

فليس بمثل هؤلاء نـستطيع أن  . وأرجلهم ورقابهم بسلاسل من الوهم 
أجيـــــال تـــــؤمن بالحريـــــة إن بنـــــاء . نبنــــي مـــــستقبلاً أجمـــــل وأفـــــضل 

والمـــستقبل هــــو التحــــدي القــــائم والماثــــل لقرننــــا الجديــــد الواحــــد  
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والعـــشرين، وهـــو قـــرن المعرفــــة، وحريـــة المعرفـــة، وســـرعة انتقــــال       
المعرفة، فلم يعد من الـلازم للـدول التـي تطمـح إلـى الرفعـة والـسؤدد                  
وقــوة الــسلطان أن تبنــي الجيــوش العــسكرية، وأن تتوســع، وأن تقهــر    

لــم يعــد مــن الــلازم فعــل كــل . يس، وأن تغيــر ملامــح الجغرافيــاالتــضار
ذلك لأن مفهوم القوة، ومكونات القوة، قد تغيرت، فالمعرفة اليوم هـي            
ــاه       ــصادر الرفـ ــين مـ ــم بـ ــوم الأهـ ــد اليـ ــة تعـ ــصادات المعرفـ ــوة، واقتـ القـ
والرخاء، ولكي تصل إلى خيرات العـالم، ولكـي تـستحوذ علـى نـصيبك          

الانتقـال مـن مكانـك، ولـست فـي حاجـة إلـى             منها، لست في حاجـة إلـى        
اختراق صفوف المحاربين، ولست في حاجة إلى التضحية بالآلاف من   

، فبــدلاً مــن تــسليح ىأبنائــك فــي ســاحات المعــارك أو فــي حلبــات الــوغ
هؤلاء الأبناء بالنـار والبـارود ليجلبـوا لـك الغنـائم، عليـك أن تـسلحهم                 

هـــا وحـــدها ســـيفتحون    برحيـــق المعرفـــة، ســـلاح العـــالم الجديـــد، فب     
ــى النــصر، وســيتوافرون علــى       الأمــصار، وبهــا وحــدها ســيتجاوزون إل

لقد أضحت ساحات المعرفة هي ساحات التطاول فـي         . الرفاه والرخاء 
وهذا التغير الـشديد فـي   . البنيان، وهي ساحات المنافسة في العمران  

تقاليد الصراع وميادينـه هـو الـذي جعـل الهنـد اليـوم تكـسب معركتهـا           
 الفقر بلا شهداء، وجعل الصين تكسب حربها مـع التفجـر الـسكاني      مع

ــة     ــا الجنوبيـ ــنغافورة وماليزيـــا وكوريـ الهائـــل بـــلا محـــاربين، وجعـــل سـ
تتفـــوق علـــى مثيلاتهـــا فـــي مجـــالات التنميـــة بـــلا ضـــحايا أو قتلـــى أو  
مــشردين، فجيــوش المعرفــة فــي بنجــالور وبودونــغ وغيرهــا هــي التــي      

لت لنمـور الاقتـصاد وأسـوده الجـدد هـذا      جلبت الغنائم، وهي التي جع 
الموقع المتوثـب الـذي هـو وحـده أصـبح المثيـر لخـوف الكبـار، سـواء             
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إن جيـوش المعرفـة مـن آسـيا     . قالوا ذلـك صـراحة أو لـم يقولـوا شـيئاً         
أصــبحت تقتــسم رغيــف الخبــز مــع الأمريكــي فــي وادي الــسليكون فــي     

  .أوروبالوس أنجلس أو في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في قلب 
إن الأجيــال التــي تــؤمن بالمــستقبل هــي وحــدها الأجيــال المهيــأة 
لاعتنــاق العلــم، وإنــه لمــن أبــرز شــروط العلــم وأوضــحها الحريــة، تلــك  
الحريـــة التـــي تعنـــي تفجيـــر الطاقـــات الهائلـــة الكامنـــة، وتعنـــي الـــسعي    
الحثيث الذي لا ينقطع من أجل البحث عن الحقيقة والحكمـة وأسـباب     

  . القوة

فلـيس لنـا سـوى العقـل،     " الجديـد " نكون في ركاب العـالم       ولكي
  . وسوى المعرفة، وسوى الحرية

ونحن نـصف عالمنـا اليـوم بالجديـد لأنـه بالفعـل كـذلك، فالحريـة           
بل إنها هي تـاج  .  موضوعه، وهي هدفه وأبلغ غاياته  يفي كل مكان ه   

  . مجمع المعرفة والاتصال، وهي أبرز مقتضيات العولمة

ــوم، فقــد ذابــت     لقــد تغيــرت كث  ــراً طبيعــة المجتمــع الإنــساني الي ي
ــرص    ــات أو زادت فـ ــسلوكات، وتـــشابهت الثقافـ ــوارق، وتوحـــدت الـ الفـ

كل هذا على الرغم مما تبديه . نشوء المشتركات العامة بين الشعوب
 واقتحامات فادحة مهما بلغـت     هيمنةالثقافات والاقتصادات القوية من     

 إلا ،وانطوائـه عـن محيطـه القريـب     ومهما زادت فردانيـة الفـرد    ،نعوتها
أنــه أضــحى ممعنــاً فــي بنــاء وترســيخ علاقــات جديــدة مــع جماعــات          
وأفــراد تقتــصر معرفتــه بهــم علــى مــا يتبادلــه معهــم مــن رمــوز وصــور     

فـي  الأولـى   الوحيـد الـذي لـه الفاعليـة          فإن الشيء    ؛وهكذا. ومعلومات
 لا نيا تواصــلا إنــساإذْ أتاحــت .الاتــصال تكنولوجيــا  هــو؛"التغييــر"

 ويــــدفعها إلــــى الاحتكــــاك ينقطــــع، توصــــلا يــــزاوج الأفكــــاريمكــــن أن 
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وينقل، فـي الوقـت ذاتـه، سـاحات الـصراع       والتلاقح والتوالد والتكاثر،  
ــوازع       ــروب أو نـ ــر الحـ ــة، غيـ ــكال مختلفـ ــضاءات وأشـ ــالات وفـ ــى مجـ إلـ

 .التوسع الأخرى، العسكرية وغير العسكرية
ي، فــي غاياتهــا النهائيــة، إن إذابــة الفــوارق، وتــزاوج الأفكــار، تعن ــ

البعيد، الغائر في الماضـي، الباهـت البـارد فـي الحاضـر،             " الحلم"ذلك  
ــي المـــــستقبل  ــة ":أي.. الـــــشارد المـــــشرد فـــ ــع   أو"العالميـــ المجتمـــ

أن تـتخلص مـن     " المثالية"ولم تستطع هذه الفكرة     ! الإنساني الواحد 
 صــيغة رومانــسيتها إلاّ بعــد أن اهتــدت القــوى الكبــرى فــي الكــون إلــى  

 مـن النفـوذات والأطمـاع،    اًوتحقق لتلك القـوى مزيـد   ! تستجيب للحلم 
ــدة لـــن يكـــون      ــالم علـــى صـــورة واحـ ــة العـ ــى إعـــادة حياكـ ــدفع إلـ بـــل تـ

  وهذا هو ما،للمستضعفين فيها من نصيب، ومنهم طبعاً قومنا العرب
   .اليوم بالعولمة يعبر عنه

 تهــدف إلــى   تبــدو وكأنهــا ، فــي إطارهــا التنفيــذي ،فهــذه العولمــة 
للمجتمــع الإنــساني  ، القــديم"الحلــم"المهــم مــن ذلــك  الجــزء تحقيــق

ــا مـــن الأفكـــار الواحـــد،  مـــن المواقـــف   ونمـــاذج،فهـــي تقتـــرح أنماطـ
ــسلوكات  ــي   ،والتـــصرفات والـ ــشروع فـ ــا الـ ــضي كلهـ ــى  تقتـ ــضاء علـ  القـ

  . وتنمية مساحات المشترك البشري العام، الفوارق
ــادي، ــذا، فالعولمـــــة تنـــ ــ هكـــ ــن بـــ ــدة التناقـــــضاتالتخفيف مـــ  حـــ

 الليبراليــة ، فــي وجههــا البهــي،  اليــوموهــي. التــصادمات ووالتعارضــات
وهـــــي الـــــشركات المتعـــــددة    ، وهـــــي الديموقراطيـــــة ،والنيوليبراليـــــة

  وهـي التجـارة  ، وهـي الـسوق الماليـة المتوحـدة المفتوحـة     ،الجنـسيات 

 وهــي ، وهــي شــبكات الاتــصال المتقدمــة ،ورأس المــال الطليــق الحــرة
  . لومات وتبادلهاالمع تدفق

 يعبــر عنــه ، حــسبماإن التواصــل الكــامن فــي طمــوح العولمــة هــو 
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 : أي،بعد الدولة القومية  ما المهتمين، تدشين لعصرالمثقفين  بعض
 ،الإنـسانية  المجموعـة   التي سـتكون قوتهـا  ،الثورة الجديدة في التاريخ

هــل هــو : أحــد البــاحثينويتــساءل . بــدل الجماعــة الوطنيــة والقوميــة 
:  التـي صـنعت دول العـصرين   ،والأمـة  تقـال مـن بنـى القبيلـة والـشعب     ان

؟ شــملأ  إلــى بنيــة إنــسانية، وثقافاتهــا وحــضارتها،الوســيط والحــديث
ــك، علــى   ــاالأقــلذل ن الأمــر فــي  أغيــر . تــوحي بــه عبــارة العولمــة    ، م

 والتــاريخ القــادم ، يكــون فرضــية فحــسب أنالأخيــر لا يعــدو  المطــاف
 ،دعــاء عنهــاو يرفــع لبــاس الاأ ،عليهــا ليلن يقــيم الــدأوحــده قمــين بــ
 بنجاعـة   الإيمـان  ضـعف  إنمـا يعكـس      ؛ومثل هذا القول  . وتجريدها منه 

 . حيال نتائجهاأيضاالشديد   ويعكس القلق،العولمة

ــضاً      ــي أيـ ــة، فهـ ــي العولمـ ــا فـ ــل مـ ــو كـ ــذا هـ ــيس هـ ــضاً.. لـ .. وأيـ
 ،الاقتــصادية  والهياكــل،ة الوطنيــةدتــدفقات وموجــات تختــرق الــسيا "

ــة وال   وأنمــاط التفكيــر والــسلوكات الخاصــة بالــشعوب   ،مقومــات الثقافي
، وهــي تحقــق للأقويــاء، كمــا قلنــا، أكثــر ممــا    "والحــضارات المختلفــة

كانـــــت تحققـــــه الاجتياحـــــات العـــــسكرية، أو التطلعـــــات الاســـــتعمارية   
والخاسر الوحيد هم دائماً الضعفاء، أو الـذين لـم يتمكنـوا       .. القديمة

كمــا هــي حــال  : أي. وجيــة واقتــصادية مــؤثرة مــن بنــاء نفــوذات تكنول 
 .    قومنا العرب

 فلــم يعــد  ،للفــضاء القــومي و ، إلغــاء تــام للمــسافات العولمــة هــي 
إلغـاء  و). الحريـة الغاصـبة    ( بيتـه  داخـل  حتـى    ؛أحد سـيداً علـى فـضائه      

هنـاك   نأ قلل كثيرا مـن نفـوذ الـسلطات المحليـة، بـل      ،الفضاء القومي
بمـا   من يعبر عـن هـذا الواقـع الجديـد           لمة المعنيين بالعو  من المثقفين 
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وهـو واقـع جديـد فـي      ،الـسياسي   أو نهايـة " الـسياسي إلغـاء ": يـسميه 
  : من أشكال التفكير والممارسة يتخذ شكلين واضحينعالم اليوم،

 النفــــوذ هومــــاتتغيــــر مفب و،يتعلــــق بــــالإجراءات: الأولالــــشكل 
 أو ،"مأقــصدة العــال "وهــذا يــرتبط بمــا يــسمى    .ومواقعهمــا والقــوة

 امتيـازات كثيـرة مـن حـوزة     تسـحب ، مثلاً ، فالخصخصة.أقصدة الحياة
 سـلطاتها الدولـة عـن عـدد مـن          تنـازل ر،   في واقع الأم   ،هيف ،السياسي

 الــــسكك ، البريــــد،الطيــــران ، الهــــاتف،الكهربــــاء: للقطــــاع الخــــاص
 هنـاك فـي  أن  بـل  . إلـخ ... والطـرق والمـوانىء والمطـارات   ،الحديديـة 

ــفوف ــوليبرال صــ ــذكر  ،يينالنيــ ــا يــ ــين،  كمــ ــب  بعــــض المثقفــ ــن يطالــ  مــ
وهكـذا،  .  الشرطة والجـيش : أي،الداخلي والخارجي بخصخصة الأمن

  .  مبدأ السيادة الداخلية في التقلص والتقهقريأخذ

إن فكــرة تحويــل العــالم كلــه إلــى ســوق واحــدة خاضــعة لــسيطرة   و
 . هــذه النتيجــة  مثــل إلــى، أيــضاً، هــي أمــر يفــضي ؛الكوكبيــة الــشركات

 بعــد أن كانــت الرأســمالية تــستند علــى ،وهكــذا: أحــد البــاحثينول يقــ
متعـددة   أصـبحت الرأسـمالية   مـصالحها،  فـي تـأمين   قوة الدولة ودورها

إلـى حـد غيـر     ،الاسـتغناء  في موقـع قـوي يمكنهـا مـن    وهي الجنسيات، 
حاجـة إلـى     فهي لم تعـد فـي  ، عن بعض وظائف الدولة التقليدية،قليل

  قوتهـا  إن لتأمين مصالحها الخارجية، إذقوات مسلحة ضخمة وقوية

مـا يلاحـظ   ربمـا يفـسر   هـذا   و.تمكنها من دخـول أي دولـة   الاقتصادية
 ،!)فــي الــدول المتقدمــة طبعــاً   (التــسليح عمليــات خفــض نفقــات مــن 

الإلغــاء التــدريجي للجيــوش، والتحــول إلــى  يفــسر كــذلك التــردع إلــى  و
ــسبي     ــدد ن ــة قليلــة الع ــوش محترف ــة، عاليــة  يــاوذات تكنولوجاً، جي  فعال

ــوم .بالغــة التعقيــد الدقــة،  ، كمــا يــرى بعــض المهتمــين    ورأســمالية الي
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مجال خدمات الأمـن    لم تعد في حاجة إلى الدولة فيبأبحاث العولمة،
ــة، وخــدمات البريــد والاتــصالات     . الــداخلي، وفــض المنازعــات المدني

 في ضوء التطـور المـذهل الـذي حـدث فـي نظـام       ،أنه والأكثر من هذا
 والاسـتخدام  ، وتحريـر القطـاع المـالي   الأسـعار،  نقد الدولي، وتعـويم ال

علـى الكتلـة النقديـة     مـسيطرة  الواسع لبطاقات الائتمان، لم تعد الدولة
 .داخل حدودها

 المصالح الاقتصادية الجديدة" كامل"لا مجال، إذن، لأن تكون 

 أن يحكمهــا قــانون لا بــل لابــد ،تحــت هيمنــة القــوى الداخليــة للدولــة 
 وهـي الـسلطة التـي    ،الـسلطة المخولـة بتنفيـذه    سـلطان لأحـد عليـه إلا   

 :مــن ثـــديها، وأعطتهــا مــن قوتهـــا، أي    حبلــت بالعولمــة، وأرضــعتها   
ــة    ــم منظمـ ــن ثـ ــسيات، ومـ ــددة الجنـ ــشركات المتعـ ــة الـ ــارة العالميـ   التجـ

)WTO(،  بـشرت منـذ مولـدها بقـوانين جديـدة، مـن شـأنها أن         التـي
وبسبب رأس المال الذي يتحـرك  . دلوحركة التبا تنظم حركة السوق،

أصـبحت سـيادة قـوانين العولمـة     ؛  في كل المواقع على الكـرة الأرضـية  
ودول كثيرة وجدت، وستجد نفسها  . تتجاوز سيادة القوانين المحلية   

قوانينهـا وأنظمتهـا الداخليـة،       مضطرة إلى تكييـف، إن لـم نقـل تغييـر،          
 لتنقــل اع الجديــدة،الجديــدة، والأوضــالمفهومــات لتكــون متوافقــة مــع 

ــادل    ــرة، وتبـــ ــارة الحـــ ــواق، والتجـــ ــدفقات الأســـ ــوال، ولتـــ  رؤوس الأمـــ
 .المعلومات وتنميتها

 فإن الـسوق، فـي واقـع الأمـر لـم تعـد فقـط سـوقاً للـسلع                    ؛وهكذا
والخدمات، بل هي أيضاً سوق لتبادل الأفكار والمواقـف والتـصورات،       

سلوكات وهــي ســـوق لتقاربــات علـــى مــستوى العـــادات الجديــدة، وال ـــ   
والحكومـــات المحليـــة لــم يعـــد بمقـــدورها أن تقـــسر  . الجديــدة أيـــضاً 
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ــة مــن حيــث أنهــا تعتبــر           ــاس علــى الــولاء المطلــق لثقــافتهم القومي الن
نفسها الحارس الأمين لتلك الثقافات، وهي مهمـا فعلـت مـن ممارسـات         

 لأن الاختراق أكبر من ؛ القسر فإن ذلك لن يحقق الهدف   ؛أو إجراءات 
ن هذا كله يعني أن الخيـارات أمـام         إ. جرد الكبح أو القمع   أن يواجه بم  

.  وأن هــامش حريــاتهم أصــبح أكثــر رحابــة ،النــاس أصــبحت أكثــر ثــراءً 
ــي بعــض المجتمعــات       ــد أن نلاحــظ أن الانفراجــات التــي حــدثت ف ولاب

ي ـــ ـــ إنما يعـود الفـضل فيهـا علـى التحـولات الكوكبيـة الت             ؛"المحافظة"
 تلك التحولات التي لم تـستأذن أحـداً فـي    لا خلاص لأحد منها، ولولا   

الـشيوع والـرواج لبقيـت شـعوب كثيـرة محرومـة مـن شـموس الحريــات         
إن تلك الحريـات  . التي هي اليوم أغلى ما يجنيه مواطن قرننا الجديد        

هـــي التــــي اقتحمــــت دون تــــردد أو تلكــــؤ أو خــــوف معاقــــل حــــصينة  
ار همهـم اليـوم    كانوا يعتقدون أنـه لايمكـن اقتحامهـا، وص ـ    ،للتقليديين

ليس بناء السدود وإقامة الحـواجز مـن أجـل عـزل النـاس عمـا يجـري             
ــالأحرى هــو         ــن همهــم ب ــسيطرة، ولك حــولهم، فهــذا أمــر خــارج عــن ال

لقـــد تحـــول التقليـــديون، . تبطـــيء التحـــولات كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــاً 
المستعــصون علــى إدراك حقيقــة مــا يجــري فــي عــالمهم، تحولــوا إلــى    

لقـد شـغلهم    . ط تعطيـل سـرعة انطـلاق العجلـة        مجرد عصا مهمتهـا فق ـ    
ذلك عـن أن يتهيـأوا للمـستقبل المختلـف، وأن يـستعدوا لـه، فيكونـوا                 
جزءاً منه، بـل يـصبحوا عنـصراً مـن مكوناتـه، وبهـذا فقـط سيـضمنون              

  !أنه لن يخرجهم من جناته إن كان له بالفعل جنات
 شـكل يتعلـق بأسـاليب     :  من أشكال إلغـاء الـسياسي      الثانيالشكل  

 وهـــذا .العلاقـــات الدوليـــة  وبمـــستوى جديـــد مـــن مـــستويات ،الحكـــم
لـم   :أحـد البـاحثين   يقـول  .الشكل يرتبط بنفوذ الإعلام، وقـوة سـطوته  
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 فــي بلــدانهم، يفعلــون مــا   مطلقــي التــصرف اليــومرؤســاء الــدوليعــد 
ــو لهــم  ــى وإن كــان مخالف ـًـ ،يحل ــوانين ا حت صــارت لقــد  . للأخــلاق والق

ليــست صــادرة مــن النــاخبين  ثيــرة، وهــي كالقيــود التــي تقيــد حــركتهم
مبـادىء عامـة يحميهـا    أيـضاً    سـلوكهم    ن ما يقيـد   أ، بل    فقط المحليين

فالطغيــان والاســتبداد وجــرائم الحــرب    .جديــد مفتــوح  نظــام دولــي 
عــد ت لــم  فــوق الكوكــب، بعــض الأنظمــةوالديكتاتوريــة، التــي تمارســها 
 العلاقـات أمـا  . )هل انتبه لهذا العرب؟ (بمنجى من محاسبة العالم كله  

 إذمستويات العولمـة،    فقد دخلت مستوى جديداً ومثيراً من؛الدولية
ــي تلــك العلاقــات الواقــع الجديــد لتــداخل        ،المفهومــاتأخــذ يــتحكم ف

 إلـى إلغـاء مـا    وقد أدى هذا الوضـع     .القوانين، وتشابك القيم   وتماهي
فــي تلــك العلاقــات، ليــضع فــي مكانــه الجديــد المتــداخل    هــو تقليــدي

 الحمايـة عـن  ما رفع، منذ وقت سابق، على سبيل المثـال،  متماهي، ال

، مـــن أكبـــر المنتهكـــين الجديـــد العـــالم تقويمـــات، فـــي  اعتبـــروارجـــال
الكونغـو،  / تـشيلي، رولار كـابيلا  / الجنـرال بينوشـيه  (، لحقوق الإنـسان  
ــدام حـــسين ــراق/ صـ ــك   ،العـ ــم بعـــد ذلـ ــوفيتش، ثـ ــلوبودان ميلوسـ  وسـ

وقــد . قــادا حمــلات الإبــادة فــي البوســنة  انرادوفــان كــاردزيتش، اللــذ 
حفلت القائمة بمطلوب عربي آخر هو الـرئيس الـسوداني الحـالي عمـر         

انتهــاك  يـدخل فـي بـاب   الأمـر   كـان هـذا   ..قـديماً ..  وقـديماً ،)البـشير 
  والتـدخل فـي الـشئون الداخليـة للبلـدان والـشعوب،          العلاقات الدولية، 
ــوم فهــو    ــسانية   مــن أشــكال ســيادة  شــكلاًأصــبح أمــا الي  القــوانين الإن

ــشتركة ــلام ومـــن       المـ ــن الإعـ ــل مـ ــازال يكتـــسب الـــدعم الكامـ ــو مـ ، وهـ
المنظمات والهيئات الدولية، الرسمية والأهلية، ما يشكل إزعاجاً غيـر       

 !ومنهم بالتأكيد العرب!.. منه" المتضررين"منقطع لــ 

وقــد قالــت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الــسابقة مــادلين أولبريــت    
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ــي   ــه، وف ــدولي الاعتــراف        أن ــى المجتمــع ال ــي عل ظــل هــذا العــالم، ينبغ
ــي حــالات الطــوارىء، مثــل         ــة ف ــسيادة القومي ــدأ ال ــة تجــاوز مب بإمكاني
الحاجة للحيلولة دون وقـوع عمليـة تطهيـر عرقـي، أو إبـادة جماعيـة،                 
أو إلقــاء القــبض علــى مجرمــي الحــرب، أو اســتعادة الديمقراطيــة، أو     

سانية في حالات الكوارث عندما تكـون     توفير الإغاثة والمساعدات الإن   
  . الحكومات الوطنية عاجزة أو غير مستعدة للقيام بذلك

يذكر أنه في التسعينات، حدث عدد من السوابق التي         : وتضيف
 تدخلت إدارة الرئيس جورج بـوش الأب    :يمكن الاعتماد عليها، فمثلاً   

للحيلولة دون حـدوث مجاعـة فـي الـصومال، وكمـا تـدخلت لمـساعدة                
وقد أعادت إدارة كلينتـون القائـد المنتخـب         . الأكراد في شمال العراق   

على السلطة في هاييتي، وأنهى حلف الناتو الحرب التـي دارت رحاهـا        
دان ميلوســوفيتش الإرهابيــة فــي  وفــي البوســنة، وأوقفــت حملــة ســلوب   

وأوقــف البريطــانيون حربــاً أهليــة فــي ســيراليون، وصــرحت  . كوســوفو
يذ مهام لإنقاذ الأرواح في تيمور الشرقية ومناطق        الأمم المتحدة بتنف  

عكــست تلـــك الإجــراءات وجهـــة النظــر التـــي تــرى أن النظـــام     . أخــرى 
الدولي قـائم بهـدف تعزيـز قـيم جوهريـة معينـة بينهـا التنميـة والعدالـة                

   (47).واحترام حقوق الإنسان

إن الحريــة فــي قرننــا الجديــد، هــي القيمــة الأعلــى والأقــوى مــن     
ثر السريع في الفضاء الذي تشغله أو تسبح فيه، فكأن هذا     حيث التكا 

فلم يعد هناك اليوم أي أهميـة       . القرن هو قرن الحرية سلباً أو إيجاباً      
ــدخول لمــن       ــذين كــانوا يــسمحون بال ــوابين ال ــاب والحــراس والب جللح

ــدون     ــك مــن لا يري ــدون، ويمنعــون مــن ذل ــا أضــحت   .يري ــواب كله  الأب
ــابر الكـــلام   اليـــوم مفتوحـــة، والنوافـــذ ج  ميعهـــا أصـــبحت مـــشرعة، ومنـ
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والكاتـب هـو نفـسه      . الجديدة مـا تبـرح منـصوبة لكـل مـن يريـد الكـلام              
ومدونتـــه الإلكترونيــــة المـــشاعة هــــي   . الناشـــر، وهــــو نفـــسه الرقيــــب  

والمتلقـي شـريك فاعـل فـي صـناعة          . صحيفته، وهي كتابه، وهي منبـره     
 وهـو يودعهـا     الفكرة، وفي صياغة الرسالة، فهـو يقرأهـا، وهـو يكتبهـا،           

وهذه هي ثقافة اليوم، وثقافة الغد، الثقافة التي تمتد . عقله ووجدانه
أفقيـــاً، فـــلا تنـــصب علـــى الـــرؤوس رأســـياً، فـــنحن فـــي عـــصر الإعـــلام   

  .ولا سلطة لأحد على أحد.. والكل يتكلم.. التفاعلي، الكل يقول

وفي سياق الاقتصاد الجديد، والمفهوم الجديد لانتقال المعرفـة         
ل المعلومــات فقــد تحولــت الــدور الــصحفية المهمــة إلــى إضــافة   وتــداو

  فهـي تكــون ؛)الـصحافة الورقيــة (بـدائل جديـدة إلــى منتجهـا التقليــدي    
On Line ،وإنما مـن خـلال   ،ليس فقط من خلال مواقعها الإلكترونية 

ي الحديث  فّوالصح. ية مسموعة، ومسموعة مرئية   منتجات أخرى إذاع  
  ــصحفي ــوم هــو ال ــؤد الي ــذي ي ــة     ال ــاءة ومهني ــع هــذه الأدوار بكف ي جمي

ومـن  . عاليتين، والهدف دائماً هو الوصول إلى الناس عبر كل الطـرق           
خلال جميع الوسائل المتاحـة التـي سـتزيد فـي عولمـة العـالم، بـل فـي               

  . عولمة الأقطار في داخلها
فـلا تفاجـأ إذا رأيـت    " نيويورك تايمز"واليوم إذا تصفحت موقع   

ص بوجود خيار يخولك قراءة نسخة مترجمة لدى قراءة إحدى القص  
فموقـع  . منها من الإنجليزيـة إلـى لغـة أخـرى، كالروسـية والعربيـة مـثلاً           

ــا      ــن خلالهـ ــاول مـ ــة يحـ ــى تجربـ ــدأ العمـــل علـ ــة بـ الـــصحيفة النيويوركيـ
ــر ترجمــة     .. التواصــل مــع قــراء جــدد   ــك عب وبلغــتهم هــذه المــرة، وذل

ــديات     ــشاء منت ــة للمنإبعــض الموضــوعات وإن  ،اقــشة والحــوار لكتروني
  . وتبادل الأفكار

 قسماً خاصاً   ،أيضاً،  "نيويورك تايمز "ض التواصل أنشأت    ولغر
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لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالعالم العربي، وقد أطلقت عليه اسم         
" الجيـل المـؤمن   "، وحالياً معظم التعليقات حـول سلـسلة         "المجلس"

  (48).بالقاهرة" نيويورك تايمز"آتية من موظفي مكتب 
ــه      ــردان فيـ ــاكم ينفـ ــزب الحـ ــة والحـ ــت الدولـ ــذي كانـ إن العـــصر الـ

خضاعها إطلاق الحرية الإعلامية و إن  إو. بالإعلام، أصبح اليوم وراءنا   
ــط للمنافــسة،   ــسان فــي        أفق ــد، يحــار الإن ــي عــصر جدي دخــل العــالم ف

 فكيــــف بــــالتحكم فيــــه سياســــياً وديموقراطيــــاً علــــى الأســــس  ،وصــــفه
  .  القرنين السابقينوالقواعد والمعايير المعتمدة في

ن الأمــم المتحــدة والحكومــات فــي العــالم باتــت مدركــة لتــضخم    إ
و ، التـــي لـــم تعـــد القـــوانين الوطنيـــة أحجـــم وســـائل الإعـــلام الحديثـــة

الاتفاقات الدولية قادرة على الوقوف في وجههـا، أو حتـى ضـبطها أو              
ــا ــدرك  . مراقبتهـ ــدما نـ ــيما عنـ ــوق   أولاسـ ــن حقـ ــدفاع عـ ــات الـ ن منظمـ
والحريــات العامــة فــي العــالم تقــف بقــوة إلــى جانــب الحريــة         الإنــسان 

  .الإعلامية وتعارض كل تقييد أو كبت لها
التطور التقني  إن من الوسائل المثيرة في مشروع العولمة،         ،نعم

جعـل كـل العـالم      مـا   ،   فـي العـالم    المذهل في وسـائل الاتـصال الحديثـة       
فـضحنا، وفـي   وهذا ما أسـهم فـي    ، دفعة واحدة،كل العالم حاضرا في

ــو رفــع       ــستر"الكــشف عــن ســوءاتنا وعوراتنــا، فه عنــا، فتحولنــا،  " ال
أمة ذابحة منذبحـة، لا علاقـة لهـا    . لعالم اليوم" فرجة"رغماً، عنا إلى  

ــان مجيـــداً، ولا بمـــستقبلها    الـــذي لا تعـــرف كيـــف  بماضـــيها الـــذي كـ
  .ستكون نهايته

 وعولمة ا�قطار.. الحرية

ــا اليــوم المعتمــد كلــه     ــى فكــرة  إن عالمن وتبــادل " التواصــل"عل
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 هو نفسه العالم الذي بدا أكثر تقارباً علـى الـرغم مـن كـل مـا        ؛الأفكار
بـل  . أو تنافر البشر وتدافعهم   " صراع الحضارات "يقال عما سمي بـ     

بعــد الــذي تحقــق " عولمــة الأقطــار"ننــا بــصدد مــا يمكــن أن يــسمى أ
  وقــــد كتــــب أحــــد المثقفــــين عــــن ."عولمــــة العــــالم"علــــى مــــستوى 

ليـست هـذه انتخابـات رئاسـية        : "الانتخابات الرئاسية في أمريكـا يقـول      
عاديـة فـي أميركـا، فالمنـاخ الـذي أدى إلـى بـروز وتقـدم أوبامـا، لــيس          

الأمريكيــة " المؤســسة"فقبــل أربعــة عقــود فقــط كانــت    . مناخــاً عاديــاً 
البيضاء لا تزال تطلق النار على الطـلاب الـسود إذا أرادوا الانتـساب              

وكانت لا تزال تغتـال رمـزاً مـن رمـوز الحقـوق المدنيـة              . معاتإلى الجا 
لكـن هـا هـي أميركـا الآن يجتاحهـا إعـصار          . في حجم مارتن لوثر كينغ    

والظـاهرة فـي هـذا الإعـصار أن الأكثريـة الـساحقة       .  أوبامـا  ىدعحار ي ـ 
وبـــين الكهـــول ولـــيس بـــين . فـــي شـــعبيته بـــين البـــيض لا بـــين الـــسود

ــشبان ــه التبرعــات      ومــن وقــف وراء أوب . ال ــدم ل ــن ق ــى الآن؟ م ــا حت ام
وإذا كـان  .  بل أغنياء الحزب الـديمقراطي   ؛الهائلة؟ ليس فقراء السود   

 فــإن هــذا النــصف قدمــه محــافظو ،المــال هــو نــصف المعركــة الرئاســية
ــزب ــود ؛الحـــ ــض اليهـــ ــصوصاً بعـــ ــنهم، وخـــ ــر، ألان  (: مـــ أورون كرامـــ

   (49)). وآخرون،سولومونت، مارك كورنبغ

امـا إلـى البيـت الأبـيض تجلـس جدتـه لأبيـه، فـي          وفيما يدخل أوب  
.  كوكيغلو، غرب كينيا، وهي تنتظر هذا اليوم الكبير       –قرية نيانغومو   

لكـن  !. وتمتلىء القرية بالأساطير والخرافات مثل كل مجتمعات الفقـر        
كل المخـيلات لـم تـصل علـى أن حفيـد القريـة سـوف يـصبح ذات يـوم              

وأوبامـا  "دي وإبراهـام لنكـولن،      رئيساً على أمريكا، يقـارن بجـون كيني ـ       
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نفــسه نــشأ فــي إندونيــسيا وتعلــم فــي هونولــو، وهارفــارد، وعمــل فــي   
شيكاغو وهارما، ورأى قرية والده في غرب كينيـا، ولـه أخ يعـيش فـي         
الصين وخاطب إلى صينية، وله إضافة علـى كـل ذلـك جـدتان، واحـدة            

للفــة  كوكيغلــو، تعتمــر ا–بيــضاء فــي كانــساس وواحــدة فــي نيــانغومو 
 هذا الخليط الساحر مـن الثقافـات والعـروق          –الأفريقية العالية العالية    

ــاء        ــيض فنـ ــل الأبـ ــا الرجـ ــي أرادهـ ــبلاد التـ ــسح الآن الـ ــرات، يكتـ والهجـ
ذبــح الهنــود علــى أنغــام الهارمونيكــا أيــام   . حديقتــه الأوروبيــة الــصافي 

ــه     ــوار فـــــي وجـــ ــام الأســـ ــة، وأقـــ ــترق الأفارقـــ ــتر، واســـ ــرال كاســـ الجنـــ
 أتمالــك نفــسي أكــدلــم : وقــد قــال روبنــسون يــوجين  (50)."اللاتينيــين

ليلـــة الثلاثـــاء عنـــدما ركـــزت كـــاميرات التلفزيـــون علـــى القـــس جيـــسي  
جاكـسون فــي الحــشد الموجــود فــي غرانــت بــارك فــي شــيكاغو ورأيــت  

لقد ذهب انفعالـه وتهديـده، وحـل محلهمـا        . الدموع تسيل على وجهه   
ان شــاباً يافعــاً عــام وتــذكرت كيــف كــ. تواضــع فــي رهبــة وفرحــة عــامرة

عنــدما وقــف فــي شــرفة لــوران موتيــل مــع القــس مــارتن لــوثر     م1968
ــدقائق     ــغ ب ــال كين ــل اغتي ــصغير، قب ــغ ال ــي    ،كين ــران ف ــدلاع الني ــل ان  وقب

لقــد قــال الــشعب الأمريكــي كلمتـــه     " (51).المــدن الأميريكيــة بــساعات   
الأمريكي الذي كان مجـرد تـصوره علـى أرض الواقـع            ) الحلم(ليتحقق  

جــة إلــى معجــزة، حيــث يبــرز المهمــشون ويكــون لهــم شــأن عظــيم،   بحا
 الـذي  ،كما تم اليوم على يد باراك أوبامـا المـواطن الأمريكـي الهجـين           

 وأصـبح الـرئيس الرابـع والأربعـين     ،كما ذكـر أعـلاه شخـصيته المتميـزة     
 رونالـد ريغـان ذات      ههـذا هـو مـا قال ـ       (52).للولايات المتحدة الأمريكيـة   

 من جديد في أمريكا وأشعر بـدفء أشـعة الـشمس           إنه الصباح : "مرة
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ومهمــا قلنــا عــن الإنكفــاءات التــي نتجــت،   (53)."الجديــدة علــى وجهــي
 فــإن مــا حــدث اليــوم فــي  ،وتنــت للوهلــة الأولــى، عــن صــدمة العولمــة  

ــة ذات تــاريخ وتــراث عــريقين مثــل فرنــسا لا يمكــن فهمــه إلاّ فــي       دول
 وتحــولات لــم يكــن ضــوء مــا تتعــرض لــه مجتمعــات اليــوم مــن تغيــرات  

 تلــك كانــت ،"مهــاجران فــي الإليزيــه.. "لأحــد أن يتنبــأ بهــا مــن قبــل  
صــيحة أحــد المثقفــين العــرب وهــو يكتــب عــن زواج نيكــولا ســاركوزي 

ــاري" ــي  " الهنجـ ــارلا برونـ ــة"وكـ ــزاز   ."الإيطاليـ ــون اعتـ ــذين يعرفـ  والـ
الفرنــسيين بفرنــسيتهم، ويــدركون مــدى تعلقهــم بقــوميتهم لــم يكونــوا   

 أن هـذا ممكـن الحـدوث فـي يـوم مـا، أي أن ينتخـب هـؤلاء                   يتصورون
أحد أبناء المهاجرين، فيكون هو نابليون الجديد، الذي يتجاوز، مـن           
جهتـــه، فيجعـــل مـــن عارضـــة أزيـــاء ومغنيـــة إيطاليـــة، لـــم تكـــن تحمـــل   
الجنــسية الفرنــسية بعــد، ســيدة فرنــسا الأولــى، فتــشرق شــمس الغــد     

 شــعباً كــان ممــا يمقــت فيــه   "يحكمــان"ويكــون فــي الإليزيــه مهــاجران  
تلـك هـي عولمـة الأقطـار التـي جـاءت       .  تمسحه بشوفينية غير مريحـة   

والفرنسيون أنفـسهم الـذين كـانوا يـستنكفون عـن           . تالية لعولمة العالم  
 ها هـي أجيـالهم الجديـدة    ؛الحديث مع الآخرين بلغة أخرى غير لغتهم      

لثــورات المعرفيــة  لغــة ا،الآن تتبــاهى وتتفــاخر بإجــادة اللغــة الإنجليزيــة
ــة       ــد، ولغـ ــصاد الجديـ ــة الاقتـ ــة، ولغـ ــسياسة الدوليـ ــة الـ ــدة، ولغـ الجديـ

  . التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسية

 ، القريبة جداً اليوم من أمريكا، كنا، وإلـى "الساركوزية"وفرنسا  
ــا الــــشديدة لاجتياحــــات العولمــــة  ،وقــــت قريــــب  ، نقــــرأ عــــن مقاومتهــ

فقد .  التي اقتحمتهم في صيغتها الأمريكية     ،بةولاختراقات الثقافة الغال  
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وقـد ذكـر أحـد       .ظل الفرنسيون هم أكثر الأوروبيين مناهضة للأمركـة       
 فهـي   ، تنوع مجال مقاومتها للغـزو الأمريكـي        كانت  أن فرنسا  ،الباحثين
 كـأن  ، مـثلاً ،بـإجراءات فرضـت علـى التلفزيـون     الفكـري  إنتاجهـا تحصن 

ــاج  % 60يخــصص  ــن برامجــه للإنت ــيالأ م ــد أن  ،وروب ــلا تري ــى ف  يطغ
ــاج ــدفق الإنتـ ــي المتـ ــا . الأمريكـ ــا  كمـ ــة أنهـ ــساعدات الماليـ ــت المـ  حجبـ

جميـع التظـاهرات الثقافيـة الفرنـسية التـي لا تجعـل اللغـة         والمادية عـن 
 المـسؤولين مـن الحـديث فـي     وهـي كانـت تمنـع    .لغـة أعمالهـا   الفرنـسية 

 .الفرنسية التظاهرات العامة بغير
 علــى ألا ينتخــب علــى رأس   يومــا مــا، ، ألحــت هــي التــي وفرنــسا

 مـن  ، بعد نهاية ولايـة بطـرس غـالي   ،المتحدة الأمانة العامة لهيئة الأمم
 كـوفي   ما تريد فـي شـخص  ، في وقته،  وقد تم لها.الفرنسيةلا يتقن 

 .أنان

  شــهدها التــي الناطقــة باللغــة الفرنــسية إحــدى قمــم الــدول وفــي 
تمرين إلـى مـساعدة فرنـسا    المـؤ   دعـا الراحـل  ،الرئيس فرنسوا ميتـران 

  .الأمريكي لغتها وهويتها في مواجهة الغزو الفكري الدفاع عن على

الولايـــات المتحـــدة    حملـــة علـــى ،لثقافـــةل وشـــن وزيـــر ميتـــران  
،  في اجتماع اليونيسكو في دورتهـا التـي انعقـدت بالمكـسيك            الأمريكية

ــائلا ــي  :ق ــون الــدول   أإنن ــي علّ) يقــصد أمريكــا (ســتغرب أن تك مــت الت
 هـي  ،كبيرا من الحرية، ودعت إلـى الثـورة علـى الطغيـان     لشعوب قدراا

 إن .علـى العـالم أجمـع     وحيـدة  التـي تحـاول أن تفـرض ثقافـة شـمولية     
فهـذا الـشكل مــن    ،والفكريـة  مبرياليـة الماليـة  هـذا شـكل مـن أشـكال الإ    
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 ، ومناه التفكيـر   ،لا يحتل الأراضي، ولكن يصادر الضمائر     مبريالية  الإ
 .العيش اطواختلاف أنم

  فقــد ذهــب إلــى أن عــارض بــشدة ؛أمــا الــرئيس الفرنــسي شــيراك 
 .ماكدونالد في برج إيفل إنشاء مطعم

ــم يعــودوا الفرنــسيين   ،لقــد تغيــر كــل هــذا اليــوم     فالفرنــسيون ل
الأمريكية لم يعد هو    " الهيمنة" والرئيس الذي يقاوم     ،الذين عرفناهم 

 وإعلانــات  ،امبرجرواله ــ ، مليئــة بماكدونالــد   وعاصــمة النــور  ،الــرئيس
ــوود  ،الكوكــاكولا ــة ذات     ،وأفــلام هولي وغيرهــا مــن المنتجــات الأمريكي

 .الجماهيرية الصبغة الشعبية

 ؟مَنْ يقاوم مَنْ

كيـــف يمكـــن الخـــروج علـــى شـــروط هـــذا العـــالم الجديـــد الـــذي   
والأجــدى هــو أن نجاريــه قبــل أن   !.. يتــشكل أمــام عيوننــا؟ لا مجــال  

ــز أع  ــسنا أو يركـ ــا أو يدهـ ــا يبتلعنـ ــوق رفاتنـ ــه فـ ــأتي  . لامـ ــه تـ ومجاراتـ
بالأخذ بوسائله، وباللعب بسيوفه، فنكون شركاء له، نعـرض بـضاعتنا           
إلــى جانــب بــضاعته، ونــصعد هامــة المنــابر التــي يرتقيهــا، فــلا نتركــه      
يستحوذ علـى الـسوق وحـده، فـلا تجـد أجيالنـا غيـره، ولا تقابـل مـن                

نـا، وبـأن فـي مـا     هو سواه، ونحن على يقين بأن في مـا لـدينا مـا يغري      
عندنا ما يروينا، إذا ما أحسنا العمل، وإذا ما أخلصنا النية، وإذا ما    

ونحـن إذا  . كانت ثقتنا في أنفسنا أكبـر ممـا هـي عليـه فـي واقـع الأمـر               
 فــسنكون كمــن يحــارب    ؛اكتفينــا فــي مقاومتنــا، بمجــرد الــصد والــرد      

داف، طواحين الهواء، فلا السلاح هو السلاح، ولا الأهـداف هـي الأه ـ        
  . فالسلاح وهن، والهدف وهم

 عجلـة   فـي ، ولو متواضع جـداً ، يكون لنا موقع قدمأن أردنا وإذا
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 ممكن  ذلكفإن ونعطي كما نأخذ، ، فنؤثر كما نتأثر،العولمة السريعة

الأحـداث   أثبتـت  فقـد    ، على الرغم من عـدم سـهولة المهمـة البتـة           ،جدا
 عنـدما نقـول   إلينـا   تنصتأن شعوب العالم تستطيع أن ،وأثبت التاريخ 

  .كثير مما هو مفيد ،وفي حضارتنا ،، وفي ثقافتنامفيداً

 مــا وجــد إذا ممكــن أمــر ؛الآخــر الــدخول فــي العولمــة باتجــاه إن
 ولــيس صــحيحا ، اللازمــة لــذلكالإمكانــات مــا تــوفرت وإذا ،التــصميم
 ، لغنائــــه هــــوإلايطــــرب   ولا،لــــصوته إلا الآخــــر لا ينــــصت أندائمــــا 

 أو  ،شـيء يـستطيع أن يلغـي الـشمس إذا مـا سـطعت             لا  . وتغريده هـو  
فهـل  .. اكتمل، والسماء مفتوحة لكل من خلق اللـه يلغي القمر إذا ما    

  نصعد؟

ــا  ــا نحــن العــرب لقــد أثبتن ــر قــادرين علــى إعــادة  ، بالفعــل، أنن   غي
ــا   فــي إعــادة  - فــي معظــم الأحيــان  -وغيــر مــوفقين   ،اكتــشاف ثقافتن

ونحـن لا  . الملـل  الباعـث علـى   ، فـنحن لا نقـول إلا المكـرور   ،صـياغتها 
ــسأم     ــر لل ــام .نبحــث إلا عــن الجامــد المثي الاســتجابة   العجــز عــن فأم

ــنهم المعلومــاتي أو الإعلامــي   ــة لل ــةًا كث،العملي وأمــام إصــرارنا علــى    ،ف
 والمثير ، والجذاب،التقديم الصحيح ثقافتنا الأصلية تقديمفي الفشل 

 إلــى وســائط ،ضهبقــضه وقضيــ ، لجــأ جمهورنــافقــد ، نوعــاً،للاهتمــام
. جاذبيــة   والأكثــر، والأكثــر إغــراء، وهــي بالفعــل الأكثــر إثــراء،الآخــر
 ، لثقافــات غيــر ثقافتنــا، رغمــا عنــا، وجــدنا أنفــسنا مــستهلكين،وهكــذا

نهـا  إ بـل  ،أنماطنـا  ولأنماط سلوكية هـي مـن غيـر        ،ولأفكار غير أفكارنا  
 ،ات بيئاتنـا  ولا تتفـق مـع حاج ـ  ،الأصـلية  مع رغباتنا لا تلتقي في أغلبها
 .أو سياق حضارتنا

 يجــد ، فــي النظــام الاتــصالي الجديــد،وإذا كــان دخولنــا المتــأخر
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فإن من الـصعب تبريـر عجزنـا      ؛ في تخلفنا التكنولوجيهومنطق تبريره
 ومـن ثـم تعبئتهـا فـي أوعيـة      ،بنـا  التام عن إعادة إنتاج ثقافتنـا الخاصـة  

 .قوالب وسائطية جذابة، ومثيرة للاهتمامأو 

 منجزنـا الإعلامـي العربـي      كان من نتائ الإنهاك الظاهر علـى         لقد
 ؛ وبالتـالي  ، فقدت وسائطنا الإعلاميـة طريقهـا إلـى وجـدانات النـاس            أن

 : ومن ذلك، هو مطلوب منهامافي وفائها بأهم  الخلل جليا ظهر

؛  وبالتـالي  ، القدرة علـى إثـراء النـاس فـي ثقافـاتهم الأصـلية             :أولا
 هـو   ، بالتحديـد  ،ونحـسب أن هـذا الأمـر      . ثقافـة تعزيز ثقتهم في تلك ال    

 ومـن أجـل   .الإعـلام علـى إطلاقهـا    ما يعد العمق الصحيح فـي وظـائف       
 أيــضا تستحــضر   ذلــك ترصــد الميزانيــات الــضخمة، ومــن أجــل ذلــك      

 ؛ البـشرية ؛طـر  تعبـأ وتؤهـل وتـدرب الأ       ، كذلك ،ومن أجل ذلك   ،الأفكار
 ،مـي منجـزا حيـا   مقـدرتها أن تجعـل مـن المنجـز الإعلا     التـي يكـون فـي   

 .والتفاؤل بالمطر الأرض، ويغمرها يمشي فوق ،متحركا

 عـــدم القـــدرة، ،أظهـــر المنجـــز الإعلامـــي العربـــي الـــراهن : ثانيـــاً
 تعزيــز : وهــو،علــى الوصــول إلــى المــستوى النابــه مــن رســالته أيــضا،

ضـد مـا يمكـن     النـاس  تحـصين  عـن طريـق   ، وتدعيمها،فرص المقاومة
 إضـافة إلـى زرع   ،التحـصين   وهـذا .لثقافيـة أن يـسمى بعوامـل التعريـة ا   

 ، للبــديل القــوي ، هــو الإبــداع الــدائم ،الثقــة فــي الخــاص وتكريــسها  
 .المنافس و،الجذابو

 إلـى سـد النوافـذ،      أو ،إننا لا نستطيع أن ندعو إلى قفل الأبواب       
 حتـى لـو   ، فهذا أمر لم يعد ممكنا أصلا،إلى حجب أشعة الشموس أو

ــه ــا فيــ ــه طمحنــــا  أو،رغبنــ ــا .إليــ ــلة رغــــم أنوفنــ  ، فالاجتياحــــات حاصــ
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ــل لحظــة    ــات ســتتكرر ك ــا  والاختراق ــصالون المفتــوح  ،مهمــا كرهن  وال
 . شئنا أم لم نشأ،ومستمر ومتنامالمكشوف باق 

ــادم مــن        ــصد الق ــل فــضاءاتها ل ــي لا تــستطيع أن تقف ــة الت والدول
 عن مجابهة أو مواجهـة مـا        ، أو شبه عاجزة   ، هي اليوم عاجزة   ؛الخارج

 وهـذه هـي إحـدى سـطوات أو سـلطات الثـورة              ،في الداخل ينت حتى   
ــة الجديــدة   ــة فــي مواجهتهــا   ،الاتــصالية والثقافي ــة ممكن  وإذا ، فــلا حيل

القليلـــة للـــصد والـــرد؛ فهـــي فـــي  " الحيـــل" حتـــى الآن، بعـــض ،بقيـــت
ــزوال   ــا إلــى ال ــن يتوقــف عــن    :  هــو، لــسبب بــسيط ،طريقه أن العــالم ل

 وهـي سـتتخلص مـن كـل       ،جـدد  وأن التقنيـة لـن تتوقـف عـن الت          ،التغير
وبـدلاً مـن   .  ومهما كانـت قوتهـا  ، مهما كان حجمها،العوائق والسدود 

اذا  ـــ لم ،اًـــ ـــزوال حتم ــ ـــة لل ـ ـــ الآيل ،الانشغال بتلك الحيل القليلة الباقيـة     
 فـــي إعـــداد الخطـــط والبـــرام  ، بـــل منـــذ الأمـــس، منـــذ الآن،لا نفكـــر

 تنميــة إعلاميــة وثقافيــة   مــن أجــل،للبــدائل الأجــدى والأنفــع والأرســخ 
.. ومــن أجــل بنــاء وحــدة وطنيــة متماســكة  .. قويــة، واثقــة، مــستدامة 
! التـي لا تقبـل أجيالنـا بـديلاً عنهـا؟          " الهويـة "ومن أجل الحفاظ على     

 وأننـا نحـن   ، بأننا نحن الذين نمنحها الثقة  ، أمام تلك الأجيال   ،ولنظهر
نا الـسلطة الكاملـة      في زمان لم يعـد لـدي       ،الذين نمنحها بالتالي الحرية   

  . على غواياته أو لعواجه
إننا لا يمكن أن نضع قفصا حديديا مغلقا حول كل مواطن، فلا     

ــنفس  يـــرى ولا ــتكلم ولا يتـ ــدا أن  . يـــسمع ولا يـ ــن الممكـــن جـ لكـــن مـ
ذلـك الوجـدان     فنجعـل ، الآخـرون "يحتلـه " قبـل أن  ، وجدانـه "نثـري "

 ايش بــين ثقافتــه بمبــدأ التعــ، فــي أقــل الأحــوال وبأقــل الأضــرار ،يقبــل
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 أو سـلوكات  ، وأفكـار أخـرى  ،من ثقافـات أخـرى  هو مفيد  الأصلية وما
 .أخرى

 دعوة لقطـع آصـرة التفاعـل      بال ـإن مقاومة العولمة الثقافيـة ليـست        
 علـــىالانكفـــاء الثقـــافي للمغلـــوب ب أو ،مـــع العـــالم الخـــارجي الثقـــافي

فـي نظـر     ،إن مقاومـة العولمـة    .  التقليديـة   المعرفية والثقافيـة   منظوماته
 وهـي  ،الممانعـة ضـد الاستـسلام     هي شكل من أشـكال ،بعض الباحثين

الثقـافي   التيار أيضا محاولة للبحث عن نقطة توازن في مواجهة عصف
عــن   تظــل محاولــة ســلبية للــدفاع  ، فــي كــل الأحــوال ،وهــي ،الجــارف

 ،مقاومـة خاسـرة  ، في كل الأحوال أيضاً،    وهي   ،الثقافة والأنا الجمعي  
ــم تتحــول   ــى مقاومــة  إن ل ــةإإل ــالأدوات نفــسها   تتــسلح،يجابي  التــي ،ب

 .حققت عولمة ثقافة الآخر

، والثقـة  "الخـاص "إن أساس الفـلاح فـي المقاومـة هـو الثقـة فـي              
والحريـة  . في النفس، وهذه الثقة هي التي تبدد الهلع من رياح الحرية        

هي التي ستجعل الأجيال تقبل علينا وعلى مـا عنـدنا باقتنـاع وإيمـان             
والحريـــة هـــي التـــي ســـتعمل علـــى تحـــشيد النـــاس حـــول مـــا   . ءوفـــدا

النـــاس بطبيعـــتهم يمقتـــون الإكـــراه . يحـــسون أنـــه لهـــم ومـــنهم وفـــيهم 
ويفــرون مــن القــسر، وإذا رضــخوا لهمــا فهــم أجــساد هامــدة، ودمــاء     
باردة، وقلوب شبه ميتة، وهـم أقـرب إلـى التمـرد والعـصيان فـي الـسر             

وفـي ظـل مـا هـو متـاح      . ذلكدائماً، وفي العلـن كلمـا وجـدوا فرصـة ل ـ          
اليوم لشباب العرب والمسلمين من اطلاع واحتكـاك بثقافـات الـشعوب     
ــدة       ــشبث بالعقيـ ــن التـ ــد مـ ــا إلا المزيـ ــل رأينـ ــر، هـ ــو كثيـ ــرى، وهـ الأخـ
ــي       ــة التـ ــباب الـــصحوة الدينيـ ــن أسـ ــل عـ ــا قيـ ــة، ومهمـ ــراث والهويـ والتـ

  فـلا يمكـن    ؛نلاحظها اليوم في كل مكان على خريطـة العـالم الإسـلامي           



  

 ..!الحرية، عطراً ودمعاً ومطراً

 

 115 

إلاّ أن يكون من أهم أسبابها احتشاد الناس حول عقيـدتهم لـشعورهم     
المتزايد بأنها لهم ومنهم وفيهم، وأنهـا هـي الهويـة التـي سـتقيهم شـر                 

بل لعـل  . الذوبان في سواهم، وهم لا يريدون أبداً أن يكونوا سواهم         
 ومـن دوافـع التـشبث    ، مـن جهـة    ،من أسباب التطرف فـي تلـك الـصحوة        

 ، الـشعور بـالهلاك وبـالظلم   ، من جهة أخـرى   ، ووحدته الشديد بالوطن 
ــاء  ــان الأقويـ ــذونا ،وبطغيـ ــذين أخـ ــسخونا، الـ ــي  ، ومـ ــم فـ ــوالهم  وهـ أقـ

  . وتصرفاتهم لا يبدون أي فهم لنا، أو لثقافتنا، أو لخصوصياتنا

إن الحرية التي نقصد لا تعني الانفلات أو الـرفض أو التمـرد أو        
ي أقاصيها مـن مخـاوف علـى    الفوضى أو ما تشي به هذه المفهومات ف 

 فـإن   ؛والمنجز المكتمـل، بـل علـى العكـس        " الخاص"مستقبل الهوية و  
الحرية التي نعني هي المساءلة والمقاربة والفحص، لمزيـد مـن إذكـاء            

 فبالحريـة نـستطيع     ،"الخـاص "جذوة المنجز، ولدعم الهوية، ولـصقل       
" الخـاص "أن نل بقوة مملكة الإبداع، وبالإبداع يمكننا أن نسمو بــ            

وأن نرتفع بالهوية، وأن نجعل من المنجز المكتمل منجـزاً أكثـر إغـراءً        
  . وأكثر بهاءً وأكثر صدقية

وليس من العدل تقزيم الحرية، وليس من الحق شيطنتها أو 
أبلستها أو جعلها ذات أنياب ومخالب سامة ومميته، إن معنى ذلك 

يضاً القضاء على هو الحكم على الحياة بالسكون والتشرذم، ومعناه أ
العقل بالجمود والركود، وهذه ليست من حكمة الله في خلقه، ولأننا 
خالفنا تلك الحكمة فقد كتب علينا، سبحانه وتعالى، أن نكون اليوم 
تابعين مقلدين، وعاجزين عن أن نأخذ موقعنا المتقدم بين شعوب 

  .الأرض
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  .66 انظر السابق، ص(23)
  .107 هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، ص(24)
  .108السابق، ص انظر (25)
  .119 انظر السابق، ص(26)
التربية العربية رؤية لمجتمع القـرن الحـادي       .) د( علي الهادي الحوات     (27)

  .106والعشرين، ص
ــعيد، (28) ــة، ط .) د( إدوارد ســ ــة والإمبرياليــ ــشر، 3الثقافــ ، دار الآداب للنــ

  .103م، ص2004بيروت 
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 للتعلــيم، مجلــة ربيــةمــاذا توقعــت النخــب الع.) د(محمـد فــالح الجهنــي   (29)
  .م2008مارس ، 156المعرفة، عدد 

 ، إبراهيم البليهي، الفكر النقدي هو محـرك الحـضارة، صـحيفة الريـاض              (30)
  .م2007 مارس11

تطــوير التربيــة العربيــة لمواجهــة الــصراع مــع  .) د( عبداللــه عبدالــدائم (31)
   .85إسرائيل، مجلة المستقبل العربي، عدد

، 1الإعــلام العربــي وانهيــار الــسلطات اللغويــة، ط ) .د( نــسيم الخــوري (32)
   .474م، ص2005بيروت 

تطــوير التربيــة العربيــة لمواجهــة الــصراع مــع  .) د( عبداللــه عبدالــدائم (33)
  .85إسرائيل، مجلة المستقبل العربي، عدد 

  . انظر السابق(34)
 ، إبراهيم البليهي، الفكر النقدي هو محـرك الحـضارة، صـحيفة الريـاض              (35)

  .م2007مارس 11
  . انظر السابق(36)
تربيــة اليــسر وتخلــف التنميــة، عــالم المعرفــة،  .) د( عبــدالعزيز الجــلال (37)

  .180-179الكويت، ص ص
  .م2007مارس13 ، محمود صباغ، صحيفة الوطن(38)
تطــوير التربيــة العربيــة لمواجهــة الــصراع مــع  .) د( عبداللــه عبدالــدائم (39)

  .85لعربي، عددإسرائيل، مجلة المستقبل ا
 إبراهيم البليهي، الفكر النقدي هو محـرك الحـضارة، صـحيفة الريـاض،               (40)

  .م2007مارس11
ــار   (41) ــي مخت ــدريس،     .) د( حــسن عل ــاه والت ــي المن قــضايا ومــشكلات ف

  .77م، ص1985، مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة 1ط
هــة الــصراع مــع تطــوير التربيــة العربيــة لمواج.) د( عبداللــه عبدالــدائم (42)

  .85إسرائيل، مجلة المستقبل العربي، عدد 



 

 !والحرية أيضاً.. المعرفة قوة 

 

 

120 

، عـــالم الكتـــب 1تجديـــدات تربويـــة وإداريـــة، ط .) د(أحمـــد الخطيـــب  (43)
  .311م، ص2006الحديث، إربد، الأردن 

تطــوير التربيــة العربيــة لمواجهــة الــصراع مــع  .) د( عبداللــه عبدالــدائم (44)
  .85إسرائيل، مجلة المستقبل العربي، عدد 

العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي، مركـز        .) د( انطوان زحلان    (45)
  . 103-102دراسات الوحدة العربية، ص ص 

ــبس   (46) ــي لـــــــدينا، صـــــــحيفة القـــــ ــعد، لا خطـــــــاب علمـــــ  ، محمـــــــد الأســـــ
  .م1986مايو8
  .م2008 يونيو 13 ، صحيفة الشرق الأوسط(47)
  . انظر السابق(48)
  .م2008فبراير22 ،الأوسط سمير عطاالله، صحيفة الشرق (49)
  .م2008 يونيو 5 انظر السابق، (50)
ــشر    (51) ــحيفة الـ ــا، صـ ــي أمريكـ ــصباح فـ ــسون، الـ ــوجين روبنـ ــط،  يـ ق الأوسـ

  .م2008يوليو 26
وآخـرين،  .. وأوبـرا وينفـري  ..  سعود البلوي، دمـوع جيـسي جاكـسون      (52)

  .م2008نوفمبر7صحيفة الوطن، 
ــي  (53) ــصباح فـ ــسون، الـ ــوجين روبنـ ــا، ص ـــ يـ ــط،   أمريكـ ــشرق الأوسـ حيفة الـ

  .م2008يوليو26
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 الفصل الثاني
  
  
  
  

 .. التعليم 
 الذي لا يفعل شيئاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 المهمـة التمهيديـة      إنه يعد استئصال التخلف الخطوة الأولى، بل     

الــضرورية للانخــراط فــي طاحونــة التنميــة بمنتجاتهــا المختلفــة التــي        
 (1). والاجتمــاعيتقتـضي الــسير قـدماً فــي مــضمار التطـور الاقتــصادي   

صـيرورة مجتمعيـة واعيـة، يكـون مـن           (2)فالتنمية، عند بعـض البـاحثين     
نتائجهـــا إيجـــاد تحـــولات فـــي البنـــى الاقتـــصادية والاجتماعيـــة، بحيـــث 

والتنميـة، مـن    . تصبح قادرة على تنميـة طاقـات إنتاجيـة مدعمـة ذاتيـاً            
 حيث انعكاسها على المعيش اليومي للناس، هي تحقيق زيادة منتظمـة    

في متوسط دخل الفرد على المدى المنظور، وهي، في الوقـت نفـسه،    
موجهة نحو تدعيم علاقات اجتماعية وسياسـية تكفـل زيـادة الارتبـاط              

كما تستهدف التنمية ضمان    . بين المكافأة وكل من الجهد والإنتاجية     
. حق الفرد في المشاركة السياسية وإدارة حاضـر المجتمـع ومـستقبله      

كون من غايات التنميـة أيـضاً، تعميـق متطلبـات أمـن      ومن البدهي أن ي 
  . المواطن، واستقراره في المدى الطويل

ــبعض، ومهمــا        ــد ال ــسيتها عن ــت فــي رومان ــة، مهمــا تطاول فالتنمي
اشــتطت فــي مثالياتهــا الاجتماعيــة أو الاقتــصادية أو الــسياسية، فهــي    
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لابـــد أن تظـــل محافظـــة علـــى أقـــرب غاياتهـــا وأهمهـــا، وهـــي الغايـــات   
ــذين      الم ــل، والـ ــي الأصـ ــنعوها فـ ــذين صـ ــؤلاء الـ ــاس، أي هـ ــصلة بالنـ تـ

! فمــا هــي التنميــة دون هــؤلاء النــاس؟  . ســتؤتيهم أكلهــا فــي المنتهــى  
ــائ بـــدون         ــلا نتـ ــاط وجـــود، فـ ــضوي، ارتبـ ــا ارتبـــاط عـ ــاط هنـ فالارتبـ
مقدمات، والمقدمات هي الوعي بالمستقبل والإعداد له، والنتائ هـي          

ومـا  .  التحدي ليصل به إلى نهاياتهإنسان قادر على أن يقود مشروع   
هو الإعـداد للمـستقبل إذا لـم يكـن قائمـاً علـى العلـم، وعلـى اكتـساب                 

  .الخبرات والمهارات اللازمة، الذهنية وغير الذهنية

التنميـــة، إذن، ليـــست حالـــة شـــعورية مفعمـــة بالأنانيـــة والخـــيلاء  
ــو ــب   .. والزهـ ــأتي ويغيـ ــضاً يـ ــاً غامـ ــست حلمـ ــأتي .. وليـ ــب ويـ .. ويغيـ

  .. ترقبه عند طلوع الفجر أو مع غياب الشفقون

والتنميــة أيــضاً ليــست شــعاراً لحملــة انتخابيــة واهمــة، كمــا أنهــا    
التنميـة، فـي ظاهرهـا، هـي عمليـة         . ليست عنواناً لمـستقبل بـلا ملامـح       

حــسابية ســهلة وواضــحة، لكنهــا، فــي الوقــت ذاتــه، معادلــة صــعبة لا          
 المتداخلـة، واسـتلهمت     تتحقق إلاّ للشعوب التي تمكنت من عناصـرها       

  . شروطها المتفاقمة، ومن ثم جعلتها هدفاً قومياً ووطنياً بيناً لها

التنميــة، هكــذا، وســيلة مــن أجــل الوصــول إلــى غايــات أساســية      
ــال المــستمدة مــن        ــا مجموعــة المطــامح والآم ــذاتها، تمثله ــشودة ب من

لابـد مـن الإحاطـة الوافيـة بماهيـة       "و. تطلعات الناس إلى حيـاة أفـضل      
ــة الـــشروط     ــات المنـــشودة بـــشموليتها، لكـــي يتـــسنى إدراك طبيعـ الغايـ
والمقومات اللازم توفيرها واستخدامها فعلاً في عمليات التنميـة، بمـا        

مناسـبة وكافيـة وناجعـة لبلــوغ    " الوسـائل والممارسـات  "يـضمن جعـل   
 فـــإن هـــذا يعنـــي أن ، فـــإذا تحقـــق للفـــرد كـــل ذلـــك (3)."تلـــك الغايـــات



  

  عل شيئاًفالذي لا ي.. يمتعلال
 

 127 

لوطنيـة أو القوميـة نحـو التفـوق سـتكون أكثـر         التطلعات والطموحـات ا   
يـــسراً، فالانتقـــال مـــن الاســـتهلاك إلـــى الإنتـــاج هـــو أول الطريـــق إلـــى   
الاستقلال، وبدايـة المـشوار إلـى التفـوق فـي الإنجـاز، الـذي بدونـه لا                  
ــالاً فـــي الـــصفوف الأولـــى بـــين الأمـــم     يمكـــن للأمـــة أن تفـــسح لهـــا مجـ

ــى هــذا واضــحة أمام  . المتقدمــة ــة   والطريــق إل ــا، وأولهــا نهــضة علمي ن
نعنـي تلـك    . مواكبة للتطورات الهائلة التي تجتاح كوكبنا الأرضي اليوم       

التطــورات التــي بــدونها لــن نــستطيع أن نــرى أبعــد مــن أنوفنــا، وهــي     
وهــو ) لا بفلوســنا ولا بغيرهــا (حتمــاً تعتمــد علــى مــا لــم نملــك بعــد    

، أن نطمــح التكنولوجيــا المتقدمــة، وكيــف لنــا، ونحــن الأعلــم بأحوالنــا
تكنولوجيـا مـستوردة،   ) تـوطين (إلى خلق تكنولوجيا محلية، أو أقلمة     

وتطويرهـــا، والإضـــافة إليهـــا، فـــي عمليـــة تهجـــين خلاقـــة، مدعومــــة        
  ! بمستوى متقدم من التقدير لأهمية البحث العلمي؟

إن معركــة التكنولوجيــا، أو الكفــاح فــي ســبيل تقنيــة وطنيــة، هــي   
فكيـف  . ية كلها، بما فيها الـدول العربيـة  قضية القضايا في الدول النام 

ــا، لتــصبح       لهــذه الــدول والمجتمعــات أن تنتقــل إلــى عــصر التكنولوجي
شريكة في بناء الحضارة البشرية، بدل أن تكون مجرد مستهلكة لها؟            

 لا تنحـصر فـي مـسألة اسـتيراد          ،(4) كما يرى أحد الباحثين    ،والمشكلة
موقع التبعيـة، بـل إن المـشكلة    التكنولوجيا، أو استهلاكها، والبقاء في   

ن أصـلاً فـي عـدم القـدرة         م ـهي، قبل كل ذلـك وبعـد كـل ذلـك، إنمـا تك             
على خلـق المنـاخ الملائـم لبعـث روح الابتكـار والإبـداع لـدى الأجيـال                 

  . الجديدة في الدول النامية، أو على الأصح المتخلفة

ــي       (5)وباحــث آخــر  ــة ف ــاءة المطلوب ــد الكف ــي تحدي ــن النظــر ف أمع
مل مع فكرة نقل التكنولوجيا، وتحدث عن مستويات تلك الكفـاءة           التعا
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المـستوى الأدنـى، ويكـون التركيـز فيـه علـى الدرايـة              : على هذا النحـو   
ــد الاحتياجــات الوطنيــة        ــا، وتحدي ــا، وتطبيقاته ــة تطوراته ــا، ومتابع به

أما المستوى المتوسط، فهو يعني القـدرة علـى      . لها، حسب أولوياتها  
ا، وربمـــا الابتكــــار فيهـــا، دون اكتمــــال متطلبــــات   تطويـــع التكنولوجي ــــ

ثم يـأتي المـستوى الأعلـى،    . استغلال هذا الابتكار استغلالاً اقتصادياً    
وهـــو الـــذي تتـــوفر فيـــه القـــدرة علـــى تـــصميم المنتجـــات وتـــصنيعها،   

  . وتسويقها، والدخول عن طريقها إلى حلبة المنافسة الدولية

ــا  ــن جهتنــ ــساءل مــ ــوعي ع  : ونتــ ــة الــ ــي درجــ ــا هــ ــذه  مــ ــدنا بهــ نــ
المــستويات الثلاثــة؟ ومــا الــذي نفعلــه اليــوم، أو فعلنــاه بــالأمس، مــن    

هل ما يجـري فـي جامعاتنـا أو حقـول     ! أجل تأكيد درجة الوعي تلك؟    
البحــــث عنــــدنا يقنعنــــا بأننــــا علــــى الطريــــق الــــصحيح للــــوعي بتلــــك   
المستويات، وبالتالي العمل على استيعابها والأخذ بأسبابها، ومن ثـم      

" المتدفقـة "اها؟ أم أننا، حقيقية، ما ننفك منـشغلين بـالثروة   بلوغ أرق 
وبأعراضها المتعـددة، معتقـدين أن التنميـة ليـست سـوى الانتقـال مـن             

هــذا التمــدن . طــور المجتمعــات الريفيــة أو القبليــة إلــى طــور التمــدن   
المحصور عندنا في مجرد التعامل مع أدوات الحضارة ولعبها بـصفتنا       

  ! نا منتجينوليس لكون" مشترين"

العلـم، وتحجـيم تطلعـات     " مجـال "إننا منـشغلون أيـضاً بتحديـد        
تلك التطلعات التـي كـان   . المؤسسات التعليمية في مناهجها ووسائلها   

يفتــرض أن تفــضي إلــى إشــادة علاقــة منطقيــة ومــؤثرة ورائــدة بحركــة    
هـو صـانعها،   " المقتـدر "التنمية التي يكـون الإنـسان   . التنمية الشاملة 

  .  أهم أهدافها وأبرز غاياتها، الوقت ذاتهوهو، في

يجـــب أن نـــسهم إســـهاماً جـــاداً وســـريعاً فـــي تحقيـــق المـــستوى   
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المطلــوب مــن الكفــاءة فــي مواجهــة التقــدم التكنولــوجي الــذي يجتــاح     
العالم اليوم، وأن نتعرف على المدخل المناسب للاحتياجات الوطنيـة،       

لحاحــاً، وهــي   وعلــى ضــوء ذلــك نــصل إلــى المهمــة الأخــرى الأكثــر إ       
، (6)تخطيط المناه والمقررات بحيث تستجيب فعلاً لتلك الاحتياجـات        

ــالانخراط الفــوري فــي مــشروع حقيقــي وشــجاع        وهــذا إنمــا يحــصل ب
  .لإصلاح التعليم

هــل دول العــالم الثالــث  : وتتــداعى التــساؤلات هــذه المــرة هكــذا  
هـا  على وعي تام باحتياجاتها الوطنية؟ وهـل هـي علـى معرفـة بأولويات              

التنموية؟ أم أنها مستغرقة في رفاهية اللحظـة، أو ربمـا أزمتهـا، وهـي            
لا تدري شيئاً عن تلـك الاحتياجـات، كمـا أنهـا علـى غيـر معرفـة بتلـك            
الأولويــات؟ هــل تــؤمن تلــك الــدول بــأن المنــاه التعليميــة، وحــدها،     
قابلــة للتــشكُّل مــن أجــل الوفــاء بتلــك الاحتياجــات، ومــن أجــل مواكبــة  

 المنعـزل س للمفهـوم البـارد للعلـم        ما تفتـأ تكـر    أنها  لويات؟ أم   تلك الأو 
   الناس ومستقبلهم؟ حاضرعن 

وأبعد من هذا، هل هناك وعي واضـح بالمـسألة التنمويـة ككـل؟              
وهل هناك إدراك صاف لشروطها المرحلية والدائمة؟ مـاذا تعـد هـذه             

تنتقـل  الدول لتجاوز مستوى الاستهلاك الذي تغرق فيه إلى الأذنين، ل  
ــالي،        ــم، بالتـ ــه، ثـ ــوجي، وفهمـ ــدم التكنولـ ــتيعاب التقـ ــستوى اسـ ــى مـ إلـ
الوصول إلى مستوى الابتكار الذي يتم عن طريق الـدخول إلـى حلبـة              

إن نتيجــــــة المواجهــــــة الموضــــــوعية لهــــــذه ! المنافــــــسة المحتدمــــــة؟
ــم     " الحــادة"التــساؤلات  ستفــضح الحجــم الحقيقــي للمعــضلة، ومــن ث

  . لياتنا القائمةنكشف عن الشكل الفاحش لمسؤو

ومادمنــا نتحــدث عــن ســلبية التعلــيم فيمــا يتــصل بخلــق أجيــال     
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ــدة لمــشروع      ــة البعي ــق الغاي ــى تحقي ــادرة عل ــا "ق أو " نقــل التكنولوجي
، نحـن العـرب، فـي       ةخلقها،  فإنه يحسن بنا أن نختبر ذاكرتنـا الجمعي ـ         

مفهومهـا المحـدد للعلــم والـتعلم، وسـنجد أن أســاس المـشكلة يكمــن،      
ظل، "لدينا، " العلم"وتاريخياً، في ذلك المفهوم، وسنجد أن جدلياً، 

بمــستواه البــدائي، موازيــاً لمــستوى تــأثير التطــور الــضحل فــي حيــاة     
المجتمع ككل، فقد أرغم العلم على أن يظل يحبو فـي أقبيـة الكتاتيـب            

 دون  ،"المتخلفـة ) الجامعات(والمدارس والمؤسسات التعليمية العليا     
ــة تــذكر لم  ــه وتقويمــه أي محاول ــويره ليكــون علــى    راجعت ، وبالتــالي تث

مستوى التحـديات الكبيـرة التـي وقفـت أوطاننـا عـاجزة عـن مواجهتهـا                
 وقــد ســاد، خــلال فتــرة طويلــة مــن تطــور    (7)  .أو حتــى مجــرد فهمهــا 

وطننــا، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، الفهــم البــدائي الــسطحي للعلــم،    
، وإلـى حـد كبيـر المثقفـون     كانـت الجمـاهير  " علـم "فتحـت هـذا التعبيـر   

ــسلبي        ــد والـ ــب البليـ ــوى الجانـ ــي، سـ ــشكل أساسـ ــرف، بـ ــنهم، لا تعـ مـ
ــيم ــارف يحــتفظ بهــا        : للتعل فــالعلم مــا هــو إلا اكتــساب معلومــات ومع

الإنــسان للوجاهــة الاجتماعيــة، أو للارتــزاق المباشــر، كالحــصول علــى 
   (8).وظيفة

جمـاهير  نعتقد، هكذا، أن عمق المشكلة إنما يكمـن فـي علاقـة ال     
ــة التعليميـــة   فالجامعـــات، والمؤســـسات . فـــي البلـــدان الناميـــة، بالعمليـ

التعليميـــة الأخـــرى فـــي مجملهـــا، تكـــاد تقتـــصر مهمتهـــا علـــى تخـــري  
ــوظفين" ــاريخ    " مــ ــضرين للتــ ــولات، ومستحــ ــرددين لمقــ ــاظ، ومــ وحفّــ

والشعر، وليس مثـل هـذا الجيـل هـو الجيـل الفاعـل المـؤثر فـي حركـة            
  . صادي والتقنيالنمو الاجتماعي والاقت

لا غرابـــة فـــي أن نجـــد أن العديـــد مـــن الـــشباب لا يـــذهبون فـــي  
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علاقــتهم بالجامعــة إلــى أبعــد مــن الطمــوح الفــردي فــي الحــصول علــى    
التخـرج التـي تؤهـل لوظيفـة مـا، فـي مـصلحة أو مؤسـسة أو             " وثيقة"

  .وزارة ما

وحتى التعليم الثـانوي مـا يـزال يعتبـر أن هدفـه الأول، ووظيفتـه             
ة، أن يعد التلاميذ ليـشغلوا وظـائف فـي الدولـة، أو، مـؤخراً،            الأساسي

  ).في القطاع الخاص(خارج الدولة 

ــاق        ــذ للالتحــ ــداد التلاميــ ــو إعــ ــون الهــــدف هــ ــد يكــ ــاً قــ وأحيانــ
ــة      ــاء العائلـ ــوا برضـ ــل أن يحظـ ــن أجـ ــة، مـ ــد العاليـ ــات والمعاهـ بالجامعـ
والأقـارب والأنـساب والأحبــاب، فالدرجـة الجامعيـة هــي مـصدر ســعادة      

 كـان نوعهـا      أيـا  والدين، وهي مفخرة الأدنيين ومحط عيون الأبعدين      ال
  .أو مجالها

 علــى الــرغم مــن أن ،ذلكــم كــان هــو الهــدف مــن التعلــيم الثــانوي 
الأوضـــاع الجديـــدة، الاجتماعيـــة والاقتـــصادية والـــسياسية والثقافيـــة، 
التي تحـيط بعالمنـا العربـي، تقتـضي أن يكـون تحقيـق النمـو المتكامـل             

التلميــذ مــن أهــم غايـــات التعلــيم بــصورة عامــة، والتعلـــيم       لشخــصية  
إن هذه النظرة المحدودة القاصـرة إلـى هـدف    . الثانوي بصورة خاصة  

المدرســــة الثانويــــة ووظيفتهــــا مــــا تــــزال، حتــــى الآن، هــــي الغالبــــة        
   (9).والمسيطرة على أوضاع التعليم الثانوي في البلاد العربية

 صلة بالتاريخ في الأساس، ونعتقد أن الغلطة هنا هي غلطة ذات 
الثقـافي والاجتمـاعي والـسياسي فـي ترسـيخها دوراً          " التواتر"ويلعب  

فهــذه الــدول الناميــة كانــت مــستعمرة لــسنوات طويلــة، وعلاقــة  . مهمــاً
الناس بالنهضة في بلدانهم كانت علاقـة ثانويـة، أو أنهـا علاقـة معطلـة          

   " عمــل "لــى وكــان الأهــم بالنــسبة لهــؤلاء هــو الحــصول ع     . ومعزولــة
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أو وظيفة، ولم يتح لهم المستعمر أن يبنوا أي صـلة بتطلعـات وطنيـة      
محــددة، لا مــن حيــث إعــادة اكتــشاف المكونــات الذاتيــة للــوطن، فهــي  
تمــسخ كــل يــوم، ولا مــن حيــث البنــاء الجديــد للدولــة ولمؤســساتها،    

وأمـا بعـد الاسـتقلال فلـم تـستطع القـوى           . فليست لهم من دولة أصـلاً     
 علــى الاســتعمار أن تراجــع بدقــة ووضــوح مؤســسات إنتــاج  المنتــصرة
 ولـم تـستطع أن تحـدد لهـا مـساحات            ،)المدارس والجامعـات  (الأجيال  

ــال، ســواء مــن        جديــدة فــي الحــراك العلمــي والتربــوي وصــناعة الأجي
 الأهداف، فكان هذا الوضع المتواتر هو الـذي جعـل           محيث الوسائل أ  

ــوم، فــي ا     ــى هــذا الي ــو، وإل ــر   التعلــيم يحب لكتاتيــب، وفــي جامعــات تعتب
وهـذه الجامعـات، فـي      . متخلفة، قياسـاً إلـى تطلعاتهـا القريبـة والبعيـدة          

عمومها، لم تحقق لنـا حتـى الآن سـوى تخـري أجيـال مـن المتعلمـين          
 ولـــو ،)ن فحـــسبوموظفـــ(وأجيـــال مـــن المـــوظفين  ) ن فقـــطومتعلمـــ(

لم مـن   استطاع المثقفـون والتربويـون أن بينتـشلوا مفهـوم العلـم والـتع             
ذلـــك التـــواتر المـــريض، لوجـــدنا أنفـــسنا اليـــوم أمـــام حجـــم أقـــل مـــن   
الموظفين، وأمام حجم أكبر من الفاعلين، والمبدعين، والمـؤثرين فـي     

بل لكان من الممكن أن نتحرر من خنـاق ذلـك المفهـوم             . حركة التنمية 
الضيق للتعليم الذي لا تتجاوز حدود اكتـساب الفـرد بعـض المعـارف          

ــةللوجاهــة أو ل ــاك     ،وللحــق. لوظيف ــة هن ــداننا العربي ــر مــن بل ــي كثي  فف
سياسات تعليميـة، وهنـاك اسـتراتيجيات وأهـداف وبـرام، وهـي ربمـا              
تكون دقيقـة وواضـحة، ولكنهـا تبقـى كـذلك علـى الـورق فقـط، أمـا فـي                     

 فهــي مجــرد وثيقــة أو وثــائق أعــدت للقــراءة لمــرة   ؛أذهــان التنفيــذيين
 التطبيـق  اأم ـ. طـلاع والإحاطـة   لاإنهـا لمجـرد ا    . حدة في العمـر فقـط     وا

ــب        ــه المنفــذون البعيــدون، فــي أغل فمختلــف، أو مــرتهن لمــا نــشأ علي
الأحيــان، عــن فكــرة مــا نحتــاج إليــه اليــوم مــن الانفتــاح علــى الجديــد،   
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  . ومن ضخ مزيد من الحيوية والراهنية إلى التعليم

 أن وضع الأهداف يشكل الخطة الـضرورية الأولـى       ،ويرى جانييه 
 عمليــــة تعليميــــة، وهــــو يعتبرهــــا الموجــــه الــــرئيس للمعلــــم   فــــي أيــــة
فعلينــا، كمــا يقــول، أن نعــرف مــاذا نريــد مــن طلابنــا؟ أي    . والمــتعلم

مـاذا ســيفعلون بعــد إتمــام عمليـة التعلــيم؟ وعلــى الطــلاب أنفــسهم أن   
ــتعلم       ــد الـ ــه بعـ ــام بـ ــيهم القيـ ــب علـ ــذي يترتـ ــا الـ ــاً مـ ــوا تمامـ  ،(10)يعرفـ

وهـي  .  الاحتياجات التنموية في البلاد    فالأهداف تبنى وفق ما تقتضيه    
لابد أن تـساعد علـى اكتـشاف المـتعلم لقدراتـه الشخـصية، ومقوماتـه            

ــع متطلبـــات       ــي أن تـــتلاءم مـ ــة، التـــي ينبغـ ــتراتيجية التعلـــيم  االذاتيـ سـ
ــي        . وخططــه ــر ف ــضخم الكبي ــق الحــل للت ــي طري ــى ف وهــذه خطــوة أول

  . ورية والملحةأعداد الخريجين الذين لا يستفاد منهم بالطريقة الضر

ويلاحــظ بعــض البــاحثين أن التعلــيم الثــانوي والجــامعي، حــسب    
المفهوم الفاقد لغاياتـه، ربمـا يكـون قـد سـاهم، فـي بعـض الـدول، فـي                
إيجــاد القيــادات المــسيرة للــبلاد، وهــي خاضــت غمــار تجــارب إداريــة      

غير أن من أكبر المشاكل المصاحبة لهـذا النـوع مـن            . وتنموية بدائية 
، كمــا يلاحــظ الباحــث نفــسه، هــي ســرعة نمــوه بــدون ضــوابط    التعلــيم

فأصــبح التعلــيم . وضــمانات كافيــة لتحقيــق نوعيــة رفيعــة مــن منتجاتــه  
العالي، على هذا النحو، مطلباً أسرياً واجتماعياً، لارتباطـه بالوظيفـة،           
وبالموقع الاجتمـاعي والأسـري، وأصـبح الاتجـاه لتـوفيره، بـأي شـكل،               

ن غيــر اســتعداد بــشري وفنــي لمــسئوليته،    ســائد فــي تلــك الــدول، م ــ  
   (11).فأهمل، هكذا، التخطيط اللازم لمقابلة احتياجات البلاد

وإننـــا نعلـــم أن هنـــاك بلـــداناً لـــم تراجـــع، مـــع الأســـف، مناهجهـــا   
التعليمية منذ نهـضتها الحديثـة، فهـي تعتقـد أن الهـدف الكبيـر، الـذي                



 

 !والحرية أيضاً.. لمعرفة قوةا 

 134 

لطالب معـارف  ظلت تنزوي تحته جميع الأهداف الأخرى، هو إكساب ا  
أن يملأ الولد مكانه في مجالس "متنوعة لا هدف لها ولا غاية سوى        

 فيتحــدث عــن أخبــار العــرب، وأيــامهم وأحــسابهم وأنــسابهم   ،"الرجــال
وأشــــعارهم وإمبراطوريــــاتهم العظمـــــى القديمــــة، فـــــي بــــلاد الفـــــرس     

وأن يــستطيع أن يبــين أســباب الــصراع    . والأنــدلس وبغــداد ودمــشق  
. لة والمرجئة والمعتزلة وسواهم من الفرق الكلامية      الفكري بين المعط  

ونحن لا نريد أن نقلل من أهمية هذه الأمور أو ضروراتها التاريخية، 
لكننا نوردها، هنا، مثالاً إيحائياً للقيم التي عطلت التعلـيم عـن النمـو،      

  .وعرقلته عن التفاعل مع احتياجات العصر، وطموحات التفوق

عندنا عن هـذه المـسارات الـضيقة فهـي        لو خرجت عجلة التعليم     
ســتفقد توازنهــا، وســتتخبط ذات اليمــين وذات الــشمال، لأن المــشكلة  

فهــي إمــا غيــر موجــودة، أو غيــر      " .. الأهــداف "دائمــاً هــي مــشكلة    
إنهـا  .  لا تستند إلى فلسفة تربويـة واجتماعيـة دقيقـة          أنها أو   ،واضحة

ا عمـا يجـري فعـلاً    تشكو غالباً، وكما قلنا في مكان سابق، مـن عزلته ـ        
وكثيراً ما تغدو الأهداف التربوية الكبرى مرجعاً نظرياً،      . على الأرض 

 تترجم إلى أهداف تفـصيلية فـي المنـاه والخطـط التربويـة          ي قلّما وه
وهكــذا يبتعــد، فــي خاتمــة المطــاف، مــا يجــري فــي الفــصل    . وســواها

 ؛الدراسي عما وضع للتربية من أهداف كبرى، فيـسد العمـل التربـوي            
الفعلي والجزئي الذي يتم في الفصل نوافذ الفكـر، ويحـول دون ريـاح      

وتبـرز بـذلك ظـاهرة تـسود النظـام          . التغيير، وفق الأهـداف المرسـومة     
التربوي العربـي وهـي أن يغـدو النظـام التربـوي غايـة فـي ذاتـه، هدفـه                    
تسيير نفسه، بدلاً من أن تكون غايته الإسهام في بنـاء المجتمـع ككـل         

 ومحتـوى، بحاجـات   اكم ـوهـو لا يـرتبط       (12).هداف محددة من خلال أ  
ــة الـــشاملة  ــة الاقتـــصادية والاجتماعيـ ــة  . التنميـ ــة العربيـ ــا أن التربيـ كمـ
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تشكو كذلك من عدم وضـوح الفلـسفة التربويـة التـي تثـوي وراء هـذا             
ــة العامــة     ــا بالفلــسفة الاجتماعي  ولهــذا لا (13).النظــام، وضــعف ارتباطه

قائمين على المؤسـسات التعليميـة يـستطيع     أحد من المخططين، أو ال    
 وكـذلك  ،أن يفسر لك وجود بعض التخصصات مما لا حاجة راهنة لـه  

  .عدم وجود تخصصات أخرى مهمة تستجيب لحاجات تنموية ملحة

 بطالات متنوعة

 فــإن البــاحثين التربــويين لا يخفــون قلقهــم الــشديد مــن    ،وعليــه
ــذه الأمــور، مــا    هــذه المــسائل، ونجــد، فــي اســتقراءاتهم المتعل     قــة به

 فهـم  ؛يؤكد الرؤية القاتمة التـي نحـن بـصددها، فيمـا يتعلـق بالمنـاه           
  :  يذكرون من أبرزها،يرون أنها تشكو من ثغرات عديدة

 فـــي ســـيره، وفـــي تطـــوره  يعجزهـــا عـــن مواكبـــة العـــصر المغـــذّ  -
ــات المجتمــــع        ــتجابتها لحاجــ ــعف اســ ــالي ضــ ــي، وبالتــ ــي والتقنــ العلمــ

  .المستقبلية

رتباط بين المناه وحاجات التنميـة، أهـدافاً ومحتـوى     ضعف الا  -
  (14).وطرائق

ــروح المــسيرة لهــا، أنواعــاً مــن        وقــد أفــرزت هــذه الأوضــاع، وال
 بطالــة الــشهادات، فــنحن   : أي،"البطالــة المثقفــة : " ومنهــا؛البطــالات

نعرف أن هناك دولاً عربية انتهى خري الجامعة فيها، بدواعي الفاقـة،           
مـال أو وظـائف متدنيـة، كالخدمـة فـي المطـاعم، أو              إلى البحث عـن أع    

ــام بأعمــال الحراســة، أو الــسياقة، أو الرعــي، أو ســواها      وهنــاك . القي
ــة " ــة المقنع ــة "و" البطال ــة المرفه ــر  ان النوعــا وهــذ،"البطال ن همــا أكث

انتشاراً في دول الخلي، حيـث تتـوفر الثـروة النفطيـة لـدعم الميزانيـة                 
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، تـضمن الوظيفـة للخـري بـدون اللجـوء           فالدولـة، فـي الـسابق     . العامة
ــام، أن مـــن   . إلـــى تقـــويم الحاجـــة إليـــه  ــا تعتبـــر، فـــي تلـــك الأيـ بـــل إنهـ

تها توظيــف جميــع الخــريجين بغــض النظــر عــن تخصــصاتهم،   يمــسؤول
. وبغض النظر أيضاً عن علاقة تلك التخصصات باحتياجاتها الحقيقية      

اه مواطنيها كان   ولعل الاستجابة لمثل هذا الالتزام من قبل الدولة تج        
مقبــولاً قبــل تكــاثر جحافــل الخــريجين، أمــا بعــد ذلــك فقــد أدى هــذا      
الأمر إلى تـضخم الميزانيـة العامـة للدولـة، بحيـث أصـبح نـصيب الفـرد                  
منها يعادل أربعة أمثال ذلك في ميزانية الولايات المتحـدة علـى سـبيل       

ــال ــي نتجــت     (15).المث ــب والالتزامــات الت عــن  وبعــد أن تفاقمــت المطال
ــصرف فــي          ــدد أوجــه ال ــي عــدد الــسكان، وعــن تع ــاع المطــرد ف الارتف
مجالات أخرى عديدة، وجدت الدول النفطيـة نفـسها، أو بعـضها، فـي            
درجة لم تعد تمكنها من الجهر بالتخلي عن مسؤولية إيجاد الوظـائف     
أو فرص العمل لمواطنيهـا، وإلا فـستعتبر فـي نظـر هـؤلاء المـواطنين                 

اههم، ومـن هنـا سـمعنا ونـسمع عـن الحمـلات          مقصرة في واجباتها تج   
المتكررة، والقاسية أحياناً، عن توطين الوظـائف فـي القطـاع الخـاص،             
وعــــن فــــرض ذلــــك بــــالقوة، حتــــى وإن كانــــت مخرجــــات التعلــــيم، أو   

  .مستويات التدريب لا تتناسب مع ما يريده السوق

ــرة      ــي، والطفـ ــام التعليمـ ــة النظـ ــن حداثـ ــاني مـ ــدول تعـ ــذه الـ إن هـ
دية غير المتوازنـة، التـي أثـرت علـى القـيم الاجتماعيـة للعمـل،         الاقتصا

والجديــة فيــه، وذلــك علــى الــرغم مــن وجــود محــاولات جــادة لتطــوير    
    (16).الإدارة، وعلى الرغم من وجود نواة جيدة للقيادات الإدارية

ومــع انحــسار قــوة الــنفط وتــأثيره، ســيعود إلــى هــذه المجتمعــات   
، إلـى التـصدي للقيـام بوظـائف تعطلـت           وربمـا تعـود، مـستقبلاً     . وعيها
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   (17).عن القيام بها منذ فترة طويلة، أو انحرفت عن القيام بها

 أن علاج هذه المشكلة إنمـا يكمـن   ،والذي يبدو لنا في المجمل    
ــانوي، وفــي تحديــد        فــي وجــوب إعــادة النظــر فــي أهــداف التعلــيم الث

  . الغايات التي ينبغي على التعليم الثانوي أن يحققها

ولــسنا نغــالي إن قلنــا إنــه، علــى الــرغم مــن الحلقــات الدراســية،     
والمؤتمرات العديـدة، التـي عقـدت حتـى اليـوم حـول موضـوع التعلـيم                 
الثـانوي فــي البلـدان العربيــة، فـإن أهــداف تعليمنـا الثــانوي فـي معظــم      
البلدان العربية ما تزال غيـر واضـحة تمامـاً، ولا هـي محـددة تحديـداً           

 ولا يظهــر أمامنــا ســوى هــدف واحــد واضــح،    (18)ً.موضــوعياً علميــا 
وهــو، كمــا قلنــا أعــلاه، الحــصول المبكــر علــى وظيفــة، أو نيــل شــرف    
الالتحـــاق بالجامعـــة بغـــض النظـــر عـــن النتيجـــة، أو بغـــض النظـــر عـــن  

  .احتياجات سوق العمل، أو متطلبات التنمية

ــدة        ــيم جدي ــا مــن إرســاء ق ــى مــا تحتاجــه مجتمعاتن فبالإضــافة إل
لتزام، والجديـــة، وترشـــيد الجهـــود، والنفقـــات، ومحاربـــة  للعمـــل، كـــالا

 فلابد من الحد من التضخم المتزايد (19).النزعة الاستهلاكية المدمرة 
المرضي في أعداد الطلبة الجامعيين، وخصوصاً فـي الكليـات النظريـة             

فاقــدي الــصلة الحيــة " العلمــاء"التــي تــساهم فــي تخــري أشــباح مــن  
وإذا كان هنـاك مـن يـرى فـي          .  في بلدانهم  بمشكلات التقدم وتحدياته  

ظــاهرة التــضخم هــذه نوعــاً مــن التقــدم، والعافيــة الثقافيــة، فلابــد أن      
يدرك أن الأمر في حقيقته، وضمن ظـروف هـذا الـوطن عامـة، مـا هـو        

وبغــض النظــر عــن مفهــوم بعــض البــاحثين   (20).إلا مــضاعفة لمــشكلاته
هـا، إلا أن فيمـا يقولـون    للتقدم، ولمحفزاته الأيدلوجية التـي يؤمنـون ب    

أحياناً تنبيهـاً إلـى سـوء توزيـع الأجيـال علـى قنـوات الـتعلم المتعـددة،                
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حسب ما تمليه الـضرورات التنمويـة والمدنيـة المعاصـرة، وحـسب مـا             
  .تمليه احتياجات البلاد نفسها

 أن هناك بلـداناً تنفـق مواردهـا علـى أنـواع      ، إذن ،إن من الواضح  
تطلباتهــا الحقيقيــة فــي مــشروعها التنمــوي،  مــن التعلــيم لا تتفــق مــع م

ونتيجة لذلك تتوفر لديها أعداد من الخريجين، والقوى البـشرية ذات    
وهــذا لا يعنــي فقــط ســوء  . المــستوى العــالي، ولكنهــا لا تحتــاج إليهــا 

 تركيـز بعــض  ، أيـضاً ،التوزيـع، وخطـأ تقـويم الاحتياجـات، ولكنــه يعنـي     
الدول على نوع واحد من التعليم، وهو التعليم الجـامعي، بمـستوياته            

 وهـــذه المـــشكلة أفـــضى إليهـــا ســـوء التخطـــيط، فظلـــت  (21).المختلفـــة
ــا تـــشكو حقـــول     مكاتـــب التوظيـــف تكـــتظ بالجـــامعيين العـــاطلين، بينمـ
تنموية أخرى من العوز والفقر في القدرات البشرية المؤهلة المدربـة،    

  .برةذات الخ

إننا نجد أنفسنا اليوم أمام دول تتخبط في سياساتها التعليميـة،           
فتهتم اهتماماً خاصاً بالتعليم الجامعي، وهي تدرك أن لا حاجة ملحـة            

وهي قـد تفعـل ذلـك لأن الجامعـات عنـدها          . إلى هذا النوع من التعليم    
ــة      ــة القومي ــة، للمكان ــالغ الأهمي ــزاً ب ــل رم ــذكارياً للثقاف ــ ! تمث ــصباً ت ة ون

ــة ــار     (22).!المحليـ ــي لـــذلك الانبهـ ــة، المـــسوغ المنطقـ ولا نـــرى، حقيقـ
الاجتمــاعي الــسطحي بــالتعليم الجــامعي، حتــى لقــد تحــول فــي بعــض      

والغريب أن . البلدان، كما قلنا في مكان سابق، إلى غاية في حد ذاته
الدولـــة، فـــي العـــالم الثالـــث كلـــه، ظلـــت تـــساير مثـــل هـــذا الانبهـــار          

ل شـــيئاً يــذكر فــي ســـبيل اســتيعاب الطلبــة فـــي     الاجتمــاعي، فــلا تفع ــ  
ميادين أخـرى، مهنيـة أو تقنيـة وتطبيقيـة، فهـي تكـرس اهتمامهـا علـى                  
التعلـــيم الجـــامعي فحـــسب، وكأنهـــا تعتبـــره بـــذلك الواجهـــة الحـــضارية   
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الوحيدة لها، بينمـا نجـد أن هنـاك دولاً متقدمـة تعطـي اهتمامـاً كبيـراً               
احلهــا، بمــا فــي ذلــك التعلــيم  لمجــالات التعلــيم الأخــرى، وبمختلــف مر 

الابتدائي، للتأسيس، ولاكتشاف المواهـب والقـدرات الغـضة، ومـن ثـم              
ــة     ــة أو القومي ــا بمــا يخــدم الأهــداف الوطني ــسنا . توجيههــا وتنميته ول

نعلم إن كانت حكومات البلدان العربية تدرك أن محاولاتها في تطوير           
لاقتــــصادية المجتمــــع، وأن خططهــــا لتحقيــــق التنميــــة الاجتماعيــــة وا 

والثقافية، لا يمكن أن يكتب لها النجاح فتؤتي أكلها، مالم تفعل مثلما 
ــة        ــيم لخدمــة التنمي ــدول ذات النــض التعليمــي، فتــسخر التعل تفعــل ال

 إذ تسخر الناس أنفـسهم لعجلـة تعلـيم      ،ومستقبل الناس وليس العكس   
  (23).متآكل بليد لا يقدم شيئاً

رك انمرس الثانويــة فــي الــدونــورد فــي هــذا الــسياق تجربــة المــدا
ــة     ــا العامل ــت قواه ــثلاً، فهــي مكن ــع     "م ــسهولة م ــف نفــسها ب مــن أن تكي

الوضــع الجديــد النــات عــن فــتح وإنــشاء المــزارع فــي العــالم الجديــد،  
وعــن تغييــر اقتــصادها مــن اقتــصاد مبنــي علــى الزراعــة التقليديــة إلــى   

التعلـيم   فهـي أعـادت هيكلـة        (24)".اقتصاد مبنـي علـى الزراعـة الحديثـة        
الثانوي عندها، بما يكفل لهـا تحقيـق اسـتراتيجياتها، وبلـوغ أهـدافها             
الوطنيـــة، التـــي تـــروم الوصـــول إليهـــا، وفـــق مـــا تتيحـــه لهـــا مقوماتهـــا  

نمرك أن تكون نـسخة أخـرى مـن        اولم تحاول الد  . الاقتصادية والبيئية 
با، أو من دول أخرى، متقدمـة أو غيـر متقدمـة، فـي       وشركائها في أور  

 ولاحتياجاتها هـي،    ،لقد كانت واعية تماماً لإمكاناتها هي     . العالمباقي  
  . وهي عملت على خلق ميدان لسباق لا يشبه أحداً بالضرورة

 : عنــد العــرب تعنــي، فقــط،إن مــسألة الاهتمــام بــالتعليم الجــامعي 
ســوء التقــويم لأهميــة مراحــل التعلــيم الأخــرى وســوء التقــدير لمــدى  
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ــا تعنـــــي   الانـــــشغال عـــــن إيجـــــاد الحلـــــول  ، أيـــــضاً،حـــــساسيتها، كمـــ
للاحتياجات التنموية الأخرى، وتعنـي، أخيـراً، أنـه لـيس هنـاك محاولـة               
لخلــق التــواؤم المطلــوب بــين قنــوات التعلــيم وضــرورات التطــوير، أو    

ولــسنا متأكــدين مــن  ". نقــل التكنولوجيــا"ضــرورات تحقيــق مــشروع  
ي ينقـــل أننـــا نـــدرك حقيقـــة أن التعلـــيم التكنولـــوجي هـــو الوســـيلة الت ـــ 
 مــن (25).المجتمــع بواســطتها البراعــة المهنيــة إلــى قــوة بــشرية مختــاره 

ــك المجتمــع بركــب الحــضارة المعاصــرة، المعتمــدة        أجــل أن يلحــق ذل
أساساً على المعارف التقنية التي دونها لن تكتب له أي فرصة للتقـدم             

  . والمنافسة

إن كــل ذلــك يعنــي، مــن جانــب آخــر، أن العمليــة التعليميــة تظــل،  
عندنا، تحتفظ بتقاليدها البالية، في تلقـين المعـارف التـي قـد لا تفيـد           

 ولكنه لا يكـون  ؛"متعلماً"الخري، ولا تفيد بالتالي بلاده، فهو يخرج   
على الأقل بالطريقة المنتظرة منه، وبحجم الاحتياج لـه، فـي           " مؤثراً"

  .بلاد هي في أمس الحاجة إلى استثمار قدراته وإمكاناته

ــه هـــي مطلـــب وطنـــي ملـــح    إن العنايـــ ــيم ومناهجـ ة بأهـــداف التعلـ
ــك         ــة تلــك الأهــداف، وتجديــد تل ــإن غربل ــك، ف ــر مــن ذل وحاســم، وأكث

والاحتكـام  . المناه أمـر يحتـاج، دائمـاً، إلـى تقـويم، وإلـى إعـادة نظـر         
فــي أمــر كهــذا إنمــا يعــود، بــشكل قطعــي، إلــى الــضرورات المــستجدة    

  .د وتطلعاتهاالتي تطرأ على حياة الناس، وعلى نمو البلا

التربويون، وجميع المعنيين بـشئون التعلـيم، يؤكـدون علـى هـذا            
المنعطــف الهــام فــي العمليــة التعليميــة، لأنهــم يريــدون لهــا أن تحقــق      
غايتهـــا الكبـــرى، التـــي تعنـــي نمـــواً مـــضطرداً، وســـباقاً متـــصلاً، نحـــو   

فـالتغيير الـسريع الـذي يطـرأ علـى المجتمـع والعـالم نتيجــة        . "الأفـضل 
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ــ ــيم    التقـ ــاً فـــي أهـــداف التعلـ دم العلمـــي والتقنـــي يفـــرض تغييـــراً موازيـ
فالأهداف التي كانت سائدة منـذ ربـع قـرن، مـثلاً، قـد             . واستراتيجياته

لا تكــون مناســبة لمطالــب المجتمــع الحــالي وحاجاتــه، وهــذا يفـــرض        
ــدة تناســــب تلــــك     ــاه جديــ ــيم منــ ــة، أو تعمــ ــاه القائمــ تعــــديل المنــ

ــا ال (26)."الأهــداف ــل       والحــق أنن ــي ك ــر ويتجــدد ف ــي عــالم يتغي ــوم ف ي
لحظة، وهو لم تعد لديه القدرة على المكوث في مكانه أو البقاء على    

  .حاله مدداً طويلة

  خارج العالم

ــي تمــور مــن         ــة الت ــة التكنولوجي ــورة العلمي ــذه الث ــاذا نقــول له وم
الـذي لجـأت إليـه الثـورة     " الكهروميكانيـك "حولنا، والتي هجـرت إطـار      

لاثـــة قـــرون، وغـــدت أمـــام مبـــادئ علميـــة جديـــدة،  الـــصناعية خـــلال ث
ــدة،    ــل الجـ ــدة، كـ ــات جديـ ــين    "وتقنيـ ــل بـ ــاء والتفاعـ ــن اللقـ ــت عـ نجمـ

الإلكترونيات والمعلوماتية، وعلوم الفـضاء، وعلـوم البحـار، والـصناعة           
البيولوجيــة، وهــي جعلــت هــذه الأشــياء، جميعهــا، فــي خدمــة الطاقــة       

! هم هذا العالم الجديد؟ فما الذي فعلناه في محاولة ف      (27)".الجديدة
وما الذي فعلناه لمقابلة ما يفرضه علينا من تحديات، أهونها وأقربها 

فــنحن نعتبــر ! نعــم. أن نــسير فــي ركابــه، أو علــى هامــشه علــى الأقــل  
  .اليوم في خارجه، وبعيداً جداً عن سياقاته

إن من يحاول استقراء ما يجري أو يدور في عقول المـسؤولين     
حيطنا العربي سيـصاب بإحبـاط شـديد، بـل خيبـة مـا            عن التعليم في م   

بعدها من خيبة، وما ذلك إلاّ لأنه سـيجد أن التعلـيم يـسير فـي أفـلاك           
 منه، أو أنه يعتقد اغير أفلاك هذا العالم، فإما أنه لا يعتبر نفسه جزءً

ــاؤه        ــاق علــى مــا كــان عليــه آب ــذا فهــو ب ــه، ول أن بإمكانــه أن ينعــزل عن
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ونحـن لا نـروم، الآن علـى الأقـل، درجـة        . ريبونالأولون البعيدون والق  
عاليــة مــن التفاعــل بــين الإلكترونيــات والمعلوماتيــة، بحيــث نكــون مــن    
روادها، أو صناعها، أو مبـدعيها، نريـد بكـل تواضـع، أن نـرى أبناءنـا            
يجيــدون اســتخدامات الحاســب الآلــي فــي المــدارس، ويــستطيعون أن    

ــدون بالو   ــي يريـ ــات التـ ــن المعلومـ ــوا عـ ــرع  يبحثـ ــهل والأسـ ــيلة الأسـ سـ
ــع ــت: والأنجـ ــر؟   . الإنترنـ ــه كثيـ ــذي نطلبـ ــذا الـ ــل هـ ــى  !.. هـ ــه، وعلـ إنـ

تواضـــعه، غيـــر متـــوفر، إمـــا لأننـــا بقينـــا، فـــي بعـــض أقطارنـــا، أوفيـــاء  
أعــداء مــا نجهلــه، أو لأننــا لا نقــوى ، فــي بعــضها  : لفلــسفتنا القديمــة

ــا، فـــنحن مـــدينون لـــصندوق النقـــد    الآخـــر، علـــى تـــوفير ذلـــك لأجيالنـ
ولي، أو أننـــا نـــشتري الأســـلحة لنحـــارب، أو لنتحـــارب، أو للزينـــة  الـــد

والفرجة، فلا يبقى شيء للمـدارس أو للتعلـيم أو لهـذا التـرف العلمـي         
  . الجديد

ــذي        ــد ال ــدرك هــذا المــستقبل الجدي ــستطيع أن نفهــم أو ن هــل ن
الـذي وضـعته أوروبـا فـي     " Fast"يتربصنا، والذي يشير إليه تقريـر      

لـــــة استـــــشراف مـــــستقبلها العلمـــــي والتقنـــــي      ، لمحاوم1982العـــــام 
أن يكـــون أكثـــر مـــن نـــصف الـــسكان :  لقـــد توقـــع التقريـــر؟والـــصناعي

ــسعينيات، أو       ــروا عملهــم خــلال عقــد الت النــشيطين اقتــصادياً قــد غي
عدلوا، على أقل تقدير، من مؤهلاتهم كلياً أو جزئياً، بسبب التقنيـات   

ات، ي فـــي التـــسعينهـــذا. الحديثـــة، والمعلومـــات والاتـــصالات وســـواها
وهذا في أوروبا، التي تسير في طريق العلـم والتقنيـة بخطـى واسـعة،        
أما عالمنا، الذي هـو خـارج الـسياق، فـلا نحـسب أنـه يملـك أي رؤيـة              
 ،لما سيكون عليه وضع الأجيال في السنوات العشرين القادمة، بل إنه

تلاطم  لم يحدد موقعه المنتظر بعد في هـذا العـالم الم ـ         ،بطبيعة الحال 
لا نريد أن نتهم بالمبالغـة أو التهويـل، فنكتفـي بالإشـارة إلـى         . الجديد
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حقيقة لم تعد قابلة للأخذ والرد، وهي أن هذه الثورة العلمية التقنيـة         
 مـن النظـر فيمـا    ، بالتـالي ،تغدو عالمية شاملة، يوماً بعد يوم، ولا بـد  

تغييــر تمليــه علــى التربيــة، وعلــى ســواها مــن الميــادين الأخــرى، مــن    
إن هذا يفرض قـدراً مـن       . وتجديد، تلبية لتحديات المستقبل العجيبة    

المرونـــــة والتنـــــوع فـــــي فـــــروع الدراســـــات المختلفـــــة، وفـــــي لائحـــــة   
 وإن التحولات التقنية التي تحـدث اليـوم فـي مجـالات             (28).التخصصات

الإنتــاج، والاتــصال، والعلاقــات الاجتماعيــة، وســواها، تتطلــب إحــداث  
وأهم ما . واء في بنى التربية، أو محتواها، أو إدارتهاثورة تربوية، س  

فـــي الاتجاهـــات التربويــــة الجديـــدة، المــــستجيبة لمطالـــب التحــــولات     
 وهو أن  ؛جانب إنساني يتعلق بما يتوجب على الجميع إدراكه        التقنية،

الثــــورة الجديــــدة أدت إلــــى قيــــام علاقــــات جديــــدة علــــى المــــستوى   
هـذا بالإضـافة إلـى جانـب آخـر      . أي بين سـكان هـذا الكوكـب    .. الكوني

  .يتعلق بربط التربية بالعمل

 يؤكد العديد مـن البـاحثين علـى أن         ،ففيما يتعلق بالجانب الأول   
وجـه كـوني، لا   : وسائل الاتصال خلقت نمطاً من العلاقـات لـه وجهـان      

كمـا   (ي، ويعمل على تقليصها أو إلغائهـا     يخفي حقيقة التباعد الجغراف   
 وهـــو يحمـــل قيمـــاً وعـــادات مختلفـــة،  ،)بقمـــر بنـــا فـــي الفـــصل الـــسا 

. وأحيانـــاً متناقـــضة ، متبادلـــة بـــين البـــشر دون أن يغـــادروا مـــواقعهم 
 وهو يفضي إلى تخفيف درجة التـآلف فـي صـميم        ،ووجه محلي داخلي  

العلاقات المجتمعية والأسرية ذاتها، فقد يشعر مواطن القرن الجديد         
فياً، كما لم يحدث هـذا   جغرافياً وثقا:بتقارب شديد مع من ينأى عنه   

من قبل على مر التاريخ، في الوقت الذي يشعر فيه بأن الفجوة آخذة   
في الاتساع بينـه وبـين مـن يحيطـون بـه،  وذلـك بالـصورة التـي يمكـن           

 القريب جسداً بعيد نفسياً وفكرياً، والبعيد جسداً قريـب     :وصفها بأن 
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، "وت الأسـرة م ـ"روحياً وسلوكياً، ولعل من أبلغ ما يعكس ذلك كتاب          
لعالم الاجتماع ديفيد كوبر الذي استدل فيه على أن الأسـرة بطابعهـا      

لابـد أن نفكـر بطريقـة عالميـة،         "وهذا يعني أنـه     . الكلاسيكي قد ماتت  
، بحيـث يكـون البعـد العـالمي جـزءاً أساسـياً             "ونتصرف بطريقة محلية  

مــن تفكيرنــا، فنكــون بهــذا مــسلحين بلغــة العــصر الجديــد، ومفاهيمــه،  
 للقــدرة ، أيــضاً،وآلياتــه، بالقــدر الــذي يؤهلنــا للتعامــل معــه، ويؤهلنــا  

   (29).على التكيف مع الظروف المحيطة

 التعليم  وا.نتاج

أما فيما يتعلق بالجانب الثاني، وهو جانب ربط التربيـة بالعمـل،            
فإن ذلك يعني تعـدد أشـكال التعلـيم وأنماطـه وصـوره، وانفتاحـه علـى                 

ج، واســـــتجابته للحاجـــــات المتباينـــــة للأفـــــراد عـــــالم العمـــــل، والإنتـــــا
   (30).والجماعات والمهن

ليس من الممكن اليوم الإبقاء على التخصصات التقليدية ذاتهـا،          
كما أنه لـيس مـن المقبـول حمايـة الهيكليـة التربويـة التقليديـة نفـسها،              
ــواع جديــدة كارثيــة مــن البطــالات،          ــا ســنجد أنفــسنا أمــام أن وإلاّ فإنن

ــاً فــي المجتمــع     فأصــحاب التخ ــة لــن يجــدوا لهــم مكان صــصات التقليدي
 ."الإنتـاج "الجديد، المجتمع الـذي بنـى ويبنـي علاقاتـه وفرصـه علـى        

هــذا فــضلاً عــن أن الأمــة التــي لــن تلتفــت إلــى واقــع ومــستقبل العــالم      
الجديــدين، فــي ظــل هــذه الثــورات المتــواترة المتواليــة الــسريعة، لــن      

  . ةيكون لها موقع في حلبات المنافس

لقــد توثــق اليــوم، أكثــر فــأكثر، مفهــوم التعلــيم مــن حيــث      ! أجــل
أو بالعمل، ليس فقـط لأن ذلـك يحـد مـن البطالـة      " الإنتاج"ارتباطه بـ   
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أو يضمن فـرص عمـل جديـدة للـشباب، ولكـن لأن تقـدم الأمـة نفـسها          
يستوجب ذلك ويفرضـه فـي ضـوء هـذا الإنقـلاب الكبيـر الـذي أحدثتـه             

ة، ولا يمكن أن يكون لنا نصيب في هذه الثورة       الثورة العلمية الجديد  
إن لـــم نـــدرك شـــروطها ومتطلباتهـــا، ومـــن ثـــم نعمـــل كـــل مـــا يمكننـــا  

  . للانخراط فيها، لنصبح جزءاً أصيلاً فيها

 فإننا مـا نفتـأ نـسمع عـن مطالبـات مـستمرة              ؛ولكل ما تقدم ذكره   
 بمنح دور متزايد، في مجال التربية والتعليم، وللمؤسـسات الـصناعية         

وهـذا  .  الاهتمام بالإعداد في مواقع العمل نفسها      ؛والتجارية، وبالتالي 
الـدور لا يقـف عنـد المـستوى التنـسيقي الـذي يكتفـي بمجـرد تحقيــق         
قــــدر مــــن الاســــتجابة لاحتياجــــات ومتطلبــــات القطــــاع الخــــاص مــــن   
الخريجين، وإنما يذهب إلى أبعـد مـن ذلـك، أي إلـى أن يكـون القطـاع               

ــه   اســتر" شــريكاً"الأهلــي  ــيم برمت ــذياً فــي مــشروع التعل . اتيجياً وتنفي
وإذا كان هناك من يرى أنه، مهمـا ثقلـت الأعبـاء الماليـة الملقـاة علـى                
عاتق الدولة، فهي ستظل الممـول الـرئيس للتعلـيم، فـإن ذلـك لا يمنـع               

ــة  : أن يكــون هنــاك مــصادر أخــرى للتمويــل، ومنهــا    الــشراكة بــين دول
 الدولة للمنظمـات الأهليـة غيـر    فعالة، وقطاع خاص مزدهر، وأن تتيح     

ن يوأن تــــستع. الحكوميــــة المــــساهمة فــــي تمويــــل التعلــــيم وتــــسييره 
خاصــة بالنــسبة للبلــدان التــي لا تكفــي   (بــالقروض والإعانــات الدوليــة  

وأن تفـرض رسـوماً     ). مواردها العامة لتغطية التعليم ما قبـل الجـامعي        
ــصيلته     ــستثمر حــ ــة لتــ ــسلع الكماليــ ــى الــ ــة علــ ــرائب رمزيــ ــي أو ضــ ا فــ

  (31).المشروعات التربوية

إن مــن تقاليــد العــصر الــذي نعيــشه، نظــراً لظروفــه الخاصــة بــه،   
ونظراً لربطـه التربيـة والتعلـيم بالعمـل والإنتـاج، تأكيـد فكـرة الـشراكة            
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ــي والمـــواطنين والهيئـــات غيـــر الحكوميـــة    بـــين الدولـــة والقطـــاع الأهلـ
 ولا (32).دين الإنتـاج  عموماً في إنتاج المعرفة، وفي تهيئة الأجيال لميا       

نعرف سـبباً للوجـل الـذي ينتـاب بعـض الـدول جـراء مبـادرات القطـاع           
الخــاص فــي الاســتثمار فــي مجــالات التعلــيم المختلفــة، فهــي إمــا تمنــع   
ذلك، أو أنها تضع من التشريعات والأنظمة ما يعرقل أي نوايا حسنة            

جيـال  إن فكـرة مـسؤولية الدولـة عـن إعـداد الأ           . ترمي في هذا الاتجـاه    
ــوت       ــد مـ ــا ذلـــك، بعـ ــي لهـ ــت، أو ينبغـ ــرة ماتـ ــيهم هـــي فكـ وتـــشكيل وعـ

 لــم يعــد بإمكــان ؛وعمليــاً. الإيــديولوجيا وانحــسار الأنظمــة الــشمولية 
الحكومات اليـوم أن تـضطلع بتلـك المـسؤولية وحـدها، لـيس فقـط لأن              

 ولكـــن أيـــضاً لأن شـــراكة ؛ذلـــك يعجزهـــا ماديـــاً علـــى المـــدى الطويـــل 
  .زءاً من المتطلبات التربوية ذاتهاالقطاع الخاص أصبحت ج

 أزمة القيم

ولا نريــد أن يكــون تركيزنــا هنــا علــى تحقيــق المكاســب الماديــة   
لــــسباق التعلــــيم، أو علــــى قــــصر فكــــرة التقــــدم علــــى التكنولوجيــــا        
وصناعاتها واقتصاداتها، بل لابد أن نـذكر، بالأهميـة نفـسها، ضـرورة           

ــن أن تتخــبط       ــي يمك ــيم الت ــى أزمــة الق ــات   النظــر إل ــا بعــض مجتمع فيه
فالغايــات الكبــرى للتربيــة، التــي تحــددها الفلــسفة التربويــة، لا    . اليــوم

توضـــع علـــى نحـــو نظـــري مجـــرد، بـــل تنبثـــق مـــن الواقـــع الاجتمـــاعي  
إنها، كمـا يـرى أحـد البـاحثين، غايـات تـصدر عـن التفكيـر                 . والتربوي

ا العميق في أزمة عصرنا، وأزمة حياتنا، وعلى رأسـها أزمـة القـيم، وم ـ       
يــرتبط بهــا مــن أزمــات فــي المؤســسات الاجتماعيــة المختلفــة، وأزمــة      

وهـذا لا  . التخلف الحضاري، وما وراءه من أسباب ثقافية واجتماعيـة  
يعني، ألا تكـون تلـك الغايـات مرتبطـة بالتـاريخ الماضـي والتـراث، كمـا            
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ذكرنـــا فـــي الفـــصل الـــسابق، فالماضـــي حاضـــر فـــي الحاضـــر، كمـــا أن 
لمستقبل، فضلاً عن أن أهم غايات التربيـة هـي        الحاضر مشرئب نحو ا   

أن نجعـــل الإنـــسان كمـــا يـــرى الباحـــث نفـــسه، قـــادراً، بفـــضل النظـــرة  
النقديــة الحــرة، علــى تحقيــق التفاعــل الأصــيل والخــصيب بــين هويتــه     

إن . ، والعصر الذي يحيا فيه من الجهة الأخـرى        ةوذاته وآرائه من جه   
التربوية، ليست غايات خالـدة لا    غايات التربية، التي تحددها الفلسفة      

تحول ولا تـزول، ولا تتغيـر أو تتبـدل، أو تتطـور، إننـا لا نرسـم تلـك                  
الغايات إلى الأبد، وإنما توضع بـصفتها تـصورات مـستقاة مـن الواقـع،         
تتغير بتغيـره، ويـتم التحقـق منهـا، وامتحانهـا، وتطويرهـا، عـن طريـق              

اء نبنيـه مـن خـلال حركـة         بل إنها بن  . ممارستها في المؤسسة التربوية   
وعلــى هــذا النحــو تأخــذ   . الحيــاة، وصــراعاتها، ومــشكلاتها المختلفــة  

ــة صــورة رســالة، بــل صــورة معركــة فــي         ــات التربوي إعــادة توليــد الغاي
  (33).سبيل الرسالة

إن توجهنا إلى إيجاد الحلول التربويـة لأزمـة القـيم الممكنـة، فـي                
 سـلبية، أمـر لا   مية كانت أ عصر تكثر تحدياته، وتتعدد غواياته، إيجاب     

مفر منه إذا نحن أردنا أن نمضي في طريقنا إلى أن نكون شـركاء فـي      
بنــاء الحــضارة البــشرية الجديــدة، دون أن يمــس ذلــك ثوابــت هويتنــا،  

الذي لا يفعل "وهذا لا يعفينا من العودة لنؤكد بأن تصورنا لتعليمنا 
كـل يـوم    جـر   يتضخم بشكل مذهل، ويـدعو إلـى الدهـشة، مـع ف           " شيئاً

نفجـــارات الهائلـــة فـــي التقنيـــة العاليـــة، جديـــد، ولاســـيما بعـــد هـــذه الا
والمعلوماتيــة، أو اقتــصادات المعرفــة، فــضلاً عــن تحــديات المنافــسة،   

 :والفرص الـضائعة والمحرجـة، التـي تفرضـها العولمـة، أو بمعنـى آخـر               
  .  هيمنة الكبار على الصغار

هــر، ولكــن أيــن هــو   نحــن أمــة لهــا تاريخهــا الحــضاري الزا   ! نعــم
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موقعنا اليوم، هل يكفي أن نقف على الأطلال، أو نعيد ونكرر قـصص             
  بطولاتنا القديمة؟ 

ــة   ــدورة"إن الإيمــان بحتمي ــد    " ال ــي ننتظــر أن تعي الحــضارية الت
لا يكفي " تسيد"لعالمنا المغلوب ما كان عليه في سالف العصور من 

 بـــل إننـــا نقـــول .ودفعهـــا إلـــى الأمـــام" الـــدورة"وحـــده لتحريـــك هـــذه 
 كثيـــراً، ولا تركنـــوا، فـــي تتفـــاءلواللمـــؤمنين بحتميـــة هـــذه الـــدورة لا 

تحقيق ذلـك، إلـى نـواميس التـاريخ وقوانينـه فقـط، فالـدورة الحـضارية              
لن تأتي وحدها، وإنما يجب أن نعلم أن من أبرز مـستحثاتها، تكـوين             
ــا         ــف مـ ــم توظيـ ــن ثـ ــري، ومـ ــا يجـ ــتيعاب مـ ــى اسـ ــادرة علـ ــال القـ الأجيـ

نحـو مغـامرات أصـيلة وبنـاءة      .. به للتجاوز نحـو مـا هـو أفـضل         تستوع
  . دائمة لما نحن عليه مراجعة ،حو مراجعة واعية ومسؤولةون.. 

هــل نــدلكم علــى وصــفة ســهلة للــدخول الــسهل فــي عــصر العلــم    
الخط واضح، فمع وجود الإيمان الحقيقـي    : الحديث، والتقنية الحديثة  

ــود ا     ــع وجـ ــه، ومـ ــصر ومغرياتـ ــديات العـ ــصميم والإرادة، بينـــت  بتحـ لتـ
التجارب أن معركة التنمية يمكن أن تختـصر الـزمن إذا مـا تـم التركيـز        
على تنمية الموارد البشرية، بصفة عامة، وعلى من هم في سن العمل 

عامــاً لتتحــول إلــى عــصر    130نجلترا احتاجــت إلــى  إبــصفة خاصــة، ف ــ
 44لــى  عامــاً، وألمانيــا إ   70الــصناعة، بينمــا اختــصرتها فرنــسا إلــى     

  (34).عاماً 26عاماً، واليابان وروسيا إلى  34عاماً، والصين إلى 

يفعــل شــيئاً،  لا إن تعليمنــا اليــوم هــو، باختــصار، التعلــيم الــذي   
  !إن شئنا.. ونحن بأيدينا يمكن أن نجعله يفعل كل ما نشاء
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 الثانيهوامش الفصل 
  

 
محمـــــود الحمـــــصي، خطـــــط التنميـــــة العربيـــــة واتجاهاتهـــــا التكامليـــــة   (1) 

  .228والتنافرية، مركز دراسات الوحدة العربية، ص
 علــي خليفــة الكــواري، ماهيــة التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة، دراســة   (2)

تربيــــة اليــــسر .) د(لــــه عبــــدالعزيز الجــــلال م، نق1981غيــــر منــــشورة 
  .13وتخلف التنمية، ص

ــا   (3) ــة العربيـــــة واتجاهاتهـــ ــة  محمـــــود الحمـــــصي، خطـــــط التنميـــ التكامليـــ
وهنـــــاك تعريفـــــات ومفهومـــــات أخـــــرى للتنميـــــة  . 226، صوالتنافريـــــة
–29 مــن الفــصل الثالــث عــشر ص ص    فــي صــفحات لاحقــة سنعرضــها

32.  
كنولوجيــا وبــراءات الاختــراع فـــي     قــضية الت .)د(ســينوت حلــيم دوس    (4)

  .139م، ص1986، أبريل 2الدول النامية، مجلة التعاون، عدد
  .85مجلة المستقبل العربي، عدد.) د( أسامة أمين الخولي (5)
  . انظر السابق(6)
حــول مــشكلات الثــورة والثقافــة فــي العــالم الثالــث،  .) د(الطيــب تيزينــي  (7)

  .314 -313ص ص ، 1971الوطن العربي نموذجاً، دمشق 
  .انظر السابق (8)
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أحمد منير مصلح، نظم التعليم في المملكة العربية الـسعودية والـوطن             (9)
  .327لرياض، صاالعربي، 

ــنفس التربــوي     (10) ــشواتي، علــم ال ــد ن ، مؤســسة الرســالة،  9ط. عبدالمجي
  .48م، ص2002الأردن 

لم المعرفــة، تربيــة اليــسر وتخلــف التنميــة، عــا.) د(عبــدالعزيز الجــلال  (11)
  .52الكويت، ص

مراجعــة إســتراتيجية تطــوير التربيــة العربيــة،   .) د(عبداللــه عبدالــدائم  (12)
  95-94المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ص ص 

انظــر الــسابق، تطــوير التربيــة العربيــة لمواجهــة الــصراع مــع إســرائيل،   (13)
   .85مجلة المستقبل العربي، عدد 

المنظمــة . ظــر الــسابق، مراجعــة إســتراتيجية تطــوير التربيــة العربيــة   ان (14)
  .81م، ص1995العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 

تربيــة اليــسر وتخلــف التنميــة، عــالم المعرفــة، .) د(عبــدالعزيز الجــلال  (15)
   .184الكويت، ص

  .79انظر السابق، ص (16)
ــبس، ال   (17) ــراهيم، صـــــــحيفة القـــــ ــدين إبـــــ ــي 5075عـــــــدد ســـــــعد الـــــ  فـــــ

  هـ1406شوال21
العربية السعودية والوطن أحمد منير مصلح، نظم التعليم في المملكة  (18)

   .329، الرياض، صالعربي
تربيــة اليــسر وتخلــف التنميــة، عــالم المعرفــة، .) د(عبــدالعزيز الجــلال  (19)

  .181الكويت، ص
م الثالـث،  حـول مـشكلات الثـورة والثقافـة فـي العـال       .) د(الطيب تيزيني    (20)

  .317م، ص1971الوطن العربي نموذجاً، دمشق 
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 ،الأيدلوجيا والتربية، دار الفكـر العربـي، القـاهرة        .) د(عبدالغني عبود    (21)
  .125ص

.) د(فريــدريك هاربيــسون، و مــايرز، تــشارلز، نقلــه عبــدالغني عبــود      (22) 
  .127الأيدلوجيا والتربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص

العربية السعودية والوطن  منير مصلح، نظم التعليم في المملكة أحمد (23)
  .199، الرياض، صالعربي

ــسون، و  (24) ــدريك هاربيـ ــود   فريـ ــدالغني عبـ ــه عبـ ــايرز، نقلـ ــشارلز مـ .) د( تـ
   .127الأيدلوجيا والتربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص

  .86 مجلة المستقبل العربي، عدد.)د(أنطوان زحلان  (25)
ــنفس التربــوي    ع (26) ــشواتي، علــم ال ــد ن ، مؤســسة الرســالة،  9ط. بدالمجي

  .120صم، 2002الأردن 
ســتراتيجية تطــوير التربيــة العربيــة،  امراجعــة .) د(عبداللــه عبدالــدائم  (27)

  .142م، ص1995المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 
  .143انظر السابق، ص (28)
علــيم والمعلوماتيــة، دور الإنترنــت فــي إعــداد أبــو الــسعود إبــراهيم، الت (29)

ســتراتيجية للتعلــيم فــي  االخــريجين وتــدريس اللغــات، مــع تقــديم رؤيــة   
  .م2006الأقطار العربية، أخذ في 

  http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc13-AlAhram.doc 
ســتراتيجية تطــوير التربيــة العربيــة،  امراجعــة .) د(عبداللــه عبدالــدائم  (30)

  .143م، ص1995المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 
التربية العربية رؤية لمجتمع القـرن الحـادي     .) د(علي الهادي الحوات     (31)

  .125م، ص2004، دار الكتب الوطنية، ليبيا 1والعشرين، ط
  .106انظر السابق، ص (32)
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ســتراتيجية تطــوير التربيــة العربيــة،  امراجعــة .) د(عبداللــه عبدالــدائم  (33)
   .96م، ص1995المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 

الإنسان والتنمية في الخلي العربـي، محاضـرة ألقيـت    .) د(علي فخرو    (34)
 العربــي، جامعــة قطــر،  ضــمن مــشروع دراســات التنميــة لأقطــار الخلــي  

تربيـــة اليـــسر وتخلـــف    .) د(م، نقلـــه عبـــدالعزيز الجـــلال    1982مـــايو  
  .28التنمية، عالم المعرفة، الكويت، ص
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 الفصل الثالث
  
  
  

  
 .. عصرنا العربي

 والتغيير المخاتل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

و يمكنه أن يتصور حجم الذي يقرأ اليوم عن تكنولوجيا النان
التطور المذهل الذي حدث وسيحدث في مجالات وحقول وتطبيقات 

 أن ، بالتالي،وتقنية المستقبل، كما يمكنه.. تقنية اليوم".. التقنية"
الكبير، الذي ما فتئ ينمو، " الانفجار"يطلق خياله الرحب في قياس 

  . في مجال تطور العلم

 أعاجيب العصر الجديد وتقنية النانو ليست سوى واحدة من
الذي يقتحمنا بلا رأفة، فهناك أعاجيب أخرى نقرأ ونسمع عنها، ولا 
نستطيع أن نزعم، نحن العرب، أن علاقتنا بها يمكن أن تتجاوز هذا 

 أو بكل ،لماذا؟ بكل بساطة. المستوى البسيط المتواضع من الصلة
نجازات  لأننا غير مهتمين بما يجري في عالمنا اليوم من إ،فجاجة

علمية مبهرة، فقد اكتفينا بموقف المتفرج، أو المنتظر لما سينجم 
عنه هذا السباق العلمي المحموم من نتائ، وقد نستطيع أن نجد 

نفض لمائدة الحافلة، بعد أن يكون قد امكاناً قصياً على أطراف ا
الجمع، وبعد أن يكون المنتصر قد ملأ خزائنه بالغنائم الكبرى ثم 
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ك أن جامعاتنا ومراكز البحث عندنا ما فتئت تجدد ولاش. لحر
إخلاصها لحالات التخاذل التي تعيشها منذ سنين، فشبابنا أبعد ما 
يكونون عما يجري فوق هذا الكوكب من اقتناص لفرص القوة، ومن 
تنافس لا يبرد أو يتثاءب في مجالات الإنجازات التقنية والعلمية، 

ا إلى الغرب لا يعودون إلينا، ولماذا وكما أن علماءنا الذين يغادرونن
يعودون إلينا؟ فهم لا يجدون عندنا إلا ما يكبل مواهبهم، وما يعيق 

فلا ميزانيات، : قدراتهم وما يشلّ شللاً كاملاً كوامن الإبداع فيهم
ولا تجهيزات، ولا مناخات للحرية، ولا عقليات أو بيئات إنتاج تقدر 

  )1( .أهمية ما يفعلون

 بامتياز.. رنتقنية الق

واقع حد بأونعود إلى ما كنا فيه من ذكر النانو تكنولوجي، 
 إذْ يؤكد المختصون على أن من  إن صح التعبير،زماننا هذا،

) التقنيات المتناهية في الصغر(سيحقق تقدماً في تقنيات النانو 
سيتحكم في الاقتصاد العالمي في هذا القرن الواحد والعشرين، 

هذه التقنية من فرصٍ هائلة للإبداع والثراء والتنوع وذلك بما تقدمه 
والفاعلية والجودة في مجالات الصناعة والزراعة والطب، بل حتى 

فهي بالفعل . على مستوى الاستخدامات الأمنية والعسكرية المختلفة
تقنية القرن الجديد بامتياز، وهناك سباق محموم بين الدول 

ائلة من أجل تطويرها، ومن أجل المتقدمة، في مجال التمويلات اله
  ).تريليونات من الدولارات(الاستحواذ على مفاتيح أسرارها 

وتكنولوجيا النانو تُعنى بتطوير وإنتاج أدوات وأجهزة متناهية 
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في الصغر، عن طريق التحكم في ترتيب الذرات والجزيئات داخل 
   )2(.المادة

ر إلى واحد فهو، باختصار، يشي" النانو"ولتبسيط الفكرة حول 
 Thomas Kennyويصف توماس كيني . من مليار من المتر مثلاً

من جامعة ستانفورد، حجم النانو بأمثلة كثيرة، منها أنه بعرض 
، أو بحجم عشر  نفسه منقوص الأوكسجينDNAالحمض النووي 

ذرات هيروجين، أو أنه لا يتجاوز نمو ظفر الإنسان في ثانية واحدة، 
 بعد بسطها كلياً على سطح مساحته متر مربع أو ارتفاع قطرة ماء،

والنانو يساوي أخيراً واحد على عشرة من سماكة الطبقة . واحد
  . الملونة على النظارات الشمسية

.  مشتقة من كلمة نانوس الإغريقية، وتعني القزم"النانو"وكلمة 
ويتعامل العلماء والمهندسون مع المادة في هذا المقياس على 

داً، أي على مستوى الذرات والجزيئيات النانومترية، مستوى دقيق ج
ليس لبناء أجهزة نانومترية فحسب، بل لخلق مواد جديدة، ذات 
ترتيبات وتجمعات وخصائص مبتكرة، وغير موجودة طبيعياً، من 
شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة في العلوم والتكنولوجيا، وتؤدي إلى 

 إمكانية تحريك الذرات بالإضافة إلى. تطبيقات حياتية مختلفة
والجزيئيات بدقة لإحداث تفاعلات كيماوية، مما يؤدي إلى تصنيع أو 

  )3( .تعديل بعض الجزيئيات الإحيائية المهمة

ويشار إلى أن تكنولوجيا النانو قد تنبأ بها، منذ بدايات النصف 
ومن أولئك . الثاني من القرن الماضي، العلماء وكتّاب الخيال العلمي

 Richard Feynmanلفيزياء الأمريكي ريتشارد فينمان عالم ا
أما المؤسس . م1965الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء العام 
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الفعلي لعلم النانو تكنولوجي فهو عالم الفيزياء الأمريكي أريك 
 مؤسس معهد استشراف النانو تكنولوجي Eric Drexler  دريكسلر

Institute Foresight،كتابه م1986 إذْ نشر عام  في كاليفورنيا ،
 ، Engines of Creation" محركات التكوين أو الخلق"الشهير 

الذي يعد من الكتب الرائدة في مجال النانو تكنولوجي، فقد بين فيه 
أفكاره ورؤيته لمستقبل واعد، تكون فيه آلات صغيرة، بحجم 

كما . الجزيئات، قادرة على صنع آلات أخرى، وبالتالي التناسخ ذاتياً
بين فيه مخاطر هذه التكنولوجيا متصوراً كابوساً من الآلات الدقيقة 

خليطاً يستهلك ةًنتجالتي يخرج استنساخها عن نطاق السيطرة، م 
عد النانو تكنولوجي الآن من مجالات البحث النشطة وتُ. كل شيء

جداً التي يقوم بدراستها العديد من العلماء في كل أنحاء العالم في 
  )4( .ات حكومية وتجاريةمختبر

 أيضاً.. وملابس ذكية

وينى هذا العلم على التعاطي بالجزيئات كما ذكرنا أعلاه، وفق ب
يتكشف  و)5(علوم هي مزي من الكيمياء والفيزياء والهندسة؛

المستقبل عن أن الهدف هو اندماج تكنولوجيا المعلومات 
سة التحكم التلقائي والبيولوجيا وعلوم الطبيعة وعلوم الفضاء مع هند

والاتصالات، لتخلق مزيجاً علمياً تكنولوجياً يصعب، إن لم يستحل، 
  .التكهن بنتائجه

وكان تساؤل العلماء في البداية حول إمكانية تصميم أجهزة 
متطورة يمكنها التعامل مع تلك القياسات الدقيقة في مجال النانو 

ضخمة تستخدم تكنولوجي، وقد نجح هؤلاء في بناء ميكروسكوبات 
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لتصوير الذرات والجزيئات، كما تستخدم لتحريكها من مواضعها، من 
أجل بناء تركيبات جديدة للمادة، أو من أجل إنتاج مواد جديدة 

فتكنولوجيا النانو تركز على تعديل البناء الذري أو . غير معروفة
  )6( .الجزئي للمادة، لبناء تراكيب جديدة وبتكلفة اقتصادية منخفضة

ي مجال المباني، ستخرج إلى الوجود البنايات الضخمة التي فف
تستطيع إرسال إشارات لاسلكية عندما تحتاج إلى صيانة، أو أنها قد 

ويمكن أن تدخل هذه التقنية مواد . تستطيع صيانة وإصلاح نفسها
البناء ذاتها، مثل الطلاء والأسمنت، وذلك لتقويتها، وللتعقيم وإزالة 

 التشابك، ومنع نفاذ الملوثات الخارجية التي تطلقها الروائح، ومقاومة
كما يمكن التحكم في المناخ الداخلي . الطائرات إلى داخل المنازل

وستقدم تقنية النانو فرصاً كبيرة . للأبنية، فيما يعرف بالنوافذ الذكية
للأسواق فيما يتصل بمواد بناء ذات جودة وأداء عاليين يفوقان 

  .وفرة حالياًبكثير المنتجات المت

وفي مجال إنتاج الطلاءات خصوصاً، فقد طورت إحدى 
الشركات نوعاً من الطلاء يعتمد على حبيبات النانو، ويتميز بكفاءته 
. في مقاومة التصدع، والحفاظ على الألوان، ومقاومته للغبار والمياه

وهناك طلاءات أخرى ساهمت حبيبات النانو في تخفيض تكلفتها، 
المانعة للانعكاسات التي تستخدم في بعض المنتجات، مثل الطلاءات 
كما تستخدم حبيبات النانو في إنتاج طلاءات أخرى . مثل العدسات

واقية من أشعة الشمس، أو تحول دون تكون الضباب على 
   )7(.الأسطح

ويمكن تطوير خلايا شمسية باستخدام الطاقة المستخدمة في 
في مجال توفير الطاقة، لأن الإضاءة، وهذا سيشكل إنجازاً كبيراً 
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من الطاقة الكهربائية المتوفرة في العالم تستخدم في % 25أكثر من 
كما أنها، وفق التقنية الجديدة، ستكون زهيدة الثمن، . الإضاءة

   )8( .وصديقة للبيئة

ومن المتوقع أن يكون لتقنية النانو دور مهم في معالجة المياه، 
عروفة في الوقت الراهن تنتقل من الأمراض الم% 80ولاسيما أن 

ونظراً لصغر حجم الجراثيم المسببة للأمراض، . عن طريق المياه
فإن أفضل الوسائل لمعالجتها هي تلك التي تعتمد على تقنية النانو، 
وقد قام بعض الباحثين بالعمل على صنع فرشاة لتنظيف الأسنان 

فمن شأن . تكون أسنانها أكثر نحولاً من شعر الإنسان بألف مرة
    )9( .فرشاة بهذا الحجم التصدي للملوثات العالقة في الماء

ويستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم النانوي في صناعة معاجين 
الأسنان، وفي صناعة مواد التجميل، خاصة كريمات التبييض، وفي 
صناعة مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس، لأن له خاصية محفزة 

   )10( .للضوء

 فستأخذ بيانات عن صحتنا، وتنبهنا لعوامل بيئية أما ثيابنا
مضرة، وستنظف نفسها من الأوساخ والروائح، دون أي مساعدة، 

. وستقوم بتدفئة أو تبريد الجسم، حسب درجة الحرارة الخارجية
فقد توصل العلماء في جامعة هون كون إلى ابتكار ملابس ذكية 

ف الأقمشة القطنية ويتم ذلك عن طريق تغلي. تغسل نفسها بنفسها
بجسيمات صغيرة نانوية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، التي تعمل 
كمحفزات لتحطيم الجزيئات الكربونية، حيث تحتاج فقط إلى أشعة 

ويمكن تصنيع . الشمس لتنشيط هذا التفاعل المؤدي إلى النظافة
هذه الأقمشة وتحويلها إلى ملابس ذاتية التنظيف، تزيل الأوساخ 
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كما يمكن تحويل تلك الأقمشة إلى . لملوثات البيئية والجراثيموا
وتعد أسواق الملابس من . ثياب عسكرية تحمي الجندي من القنابل

أكبر الأسواق التي ستستفيد من تقنية النانو، كما أن هذه التقنية من 
   )11 (.أقرب التقنيات المتوقع وصولها إلى الأسواق

نظمة آلية من شأنها الحد بشكل وتوظف تقنية النانو لتطوير أ
كبير من الحوادث، فضلاً عن استعمالها في تطوير وسائل نقل فعالة 

  )12 (.باستخدام مواد ذات أداء أفضل

 حروب الجراثيم

ومما قرأنا أن إحدى أهم المواد التي أنتجتها تكنولوجيا النانو 
 وهو عبارة عن مادة خفيفة جداً ومرنة، ويمكن ؛"أنبوب الكربون"

ليصل إلى " مصعد فضائي"بواسطتها إنتاج كوابل تستخدم لــ
ألف كيلومتر من الأرض، وتتيح  36المحطة الفضائية على ارتفاع 

  . لرواد الفضاء أن يواصلوا منها رحلاتهم إلى كواكب أخرى

 فهناك تطبيقات أخرى لتقنية النانو تستخدم ؛وعلى ذكر الفضاء
ددة الاستعمالات لتعزيز الأداء لتطوير مواد قوية وخفيفة الوزن ومتع

كما . في تشغيل الطائرات والمراكب الفضائية وخفض تكاليفها
تستخدم لإنتاج إلكترونيات أكثر سرعة من شأنها أن تمكن مركبات 
هوائية، آلية وموجهة ذاتياً دون أي وجود بشري، من الاستطلاع 

  )13( .والمراقبة

الآلات بواسطة  ويمكن للنانو أن يحضر جيشاً من الجراثيم،
المتناهية في الصغر، يوجهها مثلاً إلى وزارة الدفاع الأمريكية لتصل 
من ممرات الهواء، التي لا يمكن حراستها، إلى جهاز الكومبيوتر، 
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الذي يسيطر على كل إدارة العمليات العسكرية، لتدميره أو للسيطرة 
  .عليه

ناعة  ففي مجال الاستخدامات العسكرية يمكن ص،وبالمناسبة
أسلحة لا يمكن مشاهدتها، وهي قادرة على مهاجمة أهدافها بدقة 

بل يمكن صناعة بلايين . دون أن تستطيع الأجهزة الدفاعية إعاقتها
الأسلحة الفتاكة التي تتحرك وتعمل ذاتياً، ولا تتطلب وجود جنود 

وقد . لتوجيهها، بل من الممكن برمجتها لتكون انتقائية في حروبها
 لأنه من الصعب اكتشافها قبل التنفيذ، كما ؛الاغتيالاتتستخدم في 

  )14( .أنه من الصعب تتبعها ومعرفة مصدرها

هي الحرب بوصفها : "وكما يقول المفكر الفرنسي جان بودريار
تحطيماً للخصم، ونزوة تكنولوجية، ومهلوسة، وتتابعاً لمؤثرات 

حرب تلغي ال. خاصة، الحرب وقد صارت فيلماً قبل كثير من اندلاعها
نفسها في الاختبار التكنولوجي، وهي كانت بالنسبة إلى الأمريكيين 
قبل كل شيء مختبراً للتجارب، وحقلاً هائل الاتساع لاختبار 

  )15( .الأسلحة ووسائلها وقدرتها

 إلى الحروب الأمريكية الأخيرة ،وهو يشير هنا، بطبيعة الحال
 فقد كانت ،لعراقتحرير الكويت، واحتلال ا: ولاسيما في الخلي

عالية التقنية، وعالية " الذكية"الحربان مختبراً لتجارب الأسلحة 
 وهي، في الوقت ذاته، الأكثر أماناً بالنسبة إلى مستخدميها، ،التدمير

وشاشات " غرف العمليات"إذْ كان التعويل في استخدامها على 
من وقد حققت تلك الأسلحة . العرض، والكي بوردز، والتوجيه الآلي

. دقة التهديف ما لم تحققه الحروب التقليدية فيما سبق من أزمنة
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 فإن ما يبشر به الزمن الآتي القريب سيكون أكثر خصوبة ؛ومع هذا
  .فيما يتصل بالنزوات التكنولوجية الأكثر إدهاشاً

 صحة المستقبل

وستتمكن تقنية النانو، في مجال الطب، من صناعة مركبات 
نا، لتسافر فيها، وتُجري تشخيصها لكل ما صغيرة جداً، تدخل عروق

. تراه، ثم بعد ذلك ترسل تقاريرها إلى أجهزة كومبيوتر في مكان ما
ومن أهم خصائص تقنية النانو، وربما أكثرها نفعاً للتطبيقات 
المتعلقة بالطب الأحيائي، القدرة على تصغير تقنيات أجهزة 

بتلاع قرص صغير التشخيص إلى أحجام بالغة الصغر ما يمكّن من ا
   )16 (.يحتوي على جهاز لقياس ضغط الدم

لقد فتح هذا التطور باباً كبيراً في إمكانية استخدام النانو في 
 جهاز التصوير بالرنين : مثل،وسائل التشخيص الأخرى

المغناطيسي، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والأشعة المقطعية، 
تها وقدرتها على اكتشاف وأجهزة الطب النووي، ما يرفع من كفاي

الأمراض بشكل مبكر، ويعطي الطبيب معلومات واضحة عن المرض، 
   )17( .ومكانه، وحجمه، ومدى انتشاره

وتساهم التقنيات المعتمدة على النانو في تحليل العينات 
المأخوذة من المريض في وقت قصير وبحجم أقل، ما يمكن الطبيب 

وستوفر تقنيات التصوير . من اتخاذ قراره في الوقت المناسب
، )Monitoring(المعتمدة على النانو الفرصة لمتابعة تطور المرض 

ومراحل علاجه، كما هو الحال في علاج مرض السرطان بأنواعه 
ويعد مرض السرطان من الأمراض الأكثر انتشاراً في . المختلفة
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أنحاء العالم، فقد تم اكتشاف أكثر من عشرة ملايين إصابة جديدة، 
قد توفي أكثر من ستة ملايين من المصابين حول العالم في عام و

، وفي كثير من الحالات يكون اكتشاف السرطان قد تم في م2002
 فإن التطور ؛وقت متأخر، ما يقلل من فرص نجاح علاجه، ولهذا

النانوي في مجال تشخيص مرض السرطان سيساهم في اكتشافه 
   )18( . أن يستفحلمبكراً وإمكانية استئصاله وعلاجه قبل

وتعطي تقنيات النانو الفرصة للقضاء على الأمراض دون 
 يمكن استخدام أشعة الليزر : فمثلاً،اللجوء إلى استخدام العقاقير

لتسخين الخلايا الملتصقة بحبيبات النانو فقط، ما يؤدي إلى إتلافها، 
كما أن استخدام . وبالتالي إتلاف الخلايا السرطانية دون غيرها

وقد . ريقة نفسها في القضاء على فيروس الإيدز يعد أمراً ممكناًالط
قام باحثون بمركز أبحاث السرطان في جامعة ميتشيغن في الولايات 
المتحدة الأمريكية بإجراء تجارب على فئران مصابة بسرطان في 
الدماغ، وذلك بحقنها بدواء ومادة متباينة داخل جسيمات متناهية 

حكم في وصل الدواء، وتتبع حركته، عن طريق الصغر، بحيث يتم الت
، ومن ثم التأكد من أن )MRI(جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 

وقد جمع . الدواء يؤثر فعلاً على الخلايا السرطانية دون السليمة
الباحثون، في هذا الإنجاز الطبي، بين التشخيص والعلاج في الوقت 

، ثم واضمحلالهبعة تقلصه فقد تم تحديد مكان الورم، ومتا. ذاته
جرى علاجه، إذ أظهرت النتائ الأولية أن حيوانات التجارب 

  .استجابت للعلاج

وقد توصل باحثون في جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة 
 وأوضح باحثون من الولايات المتحدة .الأمريكية إلى نتائ شبيهة

لى اكتشاف عقد الأمريكية وهولندا أنه بمثل هذه التقنيات توصلوا إ
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لمفاوية صغيرة الحجم في مرضى سرطان البروستات لم يكن بالإمكان 
   )19(.اكتشافها في الماضي

وسيمكن صناعة غرفة عمليات كاملة في كبسولة صغيرة، يتم 
وضعها داخل جسم المريض، لتقوم بتنفيذ برنام العملية، حسب 

  .حالة المريض

د العلماء في وضع  ومن التطبيقات الطبية المهمة، نجاح أح
ويعد . حبيبات النانو المغناطيسية في الأذن لإعادة قدرة السمع فيها

هذا إنجازاً مبهراً، لفائدته العظيمة في مساعدة كثيرين ممن يعانون 
   )20( .من ضعف السمع

وقد أثمر البحث في مجالات النانو تكنولوجي عن سلسلة من 
 أن يتجول في شرايين المنتجات الجديدة؛ مثل ريبورت صغير يمكنه

   )21(.الجسم لتنظيفه من بقايا الدهنيات التي تؤدي إلى النوبات القلبية

 فتستخدم تقنية النانو في تعزيز ،أما في مجال الزراعة
الإنتاجية، للإطلاق البطيء، ولضخ الجرعات الفعالة من الماء والمواد 

كما تستخدم لمراقبة جودة التربة وسلامة . المخصبة للزرع
  . المزروعات ولإزالة ملوثات التربة

 !ا7تي المذهل

وفي مجال الحاسبات، فإن هذا التوجه المعروف بالانكماش 
 قدراته وسهولة استعماله،  مع إمكانية مضاعفة،ى درجة التلاشيحت

سيمكن من ابتكار رقاقات الكومبيوتر التي تخضع بدورها لقانون مور 
Moor’s Law.  ،على أن ال رقاقات هذه ستتضاعف كل الذي ينص
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ثمانية أشهر، العمر المتعارف عليه في أحجام أجيالها، ثم تنخفض 
وهكذا تبقى الأجيال تتلاشى وتنقرض . كلفتها مع انخفاض حجمها

   )22(.إلى ما يفوق التصور
وبما أن الحجم له اعتبار في عالم الحاسب الآلي والإلكترونيات، 

وجود في مراكز الأبحاث فيذكر أن الحاسب الخارق اليوم، الم
في " ساعة يد"والتطوير، أو في الجامعات الكبيرة، سيكون مجرد 

  .المستقبل القريب

وعلى مستوى أجهزة الذاكرة الرقمية، فبفضل حبيبات النانو 
يتوقع الباحثون أنه بالإمكان تخزين الإشارة الرقمية الواحدة في كل 

الممكن مضاعفة سعة وإن تم ذلك فإنه من . "حبيبة نانوية واحدة
ويمكن بهذا استيعاب مليوني كتاب . الذاكرة الحالية إلى مئة ضعف

   )23(".في مساحة لا تتعدى السنتيمترين المكعبين

جيتس،  ونستطرد في خوارق الحاسبات القادمة، إذ يذكر بيل
جداً، إذ ستنعقد لها السيطرة " ذكية"أن الكمبيوترات ستصبح 

فمنذ عقود عديدة . لعقل البشريوتتخلص من أي حاجة إلى ا"
يحاول العلماء الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي تطوير كمبيوتر 

قترح الان تورن في اوقد . يتمتع بسمات الفهم والسليقة الإنسانية
فإذا ما تسنى ". اختبار تورن"ما أصبح يطلق عليه م 1950العام 

بعيد عن لك أن تجري محادثة مع كمبيوتر وإنسان آخر، كلاهما 
مجال رؤيتك، ولم تكن متأكداً أيهما الكومبيوتر وأيهما الإنسان، 

       )24(".فسيكون قد أصبح لديك آلية ذكية

ولقد سعى مصممو الجيل الخامس في الحاسب إلى تطوير 
قادر على التحليل والتركيب، وعلى الاستنتاج " ذكي"حاسب 
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نصوص، وتأليف المنطقي، وحل المسائل، وبرهنة النظريات، وفهم ال
   )25( .المقالات

وسيصبح من السهل زرع رقاقة دقيقة في خنصرك تمكنك من 
 من خلال تشغيلها ، ومن أي مكان،، وفي أي وقتيءشراء أي ش

فرقاقة الخنصر تمكن البائع من التحقق من شخصيتنا، ومن . وحسب
إعطاء رقم الحساب المصرفي، وتخويل البنك دفع المبلغ المطلوب 

  )26( . ذاتهفي الوقت
وأفادت تقارير علمية عن جهود بحثية يقوم بها علماء 
بريطانيون في علم الأعصاب، تسمح بالولوج في شخصية الإنسان، 

.  يقدم على أي فعل قراءة نواياه العدوانية، قبل أنىوتساعد عل
 تطوير تقنيات مسح عالي الدقة لنشاط الدماغ، ويعتمد ذلك على

وفي الولايات . ات الإنسان قبل حدوثهايمكن من خلاله توقع تصرف
ويؤمل أن  ،PHIالمتحدة يسير هذا المشروع بشكل آخر تحت اسم 

يكون نظاماً جاهزاً للاستخدام في غضون سنوات قليلة، وتعتزم 
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المساهمة في إنجاحه، بغرض قراءة 

. وا جرائمهمالنوايا الإرهابية عند المشتبه بهم قبل أن يرتكب
والسلطات الأمريكية تحث العلماء وشركات التقنية على تكثيف جهود 
البحث والتطوير من أجل تسخير التقنيات الحديثة لمساعدة رجال 

 وتعتزم السلطات الأمريكية ،)الإرهابي المحتمل(الأمن في تمييز 
توزيع هذه التقنيات في عدد من الموانئ والمطارات بحلول عام 

قد قيل بأن مثل هذه المشروعات تثير حفيظة وقلق و .م2012
المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حماية الخصوصية 

   )27(.الفردية

 فإنه من الممكن توظيف تقنية النانو في مجال ؛وهكذا
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التجسس، إذ من  الممكن أن تزرع في الدماغ أجهزة متناهية الصغر 
ات، ليتم تحليلها تقرأ أفكار الناس وتبعث بها لمركز المعلوم

وقد تزود هذه الأجهزة بقدرات تمكنها من شل . والتعاطي معها
ومن الممكن . قدرات من يفكر خلافاً لما يهواه من يملك التقنية

بليون جهاز في وقت قصير وبتكلفة لا يمكن اعتبارها  50تصنيع 
ثم تُبثَُ في الهواء ليستنشقها الناس، وتصل إلى الجهاز . عائقاً

والمواد النانوية صغيرة لدرجة أنه .  ومن ثم إلى الدماغالدموي
يمكنها اختراق أغشية الدماغ والوصول إلى خلايا المخ والتحكم 

  )28( .فيها، أو تعطيلها

 !عقل المستقبل

الذكاء : عقل المستقبل"ويشير جيروم جلين في كتابه 
الصادر في ،  Future Mind: Artificial Intelligence" الصناعي

، إلى أن المجتمعات الصناعية تعتقد اليوم بأن البشر م1989ام الع
سوف يندمجون مع التقنية، وأن التقنية ستندم بالتالي مع الوعي، 

، أي الإنسان فائق القدرات،  Syborgما يؤدي إلى ظهور سايبورغ 
أو الذي جرى تحسين قدراته عن طريق شرائح الكومبيوتر المبثوثة 

لين بأنه سوف يتم صناعة أدوات وأجهزة ويرى ج )29( .في جسده
نانوية تستخدم كملحقات مكملة للجسم البشري، سواء لاستبدال 
أعضاء أو في أغراض علاجية، أو لمضاعفة قدرات البشر الجسدية 

لكترونية مع إ زرع رقائق عصبية لتكون أدوات وصل : مثل،والعقلية
الي ستختفي الخلايا العصبية للإنسان، وتتصل بكومبيوتر، وبالت
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مظاهر الاختلاف والتمايز بين البشر والآلات، ويبدأ معها عصر 
   )30(".ما بعد المعلوماتية"التقنية الواعية، أو عصر 

، تمكن فريق من علماء الهندسة البيولوجية م2000وفي العام 
في جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية، برئاسة العالم بوريس 

ريحة كومبيوترية حية، عن طريق دم روبينسكي، من إنتاج أول ش
شريحة كومبيوترية وخلية بشرية حية، ليضعوا بذلك أول لبنة في 

لكترونية جديدة، من الممكن أن تحدث ثورة غير إبناء رقائق 
لكترونية لتدعيم قدرات سبوقة في مجال عمليات زرع أجهزة إم

سوف كما أن هذه الرقائق والدوائر الإلكترونية، . الجسم البشري
 وأعضاء جسدية ةنسجأتساعد على زرع أعصاب وأجزاء من المخ و

كثير من المتاعب الصحية الموروثة، يح أخرى، ما سيسهم في تصح
وكذلك تجاوز الحدود التي تفرضها الطبيعة على إمكانات الإنسان 

  . الجسدية

، تمكن العالمان الألمانيان غونتر زيك وبيتر م2001وفي عام 
د ماكس بلانك للكيمياء الحيوية في ميونيخ، من فرومهيز، في معه

خلية عصبية من دماغ حيوان الحلزون الرخوي  20دم حوالي 
snail  لكترونية من السيليكون، لإنتاج أول شريحة عصبية إمع رقيقة

لكترونية حية، وقد نجحت الرقاقة الإلكترونية في التخاطب مباشرة إ
 في ، أيضاً،هذان العالمانوقد نجح . مع الأعصاب، وكأنها عصب حي

دم أنسجة من المخ الحي، استخلصت من فأرة مختبرية، مع رقيقة 
ومن شأن مثل . لكترونية لجهاز الكومبيوترإلكترونية تماثل الرقائق الإ

بيولوجية (هذه الإنجازات أن تساعد في إنتاج أجهزة بيونية 
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عة أجهزة كما تساعد في صنا. فائقة الدقة والطاقة) لكترونية حيةإ
بالإضافة إلى صناعة . الكومبيوتر البيولوجية المنافسة لذكاء الإنسان

آلات ذكية هي حصيلة الدم بين دماغ الإنسان والكمبيوتر، مثل 
صنع رقائق عصبية لدعم ذكاء البشر، والتوصل لأدوات للتخاطب 

  . المباشر بين الإنسان والأجهزة وشبكة الإنترنت
اي كيرزويل، الخبير البارز في الذكاء يقول العالم الأمريكي ر

الصناعي، إن الذكاء غير البيولوجي سيكون شائعاً بحلول عام 
، حيث سيتم حقن مجسات نانوية في أوردة وشرايين م2019

لكترونية دقيقة في بعض أعضائه، يمكن أن إالإنسان، وزراعة رقائق 
يات تؤدي وظائف المخ، وسيتمكن الإنسان وقتها من تقاسم الذكر

والمشاعر والأحاسيس والخبرات الداخلية، من خلال بثها إلكترونياً 
إلى الآخرين، إذْ سيمكن إعادة هندسة الدماغ البشري، من خلال 
برام كومبيوترية، قد لا تتجاوز تكلفتها أكثر من ألف دولار، وذلك 

   )31( .لزيادة القدرات الذهنية بما يعادل ألف مرة مما هي عليه الآن
 بعض العلماء، في معاهد بالو آلتو، على محاكاة الجهاز ويعمل

وما يتوقعون إنجازه في هذه المختبرات . العصبي في الجنس البشري
هو تكوين بدائل للأعصاب في الجسم البشري، لا تستخدم في جسم 

وإذا . الإنسان فحسب، بل أيضاً في أجهزة الكمبيوتر والرجال الآليين
علم الأحياء تحقيق نتائ في هذا المجال، استطاع علماء تكنولوجيا 

فقد نرى استبدالاً لبعض أعصابنا بأسلاك عضوية يمكن أن تعيش 
ومن المحتمل على المدى البعيد صناعة  )32(.داخل جهازنا الجسدي

 العصبية عند الاضطراباتأعضاء صناعية عصبية معقدة للتغلب على 
بدال شرائح  تُجري حالياً أبحاث وتجارب، بهدف استالإنسان
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لكترونية رقيقة بالأجزاء المصابة في الخلايا العصبية إسليكونية 
وتقوم تلك الشرائح ببعض وظائف الذاكرة، ما . لدماغ الإنسان

فتلك الرقائق . ستعادة الذاكرةسيمكن الشخص المريض من ا
لكترونية تقتضي تعزيز القدرات الدماغية أو العصبية للإنسان، من الإ

لخلايا العصبية المتضررة في الدماغ، عن طريق تلقي خلال تعويض ا
النبضات الإلكترونية ومعالجتها، ومن ثم الاتصال بجوانب حية في 

فالعالم الأمريكي ثيودور بيرجر، أستاذ هندسة الطب . الدماغ
الحيوي ومدير مركز الهندسة العصبية في جامعة جنوب كاليفورنيا، 

وير بعض لغات البرمجة في يقوم بمجموعة من الأبحاث، بهدف تط
شرائح الكومبيوتر السليكونية لتؤدي بعض أعمال المراكز العصبية 

كما يقوم العالم جون دونوهيو، رئيس قسم العلوم . عند الإنسان
العصبية بجامعة براون الأمريكية، ومؤسس شركة سايبر كاينتكس 
ة التي تعمل في مجال التقنية الحيوية في ماساشوستس، بزرع رقيق

لكترونية دقيقة جداً تبلغ مساحتها أربعة مليمترات، سميت باسم إ
، أسفل عظام الجمجمة، في أدمغة Brain Gate" بوابة المخ"

خمسة أشخاص مصابين بالشلل الرباعي، وذلك لتحفيز أمخاخهم 
ويأمل . لتوليد الأفكار، وإرسال الأوامر منها إلى الكومبيوتر لتنفيذها

 الرقائق تدريجياً الأفراد المصابين بأضرار العلماء أن تساعد هذه
في الحبل الشوكي، أو بالسكتة الدماغية، على توفير حياة أفضل 
لهم، وتنفيذ بعض الأعمال، مثل فتح أو غلق الأضواء، أو تشغيل 

ويعد عالم ). الريموت كنترول(الأجهزة عبر أجهزة التحكم عن بعد 
 نيورال سنغنال في الأعصاب الأمريكي فيليب كينيدي، من شركة

أتلنتا بولاية جورجيا الأمريكية، أول باحث ينجز أول تواصل بين 
م 1998الكومبيوتر والدماغ على مرضى الشلل، فقد قام في العام 
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بزرع أقطاب في دماغ شخص مشلول كلياً، وجعله يستخدم عقله، 
قام معهد  ،م2001وفي العام . ليتهجى كلمة بواسطة الكومبيوتر

تأهيل في شيكاغو بتزويد الأمريكي جيسي سوليفان، الذي إعادة ال
قطعت يداه نتيجة حادث في العمل، بذراع بيونية، تحصل على 

وقد . أوامرها من الدماغ، ويمكن التحكم بها عن طريق الأفكار
، حيث أمكنه القيام  من جديدمنحته الذراع الإحساس بالاستقلالية

  )33( .تات، وقطع أعشاب الحديقة حلاقة ذقنه، وري النبا: مثل؛بأشياء

تي تداهم مستقبلنا على ثلاثة مقومات تقوم هذه الحقائق ال
. الخبرة، والمال، والوعي بأهمية السيطرة على المستقبل: رئيسة

والذين يتحكمون في هذه المقومات الثلاثة اليوم هي الدول الغنية 
التي لا يسلم مشروعها الكبير من بعض الانحرافات الأخلاقية إن 

 الأحيان تحت صح التعبير، فاستخدامات العلم تتم في بعض من
ضغط شديد من جهة هاجس المال، فتتنافس الشركات والمؤسسات 
على تمويل الأبحاث التي تفضي إلى خلق فرص أكبر للكسب، في 
الوقت الذي تضعف فيه الحماسة لتمويل الأبحاث أو المشروعات 
الأقل دخلاً، ولاسيما في مجالات الطب والمجالات الأخرى التي 

وفي المضمار نفسه يقع استخدام العلم . ةتهدف إلى تحسين الحيا
أحياناً في مأزق من ترف الاستشراف والاكتشاف، فيتم الإنفاق 
بسخاء كبير على فكرة ليست عاجلة مثلما ذكرنا أعلاه من دعم 
نشاط العقل عند الإنسان من خلال رقائق عصبية لتحفيز ذكائه 

الكمبيوترية والتوصل لأدوات التخاطب المباشر بينه وبين الأجهزة 
وشبكة الإنترنت، في الوقت الذي ما ينفك العالم اليوم يحفل بالكثير 
من الأمراض الفتاكة التي أودت بحياة الكثيرين، ولاسيما في البلدان 
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الفقيرة، ما يؤكد الحاجة الأكثر إلحاحاً لتكريس نشاط البحث والعلم 
  .في هذا المجال قبل غيره على سبيل المثال

 تدخل فيها النانوتكنولوجي، وهي ستغير حياتنا مجالات كثيرة
أضعافاً، بل سيحدث هذا بما يوازي عشرات الألوف من المرات التي 
. استطاع فيها الإنسان تغيير حياته منذ بدء الزمان وحتى يومنا هذا

وسيصبح محتوى أكثر أفلام الخيال العلمي خصوبة الآن، مجرد 
  )34( .تخيلات بسيطة لطفل صغير

 النا المستقبلاستقب

مليارات من الدولارات تنفق سنوياً من أجل تطوير هذه 
التكنولوجيا الجديدة، وقد تنبأت مؤسسة العلوم القومية الأمريكية 
بأن سوق خدمات النانو ومنتجاتها ستصل إلى تريليون دولار في 

وهي ستحدث ثورة صناعية هائلة، وستغير هيكل . م2015العام 
كل جذري، عن طريق التطبيقات الهائلة في الصناعات الحالية بش

   )35( .مجالات الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء والطب والفضاء

صاحب (ويتصور أحد الباحثين المستقبل القريب لعلاقة الغرب 
فهم : بالشرق الذي هو مستهلكها على هذا النحو) الخبرة

يرسلون وس) الشرق(سيعزفون قريباً عن زياراتهم القصيرة لديارنا "
) خبراء آليين( expert systemsفي هيئة نظم الخبرة " الدوبلير"

لتشخيص الأمراض، والتنقيب عن الموارد الجيولوجية، وفرز تصميم 
النظم، وتحليل التربة ومراقبة الإنتاج، وإصلاح الأعطال، وتحليل 

وهم بالقياس ما عادوا في حاجة لإقامتنا بينهم . مضمون النصوص
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لية وقراهم الذكية، فالروبوت يقوم بأعمال المهارات في مدنهم الآ
  )36(".الدنيا التي كانوا فيما مضى يوكلونها لعمالتنا الرخيصة

ولقد استطاعت الصين أن تتحول إلى حاضن أساسي لتقنيات 
وهي تعد المركز الأساسي لعلوم النانو . النانو تكنولوجي وشركاتها

   )37( .تكنولوجي عالمياً
ان حازت على المرتبة الأولى في العالم الإسلامي ويذكر أن إير

في مجال هذه التكنولوجيا، كما حازت على المرتبة الثانية والثلاثين 
 في العام ةعلى الصعيد العالمي، وستبلغ المرتبة الخامسة عشر

، لجنة خاصة م2003وقد أنشئت في إيران، في العام . م2015
.  من رئيس الجمهوريةلتطوير تكنولوجيا النانو بإشراف مباشر

متخصص يعملون في هذا الحقل حالياً، في مرحلة  1400وهناك 
    )38( .شركة 40الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى 

وقعت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات  ،م2008وفي سبتمبر 
وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية 

المركز المصري للتميز في "لإنشاء "  إمأي بي"مع شركة 
 والذي يعد أول مركز متخصص للنانوتكنولوجي ،"النانوتكنولوجي

  )39( .في مصر وشمال إفريقيا
وفي السعودية تمت الموافقة مؤخراً على إنشاء، معهد الملك 

وكذلك إنشاء مركز . بجامعة الملك سعود" النانو"عبدالله لأبحاث 
وقد عملت .  الملك فهد للبترول والمعادنبجامعة" النانو"تقنية 

جامعة الملك سعود على الاستعانة بخبرات عالمية، في هذا المجال، 
ومن ذلك القيام بعقد شراكة مع جامعة إلينوي، ومركز أبحاث العالم 

" النانو"الدكتور هنش في ألمانيا، وكذلك الأكاديمية الصينية في 
   )40(.هايغوجامعة شن
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 30الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باستثمار كما قامت مدينة 
، وهي تنوي استثمار م2007مليون ريال سعودي في هذه التقنيات 

مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لإنشاء  120
أحدث المنشآت المجهزة لتقنية النانو؛ وتهدف إلى تطوير برنام 

نام تدريبي مكثف لتأهيل تعليمي وموارد تعليمية، بالإضافة إلى بر
    )41( .قوة عاملة ماهرة ومتخصصة في هذه التقنية

وكما نلاحظ، فإنه في الوقت الذي يؤكد فيه المهتمون .. ولكن
في العالم بأن من سيحقق تقدماً في تقنيات النانو سيتحكم في 
الاقتصاد العالمي في هذا القرن الجديد، كما أنه سيحقق لنفسه من 

ق ما يضمن له الاستقلال والمركز المتقدم بين الشعوب القوة والتفو
وفي الوقت الذي تتسابق فيه الدول الصناعية ... الطموحة

والمتقدمة على إنفاق المليارات لمزيد من البحث والتنقيب 
والاكتشافات في مجالات هذه التقنيات الجديدة ومجاهيلها، 

 لنا فيه أوضاع نقول في هذا الوقت الذي تلوح.. وأسرارها المبهرة
 تظهر الإنجازات العربية في ؛المستقبل على هذه الهيئة المدهشة

مجالات النانو تكنولوجي على قدر كبير من التواضع، بل إن تقنيات 
النانو لم تجد في جامعاتنا العربية ومراكز الأبحاث المختلفة سوى 

ى بعض الاهتمامات الخجولة، أما مستويات الإنفاق فهي من جهتها عل
ومع احترامنا . قدر كبير من الضعف الذي لن يحقق أي شيء

 فهي ؛للمبادرات التي تمت في هذا الشأن في بعض الجامعات العربية
 نظراً لما ؛لا تظهر القدر المطلوب أو المتوخى من الجدية والحزم

 المتمثل في الأموال ،عكسته من مستوى الاهتمام المتواضع جداً
ا ما يذكرنا ببعض الممارسات التي تقدم وهذ. الهزيلة المستثمرة
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 إما لغرض إبراء الذمة أو لتحسين الواجهة :عليها بعض مؤسساتنا
من حيث الشكل وما يتطلبه من الإكسسوارات التي لا تعني في 

 كما أنها لا توصل إلى أي هدف صميمي طموح، ،العمق أي شيء
الصناعية، " الموجة الثانية"وهذا ما فعلناه تجاه كثير من تحديات 

إذْ كان يهمنا في المشروع التنموي عدد المصانع أكثر مما يهمنا ما 
 وهو ما جرى ،تصنعه، حتى لو كان أكياس للزبالة أو حفائظ للأطفال

 ولاسيما في ،"الموجة الثالثة"الأخذ به تجاه الانطلاقات الأولى لـ 
ليس مجال الاتصالات، فقد ملأنا الفضاء بالأقمار الصناعية ولكن 

 ولا حرج . بل المعيبة؛لأكثر من ملء الأرض بالفضائيات الهزيلة
 فقد ذكر أحد التقارير بأن عدد ؛وبالمناسبة. عندي في هذا الوصف

، م2010 يبلغ في عام ، المشفرة والمفتوحة،القنوات الفضائية الرقمية
ألف قناة فضائية، تبث من خلال  60على مستوى العالم ما يقرب من 

م 1989ويشير التقرير إلى أنه في عام . قمار الصناعيةعشرات الأ
قناة في العالم، وازداد العدد مطلع عام  700كان هناك قرابة الـ 

 5قناة، وقبل أن ينتهي العام قفز هذا الرقم إلى  2500إلى م 1997
 قناة، ومازال العدد 9345وصل إلى م 2001آلاف قناة، وبحلول عام 
في العالم العربي يصل عدد القنوات  و.يتزايد كل يوم تقريباً

) عربسات ونايلسات(المفتوحة والمشفرة على القمرين العربيين فقط 
منها % 70قناة من القنوات الغثة، وأكثر من  500  أكثر منإلى

 والعدد في ازدياد سريع ومطرد ،تجارية مملوكة للقطاع الخاص
  )42( .والعياذ بالله

صبحنا من المؤثرين في هل يعني كل ذلك أننا أ: والسؤال
صناعة المعلومات، أو في الوعي بمستقبل المجتمع المعرفي 
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ما بعد "، واتصالاته، وعلاقاته بالغد الذي يمثل هوباقتصادات
 نحن اليوم في مرحلة ما بعد الحداثة، وغداً سنكون !؟"الحداثة

فيما بعدها، أو فيما يليها، وهي بحسب الإيقاع المتسارع لما نحن 
  .أبداً.. داهمنا بما لم يدر بعد في خيالنافيه ست

 !عالمٌ لا يشبه نفسه

تتعامل مع الأرقام والرموز " اليوم، تكنولوجيا طاغية هنا
بأنواعها، مع الصوت والنص والصورة، مع المكتوب والمنطوق، مع 

محسوس، تتعامل مع العقل ومع الغدد، مع العناصر  المحسوس واللا
 البيولوجية والسيكولوجية الدفينة، مع المادية الظاهرة والأسرار
، مع المتميع والمحتمل والوهمي  وأيضاً،المحدد والقاطع والواقعي

ولا عجب، إذن، أن تنتشر تطبيقاتها في كل اتجاه بمعدلات ...) (
متسارعة، من غرف العمليات إلى غرف المعيشة، ومن المفاعلات 

 والمدرسة إلى  ومن المكتب والمصنع،الذرية إلى أدوات المطبخ
   )43(".العالم على اتساعه

إن العالم بناء عليه، يتهيأ لتغيير صورته بالكامل في كل لحظة، 
سواء على مستوى علاقاته، أو على مستوى التحديات الجديدة التي 
اختارها لنفسه ولمستقبله، لن يكون هناك أدنى شبه، أو أدنى قربى، 

م منذ أن خلق الله الأرض بين عالم الغد القريب وما سبقه من عوال
  . ومن عليها

لقد عرفت الإنسانية منذ بدء الخليقة موجتين كبيرتين من 
التغيير، كل منهما ألغت، إلى حد كبير، ثقافات ومدنيات سابقة، 
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. وأحلت محلها صور حياة لم تكن تدركها الأجيال السابقة لها
.  من السنينوالموجة الأولى تعني الثورة الزراعية وهي امتدت آلافاً

أما الموجة الثانية فهي تعني انطلاق الحضارة الصناعية التي اقتضت 
أما اليوم، فإن تسارع خطوات التاريخ، أكثر . نحواً من ثلاثمائة سنة

ومن المرجح أن تقوم الموجة الثالثة، وتصبح واقعاً مقرراً، "بروزاً 
ن خلال عدة عشرات من السنين، وعلى ذلك، فإن الذين سيسكنو

هذا الكوكب في مثل هذه اللحظة الحرجة سيعيشون ويشهدون 
   )44(".صدمة الحاضرة الثالثة

وقد نلاحظ بوادر التغيير أو بوادر العصر الجديد تطال أنماط 
بعض الأعمال التي ظلت لدى كثيرين تتسم بصفات أو ممارسات 

  .  كجزء أصيل من ملامحهاالمخيال الثقافيتكاد تستقر في 

 الأيدي يلميكانيكيين في ورش السيارات ممتلئفقد عرفنا ا
 إن هؤلاء يستخدمون .بالشحم واللحم، انسجاماً مع متطلبات مهنتهم

 ه، أنشأ)أو معلوماتياً( informatiqueنظاماً إعلامياً "اليوم 
Heulett Packard سيساعدهم على ملاحظة الأعطال، ويقدم لهم ، 

ختزنة في الذاكرات باستمرار مئة خريجة تكنيكية، ومعطيات م
ويطلب منهم هذا النظام معلومات تكميلية حول السيارة . الإلكترونية

 أو ،التي يصلحونها؛ ويساعدهم على البحث، حدسياً، عما ينبغي لهم
 في كتل من الأدوات؛ وهو ينشئ لهم علاقات ،ما يحتاجون إليه

أيكون ترى . استنتاجيه، ويقود الناس، خلال المراحل المتتالية للعمل
هؤلاء عندما يتحادثون مع النظام، ميكانيكيين أم أناس يفكرون؟ كما 

 الماشية يحسبون اليوم مكاسبهم بالاستعانة يييلاحظ بأن مرب
بمراقبة لوحات " صناعة الحديد"بالحواسيب، ويقوم عمال 
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الكترونية؛ ويشغل رجال المصارف المختصون بالتوظيف كل 
 يعملوا أو يتدخلوا في الأسواق ميكروياتهم السهلة الحمل، لكي

   )45( .المالية

الديمقراطية "وهناك مفكرون يتحدثون اليوم عما يسمونه بـ
 فيشارك الجميع ،"الديمقراطية المباشرة"أو حتى " نصف المباشرة

 وهم يرون أن العالم في ،"ممثلو الشعب"في القرارات وليس فقط 
جه إلى هذا الأسلوب في ظل الثورة التقنية والمعلوماتية ينبغي أن يت

كان يجسدها مجتمع " أكثريات"صناعة القرارات، فلم يعد هناك من 
 في كثير من ه الصناعية الذي تلتقي مؤسساته وفعالياتالموجة

 الأهداف، لقد كان أسلوب الأكثرية يناسب حاجات ذلك المجتمع
إن المجتمع اليوم يتشظى ويتناثر بسرعة إلى مجموعات  .السابق
 ع والمقصود هو الأقليات المهنية في ظل التنو،"الأقليات"من كبيرة 

الشديد المتناثر في مجالات التقنيات الحديثة، ولن تلتقي تلك 
لقد أصبح . المطلوبة لتحقيق فكرة الأكثرية% 51الأقليات لتؤلف 

 واختلافاً عن كل يوم أكثر تنوعاً، وأعظم انفتاحاًالمجتمع الجديد ال
ولعل مؤرخي الغد سيجدون . "فناها في الماضيالمجتمعات التي عر

في التصويت والبحث عن أكثرية مراسم بالية أنشأها بدائيون يشكون 
يوم كانت فكرة الاستفتاء في " من نقص التواصل فيما بينهم

ن واقع أتصطدم ب) الديموقراطية المباشرة (، مثلاً،الولايات المتحدة
ئجها، وهو ما لم يعد يمثل الاتصالات لم يكن قادراً على ضمان نتا

أي مشكلة اليوم، فالتقدم المدهش الذي يتحقق الآن يفتح لأول مرة 
شبكة خارقة للعادة من وسائل المشاركة المباشرة للمواطنين في 

  . القرار السياسي
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حدثاً تاريخياً يعد سابقة "وقد شهدنا منذ مدة يسيرة 
كان ضاحية من  فبفضل التقدم الاتصالي اليوم استطاع س،"عالمية

ضواحي كولومبس في أوهايو أن يشاركوا في إعداد خطة ضاحيتهم، 
من غير أن يتركوا أعمالهم، ولم يكن مطلوباً منهم سوى الضغط على 
زر معين يعطيهم الفرصة للتعبير الفوري عن آرائهم ومقترحاتهم حول 
أمور من طبيعة سياسية، كوضع نظام للمساكن أو العقارات، أو 

 ؛"لا" أو "نعم"ـوهم لا يكتفون بالتصويت ب.  إلخ، الطرقمشروعات
  . ولكنهم كانوا يستطيعون التدخل في النقاش المباشر أيضاً

: لابد إذن من معركة مديدة لإعادة النظر في كثير من الأمور
أيضاً أو لإلقاء الكونجرس في سلة القمامة، هو واللجان المركزية، و"

الجمعية كذلك عية الشيوعية، والمكاتب السياسية للدول الصنا
الوطنية الفرنسية، ومجلس اللوردات، والبوندستاغ، والدبيت 

 فهي لم تعد ؛ فعلى كل هذه البنى أن تتغير تغيراً أساسياً."الياباني
  . تتلاءم مع حاجات عالم آخذ في التطور بأشكال لم يسبق لها مثيل

لصور إن هذه التغيرات تؤدي مجتمعة إلى تحول غير مألوف 
 وكذلك صور حياتنا .) ويطرح الأسئلة، ويغامر،عامل يفكر(عملنا 

حياة تتحول إلى رموز وصور وإشارات ومنتجات لا تتوقف عن (
   )46 ().التوالد

ونحن آخر جيل من حضارة قديمة وأول جيل من حضارة "
جديدة، ويجب أن نضيف إلى هذا، أن جزءاً كبيراً مما نعانيه من 

 والضياع، يصدر مباشرة عن الصراع الذي الاضطراب، والقلق،
 وهذا الصراع هو الذي .يمزقنا، ويداخل أيضاً مؤسساتنا السياسية
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يقوم بين حضارة الموجة الثانية، التي تدخل في دور الاحتضار، 
وبين الحضارة الفتية، حضارة الموجة الثالثة، التي تتهيأ للهجوم، 

   )47(".لاقتلاع ما سبقها
إننا نحن، آخر الأمر، المسؤولون " :يكيونيقول مفكرون أمر

ولنقل إن علينا أن نبدأ بتغيير أنفسنا عن طريق . عن حركة التغيير
وهذا . التعلم بأن لا تغلق عقولنا قبل الأوان، على ما هو جديد

يعني أن نقف ضد خانقي الأفكار السريعين إلى القضاء على كل 
كن تحقيقه، نعني موقف جديد، بدعوى أنه غير واقعي، أو لا يم

أولئك المدافعين باستمرار عن كل ما سبق أن وجد، حتى ولو كان 
 بدعوى أنه صالح ، قاهراً، أو غير قابل للاستغلالسخيفاً

   )48(".للاستخدام

وإذا كان يظهر مثقفون أمريكيون مثل هذا الضجر تجاه التعليم 
ستقبل في بلادهم، وتجاه الإيقاعات التقليدية في نمو وعيهم بالم

الذي سيداهم مجتمعاتهم، إذا كان شيئاً من هذا يحدث في أمريكا 
 ما الذي يمكن أن يقوله ،التي تعد الرائدة في حضارة القرن الجديد

مثقفونا في العالم العربي وبلدان العالم الثالث برمتها عندما يتأملون 
ما يجري لأجيالهم؟ نحن لن نحلم بالتغيير قبل أن نحلم بمواكبة 

  . نعني العلم الحديث..  العلمركب

إن هذه الثورة الهائلة في العلم هي التي تقود التغيير، وهي لم 
تهبط فوق رؤوس أهلها دفعة واحدة، بل جاءت نتيجة تراث علمي 
وعقلي طويل ومتراكم، ونتيجة تاريخ فلسفي وتربوي نابه يتأسس 

نانو، أو فتكنولوجيا ال. على الحرية والإبداع والمثابرة والاكتشاف
سواها من معجزات التقنيات الجديدة، ما هي سوى مرحلة في 
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وهم لم يصلوا . خطوط إنتاج طويلة تضرب بجذورها في البعيد
إليها بالصدفة، ولم يعثروا عليها ملفوفة في مناديل معطرة تحت 
وسادة الصباح، بل لقد تم لهم ذلك عبر الإيمان بالعقل، وبقدراته 

فالعلم هو تأسيس وتأصيل لإمكانات . والابتكارالفائقة على الإبداع 
والعلم . العقل البشري التي نكتشف، مؤخراً، أنه لا تحدها الحدود

  . هو الذي سيحدد موقع كل أمة في أفق المستقبل القريب والبعيد

ولم تشهد البشرية سرعة للمستقبل بمثل ما هي عليه اليوم، 
لمنا الجديد هو وبمثل ما ستصبح عليه غداً، كل حاضر في عا

ماضِ، وكل مستقبل هو حاضر عابر، لا يتمهل، ولا يمكن له أن 
 لقد طغت سرعة المستقبل حتى ألغت الحاضر :بعبارة أخرى. يستقر

فأصبح متداخلاً مع الماضي، فكأنه لم يعد هناك حاضر، لأنه يتحول 
لهذا قلنا . عاجلاً إلى ماض تحت ضغط مداهمات المستقبل وسرعته

أن العالم الجديد لا يشبه نفسه، فهو في حالة تغير دائم، وسنقول ب
، المتخيل، الافتراضي، أو "المتوهم"إنه عالم يشبه دائماً الآتي 

  .  الذي مازال يحلم به كتّاب الخيال العلمي
تحت أرجلنا، نحو الخلف، " السجاد المتحرك"لقد زادت سرعة 

لتحديات التي  اةبشكل لم يسبق له مثيل، وهذا ما يزيد في صعوب
تواجه الأمم الضعيفة التي لا قدرة لها على المكابدة من أجل اللحاق 

  .بما لا يمكن اللحاق به

ومن أهم ما نرى، ضمن هذا النسق المتوخى لمزاج الكون في 
وضعه الجديد، هو تأكيد حقيقة ما يرتع فيه العرب اليوم من واقع 

فاً، بل إن الضعيف مر، إذ سيزداد القوي قوة، وسيزداد الضعيف ضع
سيكون الضحية الأولى لتلك المعجزات التي لا قبل له بها، فتكون 
وبالاً عليه، وعلى ثرواته واقتصاداته، فهي ستقرب تلك الثروات أكثر 
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وأكثر إلى الأفواه النهمة التي جعلت من رخائها هدفاً أساساً، حتى لو 
نلوم القوي وهل . كان ثمن هذا الرخاء مزيداً من السحق للآخرين

أم أن الأحرى هو أن نعنّف الضعيف على القبول بأن ! على قوته؟
  !يبقى دائماً ضعيفاً؟

 تغذية الوهم

هل ندرك الآن، نحن العرب، الحجم الهائل للمسافة التي تفصلنا 
ألا نشعر بمزيد من الغربة المتفاقمة عن الزمان الذي ! عن عصرنا؟

ر، على العكس، بأننا جزء نعيش فيه؟ أم أننا من الحمق بحيث نشع
هل ينتابنا الخوف والهلع ! استيعاباً وتفاعلاً وإنتاجاً؟َ: من عصرنا

مما ستتعرض له حياتنا من تغيير، أو انقلاب فظيع؟ أم أن ما 
سيحدث سيكون بالنسبة إلينا أمراً طبيعياً، وهو غير مفاجئ، وغير 

لبه من تهيئة مباغت أو مخاتل، لأننا على علم تام بقدومه، وبما يتط
أو استعدادات؟ إننا لا نستطيع أن نتصور ما ستكون عليه الإجابات 
المطلوبة لمثل هذه التساؤلات المرة، ولكن المسافة التي تفصل 

عقل،  العرب عن عصرهم هي المسافة التي تفصل العقل عن اللا
وهم أثبتوا . وتفصل التفوق عن الفشل، وتفصل الطموح عن التخاذل

وهم لا حيلة لهم، هذه المرة، . رتهم على تغذية الوهمدائماً قد
أيضاً، إلاّ باستدعاء الماضي واستحضاره، ليملأ الفراغ، وليقينا، 
جدلاً، مما ينتابنا من الإحباط، فهو ملاذنا الذي نلجأ إليه عندما 
يأتي الحساب، نقلب صفحاته، ونتمعن في سحناته، ونطري فتوحاته، 

 ضمائرنا، وتهدأ نفوسنا، فما لنا وما ونطرب لمنجزاته، فترتاح
 بل أن هذا ؛للمستقبل ما دمنا نمتلك ماضياً كهذا الماضي، لا
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الماضي سيكون هو المسؤول، بسلطته ورحابة نفوذه، عن اختيار 
  !موقعنا من المستقبل الثقيل الذي ما ينفك يداهمنا في كل لحظة

ياق إن من العبث أو الجنون أن نقحم عالمنا العربي في س
الحديث عن سباق العلوم الجديدة، فهو سباق استأثر به الأقوياء، 

إننا لو فعلنا ذلك، لا سمح . الأشداء على أنفسهم وعلى مستقبلهم
الله، فإن من شأن ذلك أن يحول كلامنا هنا من نسق الجدية إلى 

فلنعد إذن إلى العقل، . حوزة الهزل أو المزاح الثقيل والسخرية المرة
  .صوراتنا بضوابطهلنقيد ت

 فهو الذي سيجتاحنا سلباً، أي أن كل ؛أما موضوع التغيير
.. شيء سيتغير من حولنا إلى أن تزداد غربتنا رسوخاً عن عالمنا

ستسحقنا مرة أخرى عجلة التخلف، ولكنها ستكون هذه المرة أمعن 
 في الإيذاء، فهي أكثر قدرة على التدمير ومضاعفة الخسائر، فالقوي

نواجهه هو أكثر قوة من كل ما شهدنا في عصورنا المختلفة، الذي 
وبالمقابل فإن ضعفنا لامناص من تفاقمه، والمعادلة هنا بالغة 
السهولة، وهي مرتبطة بعلاقة طرد أو إقصاء تلقائية، فكلما ازداد 

  نفسهاالنسبةب اختراقاً للمستقبل كلما ابتعد الضعيف، وربما يالقو
  . ما يزيد في حجم الفجوة أو المسافة الفاصلةأحيناً، إلى الوراء، 

 فإن ؛أما إذا قررنا قبول التحدي، وصممنا على أن نمضي فيه
ما نريده حالاً، وقبل أن يرتد إلينا طرفنا، هو الشروع في لملمة 
جراحنا التي تبدأ من أهمية إعادة النظر في طرق بناء أجيالنا لتكون 

وتكون مؤهلة للانخراط في قادرة على استيعاب ما يجري حولها، 
السباق الذي لن يتوقف، والذي سيقذف إلى خارج الحلبة كل 

  .الضعفاء وكل الواهنين، فلا يؤثرون في عالمهم ولا يتأثرون به
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إن ما يجري اليوم عندنا في مشروع صناعة الأجيال لا يبعث 
على كثير من الأمل أو التفاؤل، إذْ إننا لا نفعل أكثر من تكريس 

ة حول تلك الصناعة، فهي تغرق في الخمول والجمود والرتابة، العزل
وهي دائماً ما تجفل من زحف المعارف الجديدة، أو لعلها تظن أن 
تلك المعارف هي من الحيازات اللازبة لغيرها، فهي لا شأن لها بها إلاّ 
عندما تكون ناجزة، فتشتريها أو تستهلكها، هذا على الرغم من أن 

مام عيوننا، في بلدان مثل بلداننا، يؤكد أن من ما حدث ويحدث أ
.. يعقد العزم على الدخول في السباق فهو لن يغادره خالي الوفاض

ولنتأمل ماذا يجري في الهند، وما الذي تحقق وسيتحقق في 
  !  نقول مثلاً.. مثلاً.. الصين

 إذ ينبغي أن ؛"المنت"لا يكفي أن نشتري أو أن نستهلك 
أي البنى الفلسفية ".. قبل المنت"ذ على ما نحاول الاستحوا

والثقافية التي اقتضته أو هي أفضت إليه، بالإضافة إلى إدراك 
إن المعرفة مع العقل الحر . النظريات والمعادلات، وتأكيد قيم الإنتاج

مقبولة " شراكة"هما اللذان سيجعلاننا قادرين على المفاوضة حول 
  .بلنا ومستقبل العالممستق.. ومنصفة في بناء المستقبل
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استعرضنا بعض هذه الإشكاليات في فصل آخر مـن هـذا الكتـاب حـول                ) 1(

 ونذكر الآن من بـين    ،)ن هذا الكتاب   م 50ص ( والهجرة معضلات النزوح 
هؤلاء العلمـاء، ممـن لهـم صـلة بموضـوعنا هنـا، عـالم الفيزيـاء الأميركـي            
العربــي الأصــل البروفــسور منيــر نايفــة، وهــو أحــد أبــز علمــاء العــالم فــي   

" جزئيــــات الــــسليكون النانونيــــة"النــــانوتكنولوجي وبخاصــــة فــــي مجــــال 
Silicon Nanoparticles ئـيس شـركة نانوسـيليكون     وهو أيضاً مؤسـس ر

  www.nanositech.com  الأميركية وموقعها على شبكة الإنترنت
  .م2007 مايو 26صفات سلامة، صحيفة الشرق الأوسط،   )2(
  .م2007 ديسمبر 27صحيفة الشرق الأوسط،  ) 3(
  .م2007يو  ما26فة الشرق الأوسط، صحيصفات سلامة،   )4(
 ،184العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفـة  .) د(نبيل علي   ) 5(

  .18الكويت، ص
م، وأيــضاً 2007 مــايو 26صــفات ســلامة، صــحيفة الــشرق الأوســط،     )6(

  .م2007يونيو 1أحمد مغربي، صحيفة الحياة، 
وآخــرون، مجلــة العلــوم والتقنيــة، الريــاض، أبريــل   .) م(يزيــد العــسكر   )7(

  .16م، ص2007
مجلــة العلــوم والتقنيــة، الريــاض، أبريــل  .) د(مهــا محمــد عمــر خيــاط    )8(

  .28م، ص2007
ــي المهنــا      )9( ــدالرحمن بــن عل ــة العلــوم والتقنيــة،    .) د(عب وآخــرون، مجل

  .9م، ص2007الرياض، أبريل 
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، وأيــضاً 30مجلــة العلــوم والتقنيــة، ص.) د(مهــا محمــد عمــر خيــاط   )10(
  .م2007اكتوبر 27صحيفة الشرق الأوسط، 

  .انظر السابق  )11(
وآخــرون، مجلــة العلــوم والتقنيــة،   .) د(عبــدالرحمن بــن علــي المهنــا     )12(

  .11، ص2007الرياض، أبريل
  .انظر السابق  )13(
  .م2008سبتمبر 11صحيفة الوطن، .) د(أسعد سراج أبو رزيزه   )14(
 مركـز  جان بودريار، المصطنع والاصطناع، ترجمـة جوزيـف عبداللـه،        )15(

  .119م، ص2008 أبريل،، بيروت1 ط،دراسات الوحدة العربية
وآخــرون، مجلــة العلــوم والتقنيــة،   .) د(عبــدالرحمن بــن علــي المهنــا     )16(

  .9م، ص2007الرياض، أبريل
 ،مجلــة العلــوم والتقنيــة، الريــاض .) د(هــشام بــن عبــدالعزيز الهــدلق    )17(

  .34م ص2007أبريل
  .33، صانظر السابق  )18(
نشر حديثاً عدة أبحـاث تبـين مـساهمة تقنيـة النـانو فـي دفـع عجلـة                   "  )19(

التطور في التشخيص الطبي، خاصة فـي مـرض الـسرطان، إلا أنـه ينبغـي                 
التأكيــد علــى أن هــذه الأبحــاث فــي مراحلهــا الأولــى مــن إجــراء التجــارب    

 طــويلاً حتــى يثبــت نجاحهــا وســلامة    اًعلــى الحيوانــات، وقــد تأخــذ وقت ــ  
  .انظر السابق ،"نساناستخدامها على الإ

  .17-16وآخرون، مجلة العلوم والتقنية، ص ص .) م(يزيد العسكر   )20(
  .م2007أكتوبر27صحيفة الشرق الأوسط،   )21(
، 1الإعـلام العربـي وانهيـار الـسلطات اللغويـة، ط          .) د(نسيم الخوري     )22(

  .425م، ص 2005بيروت 
  .15قنية، صوآخرون، مجلة العلوم والت.) م(يزيد العسكر   )23(
 الـــــدور :الاتــــصال فــــي عــــصر العولمــــة    .) د(مــــي العبداللــــه ســــنو      )24(

  .103م، ص2001والتحديات الجديدة، دار النهضة العربية، بيروت 
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 ،184العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة .) د(نبيل علي  )25(
  .71الكويت، ص

 محمـد زيــاد  ألفـن تـوفلر، وهايــدي، الثـروة واقتــصاد المعرفـة، ترجمــة     )26(
  .436، ص2008يحيى كبة، الرياض، جامعة الملك سعود 

  .م2007 أكتوبر7 ، صحيفة الرياض،.)د(فائز الشهري  )27(
  .م2008سبتمبر 11 ، صحيفة الوطن،.)د(أسعد سراج أبو رزيزه  )28(
م، عالمــــا الفــــضاء الأمريكيــــان 1960صــــاغه، فــــي العــــام " ســــايبورغ")29(

 Cybernetic Organismمــن الكلمتــين  مانفريــد كلاينــز وناثــان كلايــن،   

ــاً مــن الآلــة والأعــضاء الحيــة     ــاً مهجن ويــرتبط بهــذا  . وتعنــي، حرفيــاً، كائن
 ،")بيــوني "أي ( Bionicsبيــونكس  "التعبيــر أيــضاً، تعبيــر آخــر يــسمى     

، وتعنـــي دمـــ Biological Electronics وهـــو مـــشتق مـــن الكلمتـــين 
 ويدخل المـصطلحان ضـمن      .المكونات الإلكترونية بالمكونات البيولوجية   

ــسيبرنتيكا   ــتحكم    :أي ،Cyberneticsعلــم ال ــم دراســة الاتــصالات، وال  عل
الآلي في النظم العصبية للكائنات الحية ومحاكـاة الآلات لهـا، ويهـتم هـذا                
العلــم بــدعم الــنظم البيولوجيــة مــن خــلال توصــيلها بأعــضاء صــناعية أو   

، مــن خــلال فهــم  أنظمــة صــناعية أخــرى، كمــا يهــتم بتطــوير آلات أفــضل   
انظــر و. مبــادئ التــصميم البيولــوجي والعمــل علــى محكاتهــا فــي الآلات      

  .م2006نوفمبر 14 ،أيضاً سلامة، صفات، صحيفة الشرق الأوسط
  .م2006نوفمبر 14 ،صفات سلامة، صحيفة الشرق الأوسط )30(
  .انظر السابق )31(
  .م2007 أكتوبر 27 ،صحيفة الشرق الأوسط )32(
  .م2006نوفمبر14حيفة الشرق الأوسط، صفات سلامة، ص )33(
  .م2007 أكتوبر 27صحيفة الشرق الأوسط،  )34(
  .م2007 مايو 26صفات سلامة، صحيفة الشرق الأوسط،  )35(



 

 !والحرية أيضاً.. المعرفة قوة  

 

 

192 

  .27-26العرب وعصر المعلومات، ص ص .) د(نبيل علي  )36(
  .م2007يونيو 1أحمد مغربي، صحيفة الحياة،  )37(
  م2007برايرف17  فيأخذ موقع إنباء الإخباري، )38(

http://www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=article&

sid-17414   
  .م2008أكتوبر، 31صفات سلامة، صحيفة الشرق الأوسط،  )39(
  .م2007ديسمبر 3صحيفة الوطن،  )40(
ــدالر )41( وآخــرون، مجلــة العلــوم والتقنيــة،    .) د(حمن بــن علــي المهنــا   عب

  .2م، ص2007الرياض أبريل 
)42(

  .2008نوفمبر21 ،صحيفة الوطن السعودية 
)43(

  .14العرب وعصر المعلومات، ص.) د(نبيل علي  
)44(

ترجمـة حـافظ   ) دراسـة (الفين تـوفلر وهايـدي، إنـشاء حـضارة جديـدة        
  .17، صا، سوريالجبالي، اتحاد الكتاب العرب

  .53 -52، ص انظر السابق)45(
)46(

 انظـر الفـين تـوفلر    ،في الديمقراطية نصف المباشـرة وسـلطة الأقليـات        
ترجمــة حــافظ الجبــالي، مــن   ) دراســة(وهايــدي، إنــشاء حــضارة جديــدة   

  .منشورات اتحاد الكتاب العرب
)47(

ترجمـة حـافظ   ) دراسـة (يـدة  الفين تـوفلر وهايـدي، إنـشاء حـضارة جد      
  .19، صالجبالي

)48(
   .105انظر السابق، ص 
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 : البحث العلمي
 ا�نتاج وتحسين الحياة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
ــدي       ــوم التقليــ ــريس المفهــ ــي تكــ ــل فــ ــادح المتمثــ ــأ الفــ إن الخطــ

 في نظـم  الاستهلاكي للعلم، والمتمثل أيضاً في النأي عن إعادة النظر  
التعليم، إذ يتم الارتكان فقط إلى الوسائل التقليدية، فلـيس هنـاك مـن          

، كمـا يـرى   أمـور أدت تحريض لكوامن الإبداع لـدى الجيـل، هـي كلهـا           
إلـى إفـشال أي محاولـة عربيـة للاقتـراب مـن الـشعار               ،  (1)أحد الباحثين 

المعرفــة : "الـذي أطلقـه، فــي القـرن الـسادس عــشر، فرانـسيس بيكـون      
عنـدما مثلـت التطبيقـات العـسكرية     ،   Knowledge is power"قـوة 

رافعة مهمة للتقدم التكنولوجي، وصـار التطبيـق المنهجـي للاكتـشافات          
والابتكارات التكنولوجية في المجال العسكري أحد الأبعـاد الثابتـة فـي           

ولــيس فــي الإمكــان إنكــار دور ألبــرت أينــشتاين،    . الــسياسات القوميــة 
ء مــشروع مانهــاتن الــذي انتهــى إلــى تــصنيع   صــاحب النــسبية، فــي بــد 

القنبلــة الذريــة علــى أســاس المعــارف التــي تكونــت فــي مجــال الفيزيــاء    
 ويبـدو أن العـرب تحديـداً، وبحـسب         (2).الذرية والرياضيات والكيمياء  

. ذلك الباحث، لم يلامسوا شعار فرانـسيس بيكـون ولـو بالحـد الأدنـى              
ــي      ــالم العرب ــي الع ــة ف ــي تخــرج هــذه الأعــداد    فالمؤســسات التعليمي الت
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تعتبـر، ضـمن الواقـع الـضحل صـناعياً        " حاملي الشهادات "الكبيرة من   
وتخطيطيــاً، قطاعــاً اســتهلاكياً أخطبوطيــاً يــضاعف ويعقــد المــشكلات  

ــاك . المطروحــة ظــاهرة تتعــاظم فــي خطورتهــا فــي بعــض أقطــار     "فهن
مـق  الوطن العربي، وهي الاتساع الأفقي في التعليم، دون أن يرافقـه ع   

ــدأ الاختــصاص العلمــي     ــى مب ــز عل ــا إشــارة، مــن   "علمــي، وتركي ، وهن
، لكن فـي الوقـت ذاتـه       "أشباح العلماء "بعيد، إلى ظاهرة ما يسمى بـ       

هنا دعوة إلـى تلافـي مـشكلة أخـرى مـن مـشكلات التعلـيم، وهـي عـدم                    
الذي هو في حد ذاته معضلة كبيـرة، ولاسـيما          " الاختصاص"تعميق  

يهــا إمكانــات العمــل محــدودة، بحيــث يتحــول   فــي الحالــة التــي تكــون ف 
وهـذا مـا   . الاتساع الأفقي في التعليم إلـى عـبء اجتمـاعي واقتـصادي      

هو حاصل في كثير من بلدان العالم الثالث اليـوم، فهـي لـم تعـد تجـد             
  . أمكنة كافية لاستيعاب إفرازات الاتساع الأفقي في التعليم

 أن يجـيء عبـر   التصدي لتلك الاسـتهلاكية الأخطبوطيـة يجـب      إن  
  :قناتين

ــى ــق  : الأول ــم "وهــي تحقي ــة العل ــم "أو " نظري ــم العل  ومــن ."عل
أن نخضع النشاط العلمي نفسه لدراسة علميـة  : "أهداف هذه النظرية 

 وتجعـــل منـــه قـــدرة منظمــة عملاقـــة، نـــستطيع توظيفهـــا فـــي  ،تــضبطه 
ــشاملة    ــة ال ــة الاجتماعي ــات    ،"خدمــة التنمي ــة أو غاي ــم غاي  ويكــون للعل

 بالدرجة الأولـى، للإنتـاج      ،ا في غرض أن يكون ذلك مسخر      تجتمع كله 
   (3).والعمل، وتحقيق مجتمع الرفاه والتفوق

تحويـــل المؤســــسات  "هــــي المتمثلـــة فـــي   ف: أمـــا القنـــاة الثانيـــة   
 البحـث الـذي يوظـف    :التعليمية إلى مراكز للبحـث العلمـي المنـت، أي       

 البحــث  فنخــرج،"فــي خدمــة احتياجــات المجتمــع الراهنــة والمــستقبلة  
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المحـض، ونجعلـه الوسـيلة، أو       " التـرف الأكـاديمي   "العلمي من مـأزق     
، (4)إحـدى الوســائل، إلـى تحــسين مـستوى الحيــاة والرفـع مــن كفاءتهــا    

بحيث تكون مهمة المؤسسات العلمية البحث المتواصل عن المقومات    
الــضرورية لنهــضة الأمــة، والتركيــز المــستمر علــى اكتــشاف كوامنهــا        

ياجاتهـا الحقيقيــة، التـي تهيــئ لهـا التكامــل الـشامل فــي     الطبيعيـة، واحت 
مختلف جوانب النهوض، بحيث تتجاوز مرحلة الاسـتهلاك إلـى مرحلـة             

فالمؤسسات التعليمية، على هـذا النحـو، هـي      . الإنتاج والقوة والتأثير  
ــاد      ــد، ولارتيــ ــشاف الجديــ ــار، ولاكتــ ــاج الأفكــ ــصب لإنتــ ــدان الخــ الميــ

ــريخ المواهــب الف ــ   ــا، والعمــل   المجهــول، ولتف ذة، واســتيعابها، وتنميته
الدؤوب على تطويرهـا، وتهيئتهـا، بهـدف اسـتغلال إمكاناتهـا، وتفجيـر            

  . مكنوناتها

ولكن البحث العلمي، كما هو ملاحظ ومعروف، مـازال يتعثـر فـي          
. عالمنا العربي، لأن مفهومنـا لأهدافـه وغاياتـه تقـع عرضـة لخلـل كبيـر        

أعـلاه، يـدخل فـي الغالـب فـي بـاب       فالبحث العلمي عندنا، وكما ذكرنـا       
 وهــو يقــف متــصلباً عنــد هــذه الغايــة، ويــصطدم ،"التــرف الأكــاديمي"

بهــا، فــلا يتجاوزهــا إلــى مــا هــو أهــم، وهــو خدمــة المجتمــع، وخدمــة     
مؤسساته الإنتاجية، بمـا يـنعكس، دائمـاً أو غالبـاً، فـي خطـوات واثقـة                

متقدمـة يجـد   فالبحـث العلمـي فـي المجتمعـات ال    . نحو مزيد من الرفاه  
ــمية،    " الـــــدعم" ــر الرســـ ــمية وغيـــ ــن المؤســـــسات، الرســـ الـــــسخي مـــ

 البحــث العلمــي، يتــرجم أو يتحــول فــي العمــوم   :المــستفيدة، لأنــه، أي
اســتثماري داعــم، هــو مــن جهتــه، للتنميــة الاجتماعيــة       " منــت"إلــى 

فالبحـث العلمـي، فـي هـذه الحالــة،     . العامـة، أو للـصناعة، أو للاقتـصاد   
ــاً عــشوائياً  " اســتثمار"هــو وبهــذا المعنــى،   ولا . ولــيس ترفــاً أكاديمي

نظن أن البحـث العلمـي فـي عالمنـا العربـي سيـشهد الازدهـار المـأمول                
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مــا لــم يعــال ذلــك الخلــل الكبيــر الــذي لــم يتــرك لــه أي فرصــة ليأخــذ    
  .المكان الأحق به اهتماماً، وأهمية

ب إن التقــدم الهائــل الــسريع الــذي يــشهده العــالم اليــوم لــه أســبا   
كثيرة، يقف في مقدمتها الاهتمام الشديد بالبحث العلمي، ففي الوقت         
الذي تقف فيه المشروعات العربية، في مجال البحـث والتطـوير، عنـد              
عتبة الدعاية البعيدة عن جدية الإنجـاز، نجـد أن دول العـالم المتقـدم       
تكــرس الكثيــر والــوفير مــن إمكاناتهــا لــدعم البحــث والتجــارب العلميــة    

  . فة من أجل التطوير، ومن أجل مستقبل أكثر ثباتاًالمختل

 لدعم المستقبل.. إنفاقات

ــاحثين   ــتعرض بعـــض البـ ــد اسـ ــد   (5)وقـ ــي عنـ ــث العلمـ ــع البحـ  واقـ
العرب، وعند غيرهم ممن تجاوزونا، وممن سـيظلون فـي منـأى بعيـد              

أن بلــدان العــالم، : عنــا فــي مــدارج الطمــوح والتفــوق، فكــان ممــا ذكــر
من مجمل دخلها الـوطني علـى مجـالات         % 2,1ي  المتفوقة تنفق حوال  
ويعمل فـي  . بليون دولار  536 ما يساوي حوالي     :البحث العلمي، أي  

 : أي ، مليـون باحـث    3,4مؤسسات البحث العلمي في العالم ما يقـارب         
وقــد قــدر إنفــاق    .  باحــث لكــل ألــف مــن القــوى العاملــة      1,3بمعــدل 

بــي علــى البحــث و الأورالولايـات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان والاتحــاد 
 بليون دولار، وهو مـا يتجـاوز ثلاثـة أربـاع            417والتطوير بما يقارب    

والولايــــات . إجمــــالي الإنفــــاق العــــالمي بأســــره علــــى البحــــث العلمــــي 
بليون  168المتحدة وحدها تنفق سنوياً على البحث العلمي أكثر من 

. ثمن مجمل ما ينفق العالم كله على البحـو    % 32دولار، أي حوالي    
وتأتي اليابان بعـد الولايـات المتحـدة، إذ تنفـق فـي هـذا المجـال أكثـر               
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مـن إنفـاق دول   % 24 ما يوازي أكثر من :بليون دولار، أي 130من  
ثم يتوالى بعد ذلك ترتيب دول العالم المتقدم في الإنفاق على . العالم

 ثـم   ،ألمانيـا، ثـم فرنـسا، ثـم بريطانيـا         : البحث العلمي على هذا النحـو     
 ثم كندا، ليكـون مجمـوع مـا تنفقـه الـدول الـسبع الأولـى أكثـر                  ،الياإيط
 ألــف 265و ففــي هــذه الــدول الــسبع مليونــان . بليــون دولار 420مــن 

 من جملة الباحثين فـي العـالم، ويكلـف     %66باحث، يمثلون أكثر من     
  . ألف دولار في السنة 185كل باحث منهم حوالي 

ــدول    ــد تـــصدرت الـ ــة ةالاســـكندينافيوقـ الـــدول الأوروبيـــة   قائمـ
الداعمـــة للبحـــث والابتكـــارات، وذلـــك بالنـــسبة إلـــى نواتجهـــا القوميـــة، 
فجاءت النسب التي خصصتها تلك الدول للبحـث والتطـوير علـى هـذا          

وتـأتي  %.  2.6الـدانمرك  ، %3.51فنلنـدا  ، %4.27السويد  : النحو
  (6).بيةوفي المرتبة الأخيرة بين الدول الأور% 0.59بولندا بنسبة 

الاجتماعي : ما يلاحظ من المستوى المرتفع للتفوق التنموين إ
والاقتصادي في تلـك المجتمعـات، هـو أمـر يتفـق مـع سـخاء البـذل أو           

 علــى مراكــز البحــوث،   :الــصرف علــى مؤســسات صــناعة الأفكــار، أي    
  .وعلى برامجها، وعلى من يعمل بها أو ينتمي إليها من الباحثين

، لا يتجـاوز    )هم طبعـاً العـرب    ومـن  ( جميعهم باقي دول العالم  وإن  
وهـذا المبلـغ    . بليـون دولار   116إنفاقهم على البحث العلمي أكثر من       

في الألف   11مليون دولار فقط، أي      535ليس لأمة العرب فيه سوى      
ومعظـــــم الـــــدول العربيـــــة لا تظهـــــر أرقامـــــا !! مـــــن دخلهـــــم القـــــومي

ك وإحـصاءات عــن البــاحثين والبحــث العلمــي، فــإذا ظهــر شــيء مــن ذل ــ
 ،%0.2والكويـــت  ،%0.6الإمـــارات : فيكـــون مخجـــلاً بكـــل المقـــاييس

 (7).%0.2ومـصر    ،%0.2 اوسـوري  ،%0.3وتونس   ،%0.3والأردن  
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ألف باحـث فحـسب،    16كما أن جملة الباحثين من قومنا هم أقل من       
ألــف دولار فقــط لا   36وتكلفــة الباحــث الواحــد فــي الــسنة لا تتعــدى   

أنه م  2006لجامعة العربية في العام     وفي إحصائيات صادرة عن ا    . غير
 في الوقت الذي تصل فيه النـسبة   ،باحث 318يقابل كل مليون عربي     

  .باحث لكل مليون شخص 4500في الغرب إلى 

ــار و     ــي مليـ ــث العلمـ ــى البحـ ــق علـ ــرائيل تنفـ  774ويـــذكر أن إسـ
أكثـــر مـــن ثلاثـــة أضـــعاف مـــا تنفقـــه الـــدول (مليـــون دولار فـــي الـــسنة 

. مـن دخـل إسـرائيل القـومي       % 2,5وهو ما يوازي    ). العربية مجتمعة 
وقد وصلت نسبة الإنفاق على البحـث العلمـي فـي إسـرائيل، فـي العـام             

 كمـا أن معـدل مـا تـصرفه         (8).من ناتجهـا القـومي    % 4.7، إلى   م2004
حكومة إسرائيل على البحـث والتطـوير المـدني فـي مؤسـسات التعلـيم               

ميـة المخصـصة للتعلـيم      مـن الموازنـة الحكو    % 30.6العالي ما يـوازي     
العالي بكامله، أما باقي الموازنة فهو للرواتـب، والمنـشآت، والـصيانة،            

 11حــوالي ) الـصغيرة ( وجملـة البــاحثين فـي إســرائيل   (9).والتجهيـزات 
، وتكلفـة   )ألـف باحـث فقـط مـن ثلاثمائـة مليـون عربـي              16(ألف باحث   

أي (سنة ألــف دولار فــي الــ 162الباحــث الواحــد فــي الدولــة اليهوديــة 
ــي      ــة الباحــث العرب ــة أضــعاف تكلف ــن أربع ــر م ــت الــذي   ). أكث ــي الوق وف

باحثاً لكل مليون نـسمة، فقـد بلـغ عـدد            363يوجد في العالم العربي     
 آلاف باحــث لكــل مليـــون   5 بمعــدل  ،ألفـــاً 25البــاحثين فــي إســرائيل    

وتلك أعلى نسبة في العالم بعد اليابان التي وصل العـدد فيهـا      . نسمة
مليـون دولار    581وتنفق إسرائيل سنوياً أكثر من      . باحث 5100إلى  

   (10).على البحث والتطوير فقط

وبالنظر إلى نسبة الإنفاق على البحث العلمـي، مـن حيـث الـدخل           
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القــومي، فــإن إســرائيل تتــساوى فــي الــصرف علــى البحــث العلمــي مــع    
وإســرائيل هكــذا تتقــدم . اليابـان والولايــات المتحــدة وألمانيــا وفرنـسا  

  .سبانيا وتركياإلى دول مثل ع

ــرائيلية   ــة الإسـ ــدم الحكومـ ــث   % 40وتقـ ــى البحـ ــا يـــصرف علـ ممـ
العلمي، وهناك مصادر خارجية تقدم للبحث العلمي في إسـرائيل أكثـر     

  %.41من 

ــستوى الأور  ــى المـ ــيووعلـ ــام الأور ؛بـ ــد أقـ ــة   و فقـ ــي نهايـ ــون فـ بيـ
الخمــسينيات مــشروعاً يهــدف إلــى توحيــد جهــود البحــث العلمــي فــي     

با، إذ تـم وضـع أول خطـة خمـسية للبحـث العلمـي المـشترك بـين           أورو
ــاد، للفتـــرة مـــن    ــى م 1958دول الاتحـ ، ثـــم تبعتهـــا الخطـــة   م1962إلـ

أصـدرت  م  1968وفي العـام    . م1967إلى  م  1963الخمسية الثانية من    
اللجنة الأوروبيـة تقريـراً سـلبياً عـن تجربـة توحيـد البحـث العلمـي فـي                  

ن الـدول الأعـضاء كانـت تفـضل العمــل     بـا، حيـث أوضـح التقريـر أ    وأور
ضمن برامجها البحثية المستقلة عن البرام المشتركة، وعليه لم تتم          
الموافقـة علـى الخطـة الخمـسية الثالثـة، ونـت عـن ذلـك تعطيـل معظـم           

غيـر أن الفجـوة الكبيـرة    . م1973البرام البحثية المشتركة حتى العام      
لايات المتحـدة فـي المجـال      التي شعر الأوروبيون أنها تفصلهم عن الو      

بــا إلــى أمريكــا، أعــادهم والتكنولــوجي، وازديــاد هجــرة الأدمغــة مــن أور
إلى التفكير مرة أخرى فـي ضـرورة توحيـد جهـود البحـث العلمـي بـين                   

م قـام الاتحـاد     1974ففي العام   . الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي    
 ESPRIT Europeanالأوروبـي بتفعيـل برنـام أولـي يعـرف باسـم       

Strategic Programmed for Research and Development 

in Information Technology  ،      ويهـدف إلـى التعـاون بـين الـدول
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ــا     الأعـــــضاء فـــــي البحـــــث العلمـــــي والتطـــــوير فـــــي مجـــــال تكنولوجيـــ
ــات ــام مــشاركة القطاعــات       . المعلوم ــا هــذا البرن ــن أهــم مزاي ــان م وك

راك شركتين على الأقل من الصناعية في كل مراحله، كما يشترط اشت
ــي الاتحــاد مــع     ــين أعــضاء ف ــة   ىحــدإدولت ــات البحثي ــات والهيئ  الجامع

من % 50المختلفة، وأن تساهم مجتمعات الدول الأعضاء بما يعادل   
أن يكـــون ) م1987-1981(وقـــد حـــدد الإعـــلان الأول . قيمـــة البحـــث

ــستطيع الدولــة العــضو الوفــاء بهــا          ــدعم للبحــوث الكبيــرة التــي لا ت ال
. منفردة، سواء من ناحية التكاليف المالية أو الخبرة المهنية والعلميـة      

وكمــا جــدد الإعــلان أن يعــود البحــث بالفائــدة الماليــة المباشــرة علــى    
الدولة المشتركة به، وأن يعال مشاكل ملحة، وأن تكون معالجته مما 
يتطلــب جهــوداً مــشتركة، وأن يــساهم فــي توحيــد وتماســك الـــسوق        

ن يدعم توحيد القوانين والمعايير المنظمة للمجتمعـات        المشتركة، وأ 
 تحـسن   هكل ـذلـك   وكـان مـن نتيجـة       . الأوروبية أو العلـوم والتكنولوجيـا     

% 32إلـى   % 17أداء قطاع الـصناعة، وارتفـاع قدرتـه التنافـسية مـن             
  .في ثلاثة أعوام

 م2002بي للبحـث العلمـي مـن        ووقد بلغت ميزانية الاتحاد الأور    
ــى  ــل    17.5م 2006إلـ ــي تمثـ ــورو، وهـ ــون يـ ــة  % 3.9بليـ ــن الموازنـ مـ

وفـي أقـل مـن عقـدين        . م2001بـي فـي العـام       والإجمالية للاتحـاد الأور   
ــي        ــث العلمــ ــشتركة للبحــ ــرام المــ ــل البــ ــضاعف تمويــ ــان تــ ــن الزمــ مــ

366%.(11)   

أمــا فــي اليابــان، فإنــه خــلال الــسنوات العــشر الأولــى مــن تــاريخ      
 هنـاك، وحتـى الآن، فقـد        المعجزة الاقتصادية والصناعية التـي تحققـت      
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مـــن الـــدخل القـــومي لأغـــراض البحـــث  % 3وظـــف اليابـــانيون حـــوالي 
  (12).العلمي، والتطوير التكنولوجي

وقيــل بــأن ميزانيــات البحــث العلمــي فــي اليابــان ظلــت دائمــاً مــن   
أكثر الموازنات سخاءً في العالم، وكان الهدف مـن ذلـك واضـحاً لـدى               

جديد، ويـشارك فـي تـوطين العلـوم          وهو خلق جيل ياباني      ؛اليابانيين
والتكنولوجيا الحديثة، وتطويرها، وتحويلها إلى سلع تجارية، تـضيف    

  .  مداخيل مالية كبيرة

وقــد شــمل تــوطين التكنولوجيــا مجــالات النقــل البــري والبحــري   
وأجهــزة الإعــلام، والاتــصالات، والآلات الطبيــة، والروبــورت  . والجــوي

   (13).أو الإنسان الآلي، وغيرها
ويبــدي اليابــانيون اهتمامــاً كبيــراً بفكــرة التعــاون بــين الجامعــات    
والمؤســسات الإنتاجيــة، ويتركــز التعــاون بــشكل كبيــر علــى ابتكــارات     

وقــــد ســــمح للمؤســــسات الــــصناعية بزيــــادة . التكنولوجيــــا الجديــــدة
أكثر  ؛م1986مساهمتها في المؤسسات الأكاديمية، إذ بلغت في العام   

لتـــصل إلـــى م 1996ر، ثـــم ارتفعـــت فـــي العـــام مليـــون دولا 1503مـــن 
مليــون دولار، كمــا ســمح لهــذه المؤســسات بالحــصول    3918حــوالي 

 في الجامعـات، وقـد بلـغ    Endowed Chairs على مقاعد للموهوبين
. جامعـة  98عدد الجامعـات التـي تمـنح مقاعـد للمؤسـسات الـصناعية              

أتي تــ بــين الطــرفين، وهــي " الــشراكة"وتعــزز هــذه المــساهمات فكــرة  
دفـع رواتـب للبـاحثين العـاملين فـي مراكـز            : على أشكال متعـددة، منهـا     

وزيادة مساحة المختبـرات والمعامـل،      . البحوث، وتفريغهم للعمل فيها   
وتزويـــد المعامـــل بالمعـــدات والتجهيـــزات، وتقـــديم المـــنح والهبـــات       

 .لأعضاء هيئة التدريس
ــا    ــة والجامعــ ــين الــــصناعات اليابانيــ ــاون مــــشترك بــ ت وهنــــاك تعــ
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وحــسب إحــصائيات وزارة . الخارجيــة، وبــالأخص الجامعــات الأمريكيــة 
التربية والعلوم اليابانية، فإن المؤسسات الصناعية اليابانية قد أنفقـت         

مليون دولار لصالح جامعـة   93مبلغ م 1991-1986في الفترة ما بين  
هارفـــــارد الأمريكيـــــة، مقابــــــل خبـــــرات وبحــــــوث لـــــصالح الــــــشركات     

  (14).اليابانية

جمـــالاً فـــإن دعـــم حكومـــة اليابـــان للبحـــث العلمـــي لا تتجـــاوز   وإ
ممـا ينفــق فــي هــذا المجــال، بينمــا القطــاع الــصناعي وحــده  ، 21,5%

  .تقدمها مصادر أهلية أخرى% 11وحوالي ، %68يقدم أكثر من 

وإذا انتقلنا إلى ألمانيا، فسنلاحظ أنه يستوي ما يقدمـه القطـاع      
قدمه القطاع نفـسه فـي الولايـات    الصناعي هناك للبحث العلمي مع ما ي  

ممــــا يــــصرف علــــى البحــــث العلمــــي  % 60المتحــــدة، وهــــو حــــوالي  
وأقـل  % 38في الولايات المتحـدة تقـدم الحكومـة حـوالي        . (والتطوير

  ). %37حوالي .. منها بقليل ألمانيا

ووفق معلومات أخـرى فـإن القطـاع الخـاص فـي ألمانيـا يـساهم،                 
وتتعـادل  . للقطـاع العـام   % 30مقابـل   % 70على الأحرى، بما نسبته     

النسبة بين القطاعين، العـام والخـاص، فـي الولايـات المتحـدة بحـوالي               
   (15).لكل منهما% 50

تـــــولي دول جنـــــوب وشـــــرق آســـــيا أهميـــــة متزايـــــدة للبحـــــث   و
ــث      ــى البحـ ــا علـ ــسبة إنفاقهـ ــة نـ ــا الجنوبيـ ــت كوريـ ــد رفعـ ــوير، فقـ والتطـ

 م1980 العـام    مـن النـات المحلـي الإجمـالي فـي         % 0.6والتطوير، من   
، ووجهـت اهتمامهـا نحـو الإلكترونيـات،         م1997في العام   % 2.89إلى  

ــات،      ــات المعلومـ ــة، وتقنيـ ــات البيئـ ــات، وتقنيـ ــار والمحيطـ ــوم البحـ وعلـ
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  .وأدوات التقييس، والمواد الجديدة، وعلوم الفضاء والطيران
أما الصين فقد خططت لرفع نسبة إنفاقها على البحث والتطـوير           

 %1.5إلــى  م1995مــالي النــات المحلـي فــي العــام   مــن إج%0.5مـن  
، ووجهت أيضاً أهـداف خطتهـا الخمـسية خـلال تلـك             م2000في العام   

الفترة نحو تحسين تطبيقات التقنية في قطاع الزراعة، وتطـوير البنيـة      
  (16).الأساس الوطنية للمعلومات، وزيادة التطوير في عمليات التصنيع

لــف الأولــى المنفقــة علــى البحــث  ويــذكر أن الــشركات العالميــة الأ
ــام      ــي العـ ــوير فـ ــث والتطـ ــي البحـ ــتثماراتها فـ ــي زادت اسـ م 2006العلمـ

ويشكل إنفاق تلك الشركات في . م2005 في العام    إنفاقهاضعف قيمة   
مــن الإنفــاق الإجمــالي علــى  % 95أمريكــا الــشمالية وأوروبــا واليابــان  

وازيـاً لنمـو    وقد سـجل الإنفـاق علـى البحـث والتطـوير نمـواً م             . البحث
إذ ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير مـن   ؛م2006المبيعات في العام    

بـأربعين  م 2005جانب الشركات العالمية الألف الأولى عن إنفاق العـام     
ــغ   ــار دولار ليبل ــاراً، أي 447ملي ــاع مقــدارها   :ملي %. 10 بنــسبة ارتف

ــوام        ــسة أعــ ــراكم لخمــ ــسنوي المتــ ــو الــ ــعف النمــ ــادة ضــ ــل الزيــ وتمثــ
 ومبلغـــاً يـــوازي ضـــعف النـــات المحلـــي الإجمـــالي لعـــام       ،جموعـــةللم

  . لجمهورية أيرلندام 2006

ــث     ــتقرت نــــسبة البحــ ــوام، اســ ــة أعــ ــرة الأولــــى خــــلال أربعــ وللمــ
والتطوير مقارنة بالمبيعات، فانتهت بتراجع مستدام لأربعـة أعـوام، مـع         

والتـي  (نسبة إنفاق على البحث والتطوير موازية لنسبة نمو المبيعـات            
ورفعـت الـشركات الأمريكيـة إنفاقهـا الإجمـالي علـى           %). 10هي أيـضاً    

ما يمثل المصدر الأكبر لنمو الإنفـاق بـين       ،  %13البحث والتطوير بــ    
وحافظت الـشركات فـي أمريكـا علـى صـدارتها           . الشركات الألف الأولى  



 

 !والحرية أيضاً.. المعرفة قوة 

 208 

ــث     ــى البحـ ــالي علـ ــا الإجمـ ــدما زادت إنفاقهـ ــار، بعـ ــاق علـــى الابتكـ للإنفـ
، مقارنــة مــع الــصين   م2006مليــار دولار فــي العــام    21والتطــوير بـــ  

مليـون دولار فقـط خـلال الفتـرة          400والهند اللتين رفعتا إنفاقهما بـــ       
ويمثل إنفاق الشركات القائمة في الصين والهند وباقي الدول . نفسها

فقـــط مـــن إنفـــاق الـــشركات الإجمـــالي علـــى % 5الناميـــة حـــول العـــالم 
، لكــن معــدل نمــو إنفاقهــا لخمــسة  م2006البحــث والتطــوير فــي العــام  

أعوام يمثل رغبتهـا فـي اللحـاق بـالآخرين سـريعاً، وقـد رفعـت الـصين                  
ـــ م 2006والهنــد إنفاقهمــا فــي العــام    بعــد المحافظــة علــى   ، %23,5ب

  .لمدة خمسة أعوام% 25معدل نمو نسبته 

ــث       ــي البحـ ــدارتها فـ ــة صـ ــة رقعـ ــشركات الأمريكيـ ــعت الـ ــد وسـ وقـ
من المبيعات على البحث والتطـوير، مقارنـة        % 4,8والتطوير، فأنفقت   

، بينمـــا أنفقـــت الـــشركات اليابانيـــة     م2006فـــي العـــام   % 4,6بنـــسبة 
وتقــدر بــوز ألــن  %. 3,4 والــشركات الأوروبيــة ،مــن المبيعــات% 3,7

مــن % 84هــاملتون أن الــشركات المبتكــرة الألــف الأولــى ســاهمت فــي  
 540تطـوير البـالغ     الإنفاق العالمي الإجمالي للشركات علـى البحـث وال        

من الإنفاق العالمي على البحـث والتطـوير البـالغ          % 52مليار دولار، و  
مليار دولار، بما في ذلك الإنفاق الحكـومي، وإنفـاق المؤسـسات       879

ــال   ــذا المجـ ــي هـ ــربح فـ ــاق   . التـــي لا تتـــوخى الـ ــأكثر مـــن ثلثـــي الإنفـ فـ
ــز علــى ثلاثــة قطاعــات فقــط   م 2006الإجمــالي لعــام   ــ: تركّ ة المعلوماتي
  (17).%17والسيارات ، %22والصحة ، %29والإلكترونيات 

 لدفن المستقبل.. إخفاقات

إن النـــسبة الأكبـــر مـــن الميزانيـــات المهترئـــة المخصـــصة للبحـــث  
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طبعاً جرياً على العادة   .. العلمي في البلدان العربية تقدمها الحكومات     
المتبعــة وهــي أن الحكومــة عنــد العــرب هــي الأب والأم والجــدة، وهــي    

  .التي يجب أن تفعل كل شيء

، م2006وتشير التقارير الصادرة عـن الجامعـة العربيـة فـي العـام          
إلى أن الدول العربية تنفق دولاراً واحداً على الفرد فـي مجـال البحـث        

ــي دولار لكـــل مـــواطن،   700 بينمـــا تنفـــق الولايـــات المتحـــدة    ،العلمـ
 الــصادرة وتؤكــد الدراســة  (18).دولار 600بيــة حــوالي  ووالــدول الأور
ســتراتيجية أن مــستوى الإنفــاق علــى  خلــي للدراســات الاعــن مركــز ال

 إذ لا ؛البحــث العلمــي ضــعيف للغايــة حتــى فــي دولــة كبــرى مثــل مــصر 
ــا مـــا ينفـــق علـــى البحـــث العلمـــي   ي مـــن الموازنـــة % 0.02تجـــاوز فيهـ

أن الإنفـاق   م  1999 وقد ذكـرت إحـصاءات اليونـسكو للعـام           (19).العامة
وفـي كـل   % 0.2وفـي المغـرب   ، %0.3 فـي الأردن  على البحث العلمي 

ــسعودية      ــونس وال ــان وت ــارات % 0.1مــن ســوريا ولبن ، %0.6، والإم
  (20).من إجمالي النات القومي% 0.2مصر و، %0.2الكويت و

بـــل إن المقلـــق أن نـــسبة مـــا تنفقـــه البلـــدان العربيـــة الغنيـــة مـــن  
ــل بكثيــر عمــا تنف        ــى البحــث العلمــي يق ــا الــوطني عل بلــدان قــه الدخله

  ! متوسطة الدخلالعربية الفقيرة أو 

ــث      ــى البحــ ــاق علــ ــالي الإنفــ ــى أن إجمــ ــصائيات، إلــ ــشير الإحــ وتــ
والإنماء فـي الجامعـات، وفـي مراكـز البحـث والإنمـاء العربيـة، قـد بلـغ            

 مليـار  2.3، بعد أن كان في حدود م1990مليار دولار في العام      3.2
ــام   ــي الع ــادل  م1985دولار ف ــا يع ــات  مــن% 0.57، أي م ــالي الن  إجم

وهـذه النـسبة ضـئيلة جـداً إذا مـا قورنـت       . القومي في المنطقة العربية  
بما هو عليه الحال في الـدول المتقدمـة، إذ لا يقـل متوسـط مـا ينفـق         
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ــى البحــث العلمــي عــن     مــن إجمــالي النــات القــومي لتلــك     % 2.92عل
  (21).الدول

لـف  فـي الأ  % 0.4ويؤكد أحد الباحثين أن العالم العربي يصرف        
مما يصرفه العالم على البحث العلمي، ولا يتجاوز تمويل البحوث في           

 (22).في الألـف مـن التمويـل فـي الـدول المتقدمـة      % 0.2العالم العربي   
وفي نسبة البحوث العلمية المنشورة دولياً، تصل الحـصة العربيـة إلـى     

 و ،لـدول الوحـدة الأوروبيـة    % 34 مقارنة بــ     ،في الألف فقط  % 0.15
   (23).ولايات المتحدةلل% 36

 أن أحــــد أهــــم نقــــاط الــــضعف فــــي (24)ويــــذكر بعــــض البــــاحثين
ــد العــرب إنمــا تتمثــل فــي أن مــسؤوليته        الاهتمــام بالبحــث العلمــي عن
ظلت مقـصورة علـى الحكومـات، فهـي المـصدر الـرئيس للتمويـل طيلـة           

وتــذكر بعــض الإحــصاءات أن القطــاع  .  الــسنوات الخمــسين الماضــية
فقـط مـن نفقـات    % 10لعربية لا يساهم بـأكثر مـن       الخاص في الدول ا   

الباقيــة فتقــع علــى عــاتق % 90البحـث العلمــي، والتطــوير التقنــي، أمـا   
القطاع الحكومي وهي، في الوقت ذاته، عرضه للهدر بـسبب مـا عـرف              
عـــــن إدارة الحكومـــــات مـــــن الترهـــــل الإداري، وســـــيطرة الإجـــــراءات  

    (25).البيروقراطية

غ التمويــل الحكــومي للبحــث العلمــي فــق إحــصاءات أخــرى يبلــوو
مـــن مجمـــوع التمويـــل المخـــصص للبحـــوث والتطـــوير  % 80حـــوالي 

من مصادر مختلفة يـضاف إلـى   % 8للقطاع الخاص و % 3مقارنة بــ  
ذلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاعات الصناعة وعالم الأعمال 
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مـــن جهـــة، ومؤســـسات البحـــوث الجامعيـــة وغيـــر الجامعيـــة مـــن جهـــة   
  . أخرى

ومن المعلوم أن تلك القطاعات لا تتمتع حتى الآن بالقـدرة علـى             
ــث العلمـــي فـــي دعـــم الكفـــاءة الاقتـــصادية، وتطـــوير        إدراك دور البحـ

  .الإنتاج، وتحسينه، وبالتالي النمو المستمر في الاستثمار والدخل

كمــا أن البلــدان العربيــة بــصورة عامــة تفتقــر إلــى سياســة علميــة   
ولــيس لــديها مــا  !  المعــالم والأهــداف والوســائل وتكنولوجيــة محــددة 

يــسمى بــصناعة المعلومــات، ولا توجــد شــبكات للمعلومــات وأجهــزة       
للتنــسيق بــين المؤســسات والمراكــز البحثيــة، وليــست هنــاك صــناديق    

  . متخصصة بتمويل الأبحاث والتطوير

وقـد ظلـت مؤســسات البحـث العلمــي فـي العـالم العربــي فـي نظــر       
 والـــسياسيين، كغيرهـــا مـــن مؤســـسات الدولـــة معظـــم أصـــحاب القـــرار

الخدمية، وذلك من حيث النظر في دعم تطورها، فبـدلاً مـن أن تأخـذ         
ــة تجتـــذب أفـــضل     ــآت معقولـ ــرة تخـــصيص مكافـ ــذه المؤســـسات بفكـ هـ
ــتظ       ــسات تكـ ــف، مؤسـ ــع الأسـ ــبحت، مـ ــؤهلات فهـــي أصـ ــرات والمـ الخبـ

مـن مجمـل   % 90بالموظفين، الذين تشكل رواتبهم وحدها أكثـر مـن       
  .على وهنها وضعفها في الأصل!! ميزانيات المخصصة للبحوثال

 ىإن مرتبة بلـدان العـرب فـي معـدلها العـام مـن حيـث الإنفـاق عل ـ                  
البحــث العلمــي تــأتي فــي الأدنــى بــين منــاطق العــالم كلهــا، وهــي تــأتي    

  !الفقيرة! .. حتى بعد إفريقيا

وقد أظهرت بعض الدراسات أن ما ينشر سنوياً من البحوث في       
ولمـا كـان عـدد أعـضاء هيئـة      . ألف بحـث  15ن العربي لا يتعدى   الوط
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% 0.3ألفــاً، فــإن معــدل الإنتاجيــة هــو فــي حــدود   55التــدريس نحــو 
مـن معـدلات الإنتاجيـة فـي الـدول       % 10 إذ يبلـغ     ؛وهو وضع يرثـى لـه     

أن نـسبة  " عصر العلم "أحمد زويل في كتابه     .  وذكر د  (26).المتقدمة
 الجامعـــــات العربيـــــة تتـــــراوح بـــــين    الأوراق العلميـــــة المقدمـــــة مـــــن  

ــات     0.0003% ــدمها جامعـ ــي تقـ ــة التـ ــاث المحكّمـ ــوع الأبحـ ــن مجمـ  مـ
   (27).العالم

ويذكر أنه لا توجد في الوطن العربـي قاعـدة بيانـات عربيـة عـن                
ــث     ــز التـــي تجـــري البحـ ــن المعاهـــد أو المراكـ النـــشاط العلمـــي، ولا عـ

 البحـوث إلـى   العلمي، وليست هنـاك وسـائل فعالـة لنقـل الخبـرة ونتـائ            
  (28).إلخ.. المؤسسات الصناعية، أو مكاتب الاستشارات

وقــد أعــاد بعــض البــاحثين ضــعف إنتاجيــة البــاحثين العــرب إلــى     
  :  منها؛أسباب

عدم قناعة معظم الحكومات العربيـة بجـدوى الأبحـاث العلميـة فـي        ) 1
  .رفع مستوى الإنتاجية، والدخل القومي، ودخل الفرد

اص بـــشكل شـــبه كامـــل عـــن إجـــراء البحـــوث  عـــزوف القطـــاع الخـــ) 2
  .العلمية

ضــعف دخــل الباحــث مقارنــة بغيــره ممــن يعملــون فــي التجــارة أو      ) 3
  .إدارة الأعمال أو في الصناعة أو الخدمات

عــدم تــوافر التجهيــزات والوســائل العلميــة الجيــدة والمتطــورة فــي ) 4
فر مراكــز البحــوث والجامعــات فــي أكثــر الــدول العربيــة، كمــا أن المتــو  

  (29).منها لا يفاد
عدم وجـود اسـتراتيجيات أو سياسـات لمعظـم الـدول العربيـة فـي         ) 5

  .مجال البحث العلمي
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  . إلى الدول المتقدمة.. هجرة العلماء العرب إلى خارج أوطانهم) 6

 فإن حـصتها فيمـا ينفـق علـى      ؛أما فيما يتصل بالجامعات العربية    
لك الإنفاق، وهي نسبة من ذ% 30البحث العلمي والتطوير لا تتجاوز 

ضعيفة بل هي هزيلة جداً مقارنة بما تحصل عليه مثلاً جامعة بيركلي 
الأمريكية لفروعها التسعة من حكومة ولاية كاليفورنيا مقابل خـدماتها          
البحثيــة، إذ تحــصل هــذه الجامعــة علــى ســتة أضــعاف مــا ينفقــه العــرب  

   (30).على التعليم العالي بمجمله في كل الجامعات العربية

وإن مــا نعرفــه عــن مــستوى دعــم البحــث العلمــي فــي الــسعودية،   
مــثلاً، أمــر لــم يكــن، فــي الــسابق، يبــشر بخيــر كثيــر، فالمتــداول أن          
أضعف المخصصات في ميزانيات الجامعات الـسعودية هـي مخصـصات       
البحث العلمي، والوضع هكذا يعني أن الجامعات السعودية تهمـل أهـم           

ا يتصل من تلك الأهـداف بتنـشئة البـاحثين          وأبرز أهدافها، ولاسيما م   
وهــذا مــا يــدفعنا ويــدفع   . العلميــةالمقتــدرين، وتنميــة البيئــة البحثيــة   

كثيرين غيرنا إلـى القـول أحيانـاً بـأن الجامعـات الـسعودية ليـست أكثـر                  
كبيرة، يجتر فيها الطالب معلومات مكـرورة، بـل         " مدارس ثانوية "من  

ــدرس الـ ــــ   ــات المـــ ــين تعليمـــ ــر بـــ ــه محاصـــ ــة، وأوراق إنـــ ضيقة الدقيقـــ
 ،"خــدمات الطالــب"الفلوســكاب البائــسة التــي تقــذف بهــا إليــه مراكــز    

وهي عبارة عن المادة العلميـة التـي ينبغـي لـه أن يحفظهـا، ثـم يـصبها                   
  . في ورق الامتحان

ــى مدرســيها       ــاً إل ــسعودية تتخــذ طريق ولا نعــرف أن الجامعــات ال
ات بحثيــة، عــدا   فتــسألهم عمــا قــدموه لطلابهــم مــن مهــارات أو خبــر      

ولا نعـــرف أن جامعـــة ســـعودية . اســـتظهار دروســـهم الرتيبـــة المكـــررة 
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ــا، أو حتـــى بـــين          ــث العلمـــي بـــين طلابهـ ــدة رعـــت مـــسابقة للبحـ واحـ
ــؤلاء   ــى هـ ــسبة إلـ ــيها، وبالنـ ــل    ؛مدرسـ ــي ظـ ــث العلمـ ــرض البحـ ــإن غـ  فـ

محــصوراً فــي غايــة واحــدة، وهــي الترقيــات الأكاديميــة التــي تــتم فــي      
  .دخلالغالب بهدف تحسين ال

وقــد ذكــر أحــد الأكــاديميين الــسعوديين مــرة أن الــسعودية هــي    
بأن بهـا مركـزاً واحـداً    "أكبر دولة بترولية، ولكنه لا يستطيع أن يقول     

ــي    :  ويــضيف.لبحــوث الكيميــاء  بــل إن شــركة أرامكــو العمــلاق البترول
الــضخم تبنــت خــلال الفتــرة الأخيــرة مركــزاً للبحــوث والتطــوير، وهــو      

رول والغاز، ولكنها لم تستكمل المركز بـشكل كامـل،       يعنى ببحوث البت  
ــه    ــزء منـ ــشاء جـ ــت بإنـ ــل اكتفـ ــاً (بـ ــع تقريبـ ــسبة الربـ ــل أن  ) بنـ ــى أمـ علـ

ويبــدو أن أرامكــو لــم  !. تــستكمل البــاقي فــي المــستقبل إن شــاء اللــه  
تتجــه هــذا الاتجــاه إلا بعــد أن يئــست مــن الجامعــات الــسعودية وتأكــد 

فـي الجامعـات    ) عليها القيمـة  (وث  لديها أنه لن يكون هناك مراكز للبح      
 (31).الـــسعودية، لأن البحـــث لا يعنـــي الجامعـــة لا مـــن قريـــب أو بعيـــد  

وذكر الأكاديمي نفسه أن الجامعة السعودية فارغة من الداخل، مفرغة 
مــن البـــاحثين الحقيقيـــين، فلـــم يعـــد البحـــث العلمـــي مجـــدياً للأســـتاذ  

روقراطيــة  الــسعودي، وهــو يــرى نفــسه يعــاني بــشكل مــستمر مــن بي       
ــأن      ــوث لمـــن لا يـــستحق، وكـ ــا البحـ ــن تـــسلطها، ومنحهـ ــة، ومـ الجامعـ
البحـوث هـي لمـساعدة الـبعض وتلمـيعهم علـى حـساب البحـث العلمـي          

، لذلك ) وهو أمر ينطبق على مدينة الملك عبدالعزيز كذلك(الحقيقي 
لا نجد بحوثاً حقيقية، ولا نجد ثقافـة بحثيـة حقيقيـة، بـل هـي صـورة             

على أن أكثـر مـا يبعـد الأسـتاذ       . يمة حقيقية وراءها  خادعة لا تخفي ق   
الـــسعودي عـــن البحـــث حتـــى علـــى المـــستوى الشخـــصي هـــو شـــعوره  
بــالمرارة مــن دخلــه المتــدني، وكــادره الــوظيفي الــذي يجعلــه منــشغلاً    
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بلقمـــة العـــيش، ويدفعـــه للبحـــث عـــن مـــصادر للـــرزق، حتـــى أن بعـــض 
ر الحكوميــة الأســاتذة صــاروا أشــبه بالــشحاذين وهــم يجوبــون الــدوائ   

والشركات بحثاً عن فرصـة هنـا وفرصـة هنـاك، وكلهـا فـرص مـن أجـل                  
حتـى  "تحسين الوضع المادي، لا من أجل تقديم استشارات حقيقية،          

إن القطــاع : أن أحــد المــسؤولين فــي إحــدى الغــرف التجاريــة قــال لــي 
  (32)".الخاص فقد ثقته في الأكاديميين

ة علــى المــستوى   فــإن ســوء تقــويم الجامعــات الــسعودي  ؛وللحــق
، دفـع  م2007العالمي، حسبما نشر في بعض وسائل الإعلام في العام      

إلــى تحريــك الميــاه الراكــدة فــي تلــك الجامعــات، وأصــبحنا نــستمع إلــى  
ولعل من الـصعب  . مبادرات هدفها تنمية بيئات البحث العلمي ودعمها     

الحكم على نجاعة تلك المبادرات فـي هـذا الوقـت القـصير مـن عمرهـا           
  .  كل حالفي

 ويهـدف  ،"مركـز التميـز البحثـي   "وقد أنشئ مؤخراً في السعودية  
إلى تشجيع الجامعات على الاهتمـام بنـشاط البحـث العلمـي والتطـوير،              

 491كما تم إنشاء ثمانية مراكز بحثية في عدد من الجامعات بتكلفـة     
  (33).مليون ريال

 أكثـر   اتفاقيات مـع  م  2007ووقعت جامعة الملك سعود خلال العام       
مــع اتفاقيــات  كمــا وقعــت ،علمــاء حاصــلين علــى جــائزة نوبــل  10 مــن

  (34).جامعات عالمية مرموقة في بعض التخصصات

 ،وقد أطلقت الجامعة نفسها مؤخراً برنام كراسي البحـث العلمـي          
ــر مــن خمــسين كرســياً فــي         ــغ عــدد الكراســي أكث ومــن المتوقــع أن يبل

ى التمويل الخاص من قبـل  وتقوم في أغلبها عل. العديد من المجالات  
 ويهـدف البرنـام لـدعم الاقتـصاد      .أفراد أو شركات ومؤسسات أهلية    
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 ودعــم الأبحــاث والدراســات التــي تخــدم الغــرض الــذي أنــشئ ،الــوطني
 ،مـــن أجلـــه الكرســـي، وكـــذلك تعزيـــز شـــراكة المجتمـــع مـــع الجامعـــة        

والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الجامعة مـن المتخصـصين فـي            
 وأيــــضاً الاســــتخدام الأمثــــل للمنــــشآت    ، جميعهــــاالات المعرفــــةمجــــ

والتجهيــزات والمــوارد البحثيــة الأخــرى، هــذا بالإضــافة إلــى اســتقطاب  
أفـــضل البـــاحثين مـــن ذوي التميـــز فـــي تخصـــصات متنوعـــة وتحقيـــق   

ــراتهم    ــن خبـ ــصوى مـ ــتفادة القـ ــل    . الاسـ ــى تأهيـ ــة علـ ــتعمل الجامعـ وسـ
بحث العلمي وتـشجيع الطلبـة      وتدريب مختلف الكفاءات الوطنية عبر ال     

   (35).على استثمار معارفهم المتميزة

ولاشــك أن مــا جــرى فــي جامعــة الملــك ســعود بالريــاض دفــع إلــى    
تحريك الميـاه الراكـدة فـي الجامعـات الـسعودية الأخـرى، وهـي أخـذت                 
ــصيات        ــن شخـ ــة مـ ــة الممولـ ــي البحثيـ ــشاء الكراسـ ــى إنـ ــل علـ ــي العمـ فـ

ولا نريـد  . ات ومؤسسات أهليةسياسية أو اقتصادية أو من قبل شرك  
ــدفاع لا        ــا الخــوف مــن أن مــا حــدث ويحــدث هــو مجــرد ان أن يخالجن

  .منهجي من أجل تحقيق أغراض إعلامية لا أكثر

إن التأسيس لبيئة علمية بحثية يبدأ من الأسفل، من الأساس، من   
ــة       ــة للارتقــاء بمــستوى العملي ــاك نيــة حقيقي الطــلاب أنفــسهم، فهــل هن

؟ وهل سنحول الفصل الدراسي في الجامعـة إلـى مكـان     التعليمية ذاتها 
لإثارة الأسـئلة وحريـة التفكيـر، والبحـث العلمـي الجـاد؟ وهـل سيـصار                 
ــق       ــث تحقيـ ــن حيـ ــم مـ ــويم أدائهـ ــاتذة، وتقـ ــصرفات الأسـ ــة تـ ــى متابعـ إلـ

ــيم الجــامعي؟   هــذه الأمــور هــي التــي ســتكمل    ! أغــراض وأهــداف التعل
يـدة، وهـي التـي سـتطرد      الحلقة في مشروع التأسـيس لبيئـة بحثيـة جد         
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عنا بعض الأفكار السوداء حول دوافع الانـدفاع المفـاجئ نحـو إنـشاء              
  .كراسي البحث التي انهالت علينا كالمطر

.. فـي الـصين واليابـان      : بعض محطات المستقبل  
 وآخرين

 أحـسن   فـي الـسابق  هنالك بلدان في هذا العـالم الفـسيح لـم تكـن      
ســــيما فــــي الخمــــسينيات   ممــــا وجــــدنا عليــــه أمــــة العــــرب، ولا حــــالاً

والــستينيات مـــن القـــرن الماضـــي، فهـــي لــم تكـــن تأبـــه لأهميـــة البحـــث   
يــدم بهــا الأمــر طــويلا، لــم العلمــي، أو لتــأثيره علــى المــستقبل، ولكــن 

 ت مـن بنـاء نهـضة علميـة وتكنولوجيـة     وخلال عشرين عاماً فقط، تمكن 
مــن البحــث العلمــي، ومــستندة إلــى منظومــة  ة قائمــة علــى قواعــد صــلب

% 40طنية من المؤسسات العلمية التي تـساهم الـصناعة بـأكثر مـن       و
  (36).سبانياإ كوريا الجنوبية، و:من ميزانياتها، ومن هذه البلدان

ونعتقد أن تجارب تلـك الـدول جـديرة بالملاحظـة والتأمـل، فقـد           
مـستندة إلـى قاعـدة    . واصلت صعودها إلـى مـدارج متقدمـة فـي الرقـي        

ــوم البح ــ   ــة ومنطقيــة لمفه ــه ذلــك المفهــوم   . ث العلمــي وأهدافــه ذهبي إن
الذي يعتمد على تحقيق الشراكة الفعالة بـين العلـم والإنتـاج، أو بـين             
البحث وتحويله إلى صناعة، أو إلى سلع، فيكون مصدراً لرفاه النـاس،        

  . لدولةاومصدراً لقوة 

. ولابــد أن نــذكر هنــا بكثيــر مــن التقــدير التجربــة الــصينية مــثلاً   
 للــسياسات  عمليــة تحــول، وإعــادة هيكلــة كبيــرة     فقــد أجــرت الــصين  

، وذلـــك بهـــدف تحويـــل م1985الخاصـــة بالبحـــث العلمـــي، منـــذ العـــام 
 . اتجاهــات البحــوث العلميــة إلــى التطبيقــات فــي الــصناعة والاقتــصاد       
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شــرعت الــصين فــي إعــداد برنــام قــومي يعــرف بـــ م 1988وفــي العــام 
Torch      ــة ــاس ثلاثـ ــى أسـ ــسة علـ ــره الرئيـ ــت عناصـ ــد بنـ ــات ، وقـ مقومـ

  : محورية من أجل النهوض بالبحث العلمي، وهي

  . تقوية وتنشيط عمليات الإبداع التكنولوجي-
  . تنمية وتطوير التكنولوجيا العالية وتطبيقاتها-
 إتمــــام تحــــديث وتطــــوير عمليــــات التــــصنيع ورفــــع المحتــــوى       -

  .التكنولوجي للمنتجات الصينية

ــام     ــذ برنـ ــى تنفيـ ــل علـ ــم العمـ ــد تـ ــى  Torchوقـ ــستوى علـ المـ
المركــزي، وعلــى مــستوى أقــاليم الــصين الأخــرى، وذلــك عــن طريــق      
التوســــع فــــي إقامــــة الحــــدائق والحاضــــنات، والمراكــــز التكنولوجيــــة،   

  . والقواعد الصناعية، وبرام التمويل الخاصة

  :  على Torchويتركز برنام 

ــاث    .1 ــسويق الأبحـ ــى تـ ــز علـ  Commercialization ofالتركيـ

Scientific researches.. 
 .Industrializationتطوير التصنيع  .2
 . Globalizationالاتجاه نحو العولمة  .3

ــق     ــى خلـ ــام إلـ ــد أدى البرنـ ــلال    54وقـ ــة خـ ــة تكنولوجيـ حديقـ
ــسعينيات ــي إقامـــة   . التـ ــنة حتـــى أكتـــوبر    465ونجـــح فـ م 2002حاضـ

 ما حقق للصين المركز الثاني      ،(37)جميعها تقريباً حاضنات تكنولوجية   
لحاضـنات، بعـد الولايـات المتحـدة، وقبـل ألمانيـا           في العالم فـي عـدد ا      

ووصــل . حاضــنة 300التــي كانــت تتربــع علــى المركــز الثــاني بحــوالي    
عـــدد الـــشركات التــــي أٌقيمـــت فــــي هـــذه الحــــدائق التكنولوجيـــة إلــــى      
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شركة تقدم للسوق منتجات عالية التكنولوجيا، ويعمل بهـذه    20.796
ــشركات حــوالي   ــة مــن ذوي   مليــون شــخص، وهــم فــي الغ   2.51ال البي
 115وقد بلغ مجموع دخـل هـذه الـشركات حـوالي          . المؤهلات العالية 

. مليار دولار أمريكي من الضرائب 13مليار دولار أمريكي،  نت عنها 
وبلغـــت مكاســـب هـــذه الـــشركات مـــن تـــصدير المنتجـــات التكنولوجيـــة   

ــوالي  ــي  18.6حـ ــار دولار أمريكـ ــام   . مليـ ــة العـ ــي نهايـ ــغ 2001وفـ م بلـ
د الـــشركات فـــي هـــذه الحـــدائق التكنولوجيـــة إلـــى رقـــم  مجمـــوع عوائـــ

  ). مليار دولار أمريكي 150(مليار يوان  1193قياسي جديد، وهو 

أما الجامعـات الـصينية فقـد أعيـدت هيكلتهـا مـن خـلال مـشروع               
، وقـد وضـع لتطـوير مائـة جامعـة صـينية        "211مـشروع   "يطلق عليـه    

  . واحد والعشرينرائدة، وإعدادها وتهيئتها للدخول إلى القرن ال

والعديــد مــن الجامعــات فــي الــصين تمتلــك شــركات خاصــة بهــا،  
تقــوم بتقــديم الخــدمات، وعمــل المــشروعات خــارج إطــار الجامعــات،      

جامعة في بكين لـديها شـركات خاصـة، تمتلـك الدولـة              57فمثلاً هناك   
   (38).شركة 30منها 

داً ونشير كـذلك إلـى التجربـة الماليزيـة، فقـد أقامـت ماليزيـا عـد                
من الشركات والمؤسسات من أجـل الغـرض نفـسه، وكـان علـى رأسـها                

 Malaysian Technology(شــركة تطــوير التكنولوجيــا الماليزيــة 

Development Corporation, MTDC (  م 1997فـــــي العــــــام
وتهدف إلى تسويق ونقل الأفكار الإبداعية التي تصدر عـن الجامعـات           

  .والمعاهد البحثية الماليزية

شـــركة تطـــوير التكنولوجيـــا الماليزيـــة المـــشروعات      وتحتـــضن  
الصغيرة الجديدة، فقد أسست لتتيح للشركات الـصناعية المتخصـصة          
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ــة الجديــدة، مثــل مجــالات الوســائط       فــي القطاعــات الإنتاجيــة والخدمي
والتكنولوجيـــــــــــــــــــــا الحيويـــــــــــــــــــــة ) Multimedia(المتعـــــــــــــــــــــددة 

)Biotechnology(   أن تعمــل فــي إطــار تعــاون مــشترك مــع أعــضاء ، 
 حديثاً، بتنمية   اًقامت الشركة تطوير  أوقد  .  هيئة التدريس بالجامعات  

جامعـة  : مراكز تطوير التكنولوجيا، وذلك في أربع جامعات ماليزية هي        
ــة        ــا، وجامع ــة كيبايجــسان ماليزي ــرا ماليزيــا، وجامع ــة بيت ــا، وجامع مالي
ــث،       ــشيط البحــ ــى تنــ ــز علــ ــذه المراكــ ــل هــ ــا، وتعمــ ــا ماليزيــ تكنولوجيــ

  .والتطوير التكنولوجي، في قطاعات الصناعة المتخصصةوالابتكار، 

إن شركة تطوير التكنولوجيا ما هي إلاّ واحدة من آليات أخرى          
ــة        ــة الماليزيـ ــت الحكومـ ــد دعمـ ــا، وقـ ــي ماليزيـ ــا فـ ــوير التكنولوجيـ لتطـ

ــى م 2001مليــون دولار خــلال الــسنوات مــن    200الــشركة بحــوالي   إل
   (39).م2005

تمثل فلسفة العمل في مركز تطوير التكنولوجيا بماليزيـا فـي            وت
  : الآتي

 تنشط تسويق نتائ الأبحـاث والتنميـة المحليـة، فالعديـد مـن       -
الشركات التي أقيمت من خلال تطبيقات تكنولوجية خرجت من معاهد 

  .  بحثية محلية
إن فـــي عمـــل الـــشركات الماليزيـــة بـــالقرب مـــن الجامعـــات ومراكـــز  -

 وبالتـالي يـساعد     ؛ يدفع إلى تحـسين وتطـوير منتجاتهـا        البحوث ما 
  . على نموها ونجاحها

يعمل المركز على تنمية المعاهدات وفـرص التعـاون الاسـتراتيجي            -
 . طويل المدى بين الشركات والجامعات والمعاهد البحثية
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 المعـدات  : مثـل ،تتم الإفـادة مـن التـسهيلات التـي تقـدمها الجامعـة          -
 . والمعامل

قات العمل بين الباحثين والعاملين بمجال التكنولوجيا، تطوير علا  -
مـــن جهـــة، والعـــاملين فـــي الـــشركات الـــصناعية مـــن جهـــة أخـــرى،   

  (40).وضمان نجاح الشراكة بينهم

ــة     ــز التكنولوجيــ ــدمها المراكــ ــدعم التــــي تقــ وتتمثــــل خــــدمات الــ
  : للشركات في ماليزيا فيما يأتي

  . البحث والتطوير والاستشارات الهندسية -
 . ل التكنولوجيا العالية والتعاون الدولي المشتركنق -

 . تنمية الموارد البشرية -

 . خلق شبكات ومؤسسات للمشروعات -

 . دعم برنام إدارة الجودة -

 . دعم برنام تنمية عمليات التصنيع -

 . تقديم خدمات التحليل المالي -

 يتــإن لهــذه الــشراكة بــين العلــم والإنتــاج، كمــا يجــري فــي تجرب   
ليزيا، ما يقابلها في الـدول الـصناعية الكبـرى، مثـل اليابـان              الصين وما 

  . وفرنسا

  :  ومنها،ففي اليابان هناك مؤسسات مسؤولة عن هذه الشراكة
والمؤســسات الحكوميــة مثــل وزارة  .  الجامعــات الحكوميــة والخاصــة -

ووكالـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا   ) MITI(الـــصناعة والتجـــارة الدوليـــة   
STAــاد وزارات ا ــة    واتحــــــ ــة والثقافــــــ ــوم والرياضــــــ ــة والعلــــــ لتربيــــــ

)MONBUSHO .(       بالإضـافة إلـى مراكـز ومعاهـد البحـوث التعاونيـة
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ــوم      ــة لتــشجيع  العل ــة مثــل المؤســسة الياباني وكــذلك . JSPSالحكومي
مراكــز ومعاهــد البحــوث الخاصــة مثــل مؤســسة ســوميتومو الــصناعية    
Sumitomo Industrial Corp (Ministry of Economy, 

Trade, and Industry, Japan, 2003) 
وتــضم الجامعــات اليابانيــة المئــات مــن مراكــز البحــوث التعاونيــة،  

مركــزاً مــن هــذه المراكــز مهمتهــا   56وفــي جــامعتي طوكيــو وتوهوكــو 
البحــث فــي المــشكلات التــي تواجــه الــصناعة اليابانيــة، وطــرح الأفكــار    

   (41).التي تقوي العلاقة بين الصناعة والجامعات

ثة أنواع من التعاون بين مؤسـسات التعلـيم العـالي فـي        وهناك ثلا 
  :  وهي،اليابان والمؤسسات الإنتاجية في المجالات البحثية

بـين الجامعـة والقطـاع    ) Joint research(إقامة بحوث مشتركة  )1
 ونتيجة لهذا النـوع مـن التعـاون تـم     .)Kenkyu Kyoudo (الخاص 
  ). م1994(طلب براءة اختراع في سنة واحدة  326تقديم 

 إذ تقـوم  ،)Jutaku – Kenkyu(إنجـاز بحـوث مدفوعـة الأجـر      )2
ــل منــه       ــاجي وبتموي ــإجراء البحــوث لمــصلحة القطــاع الإنت ــة ب . الجامع

 2586م  1994ونتيجة لهـذا النـوع مـن التعـاون فقـد وقعـت فـي العـام                  
 . عقداً لمشاريع بحثية

  إذ تقوم الجامعـات الوطنيـة     ؛)Kihu(اللجوء إلى المنح والهبات     
بإجراء البحـوث التـي تمولهـا المؤسـسات الـصناعية عـن طريـق المـنح                 
والهبات، وتقوم الحكومة نتيجة لذلك بإعفاء المؤسسات الإنتاجية مـن   

وقد وصلت هذه المنح والتبرعـات فـي        . الضريبة بشكل كلي أو جزئي    
  (42). مليون دولار معفاة من الضريبة425.2إلى حوالي  م1994العام 

 Japanوادي سيلكون اليابان : Kanagawaا ومنطقة كاناجاو
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Silicon Valley       تقـدم التـسهيلات اللازمـة لتملـك الأراضـي، وإقامـة 
وقـد تأسـس   . المشاريع الاستثمارية الصناعية، والأكاديميـة، والبحثيـة    

ــا مــن الفتــرة الواقعــة بــين      . عــشر جامعــات كبــرى  م 1993-1983فيه
ــوم   ــة ال . جامعــة وكليــة  65وفيهــا الي كــان عــدد  م 1979عــام وفــي نهاي

 885إلــى م 1993مركــز، وصــلت فــي العــام  400مراكــز البحــوث فيهــا 
ويسكن ). فقط من مجموع مراكز البحوث في اليابان% 15.6(مركزاً 

ألفـاً مـن العلمـاء والمهندسـين، يعمـل مـنهم          320في منطقة كاناجـاوا     
ألفــاً فــي المنطقــة نفـسها، وذلــك حــسب إحــصائيات اليابــان   60حـوالي  

 (43).سميةالر

منظمـــة كبـــرى ســـميت  م1989وافتـــتح فـــي كاناجـــاوا فـــي العـــام  
Kanagawa Science Park  هـــدفها الأول تقويـــة الـــشراكة بـــين 

  :المؤسسات الإنتاجية والأكاديمية، وهي مكونة من ثلاثة أقسام

1( KSP, Inc.      ،منظمة متخصـصة فـي احتـضان الأعمـال الإبداعيـة 
  . ع الصغيرة والمتوسطةومساعدة المبدعين على إيجاد المشاري

ــا  )2 ــوم والتكنولوجيــــــ ــاوا للعلــــــ  Kanagawa: أكاديميــــــــة كاناجــــــ
Academy of Science and Technology (KAST) وتقــوم 

بــإجراء البحــوث فــي التكنولوجيــا عاليــة الدقــة، كمــا تــزود الدارســين     
 . بمعلومات تكنولوجية متقدمة

3( Kanagawa High Technology Foundation  وتتــولى
 (44)).الإنتاج(بحوث إلى التطبيق العملي تحويل ال

وهكــذا فالمنظمــة الأولــى تحتــضن الأعمــال الإبداعيــة وتمولهــا،       
  . والثانية تقوم بإعداد الأبحاث العلمية، والثالثة تقوم بتطبيقها

) شــمال شــرق اليابــان(م فــي توهوكــو، 1987تأســست فــي العــام 
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يل مـن   بتموTohoku Intelligent Cosmos Planمنظمة توهوكو 
وهــي تهــدف . عــدة وزارات، ومــن بعــض الجامعــات الوطنيــة والخاصــة 

إلــــى تنــــسيق جهــــود التعــــاون والــــشراكة، بــــين القطاعــــات الــــصناعية 
والأكاديمية والحكومية في منطقة توهوكو، عن طريـق رعايـة مـشاريع            

وتأسيس شـبكات معلوماتيـة    . بحثية، وتنمية وتطوير صناعات جديدة    
ويتبـع لهـذه المنظمـة    . نية التحتية للمنطقـة  متطورة، بهدف تحسين الب   
 The Institute of Cooperativeمعهـــد للبحـــوث التعاونيـــة 

Research (ICR) ويعمل علـى إدارة  م1989 وهو تأسس في العام ،
التعاون المشترك بين المؤسسات الصناعية والأكاديميـة، وكمـا يعمـل       

يلات علــــى تــــسويق الاختراعــــات الجديــــدة، وتقــــديم مختلــــف التــــسه
ومـــن أهـــم المجـــالات التـــي يبحـــث فيهـــا  . للمراكـــز التعاونيـــة الأخـــرى

 Biotechnology andالتكنولوجيــا الحيويــة والأدويــة    : المعهــد

Pharmaceuticals.(45)   

وهـي   Kansai Science City: وهنـاك مدينـة كانـساي للعلـوم    
مدينــة علميــة تقــع فــي منطقــة كانــساي، وتقــدم الخدمــة لعــدة منــاطق    

، وقــد تأســست داخــل جامعــة  Nara, Osaka and Kyotoمثــل، 
وهي جامعة خاصة وعريقة، تأسست فـي        Ritsumeikanرتسوميكان  

  . م1869العام 

ومدينــة كينــساب للعلــوم عبــارة عــن اتحــاد مجموعــة مــن المراكــز  
العلميــة والبحثيــة، وهــو اتحــاد تمولــه الجامعــة، ويقــوم علــى إعـــداد         

ــا ا    ــدم بهــ ــي تتقــ ــشاريع التــ ــوث والمــ ــي   البحــ ــة فــ ــسات الإنتاجيــ لمؤســ
   (46).المنطقة

أما في فرنـسا، فهنـاك مـا يـسمى بالجمعيـة الفرنـسية للحاضـنات،                 
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  : وهي قامت بتحديد الشكل القانوني للحاضنات على النحو التالي

وقــد زادت أعــدادها، وازدهــرت بــشكل  : الحاضــنات الحكوميــة )1
م كبيــر، بعــد صــدور قــانون وزارة البحــث العلمــي فــي شــهر مــارس العــا 

م، الــــذي أتـــــاح تمويـــــل عـــــدد مـــــن الحاضـــــنات التكنولوجيـــــة  1999
ــة    ــدة علميـ ــى قاعـ ــة علـ ــدة المقامـ ــشروعات الجديـ ــا  . للمـ ــي إليهـ وتنتمـ

الحاضنات المقامة داخل كليات الهندسة، والمعاهـد العلميـة المختلفـة           
)INT, ESSEC, EPITA (   ــز ــل مراكـ ــة داخـ ــنات المقامـ والحاضـ

ــي    بالإضــاف،)INRIA – Transfert(البحــوث  ــى الحاضــنات الت ة إل
   Paris Innovationترتبط بالتنمية الاقتصادية للأقاليم، مثل حاضنة 

:  وبيـوت الخبـرة العالميـة     :حاضنات تمتلكها الـشركات الكبـرى      )2
وهــــي حاضــــنات أقامتهــــا الــــشركات الكبــــرى بهــــدف تــــشجيع وتنميــــة  
ــصادية       ــالات الاقتـــــ ــي المجـــــ ــة فـــــ ــدة، وخاصـــــ ــشروعات الجديـــــ المـــــ

تطبيقــات التليفــون الجــوال، وكــذلك الإلكترونيــات، والتكنولوجيـة، مثــل  
 Franceومجـالات التكنولوجيـا الحيويـة، وشـركة الاتـصال الفرنـسية       

Telecom   ــت ــي أقامــ ــاء  " Invent Mobile"التــ ــركة الكهربــ وشــ
 ". Business Accelerator"التي أقامت حاضنة  EDFالفرنسية 

وت خبرة وفيما يخص الحاضنات التي أقامتها شركات خدمات وبي
 Price Water House هنــاك بيــت الخبــرة العــالمي الــشهير ،عالميــة

، وهـي متخصـصة فـي    "Price Lab"الذي أقـام حاضـنة أطلـق عليهـا     
ــة      ــركات المراجعــ ــبية، وشــ ــة والمحاســ ــشارات القانونيــ ــركات الاستــ شــ

  . المالية

وهــي حاضــنات اســتثمارية تعتمــد   : خــاصالقطــاع الحاضــنات )  3
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ي بــدأت، منــذ منتــصف التــسعينيات، وأقامتهــا  أساســاً علــى الــربح، وهــ
شـــــركات تمويليـــــة، وشـــــركات رأس المـــــال المـــــشارك، ورأس المـــــال  

وتقــدم هــذه الحاضــنات كــل الخــدمات     . المخــاطر، وتوظيــف الأمــوال  
الماليـــــة، خاصـــــة فـــــي المـــــشروعات ذات الطبيعـــــة الخاصـــــة، أو ذات  

 Talentoالمخـــاطرة العاليـــة جـــداً، ومثـــال هـــذه الحاضـــنات الخاصـــة   
وهذه النوعية مـن الحاضـنات منتـشرة أيـضاً          .  KPM6التابعة لشركة   

 (47).بي الأخرىوفي دول الاتحاد الأور

 مبادرات واعدة

ــي        ــستوى الخلـ ــى مـ ــة، علـ ــة ناجحـ ــشراكات علميـ ــة لـ ــاك أمثلـ هنـ
العربي، بين الجامعات وقطاع الصناعة، منها، فـي الـسعودية، الـشراكة          

والــشراكة . ركات الأدويــةوش ـ KACSTبـين مدينــة الملـك عبــدالعزيز   
ــات الـــسعودية       ــة والجامعـ ــو والمؤســـسات الأكاديميـ ــين أرامكـ  120(بـ

ومنهـــا التعـــاون بـــين جامعـــة الـــسلطان  ). م2002 فـــي العـــام اًمـــشروع
،  Knowledge Oasis Muscatقــابوس وواحــة مــسقط للمعرفــة  

وشـركة البتـرول الكويتيـة، والتعـاون بــين       KISRومنهـا التعـاون بـين    
ومركـز الإبـداع الإلكترونـي فـي مدينـة دبـي          IBM وشركة   جامعة زايد 
 ، وتعاون جامعة الإمارات وبعض شـركات  Smart Squareللانترنيت 

 ولكن هذه الـشركات ليـست كافيـة كمـاً           (48) .البترول ومصانع الألمنيوم  
  .ونوعاً

بتدشـين واحـد   م 2007أكتـوبر   21والسعودية ذاتهـا احتفلـت فـي       
جامعـة الملـك عبداللـه للعلـوم        : ة في تاريخهـا   من أكبر المشاريع العلمي   

 فهـذه الجامعـة هـي واحـدة مـن أكبـر الجامعـات             ،والتكنولوجيا فـي رابـغ    
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وينظـر إليهـا علـى أنهـا ستـضع الـبلاد علـى أعتــاب        . البحثيـة فـي العـالم   
وطالمــا كانــت مــسيرة التنميــة الــسعودية    . عــصر اقتــصاديات المعرفــة 

 ،د ويـسخرها للبحـث العلمـي   تنتظر هـذا المـشروع، ليـضع مـوارد الـبلا      
ــول        ــراتهم وتجــاربهم لوضــع الحل ــذين يكرســون خب وإعــداد العلمــاء ال

ويتحقـق  . للعقبات التـي تعتـرض التنميـة والاقتـصاد والبيئـة والـصناعة            
 بــل تتحقــق ،مــشروع المزاوجــة بــين البحــث العلمــي وحاجــات التنميــة  
  . فكرة تحويل البحث العلمي إلى منت صناعي واقتصادي

 مجهزين بأحـدث    ، ومركز إبداع  ،عدت الجامعة مدينة أبحاث   وقد أ 
وتهــدف اســتراتيجياتها إلــى تــوفير البيئــة المحفــزة والجاذبــة  . المرافــق

ــاء     ــن الـــسعودية ومـــن مختلـــف أنحـ ــزين مـ ــاء المتميـ ــتقطاب العلمـ لاسـ
. المبدعين والموهوبين بالإضافة إلى استقطاب ورعاية الطلاب  ،العالم

ــرام والدراســات    ســتراتيجيات اوكمــا تهــدف ا  ــى تطــوير الب لجامعــة إل
ــة         ــي تخــدم التنمي ــات الت ــي المجــالات المرتبطــة بأحــدث التقني ــا ف العلي

وهـي سـتعمل علـى رعايـة الأفكـار الإبداعيـة والاختراعـات              . والاقتصاد
وترجمتهـــا إلـــى مـــشاريع اقتـــصادية، كمـــا ســـتعمل علـــى الـــدخول فـــي  

 أنـشطة ومرافـق   شراكات مع مؤسسات رائدة من أنحاء العـالم لتطـوير      
 وتــشمل علاقــات التعــاون التــي أقامتهــا الجامعــة حتــى  ،أبحــاث تعاونيــة

المعهد الهندي للتقنية في بومباي، وجامعة سـنغافورة الوطنيـة،          : الآن
ــانوغارفيك،      ــول أوشـ ــسة وودز هـ ــرول، ومؤسـ ــسي للبتـ ــد الفرنـ والمعهـ

وســتحرص الجامعــة علــى إزالــة العوائــق . والجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة
وأما من حيث استقلالية    . البيروقراطية والإدارية أمام الأبحاث العلمية    

يـدار لـصالحها، وهـي الجامعـة     " وقـف دائـم  "الجامعة فقد خصص لها     
 التـــي تعمـــل بهـــذا ، علـــى مـــستوى التعلـــيم العـــالي الـــسعودي ،الأولـــى

وتبلــــغ الطاقــــة الاســــتيعابية للجامعــــة حــــين تــــستكمل كــــل  . المفهــــوم
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ــشآتها ــو ،منـ ــة، و  ط 2000 نحـ ــب وطالبـ ــة    600الـ ــضو هيئـ ــث وعـ باحـ
  :  وهي،وستضم الجامعة أربعة معاهد علمية للبحوث. تدريس

 وســيعكف علــى دراســات   ،معهــد المــوارد والطاقــة والبيئــة   ) 1
استخلاص الكربون من الهواء وخلايا الهيدروجين والوقود، وتصميم      
العمليـــات والاحتـــراق والطاقـــة الشمـــسية، ومجـــالات تحليـــة وترشـــيد  

  . مياه، والزراعة المناسبة للمناخات الصحراويةال

، وسـيتم التركيـز فيـه علــى    معهـد العلـوم والهندسـة الحيويـة    ) 2
المعالجـة الحيويـة الميكروبيـة،      :  مثـل  ،مجال التقنية الحيويـة الـصناعية     

وفي مجـال التقنيـة الحيويـة       . والمعالجة الحيوية للموارد البتروكيمائية   
 الزراعـة المـستدامة للأحيـاء       : مثـل  ،ضـيع الزراعية سـيبحث المعهـد موا     

وفي مجال علم دراسة العضويات البيئيـة الإقليميـة،         . والنباتات المائية 
 علم وهندسة البيئة البحريـة للبحـر        : مثل ،سيدرس المعهد موضوعات  

وفي ميدان علـم تقنيـة الـصحة سـيجري المعهـد بحوثـاً حـول          . الأحمر
  . لوراثية للسكانالأمراض الوبائية الإقليمية والعوامل ا

، وتــشمل البحــوث التــي يجريهــا معهــد علــم وهندســة المــواد) 3
 ومـواد تقنيـة النـانو بمـا فــي     ،مجـال البـوليمرات والأغــشية  فـي  المعهـد  

ــاً والمـــــستخدمة فـــــي هـــــذه التقنيـــــة،    ذلـــــك المـــــواد المعالجـــــة حيويـــ
كمـا ستـشمل    .  الكربـون والتطبيقـات الكهروضـوئية      : مثل ،وموضوعات

ــاء الحفزيــة والمــواد التــي تــستخدم فــي     بحــوث المعهــد مي ــ دان الكيمي
  . الأوساط عالية الإجهاد

  .معهد الرياضيات التطبيقية وعلم الحاسب الآلي) 4
وستتمتع الجامعة بنظام تعليمي مرن يجعلها بيئـة جـذب للأسـاتذة     
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     (49).والأكاديميين والباحثين من داخل السعودية وخارجها
قــول ونــردد حقيقــة واضــحة، لا  هــل ســيكون مــن المفيــد هنــا أن ن  

جدال فيها، وهي أنه لابد من إعـادة النظـر فـي التعامـل مـع مؤسـسات             
ــث      ــا للبحـ ــدأ بتـــصحيح مفهومنـ ــي بـــلاد العـــرب، فنبـ ــي، فـ البحـــث العلمـ
ــشاهد، كــل          ــذي ن ــي ســياق العــصر ال ــوم ف ــضع هــذا المفه العلمــي، ون
لحظــة، جموحــه، ونواجــه، فــي كــل منعطــف، الكــم الكبيــر مــن تحدياتــه  

إننا حين نفعل ذلك يكون من السهل استيضاح الأهـداف          ! غواءاته؟إو
التي نريد، وليس أقلها أن نكون جزءاً حقيقياً وفاعلاً من هذا العـالم،      
لا نقـــف علـــى هامـــشه، ولا نـــستهلك فتاتـــه، ولكننـــا، بـــالأحرى، نكـــون  

إن مثــل . شــركاءه، ومنافــسيه، ومــن المــسهمين فــي صــناعة مــستقبله    
 يتحقــق عنــدما نــشرع فــي الاقتنــاع بأهميــة إعــادة هـذا الأمــر يمكــن أن 

فـالعلم لـم يعـد      . النظر في بنـاء علاقـات جديـدة لنـا بـالعلم وبالمعرفـة             
مجــرد اختــزان آلــي للمعلومــات، بــل هــو إعــادة إنتــاج مــا نختــزن، فــي     
شكل عطاءات، ومساهمات، من شأنها أن تـدفع إلـى تحـسين مـستوى            

دراكيــة بعناصــر الأشــياء    فالمعرفــة ليــست مجــرد الإحاطــة الإ    . الحيــاة 
ومركباتها، بل هي الإضـافة إليهـا، أو نقـضها، أو اجتـراح بـدائل أوفـى              

فهل نحن، حقيقة، ننشئ في مؤسساتنا التعليميـة أجيـالاً علـى            . وأنجع
وهـــل مؤســـساتنا ! هـــذا النـــسق مـــن اســـتراتيجيات صـــناعة الأجيـــال؟ 

 يجعلنــا البحثيــة والعلميــة تنــت مــن الأفكــار والتــصورات والمعرفــة مــا    
نثق، بوضوح تام، فيما ينتظرنا ونحن نجتاز العتبات الأولى من القرن     

  ! الواحد والعشرين؟
لابــد مـــن إعــادة هيكلـــة التعلـــيم، أهــدافاً وإدارة، لنرســـم الخطـــوة    
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ــالعلم المنـــت، وأن    الأولـــى فـــي الطريـــق الـــصحيح، ولابـــد أن نـــؤمن بـ
ــة، وهــــي الجا    ــناته الحقيقيــ ــي حاضــ ــياغته فــ ــد صــ ــه، ونعيــ ــات ننميــ معــ

فهي لكـي تكـون علـى مـستوى المـسئوليات         . ومؤسسات البحث العلمي  
المناطــة بهــا، إبــداعاً وفاعليــة، لابــد أن تعمــل كــل مــا فــي وســعها مــن   
إغراءات للعلماء والباحثين، لاسـتقطابهم ولحـثهم علـى الإنجـاز، وهـي            
ــى مــشروعاتها، قطاعــات        ــصرف عل ــي تمويلهــا، وال ــشارك ف ــد أن ي لاب

  .الوطنية الأخرىالإنتاج والمصادر 

إن النماذج التي أوردناها في مكان سابق مـن تجـارب الـدول التـي            
، أو فــي واقــع الأمــر  "البحــث العلمــي "اســتطاعت أن تــنجح فــي إنقــاذ   
 أو أن تكون قـدوة لغيرهـا مـن الأمـم            ىإنقاذ نفسها، جديرة بأن تحتذ    

ــاً بـــين   ،التـــي تـــروم الرقـــي   إذ اســـتطاعت أن تفـــسح لهـــا مكانـــاً مرموقـ
 دول العـــالم التـــي أدركـــت التقـــدم، أو أنهـــا انعتقـــت مـــن ربقـــة  صـــفوف
  . التخلف

وأهم ما في تلك التجارب من حكمة، أو عقل، أنها وضعت البحـث           
العلمي في موقعه الـصحيح، فهـو لـيس موجـوداً للتـرف الأكـاديمي، أو                
ليكون على هامش المجتمع، بل هو موجود ليكون وقوداً حياً متفجـراً   

تلك التجارب أو حكمتها أيـضاً أن البحـث العلمـي لا          ومن عقل   . للنمو
 وعلـى فـائض الـصرف الاسـتهلاكي، بـل هـو هـدف          ،يعيش علـى الفتـات    

  .  وغاية، وهو يستأثر بما يستحق من الدعم

ــاء،     ــل العلمـــ ــي معاقـــ ــم، وهـــ ــن العلـــ ــي محاضـــ ــات هـــ إن الجامعـــ
غيـر أن مـا يجـري فـي معظـم الجامعـات             . والمبدعين وصـانعي الأفكـار    

وتــشير بعــض الدراســات إلــى أن مؤســسات   . و خــلاف ذلــكالعربيــة هــ
الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، في معظم البلدان العربية، تتوجـه          
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ــارف والتقنيـــات فـــي ميـــادين الإنتـــاج          ــي تلبيـــة حاجاتهـــا، مـــن المعـ فـ
   (50).والخدمات، إلى جهات غير الجامعات

، أو  فالجامعات في العالم العربي، بتقصير منها فـي أداء مهماتهـا          
لعدم حصولها على الدعم اللازم في مجالات البحث، لا تتنبه لحاجـات           
مجتمعاتها المحلية، ولا تهتم بقـضاياها الداخليـة الملحـة التـي ترقـى،           

وعلـى سـبيل    . في معظم الأحيان، إلى مستوى الأمن القـومي الـداخلي         
من المياه المحلاة في العـالم توجـد هنـا فـي منطقـة       % 57المثال فإن   

ــي ــك    الخل ــرغم مــن ذل ــى ال ــن عل ــيس لــديها    ؛، ولك ــي ل ــإن دول الخل  ف
فـإن دول الخلــي  : ومثـال آخـر  . أبحـاث ذات قيمـة فـي هـذا الموضــوع    

من أكبر دول العالم إنتاجاً للـنفط، والغـاز الطبيعـي، ولكـن لـيس لـديها           
والشركات النفطيـة مازالـت     . تأبحاث ذات بال في مجال البتروكيماويا     

   (51).ةة البتروكيماويتحجب عنا أسرار الصناع

ــا، فـــي دول الخلـــي، هـــو ميـــدان     ولعـــل أول ميـــدان تقنـــي يعنينـ
ــة    ــاً هــدفها الطاقــة  ،الطاقــة، حيــث يــشهد العــالم تغيــرات جذري  وأبحاث

البديلة التي لا تقتصر على الفحـم الـذي يمثـل ثلـث الطاقـة الإجماليـة          
 علـى  التي يحتاج إليها كوكبنا، كما لا تقتـصر علـى الطاقـة الذريـة، أو       

الطاقة الشمسية التي ذاع استعمالها، بل تتجاوز هذا كله إلى طاقـات       
جديــدة محتملــة، تؤكــد بعــض الأبحــاث إمكانيــة تحققهــا، مثــل تحويــل  

 وإطلاق بالونـات فـي الفـضاء تحمـل مـادة الأيـوليين       ،النور إلى كهرباء  
ومثل استخدام القمامـة   . وتنقل الكهرباء إلى الأرض بواسطة الكابلات     

ومثــل تحويــل بقايــا جــوز   .  محترقــة، كمــا جــرى فــي نيويــورك  كمــواد
ومثــل إنتــاج الكهربــاء مــن  . الهنــد إلــى كهربــاء، كمــا تــم فــي الفيليبــين  

ــاق جــوف الأرض، كمــا تتجــه الأبحــاث فــي         ــي أعم ــة ف ــابع الحراري المن
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ومثــل اســتخدام طاقــة الأمــواج، مــن أجــل توليــد    . إيطاليــا ونيوزلنــده 
ومثل استخدام الهيدروجين، من أجل     .الكهرباء، كما حدث في اليابان    

ويكمـل هـذا   . إلخ...تسيير الحافلات والباصات، كما حدث في ألمانيا      
التغير، في مصادر الطاقة، التغيـر الـذي حـدث فيمـا يمكـن أن نـسميه                 

 أدوات الصناعة، ويشمل شتى أنواع التطـور   : أي ،"أدوات الحضارة "
 كــان قوامهــا الفحــم  حــين(الــذي حــدث منــذ الثــورة الــصناعية الأولــى   

حتــى  ") الماكينــة "والقطــار والنــسي والفــولاذ والــسيارة والمطــاط و    
  (52).الثورة الصناعية الثانية أو الثورة العلمية التكنولوجية

 مـن كـل هـذا    - كمعنيين بأمور الطاقـة      - أين نحن    :والسؤال هو 
  !الذي حدث ويحدث من حولنا؟

 أمية المستقبل

ــشروع نقـ ـــ   ــدرك أن مــ ــا أن نــ ــتنباتها  علينــ ــا أو اســ ل التكنولوجيــ
ــة       يــستلزم تهيئــة البيئــة العلميــة الخــصبة، ومــن أبــرز شــروط تلــك البيئ

  :بحسب بعض الباحثين

ــاء      )1 ــاء العلمـ ــستوى بنـ ــى مـ ــي، علـ ــث العلمـ ــع البحـ نهـــوض مجتمـ
أنفــسهم، وعلــى مــستوى إشــادة المراكــز العلميــة المجهــزة بمتطلبــات    

  .العمل العلمي السليم
مراكــز البحــث فــي الــداخل، وتــشجيع   فــتح قنــوات التفاعــل بــين   )2

 . التعامل مع مراكز الأبحاث الأخرى في الخارج

الشروع في بنـاء صـناعات محليـة، مدعومـة ببحـوث علميـة مـن                 )3
 . أجل التطوير والارتقاء بمستوى الإنجاز

الاستقرار في مجالات البحث العلمي، وفق خطـة وطنيـة، تأخـذ              )4
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 . لعلم والتقنيةفي الحسبان أولويات الحاجة الاجتماعية ل

تخصيص ميزانيات مقبولـة وسـخية للبحـث العلمـي لا تقـل عمـا         )5
هو موجود في الدول المتقدمة التي تحقق رقيها ونموهـا عـن طريـق              

مـن الـدخل   % 2 الميزانيـات عـن   تلـك  فـلا تقـل   ،العلم والبحث العلمي  
إن هـذا هـو مـا تفعلـه الـدول التـي حققـت معـدلات ملفتـة فـي               . القومي
 من المعادلة بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقيـة،         ولابد. النمو

ــع       ــي جميـ ــور فـ ــاء والتطـ ــل البنـ ــن أجـ ــم مـ ــتخدام العلـ ــا يـــضمن اسـ بمـ
 (53).المجالات، بما فيها بناء العلم نفسه

لابد مـن التأكيـد علـى ضـرورة رعايـة مؤسـسات البحـث العلمـي                  )6
رات من لدن أعلى السلط في الدولة، فيصار إلى فك ارتباطها مع الوزا 

 فـي  ، بالنـسبة إليهـا  ،الخدمية، التي يكون موضوع البحث العلمي دائماً    
 لابـد أيـضاً مـن     ؛وفي الـسياق ذاتـه    . ذيل اهتماماتها الطويلة العريضة   

. جعــل البحــث العلمــي أولويــة وطنيــة، وأن يمــول مــن جميــع المــصادر 
وأن ينتقل من مستوى الاستهلاكات الدعائية الممجوجة إلى مـستوى          

ت الفعلية في الخطط والبرام، وإلى مستوى تفعيل التطوير الممارسا
  . وجعله هدفاً وطنياً وقومياً، يسبق كل ما سواه من الأهداف

 فـــإن مـــسألة علاقـــة البحـــث العلمـــي والتعلـــيم   ؛مـــن جهـــة أخـــرى 
ــام الملاحظـــة الجـــديرة     بالتنميـــة الاجتماعيـــة تـــضعنا، مـــن جديـــد، أمـ

أ يلـوك  لملاحظة التـي مـا يفت ـ  بالتأمل والفحص وإعادة التركيب، وهي ا     
كثيـــرون اليـــوم، إذ ظـــل الحـــديث عنهـــا مقتـــصراً علـــى   الحـــديث فيهـــا 

من " دعائيالإ"ن جهة المنظرين، وعلى الجانب م" الإنشائي"الجانب 
جهـــة القـــائمين علـــى العمـــل، ونعنـــي بتلـــك الملاحظـــة مـــسألة تعميـــق   
ــة     ــع مـــن الجهـ ــة والجامعـــة مـــن جهـــة، والمجتمـ الارتبـــاط بـــين المدرسـ
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ــارج     ا ــا المثقفـــون مـــن خـ ــازال يلـــح عليهـ ــة التـــي مـ لأخـــرى، فالأطروحـ
 المدرسة والجامعة، ظلتا تعيـشان  :المدرسة والجامعة، هي أنهما، أي   

واقع انفصال مخيف عن المجتمع، فهمـا بعيـدتان عـن مـشكلاته، وعـن          
 فهمـا مـصابتان   ؛طموحاته وتطلعاته، وعن احتياجاته الصميمية، ولذا   

، وهمـا لا تــضطلعان بـأي مــسؤولية اجتماعيــة   بحالـة يائــسة مـن العقــم  
حقيقيـة، ولاسـيما مـن حيــث الإسـهام فـي قيــادة المجتمـع نحـو رفاهيــة        

مزيـد مـن تطـوير مفهوماتـه تجـاه      نتاج، ومن حيث الأخذ بيده نحو       الإ
والـسبب فـي كـل ذلـك لـيس       . الحياة، وتجـاه علاقاتـه بـالكون والأشـياء        

سة والجامعة في المجتمـع،   سراً من الأسرار، فالذي يعرقل دور المدر      
هـو أن هنـاك مـن يـستبد بهـم الخـوف مـن تـدخل الجامعـة فـي التنميــة           

، فيعمــدون !الاجتماعيــة، فيــرون فــي ذلــك تجــاوزاً لأهــدافها التعليميــة  
للعلم والتعليم، وهو أن تتخذ المدرسـة  " البارد"إلى تكريس المفهوم  

مهمتها العلميـة  وذلك لكي تؤدي "والجامعة موقفاً محايداً من التنمية   
ولا نـدري بـأي منطـق توصـل هـؤلاء إلـى مثـل            !!". في هدوء وإبداع  

هــذه النتيجــة المخيفــة، فعميــت أبــصارهم، ومازالــت تعمــى، عــن إدراك    
ــي أن يكــون للمدرســة والجامعــة دور         ــه ينبغ ــة أساســية، وهــي أن حقيق
نــاهض فــي تحــسس شــروط نمــو المجتمعــات، فيقــول أحــد البــاحثين      

رس والمؤسـسات الثقافيـة الأخـرى متوجـب عليهـا           فالجامعات والمـدا  "
وأمامـــه أيـــضاً، فهـــي لا :  ونحـــن نـــضيف(54)."المـــشي وراء المجتمـــع

ينبغــي لهــا أن تهمــل دورهــا القيــادي، أو أن تتخلــى عــن مــسؤولياتها     
فالجامعـة، فـي هـذا الــصدد،    . الاجتماعيـة، ومنهـا المـسؤولية التنمويـة    

ــذلك م ـــ    ــا كـ ــط، ولكنهـ ــال فقـ ــصنعاً للرجـ ــست مـ ــار  ليـ ــار، أفكـ صنع للأفكـ
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  . المستقبل، الأفق القريب، والأفق البعيد
أن التربيـــة العربيـــة "إن مـــن الملاحـــظ أن هنـــاك فعـــلاً مـــن يـــرى 

مــا تــزال تــشكو، فــي محتواهــا وبناهــا، مــن آفتــين  ) كنظريــة وبكاملهــا(
ا ومحتـــوى، ضـــعف ارتبـــاط النظـــام التربـــوي، كمـــ: أولاهمـــا: كبيـــرتين

عـــدم : ية والاجتماعيـــة الـــشاملة، والثانيـــةبحاجـــات التنميـــة الاقتـــصاد
وضـــوح الفلـــسفة التربويـــة التـــي تثـــوي وراء هـــذا النظـــام، وضـــعف        

   (55).ارتباطها بالفلسفة الاجتماعية العامة

، "نظريــة"وكــل هــذا يعنــي أن التربيــة العربيــة، مــن حيــث كونهــا  
وأن المؤسسة التعليمية، مـن حيـث كونهـا مكلفـة بـالتطبيق والمتابعـة،           

إلى اليوم بعيدتين، عن التنمية الاجتماعية الشاملة، ولاسيما في ظلتا 
ــاج      ــتيعاب والإنتـ ــى الاسـ ــتهلاك إلـ ــاوز الاسـ ــذي يتجـ ــا الـ ــأن . معناهـ فكـ

التربية، عندنا، وكما قلنـا فـي مكـان سـابق، هـي بلـورة الجانـب البـارد              
وكـــأن المؤســـسة التعليميـــة لا . لـــسلوك والطمـــوحاوالـــساذج للعلـــم و

لمأزق الـذي ترتـع فيـه، مـن حيـث كونهـا مـا تـزال                 تريد أن تخرج من ا    
كثيـر مـن   نهـا فـي   إمستودعاً لتفريخ الموظفين وأشباح العلماء، لا بل      

الأحــوال لا تعــدو أن تكــون مركــزاً لمحــو الأميــة، وفــك الحــرف، ومــنح  
  . القدرة على قراءة الجريدة، وفهم نشرات الأخبار

ــى مــا ي ــ      ــي، أحــوج مــا نكــون إل سمى، فــي نحــن، فــي العــالم العرب
 وهـذا يحتـاج     ،"الأميـة الحـضارية   "الدول الـصناعية المتقدمـة، بمحـو        

إلى جهود كبيرة في شتى مجالات التنمية، وفي مجال التنمية الثقافيـة             
الأميـة  "ومن هنا لم يكن من المـستغرب أن يطلـق علـى            . بوجه خاص 
أميــة "أو " الأميــة الجديــدة"فــي البلــدان الــصناعية اســم  " الحــضارية



 

 !والحرية أيضاً.. المعرفة قوة 

 236 

 ففي الوطن العربي لابد من الأخـذ بهـذا المفهـوم الواسـع             ،"لالمستقب
ــة، مفهــوم   ــة الحــضارية "للأمي ــة الجديــدة "أو " الأمي ــن أجــل  " الأمي م

عـداداً يتفـق مـع متطلبـات العـالم الجديـد، ومـا        إإعداد أفراد المجتمـع   
  . يحفل به من تحديات للتغيير والتطوير

.  وبالعــصر نفــسهإن أميــة المــستقبل إنمــا تعنــي الجهــل التــام بــه، 
ونحـــن ينبغـــي أن لا نكـــابر أو نعانـــد أو نغـــالط فنقـــول لـــسنا جـــاهلين  

لا نفقـه مـن حـضارة عـصرنا          بحضارة العصر، نحن بالفعل لا ندرك أو      
فعلاقتنا بحـضارة العـصر علاقـة       . إلاّ ما هو مزجي على قارعة الطريق      

ــالات،    ــضل الاحتمـــ ــى أفـــ ــسولين أو، علـــ ــسوقين"متـــ ــؤلاء "متـــ ، وهـــ
 ينقــصهم فــي غالــب الأحيــان حتــى الخبــرة فــي الاختيــار أو المتـسوقون 

 بــأن هنــاك ، أحيانــاً، وهــذا الوضــع يعطــي الــشعور ."الــشراء"شــروط 
حــاجزاً نفــسياً مريعــاً يفــصلنا عــن منتجــات العــصر وعمــا تحملــه مــن      

وليس هناك مما يـدور فـي مدارسـنا وجامعتنـا مـا           . موحيات وإلهامات 
، علــى الــدخول فــي عــصرنا، فــلا  يــوحي بأننــا مقبلــون، حقيقــة وواقعــاً 

 الأدوات اللازمـة لـذلك، ولا نحـن نـشجع مؤســساتنا     أبناءنـا نحـن نعلـم   
البحثيــة أو نــدعمها مــن أجــل تحــسس تــضاريس النفــق الــذي نجتــازه،  

  .ومن أجل استكشاف المجهول الذي ينتظرنا، إيجاباً أو سلباً

إلـى  إن دول العالم الثالث مجتمعة، ومنها العـالم العربـي، مـدعوة         
" المعرفـة قـوة  : "كـون يإعادة التفكير في موقفها من شعار فرانسيس ب    

كمـا أنهـا، فـي الوقـت ذاتــه،     . وفـي المـسافة البعيـدة التـي تفـصلها عنــه     
أو "نقـل التكنولوجيـا  "بــ   " الحلـم "مدعوة إمـا للتنـازل عـن مـشروعها          

ــتنباتها والبقــــاء فــــي هــــذا المــــستوى الاســــتهلاكي الأخطبــــوطي        اســ
ــا للبحـــث العلمـــي   الاتبـــاعي، وإمـــا  ــا للعلـــم، ومفهومهـ مراجعـــة مفهومهـ
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  . ومفهومها للتربية في مجالها الواسع الفسيح،وأهميته

إن كل شيء لا ينبئ، حتـى الآن، إلا عـن حالـة يائـسة لـدى تلـك                    
الدول، للتعامل مع كوامن الإبداع والتفوق في قدراتها البـشرية، التـي          

 مهمــة إعــادة النظــر فــي   وإن. هــي ثرواتهــا الحقيقيــة الباقيــة والخالــدة  
مفهومات العمليـة التربويـة وأهـدافها، وفـي دور المؤسـسات التعليميـة          

 يحتاج دائمـاً إلـى      ، بالفعل ،والبحثية ورسالتها، أمر حاسم وملح، وهو     
  .القرار المستنير والشجاع
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 الفصل الخامس
  
  
  
  

 صانعو المستقبل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ة يتفق الكثيرون من دارسي الحضارات علـى أن الثـروات الطبيعي ـ           
لا تكفي وحدها لصنع التقدم والرقي، فهم يرون أن دور هذه الثروات            

وقد يذهبون إلى مـا هـو   . يأتي ثانياً، أي بعد الثروة البشرية المؤهلة    
أبعــد مــن ذلــك، فيؤكــدون بــأن الثــروة البــشرية، وحــدها، تــستطيع أن    

مهمـــا كانـــت الثـــروات الطبيعيـــة متواضـــعة أو ربمـــا  " التفـــوق"تحقـــق 
ــم   ــة، وهـ ــة،     معدومـ ــاهرة اليابانيـ ــاً بالظـ ــثلاً حيـ ــك مـ ــى ذلـ ــضربون علـ يـ

المتميزة فـي التـاريخ الإنـساني كلـه، فاليابـان أفقـر مـن جارتيهـا الهنـد                   
والـصين فــي مواردهــا وثرواتهـا الطبيعيــة، ومــع ذلـك فاليابــان مــا تــزال    
شيئاً آخـر مختلفـاً تمامـاً عـن الهنـد أو حتـى عـن الـصين، علـى الـرغم                     

ن ييرتـان اليـوم مـن انتفاضـة ملفتـة، مـستيقظت      مما تعيـشانه هاتـان الأخ   
وهنــاك . مــن تحــت ركــام الفقــر، والتخلــف، والانفجــار الــسكاني الهائــل   

ــتطاعت أن تحقــــق     ــاني، لــــدول اســ ــال اليابــ ــر المثــ ــة أخــــرى، غيــ أمثلــ
. باستغلال ثرواتها البشرية مراكز متقدمة في مدارج الرقي الحـضاري       

ــان     ــشبه اليابـ ــي تـ ــسرا التـ ــة سويـ ــك الأمثلـ ــن تلـ ــا   ومـ ــح ثرواتهـ ــي شـ  فـ
نمرك التـي غيـرت اقتـصادها مـن         اومن تلك الأمثلة أيضاً الد    . الطبيعية

اقتصاد مبنـي علـى الزراعـة التقليديـة إلـى اقتـصاد مبنـى علـى الزراعـة                   
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 فإن التقدم أو التخلف لم يعودا، في عصر الانفجـار            ؛وهكذا. الحديثة
عية فقط، التكنولوجي المعاصر، متوقفين على ما يتوفر من ثروات طبي

ــشرية          ــوفر مــن قــوى ب ــا يت ــى م ــى عل ــان بالدرجــة الأول ــل همــا يتوقف ب
 أمـا المـوارد الطبيعيـة بـدون عقـول           (1).مؤهلة ومدربـة تـدريباً متقـدماً      

تمــدها بالحيــاة وتكــسبها معناهــا، فهــي مجــرد جمــاد ســاكن غــامض         
وهـــي تظـــل علـــى هـــذه الحـــال مـــن الجمـــود  . منغلـــق غيـــر ذي أهميـــة
ب منها الإنسان فيحولها بعبقريته إلى منـت مـن          والانغلاق إلى أن يقتر   

والإنـسان غيـر قـادر علـى أن يقـوم           . شأنه أن يسهم في تطوير الحيـاة      
وإن لـم  " المعرفـة "بهذه المهمة إن لم يستحوذ على القدر اللازم مـن      

فالتقــدم العلمــي اليــوم . يواصــل عنايتــه واهتمامــه بتنميــة تلــك المعرفــة
 فهو الإبداع، وهو الاكتشاف، وهـو       هو الفيصل في معضلات التخلف،    

الإنتاج، وهو إعادة تكوين المـواد والأفكـار لتـشكل مـستويات جديـدة          
والحيـاة الإنـسانية الحقـة المتقدمـة، التـي يعيـشها       .  من الرفاه والرقـي   

أفراد المجتمع الغربي مـثلاً، إنمـا يعـود فـضلها، بالدرجـة الأولـى، إلـى                  
ــع اس ـــ  ــو أول مجتمـ ــع الغربـــي هـ ــه  أن المجتمـ تطاع أن يفيـــد مـــن تقدمـ

العلمـي والتكنولـوجي لتحقيـق ذلـك النــوع مـن الحيـاة لأفـراده، ولبلــوغ        
ــي التفاعــل مــع الحــضارة لــشبابه        ــك المــستوى المتقــدم ف فــالقوى . ذل

البــشرية المؤهلــة والمثقفــة هــي التــي، فــي قــدراتها العقليــة والتقنيــة          
ة المــؤثرة  تمثــل قــوة المجتمــع الحقيقيــة، وطاقتــه الإنــساني    والعلميــة،

  (2).والفعالة

ـــ    ــال ل ــي تنتظــرهم هــي    " المهمــة"إن إعــداد الأجي الحــضارية الت
مــــسؤولية تاريخيــــة ملحــــة، وغيــــر قابلــــة للتــــسويف أو المماطلــــة أو 

ــؤ ــل أي مـــسؤولية    . التلكـ ــساسيتها، قبـ ــا وحـ ــي أهميتهـ ــأتي، فـ ــي تـ وهـ
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ــا المــادي، أو غيــر         ــان مردوده ــا، ومهمــا ك ــان حجمه أخــرى، مهمــا ك
  .المادي

ــق     إن ال ــي تخلــ ــي التــ ــة، هــ ــابرة، الطموحــ ــة، المثــ ــول المبدعــ عقــ
المستقبل، وهـي التـي تُوجـده علـى صـورتها، وهـي التـي تفجـر الثـروة                   

ــه  .. مــن العــدم  ــة مــن     ؛وفــي الوقــت ذات ــروة بــدون تلــك النوعي  فــإن الث
العقـــول تـــشبه أمـــوال الـــسفيه، أو المـــال الـــسائب، الـــذي لا حـــامي أو 

تعــرض للاســتغلال مــن غيــر  مرشــد لــه، فيــضيع ويتبــدد، وهــو حتمــاً ي  
ولهذا يتردد أن الغـرب،     . أهله حتى آخر قطرة، أو حتى الرمق الأخير       

بعـــد مآســـي الحـــربين ومـــضاعفاتهما، اســـتطاع أن يـــستأنف حـــضارته  
الجديــدة علــى حــساب ثــروات العــالم الثالــث، فقــد اســتغل جهــل هــذا     

عـالم  العالم وإعاقاته العقلية والعلمية، فكان ما كان، فإذا صـحا هـذا ال            
المسكين قليلاً، وبدأ يأخذ من ثرواته القليل القليل، اسـتكثرها عليـه            
ذلــــك الغــــرب نفــــسه، وأخــــذ ينظــــر إليــــه بعــــين الحاســــد والمــــستنكر  

ولهذا فقـد كـان مـن أولـى مهمـات الأجيـال المؤهلـة التـي                 . والممتعض
ندعو إلى الالتفات إليها بكل ما هو متوخى من الاهتمـام، حمايـة تلـك            

الاستغلال، وصيانتها من العبث، ثم تأتي بعد ذلك مـسألة      الثروات من   
  . تطويرها وتثقيفها واستغلالها في التنمية الداخلية

ولــم تكــن تنــشأ الحــروب والاجتياحــات فــي معظمهــا إلاّ اســتجابة  
للأطمـاع، واتفاقــاً مــع الرغبــة فــي زيــادة النفــوذ والــتمكن مــن الثــروات،  

 تلك الأطماع والرغبات مئـات  وقد تكلف.  غير طبيعيةمطبيعية كانت أ 
الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين، أما إذا تحققـت بـدون الحاجـة            

 بمــا يتــوافر عليــه أصــحابها مــن :إلــى مثــل تلــك التكــاليف الباهظــة، أي
الجهد، أو بعدم قدرتهم على التعامل مع معطيات مواردهم، فهـذا هـو    

 للقـوى الخارجيـة،   وقد كانت ثروات العـرب مطمعـاً دائمـاً     . غاية المنى 
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التـــــي أفـــــادت فـــــي اســـــتغلال تلـــــك الثـــــروات مـــــن وســـــيلة الحـــــروب  
  .والاجتياحات، ولكنها أفادت أيضاً من جهلنا وضعف قدراتنا

 تــوفر الثــروة الطبيعيــة مــع العقــول المتمكنــة يمكــن أن يجتــرح  إن
المعجزات، وقد قلنا قبل قليـل إن اليابـان ظلـت معجـزة بفـضل عقـول         

الكم إذا سـاند تلـك العقـول أدوات أخـرى حاسـمة،             شبابها فقط، فما ب   
  . كتوفر الموارد الطبيعية

ــاء        ــي بن ــا بغيرهــا ف ــة لا يمكــن الاستعاضــة عنه والقــدرات الوطني
الحضارة، بل بدونها يمكن أن ينهار البنـاء، أو يبقـي علـى الأقـل بنـاءً              
زائفــاً براقــاً ســرعان مــا تتبــدى مــن خلالــه الخطيئــة الكبــرى، وهــي أن    

د كان يتركز فقط على الآخرين، وهؤلاء الآخـرون لا يمكـن أن             الاعتما
دور القـوى   إن  . يكتسبوا صفة الإخـلاص التـام، أو البقـاء والاسـتمرار          

ــراء أو     ــوى الخبــ ــاً، هــــو دور لا يقــ ــاً ومهنيــ ــة، علميــ ــة المؤهلــ الوطنيــ
إذا أعطي الأجنبي هذا الـدور      "و.  الأجانب على تأديته   الاختصاصيون

ا زمـــام التـــاريخ، ورضـــخنا لإرادة خارجـــة عـــن فمعنـــى ذلـــك أننـــا فقـــدن
  (3)".إرادتنا

ــاء        ــي لبنـ ــدها لا تكفـ ــة وحـ ــروات الطبيعيـ ــإن الثـ ــرى، فـ ــرة أخـ ومـ
الحضارة، بل إن هذه الثروات تعد عبئاً تاريخياً ووطنيـاً، ثقـيلاً جـداً،       
ــتغلالها      ــيانتها واســ ــتيعابها وصــ ــة لاســ ــوات اللازمــ ــئ القنــ ــم نهيــ ــا لــ مــ

 الأجيـــال التـــي تخرجهـــا الجامعـــات، وتلـــك هـــي مـــسؤولية. وتطويرهـــا
والحـــضارة فـــي مفهومهـــا الـــشامل .  المختلفـــةالتعليميـــةوالمؤســـسات 

 بــل هــي أيــضاً الإبــداعات ؛ليــست الــصناعة والمنــشآت والمعــدات فقــط
المختلفــة فــي الفنــون والآداب والتطــور المجتمعــي فــي الــسلوك، وفــي    
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حثين، قبـل   وقـد قـال أحـد البـا      .التفكير، وفي أسـاليب الحيـاة والعـيش       
ــأن     ــوم،   "أن تأفــل شــمس القــرن الماضــي، ب المجتمــع العربــي يقــف الي

موضوعياً، على عتبة انتقال جذري من حضارة القـرن الـسادس عـشر             
أو الــسابع عــشر إلــى حــضارة القــرن العــشرين، لكنــه فــي الوقــت نفــسه   

فــالتغيير الاجتمــاعي الــذي  . عــاجز، ذاتيــاً، عــن تحقيــق هــذا الانتقــال   
ــاو  ــي فـــي    أصـــبح فـــي متنـ ــة التـ ــة الهائلـ ــات الماديـ ــدنا بـــسبب الطاقـ ل يـ

وهـذا التغييـر يتطلـب إرادة ذاتيـة،     . حيازتنا، لا يشكل حتمية تاريخية 
مــن هنــا . قـادرة علــى اســتيعاب اللحظــة التاريخيــة، والعمــل بمقتــضاها 

نهم يمثلون القـوة الذاتيـة   إكان دور مثقفي الجيل الجديد حاسماً، إذْ     
بي المعاصر التي يمكن لها حسب مـا يتـوفر       الوحيدة في المجتمع العر   

لها من تأهيل عقلي وعلمي أن تملك الوعي والقدرة على تحقيق هذه 
إن مهمتنــــا التاريخيــــة، إذن، لا تتعلــــق فقــــط   (4)".المهمــــة التاريخيــــة

ــض       ــاوز بعـــ ــتهلاك، أو لا يتجـــ ــاط الاســـ ــال أنمـــ ــذي يطـــ ــالتغيير الـــ بـــ
و التغييــر المتــصل الاســتعارات الثقافيــة الــسطحية، وإنمــا المقــصود هــ

بالبنية الفكرية والسلوكية في عمقها، فيكون المستقبل هو هدفنا بكل           
تحدياتـه، بحيــث نكـون جــزءاً فـاعلاً فــي عالمنـا، شــركاء فـي منجزاتــه،      
مـسهمين فــي بنـاء تــصوراته، نفهمــه ونـستوعبه، ومــن ثـم نــضيف إليــه     

خاصـة  مما ندخره في تفكيرنا، وفي ثقافتنـا المـستمدة مـن مكوناتنـا ال       
والمرتكزة إلى نظرتنا الجديـدة للمـستقبل وفقـاً لمتغيـرات الواقـع ومـا         

أمــا علــى المــستوى المــادي . يفــصح عنــه مــن إرهاصــات لازمــة للتقــدم
البحت، وهـو الظـاهر بوضـوح أمامنـا الآن، فإنـه ينبغـي إعـادة الاعتبـار                 
للإنتاج، وقـيم العمـل، وإعـداد العمالـة المدربـة للنهـوض بحـصتها فـي            
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 بــــأن ، هنـــا ،ولا بــــأس فـــي أن نكـــرر  . ع التنمـــوي المـــستدام  المـــشرو 
مسؤولية مؤسسات التعليم بأنواعها المختلفة، هـي مـسؤولية أساسـية         

  .وجذرية في حسم قضيتنا مع المستقبل

 بلا أهداف.. شهادات

وصـــحيح أن الإرادة القـــادرة علـــى اســـتيعاب اللحظـــة التاريخيـــة،  
ي طمـوح المهتمـين     والعمل بمقتـضاها، ليـست بالمـستوى الـذي يرض ـ         

بمتابعــة النمــو البطــئ للحــضارة العربيــة المعاصــرة، ولكننــا لا نريــد أن 
 التشاؤم، إذ نلاحـظ أن هنـاك        الغارقة في نمضي بعيداً في هذه النظرة      

دولاً حاولــت، بنيــة طيبــة، أن تهيــئ بعــض الأوعيــة المطلوبــة واللازمــة   
لقوى البشرية لتحضير الإرادة المؤثرة في المسيرة الحضارية، ومنها ا 

 فهي  ؛وإن كانت هناك من ملاحظة على محاولات تلك الدول        . المؤهلة
ضــرورة تقــويم احتياجاتهــا الحقيقيــة، وضــرورة إعــادة بنــاء مناهجهــا،    

وهـي قـادرة علـى أن       . بحسب ما تتوصـل إليـه مـن نتـائ ذلـك التقـويم             
 وقتاً كثيراً يـضيع، وأن هنـاك   هناكتفعل ذلك متى ما أحست فعلاً بأن        

العــاطلين " المــوظفين"عــداداً تتزايــد، مــن غيــر تعقــل، فــي جحافــل    أ
الذين مازالوا يظنون أن العلم ليس   " أشباح العلماء "المعطلين، وفي   

ــات بليــدة هــي أكثــر     ســوى التقعــر أو التــشدق    بمحفوظــات أو معلوم
ملاءمة لبرام المسابقات الموسمية في الإذاعة أو التليفزيون، أو في         

 .عـن الـرواج والانتـشار بـين الجمهـور والـدهماء           الصحف التـي تبحـث      
وإذا كــان الوضــع يتبــدى هكــذا فــي مثــل هــذه الــدول، وهــي دول قــد     

 علــى أســوأ حــال فــي هــونتفــاءل بهــا إلــى الحــد المقبــول، فــإن الوضــع  
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إن كانـــت لهـــا أهـــداف، .. لـــم تظفـــر بـــشيء مـــن أهـــدافدول أخـــرى، 
  : ويظهر ذلك في نوعين من الدول المقصودة

 ذلك النوع من الدول التي في الوقت الذي تشكو فيه        هو: الأول
من كثافـات سـكانية عاليـة مـثلاً، فإنهـا تنفـق مواردهـا المحـدودة علـى                   

 فلـديها، مـن جهـة، أعـداد         . لـم تعـد تفيـد منـه        الـذي أنواع من التعليم    
 مـن  :من القوى البشرية ذات المستوى العالي في درجات التعليم، أي     

 كمـا أنهـا، مـن جهـة        (5).ي لا تحتاج إليهـا    حيث الشهادات الكبيرة، وه   
 تدعم، تخصصات ليست مطلوبة، أو غير ضرورية لسوق العمـل    ثانية
ــام    التـــي ــأكثر مـــع مـــرور الأيـ ــتتغير أكثـــر فـ ــا، وهـــي سـ  تغيـــرت ملامحهـ

 أنهــا لــم تعــد  ؛والــساعات، ولعــل مــن أبــرز ملامــح تلــك الــسوق اليــوم    
المهــم ومهــارات، فلــيس مــن  " خبــرات"بــل ســوق  " شــهادات"ســوق 

اليوم في طالب العمل، أو في الراغب في الانخراط فـي عجلـة الإنتـاج،      
التـي  " الخبـرة "الدرجة العلمية التي يحملها، وإنمـا المهـم هـو نوعيـة             

ــشاط       ــه النـ ــزأ فيـ ــاج، ويتجـ ــه الإنتـ ــالم يتـــشظى فيـ ــا فـــي عـ ــتمكن منهـ يـ
الإنساني عموماً، ويتحول إلى جزئيات تتكاثر وتتولد بـسرعة مذهلـة،           

نتيجــة لــذلك قــيم جديــدة، وثقافــة جديــدة، واقتــصاد جديــد،      فتنمــو 
ــصر     ــوم عـ ــسمونه اليـ ــا يـ ــشر بمـ ــة  "يبـ ــد الحداثـ ــا بعـ ــد  " مـ ــا بعـ أو مـ

  . الصناعة

 فـــي العـــالم اويقــول أحـــد المعنيـــين بـــأمور التعلــيم والتكنولوجي ـــ 
بـــأن المنظومـــة التعليميـــة فـــي البلـــدان : العربـــي، مـــع بعـــض المجاملـــة

ــا، ول    ــة لا بـــأس بهـ ــة بحالـ ــراء بعـــض      العربيـ ــة إلـــى إجـ ــي حاجـ كنهـــا فـ
 10التحــسينات والتعـــديلات، إذ يوجــد فـــي العــالم العربـــي أكثــر مـــن     

% 40إلـى    30، وأن   !)فقـط (ألـف مهنـدس      700ملايين خري، مـنهم     
من هؤلاء الخريجين يحملون شهادات علميـة عليـا، فـي الوقـت الـذي               
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تــصل فيــه نــسبة الخــريجين ممــن يحملــون الــشهادات العليــا فــي بــلاد    
 ومعنــى (6).فقــط% 20تقدمــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى  م

ــي      ــاً، لا تعطـ ــة عمومـ ــدول المتقدمـ ــدة، أو الـ ــات المتحـ ــك أن الولايـ ذلـ
لمسألة الشهادات العليا القدر نفسه من الاهتمام الـذي توليـه للتعلـيم             
الذي يهدف إلى تطوير المهارات والخبرات، ويؤهل للإنتـاج، ولـسوق           

  . ام في دفع عجلة التنمية والتطور وللإسه،العمل

إن طلــب الــشهادات العليــا يكــون، فــي أغلــب الأحيــان، أقــرب إلــى  
التــرف منــه إلــى فكــرة الانــدماج فــي المجتمــع، والمــشاركة الفعليــة فــي    

إن الجيل الـذي يـصنع أمريكـا القويـة اليـوم، وسيـصنعها أكثـر         . نهضته
 عالم من الأرقـام     قوة غداً، هو جيل الديجيتال الذي تحول عالمه إلى        

والرمــوز وشاشــات العــرض، والتطبيــب عــن بعــد، والتــصنيع عــن بعــد،  
الجيـل الـذي غـادر أو      . والتسوق عن بعد، وتكثيف الخبرات عـن بعـد        

مـا  (هو يغادر عـصر الـصناعة التقليديـة إلـى عـصر التقنيـات الجديـدة                 
  ).بعد الحداثة

تمثـل فـي   فهـو الم : أما النوع الثاني من الدول القاعدة عن النمو  
المطلوبـة  دول لم تستطع أن تفي بالحد الأدنى من الحاجـات التربويـة     

 فقـــط مـــن الفئـــة %20(، فـــلا التعلـــيم الابتـــدائي شـــاع وذاع لـــشعوبها
 فداء الأمية ليس إلى زوال، في المنظور القريب على الأقل،       ؛)العمرية

لـيم  ولا التعليم الثانوي وسع أبوابـه لاسـتيعاب المقبلـين إليـه، ولا التع          
وحـدث ولا حـرج عـن ريـاض     . العالي فتح ذراعية للراغبين في ارتياده   

 (7).... إلـخ ،الأطفال، وأشكال التعلـيم غيـر النظـامي، وتعلـيم المعـاقين      
وبغض النظر عن الأسباب، المعقولة وغيـر المعقولـة، التـي تعيـق مثـل            
هذه الدول عن أداء رسالتها، والقيـام بمـسؤولياتها، فإنهـا ليـست هـي           

 تهمنا هنا، لأننا سنعتبرها خارج الحساب بالكلية، فلا طريق إلـى            التي
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  .المعالجة وفق الحدود التي اخترناها لطرحنا هنا

 النوعين من الدول يشكو مـن آفتـين    ذينكولاشك أن التعليم في     
ــوع الأول، وضــعف الاهتمــام      : ظــاهرتين ــي الن ــا ف ســوء التخطــيط، كم

وهما آفتان خطيرتان نحن . يبنشر العلم وإشاعته كما في النوع الثان 
نــدفع اليــوم ثمنهمــا بكثيــر مــن الحــسرة والحــزن، فــنحن لــن نــستطيع،    
ــا، أو أن نـــستغل     بهـــذا المـــستوى مـــن الاســـتعداد، أن نـــصون ثرواتنـ

أو أن نفكر، مجرد تفكير، فـي أن ننـشئ جـيلاً أو             مخزوناتنا الطبيعية،   
علـى الكوكـب    أجيالاً مناسبة ومتلائمة مع المرحلة التي فرضت علينـا و         

ــه  ــة  ؛الأرضــي كل ــة  " وهــي مرحل  قــافزين هكــذا علــى   ،"مــا بعــد الحداث
ووفقـاً  . عصر الصناعة الذي غادرنا ومر من تحتنـا دون أن نحـس بـه          

ــب   ــع الكئيـ ــذا الواقـ ــعار     ؛لهـ ــه شـ ــنحقق فيـ ــذي سـ ــوم الـ ــإن اليـ ــل " فـ نقـ
ــا ــتنباتها" التكنولوجيـ ــذي     ،أو اسـ ــف الـ ــع التخلـ ــاوز واقـ ــم تجـ ــن ثـ  ومـ

  . بعيداً جداً.. اًنعيشه، سيكون بعيد
ــي،    ــا مــن أجــل عيــون الأيــدلوجيا،  إن هــذا الواقــع، يعن  أن تبعيتن

وهــو، مــن أجــل عيــون     ســتتكرس أكثــر ممــا هــي  عليــه،     " الآخــر "لـــ
ــال،   ــدخرات الأجيـ ــيلفنا     مـ ــتهلاكي سـ ــوط الاسـ ــضاً أن الأخطبـ ــي أيـ يعنـ

ــر    ــر وأكث ــة أكث ــه الطويل ن هــذه الأشــياء  إومــن فــضول القــول   . بأذرعت
تماً، في النتيجة أي تطلعات واهمة لدينا إلـى سـيادة    تفسد ح ةمجتمع

كمــا !. حــضارية جديــدة كــالتي مــرت فــي عــصور الإســلام الأولــى مــثلاً 
فــنحن . أنهــا تعطــل أي نيــة طيبــة ترمــي للاســتقلال الــذاتي، والأصــيل   

اتبــاعيون، مــسلوبون، منهوبــون، جــائعون، ومحتــاجون دائمــاً لكــل مــا    
  .تنتجه الأمم المتقدمة

الدولـة التـي تتـضخم فيهـا نـسبة القـوى البـشرية ذات              إن نموذج   
ــة       ــا، دون حاجــة واضــحة إليهــا، وكــذلك نمــوذج الدول الــشهادات العلي
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التـي تـصب اهتماماتهـا علـى الكليـات والمؤسـسات التعليميـة النظريــة،        
تسهمان كلتاهما بفاعلية وتفانٍ في خلق القوة البشرية العبء التـي لا       

وهمــا بمــا تفعــلان تــدفعان . ي الخــلاقمكــان لهــا فــي المــشروع التنمــو
      وهو الجانب الذي نحن فـي       إلى تفاقم الأزمة في الجانب الآخر الملح ،

ــب الإ     ــي جانـ ــه الآن، ونعنـ ــة إليـ ــس الحاجـ ــة   أمـ ــاء، والتنميـ ــاج، والبنـ نتـ
 مـا يجعلنـا أكثـر تواءمـاً مـع           ، بمتطلبات عصر ما بعد الحداثة     الحديثة

ة اليـــوم ليـــست ضـــرورية  فالتقنيـــ. عـــصرنا، وأكثـــر اســـتجابة لـــشروطه 
للمعامــل والمختبــرات فقــط كمــا فــي الــسابق، بــل هــي ضــرورية حتــى      

لقــد أضـــحت راســخة فـــي مجمـــل   . لإنتــاج الثقافـــة والأفكــار والمعرفـــة  
ولا حيــاة اليــوم بــدون تكنولوجيــا، فراعــي   . نــواحي النــشاط الإنــساني 

الأغنام أو مربيها إنما يحسب أرباحه وخـسائره بالحاسـب الآلـي الـذي      
وميكــــانيكي . فـــظ فيــــه ملفـــات خاصــــة عـــن كــــل خـــروف أو نعجــــة    يح

 فهـو  ؛)مفـك ومفتـاح   (السيارات ليس كما كـان فـي الـسابق، أي مجـرد             
اليــوم إنترنــت يعــرض كــل الخيــارات، وهــو أجهــزة متقدمــة تكــشف فــي   
ثوان معدودة العلل التي تعاني منها المركبة التي بين يديه، وقـد يـتم      

ضع لبرمجـة تجعلـه أكثـر دقـة مـن      الإصلاح عن طريق الربوت الـذي خ ـ    
 يتمكنــون ،والباحــث أو الطالــب أو المفكــر . يــد الإنــسان الــذي صــنعه  

كلهم من خيـارات الحواسـيب الذكيـة وغيـر الذكيـة بمـا لـم يتـوفر لأي                 
أمام هذا كله هناك جامعات   . إنسان في أي عصر من العصور السابقة      

ــا ارتبـــاط     ــباباً فـــي تخصـــصات لـــيس لهـ وثيـــق عربيـــة تخـــرج اليـــوم شـ
باحتياجــات التنميــة، بــل لــيس لهــا ارتبــاط بــالزمن الــذي نحــن فيــه مــن  
ــسها، ومــن ثــم أشــغل وأنهــك           الأصــل، ممــا أثقــل كاهــل الجامعــات نف
ــل       ــادة تأهيـ ــديد، إعـ ــأس شـ ــي يـ ــاول، فـ ــي تحـ ــدريب التـ ــسات التـ مؤسـ

   (8).الخريجين
ونعنـي  . ليس هناك ما نحن أحوج إليه اليوم من الأيدي المدربـة          
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. يدفع الشاب إلى الـصفوف الأماميـة فـي روحيـة عـصره           التدريب الذي   
ــدريب      ــد التـ ــراّ مـــن معاهـ ــا نتـــصور أن كثيـ ــر كـــذلك فإننـ ــا دام الأمـ ومـ
ــان     ــاج إلـــى أن تـــذهب إلـــى مكـ ــدنا تحتـ ــيم الفنـــي عنـ ومؤســـسات التعلـ
المهمـــــلات، فهـــــي بمعــــــداتها وأجهزتهـــــا ومختبراتهـــــا واهتماماتهــــــا     

 الـسباكين   ، مـشكورة  ،جا تعد خارج زماننـا هـذا، وهـي تخـر          ومخرجاته
والكهربائيين والنجارين البدائيين وذلك حـسبها؛ ولا نظـن أن سـباكينا     
ونجارينــا الــذين تخــرجهم معاهــدنا اليــوم يــستطيعون أن يجــدوا لهــم     
مكانــاً فــي مــدننا الذكيــة المقبلــة، ففــي الغــد القريــب جــداً ســتفيد تلــك  

الات المبـاني  المدن من التقنيـات المفاجئـة التـي سـتُهدي آليـاً، فـي مج ـ          
والمنشآت، إلـى أي خلـل أو عطـل دون تـدخل مـن أحـد، بـل إن تلـك           
المباني والمنشآت، بفضل تلك التقنيات، ستصلح ذاتياً مـا يطـرأ فيهـا            

إننا في هـذه الحـال لا نحتـاج إلـى الـسباكين والكهربـائيين              . من أعطال 
البــدائيين، ولا نحتــاج إلــى معــداتهم التقليديــة، وحقــائبهم الحديديــة       

ة، بل نحتـاج إلـى العمالـة الفنيـة عاليـة المهـارات، العمالـة التـي             مالمهش
جهـــا، لقادمـــة بحرفيـــة متقدمــة، وهـــي تبرم تتعامــل مـــع التكنولوجيــات ا  

ومــن المعلــوم أن معاهــدنا   . وتراقــب أداءهــا، وتحللــه، وتعــد نتائجــه    
وكلياتنا التقنية بوضعها الحالي لا تستطيع أبداً أن تنت هذه العمالة،            

  . أبعد ما تكون عن ذلك استعداداً وإعداداًفهي 

 رللتفكّ.. أرقام

ــي البلـــدان      ــيم فـ ــروع التعلـ ــى فـ ــلاب علـ ــع الطـ ــالنظر إلـــى توزيـ وبـ
العربيــة، نلاحــظ أن الأرقــام تــشير بــلا مواربــة، إلــى ضــعف واضــح فــي    
ــنعكس      ــا يـ ــة، ممـ ــة والتكنولوجيـ ــات العلميـ ــين بالدراسـ ــداد الملتحقـ أعـ

. نولــوجي والعلمــي فــي هــذه البلــدان  مــستقبلاً علــى واقــع التطــور التك  
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فنـــــسبة الملتحقـــــين بالدراســـــات الإنـــــسانية والاجتماعيـــــة والإداريـــــة  
فــي حــين تبلــغ نــسبة الملتحقــين بالدراســات   ، % 78والقانونيــة تبلــغ 

  (9). فقط%30-25العلمية والتكنولوجية بين 

وبشكل مفزع أوضح تقرير للبنك الـدولي، أن النـسبة الأعلـى فـي          
عليميــة فــي العــالم العربـــي مازالــت فــي حقــول العلـــوم       التخصــصات الت 

النظرية، وهذا ما نراه منعكساً في ثقافة المجتمـع العامـة التـي مازالـت               
ــالم"تعتبـــر أن  هـــو الـــشخص المتخـــصص فـــي العلـــوم الـــشرعية   " العـ

، المتخـصص فـي   ولا يـشمل مفهـوم العـالم، لأول وهلـة        والفقهية فقـط،    
" الثقافــة"كمــا أن مــصطلح . طبيقيــةالعلــوم الرياضــية والفيزيائيــة والت 

ــة   ــة الأدبي ــرتبط بأنمــاط الكتاب ــة والــشعر  ،ي ــة  ، مثــل الرواي ــيس الثقاف  ول
. العلمية المنهجية، أو الثقافة في بعدها الاجتماعي أو الأنثروبولـوجي     

 مــن طــلاب  %70وفــي هــذا الــصدد، أشــار التقريــر المــذكور إلــى أن    
لعلــوم الإنــسانية،  الجامعــات فــي الــوطن العربــي يدرســون فــي حقــول ا    

 وهـذه نـسبة ملفتـة حقـاً،       (10).! في السعودية  %76وتصل النسبة إلى    
ــل  ــا    % 24فهـ ــشبعوا احتياجاتنـ ــا يـــستطيعون أن يـ ــن خريجينـ ــط مـ فقـ

هذا في الوقت الذي يكـون  ! العلمية والتكنولوجية الراهنة أو المقبلة؟ 
 مـن خريجـي التخصـصات النظريـة لا يـستطيعون      %76فيه غالبيـة الــ      

ــدنا       ــة للعمــل؟ وهكــذا ســتتفاقم عن أن يوجــدوا لأنفــسهم فرصــاً مقبول
ــدة، الأولـــى   ــاً عـــن واحـ ــة :مـــشكلتان عوضـ ــة" مـــشكلة البطالـ " الجاهلـ

 مـشكلة العـوز الـشديد فـي مجـالات           :بشروط العصر الجديد، والثانيـة    
  .للتو دخلناهالتكنولوجيات الجديدة التي هي سمة قرننا الذي 

ويذكر أحد الباحثين أن توزيع التخصصات، في السعودية مـثلاً،   
ــات، ومخــالف لمــا تتطلبــه التنميــة          ــان يــسير باتجــاه معــاكس للتوقع ك

ن النمـو فـي تخصـصات العلـوم الاجتماعيـة والإنـسانية       ذ إ المنشودة، إ 
ــاقي التخصــصات الأخــرى، فقــد انخفــضت        يتــسارع بنــسبة أكبــر مــن ب
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فــي % 59.2فـي الدراســات الإنـسانية والاجتماعيــة مـن    نـسبة الطــلاب  
فـي الوقـت الـذي    م، 2006/2007في العـام  % 35.4إلى م  1985العام  

ــوم الهندســية مــن       ــه نــسبة الطــلاب فــي العل ــى % 11.8انخفــضت في إل
إلـى  % 9.4، كما انخفضت نسبة الطلاب في العلوم الطبية من          3.0%
ــوم   %. 4.1 ــي العلـ ــلاب فـ ــسبة الطـ ــضت نـ ــذلك انخفـ ــن  وكـ ــة مـ  الطبيعيـ
ــى % 8.2 ــة مــن    ، %5.2إل ــوم الزراعي ــي العل ــى %3وف  (11).%0.8 إل

والوضـع لا يختلــف كثيــراً بالنــسبة للمبتعثـين الــسعوديين فــي الخــارج،   
ــالوريوس        ــة البك ــة فــي مرحل ــز علــى الدراســات النظري مــن حيــث التركي

 وهو ما يوضحه ،)الدبلوم والماجستير والدكتوراه(والدراسات العليا 
 الآتي عن التوزيع النسبي لطلبـة الدراسـات العليـا الـسعوديين             الجدول

  .المبتعثين في الخارج حسب مجال الدراسة
  1426/1427العام الدراسي  

  دكتوراه  ماجستير  دبلوم عالٍ  التخصص
  234  541  9  العلوم الطبية

  278  590  12   العلوم الهندسية
  36  40  1  العلوم الزراعية

  219  548  10   العلوم الطبيعية
  91  293  45  قانون

  522  1675  44   إنسانيات واجتماعيات
  28  99  6   أخرى

  1,408  3,786  127   الإجمالي
  

ــوم     ــسبة المتخصــــصين فــــي علــ ــذا فالجــــدول يوضــــح أن نــ وهكــ
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ــة الــدبلوم العــالي،   % 34.6الإنــسانيات والاجتماعيــات بلغــت   مــن طلب
ــستير، % 44.2 ــي    % 37.1للماجـ ــسبة فـ ــت النـ ــا ظلـ ــدكتوراه، بينمـ للـ

التخصصات العلمية والتطبيقية منخفـضة، فهـي لـم تتجـاوز فـي العلـوم               
ــة  ــدكتوراه، وكــــذلك الحــــال   % 16.6 للماجــــستير، %14.3الطبيــ للــ

ــة   ــوم الزراعيـــ ــى العلـــ ــسبة إلـــ ــستير : بالنـــ ــدكتوراه ، %1.1الماجـــ والـــ
2.6%.(12)   

أن التعلـيم التكنولـوجي، فـي الـبلاد      "ولا نحتاج إلـى التأكيـد علـى       
العربية عموماً، قاصر حتى الآن عن تـوفير الكـم المطلـوب مـن القـوى        

   (13)".البشرية اللازمة في التنمية الشاملة

صحيح أن الأرقام الإحـصائية التـي سـترد هنـا تعـود إلـى مـا قبـل          
ي يقول بأن الحال قد تغيرت مـن     عشرين سنة من الآن، ولكن من الذ      

، فلـم نـشهد أي شـيء،        )لاّ إلـى الأسـوأ ربمـا      إ(حيث النسبة والتناسب    
  .أو أي حدث، أو أي إنجاز، يدفعنا إلى الاعتقاد بخلاف ذلك

 تقريبـاً مــن المنخــرطين  (14)لقـد لــوحظ أن مـن بــين مليـون وثلــث   
ألــف  200فــي التعلــيم العــالي فــي العــالم العربــي لا يوجــد إلا حــوالي     

 أن :  أي (15) .طالب وطالبة في فروع الهندسة والتكنولوجيـا والزراعـة        
فقــط، % 16نـسبة الدارسـين فــي التخصـصات التكنولوجيــة لا تتعـدى     

ثلثـان مـن هــؤلاء يتخصـصون فــي الهندسـة، والثلــث البـاقي ينخرطــون      
وتختلـف نـسبة المنتمـين إلـى كـل واحـد مـن        . "في تخصصات زراعيـة   
فاً كبيراً من قطر عربي إلى آخـر، فبينمـا يـدرس            هذين المجالين اختلا  

أكثر من الخمس بقليل دراسات هندسية في كل مـن العـراق وسـوريا،       
فإن هذه النسبة تتأرجح حول العشر فقط فـي كـل مـن مـصر والكويـت             
وليبيــا ولبنــان والــسعودية، وتتــدنى إلــى أقــل مــن الواحــد بالمائــة فــي     
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 التخصصات الزراعيـة تـصل      وبالمثل فإن نسبة الدارسين في    . المغرب
من إجمـالي الدارسـين فـي التعلـيم العـالي فـي العـراق               % 9إلى حوالي   

  (16)".في السعودية% 2في سوريا وليبيا، و % 7ومصر، وحوالي 

أمــا . هــذا فيمــا يتعلــق بالتخصــصات العلميــة فــي التعلــيم العــالي  
ك هنـا : بالنسبة إلى التعليم التكنولوجي الثانوي فالوضـع يتـشكل هكـذا    

حوالي ثلاثة ملايين تلميذ وتلميـذة فـي المرحلـة الثانويـة، يبلـغ عـدد                
ــاع      ــة أربـ ــة أقـــل مـــن ثلاثـ ــة الفنيـ ــلك الدراسـ ــنهم فـــي سـ المنخـــرطين مـ
المليــون، أي مــا يعــادل حــوالي الربــع فقــط مــن إجمــالي الدارســين فــي  

ــة  ــة الثانوي ــى آخــر،      . المرحل ــي إل ــسبة مــن قطــر عرب ــاوت هــذه الن وتتف
 فإنهـا تتـدنى   ؛فـي البحـرين  % 45في مـصر و     %52فبينما تصل إلى    

فـي الإمـارات، بينمـا تتـأرجح     % 2.4فـي المغـرب و    % 2إلى أقل مـن     
وإذا مــا . فــي العــراق والــصومال وســوريا وتــونس  % 20حــول نــسبة 

دققنا النظر في عدد الدارسـين فـي التعلـيم الفنـي الـصناعي والزراعـي           
قليلاً مـن المائـة ألـف       تضاءلت الأرقام والنسب، فلا تصل إلاّ إلى أكثر         

فقط من إجمـالي الملتحقـين بـالتعليم الثـانوي       % 3تلميذ، أي حوالي    
لا تـشمل هـذه الأرقـام جمهوريــة مـصر العربيـة والتــي قـد تزيـد هــذا        (

  (17).منهم في التعليم الفني الصناعي% 90، )العدد ضعفاً أو ضعفين

بي وفي إحصاءات أكثر حداثة حول التعليم الفني في الوطن العر       
 تظهر نسبة التعليم الفني إلى مجموع طلاب المرحلـة   ،)م2000العام  (

ــدول     % 30.2الثانويــة بحــدود   ــين ال ــاك تفاوتــات ضــخمة ب فقــط، وهن
فقد بلغت نـسبة التعلـيم الفنـي إلـى مجمـوع           . "العربية في هذا الصدد   

لكل منهما، وهـي أعلـى      % 50التعليم العام في مملكة البحرين ومصر       
% 30 إلـى  %20في حين بلغـت النـسبة مـن    . لعربينسبة في الوطن ا  
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فـي  % 20إلـى  % 10في كل من تونس والعـراق ولبنـان وليبيـا، ومـن            
% 5الأردن وجيبوتي والسودان والـصومال وفلـسطين والـيمن، ومـن            

في الجزائر والمملكة العربيـة الـسعودية وعمـان، وأقـل مـن             % 10إلى  
 وقطــر والمغــرب  فــي كــل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  5.5%

 ويلاحــظ أن التعلــيم التجــاري يحتــل الدرجــة الأولــى   (18)."وموريتانيــا
أمـا  . من حجم التعليم الفني في الدول العربية، يليـه التعلـيم الـصناعي     

التعليم الزراعي فيحتل المرتبة الأخيـرة مـن التعلـيم الفنـي فـي دولتـين              
  (19).مصر والعراق: عربيتين زراعيتين هما

ب الــضئيلة فــي التعلــيم الفنــي هــي التــي تلــح علــى     إن هــذه النــس 
إن . ضــرورة المراجعــة، والتفكيــر فــي عمــل شــيء مــا فــي هــذا المجــال 

هناك من يـشير بإصـبع شـجاعة إلـى هـذا القـصور الواضـح فـي العنايـة                    
بهذا النوع من التعلـيم، لـيس فقـط مـن حيـث النـسب المتواضـعة جـداً                   

ت النظريـة، ولكـن أيـضاً    التـي تقابلهـا نـسب مرتفعـة مـن خريجـي الكليـا       
من حيث تدني القيمة فـي الأداء، وهـم يعتبـرون ذلـك خلـلاً مقلقـاً فـي                

وبغـــض النظـــر عمـــا للتعلـــيم التكنولـــوجي  . التطـــور الـــصحيح للتعلـــيم
ــى مــستوى نقــل التكنولوجيــا أو اســتنباتها       فــإن ؛العــالي مــن تــأثير عل

بلـدان   ال فيللتعليم التكنولوجي في المستويات الوسطى أهمية خاصة        
العربية، أو بعضها على الأقل، إذ يجب الإسراع في تكثيف المنتسبين         
إليه، والاهتمام بمناهجه، وتحـديثها وتطويرهـا، مـا يـنعكس علـى أداء            
الخريجين الذين سيحلون معضلة الخلل القائم في العمالة المحلية أو         

اً، العربية، والجميع متفقون على قصور التعليم التكنولوجي، كماً وكيف ـ     
  .عن تلبية حاجاتنا

وتوصـــل أحـــد البـــاحثين إلـــى بعـــض الاســـتنتاجات والملاحظـــات  
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  : فذكر أموراً أهمها،حول واقع التعليم التكنولوجي في عالمنا العربي

. لــم تــضع البلــدان العربيــة سياســات علميــة تقنيــة واضــحة وشــاملة  -
  .وهي ما زالت حتى اليوم تتلمس طريقها إلى ذلك

ــي تخصــصها   - ــة     المــوارد الت ــوم والتقني ــة لأنظمــة العل ــدان العربي  البل
ومـن حيـث    ) الإنفاق(مازالت محدودة نسبياً، وذلك من حيث الكم        

 ). مستويات التأهيل والتعليم(النوع 

أنشطة العلم والتقنية العربية نشأت وتوسعت تحت ضغط المحاكاة          -
السطحية لأنشطة العلم والتقنية في البلـدان المتقدمـة، ولكنهـا لـم          

 .  مع تطورات تلك الأخيرةتتطور
البيئــة المحيطــة، الاقتــصادية منهــا والاجتماعيــة، مازالــت منخفــضة      -

وبالتالي فهي غير قـادرة علـى       . المستوى علمياً وتقنياً واقتصادياً   
 . التفاعل الشديد مع العلوم والتقنية

إقامــة المــشاريع الإنمائيــة الكبــرى تعتمــد علــى التقنيــة المــستوردة،   -
كبير، بمعزل عن منظومات العلوم والتقنية العربية،       وتتم، إلى حد    

الأمــــر الــــذي يفقــــد هــــذه الأخيــــرة عناصــــر أساســــية ضــــرورية        
  (20).لتقدمها

ــوجي دون      ــستقبل تكنولـ ــيط لمـ ــصور التخطـ ــن أن نتـ ــف يمكـ وكيـ
التركيــز، بـــشكل مباشـــر، علـــى إعـــداد القـــوى البـــشرية الوطنيـــة التـــي  

محـزن أن نـذكر هنـا    ولعـل مـن ال  . ستضطلع بهذه المهمـة وسـتنفذها؟    
بأن هذا النوع مـن التعلـيم فـي بعـض البلـدان العربيـة مـا ينفـك يعـيش                  
ــي         ــى ف ــن المراحــل الأول ــسربين م ــى المت ــات، أو عل ــات الجامع ــى فت عل

فالفاشــلون فــي تلــك المراحــل التعليميــة هــم الــذين    . التعلــيم الثــانوي 
ــ ــى  ونأيلجـ ــدفعون إلـ ــاق، أو يـ ــن    التحـ ــرغم مـ ــى الـ ــي علـ ــالتعليم الفنـ  بـ
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تزال تعاني  اسيته وأهميته، فالنظرة إلى التعليم الفني هي نظرة ماحس
من خلل كبير، ويتمثل هذا الخلل في أن هذا النوع من التعليم كأنما 
وجد أصلاً ليحل مشكلة الطلاب المتخلفـين دراسـياً، أو أولئـك الـذين           

" أفـضل "مرتفع يؤهلهم لنوع   " مجموع"لم يوفقوا في الحصول على      
مــن " هــدفاً"فــالتعليم الفنــي هكــذا لــيس  . تعلــيم الأخــرىمــن أنــواع ال

أجــل تنميــة قــوى وطنيــة عاملــة، مدربــة، بــل هــو وســيلة لحــل مــشكلة  
فإضــافة إلـى معــضلة قلــة أعــداد المنتمــين  . الطـلاب ضــعيفي التحــصيل 

أو " الوجاهـة الاجتماعيـة   "إلى التعليم الفني، من حيث كونه لا يحقق         
  وهذا مـا زاد    . ت العلمية الضعيفة  تخم بذوي المعدلا  طموح الأسرة، ي
بأن ما يتلقاه التلميذ أو    فإذا ما زدنا على كل ذلك        .في تعميق مأزقه  

المتدرب في المعاهد أو الكليات الفنية ليس بذي بال من حيث صـلته          
 يكـون المـأزق فـي هـذه الحالـة أكثـر       ؛بالتطورات التكنولوجيـة الجديـدة   

  .حدة

لتحاق بـالتعليم الفنـي إجـراءً     نحسب أن من الواجب أن يكون الا    
حضارياً، واهتماماً أولياً للشباب، وللقائمين على تسيير التعلـيم، فمـا      
يجــــب أن يحــــدث، هــــو أن يختــــار للتعلــــيم الفنــــي مــــن بــــين الطــــلاب  
ــارفهم      ــم معـ ــة، ودعـ ــدراتهم المهنيـ ــة قـ ــي تنميـ ــراغبين فـ ــوقين، الـ المتفـ

  . نتاجالتقنية، فهؤلاء هم الأساس في سوق العمل وميادين الإ

كما يجب التفكيـر فـي إيجـاد الإغـراءات اللازمـة والمـشجعة علـى                
 الأمــر فلتفــرض قيــود  احتــاجالالتحــاق بهــذا النــوع مــن التعلــيم، ولــو    

كثيرة على الالتحاق بمجالات التعليم الأخرى، كي يأخذ التعليم الفني         
ــوص   ــر منقـ ــاملاً غيـ ــصيبه كـ ــن ذوي   . نـ ــين مـ ــور الفنيـ ــب أن أجـ والغريـ

الية، التي ما فتئت تواصل ارتفاعها في بعض البلدان بمـا         المهارات الع 
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يحقق مـستويات تفـوق بكثيـر مـستويات أجـور خريجـي الجامعـات، لـم           
ــي تــصحيح الوضــع المختــل، وتــشجيع        ــذكر حتــى الآن ف تفعــل شــيئاً ي

  .الشباب على الالتحاق بالمعاهد أو الكليات التقنية والفنية المتقدمة

عض الباحثين، للحث على الاهتمام وهناك جانب آخر أشار إليه ب    
ببنــاء مجتمــع العلــم والتكنولوجيــا، وهــو أن تأكيــد قيمــة هــذا الإنجــاز   
يستجيب لواقع اقتصادي واجتماعي وسكاني خطير في البلاد العربيـة       
وســائر البلــدان الناميــة، وهــو يعنــي بــذلك ضــآلة اليــد العاملــة الفعليــة     

ن الــسكان فـــي  فقــط م ــ %26حـــوالي (بالقيــاس إلــى مجمــوع الــسكان     
، إلـى جانـب   )البلاد العربية على الرغم مما عرفت به من فتـوة الـسكان   

فـــالثورة العلميـــة، فـــي . ضـــعف معـــدلات العمالـــة لـــدى المـــرأة العاملـــة 
أحدث صورها، على نحـو مـا تتجلـى فـي الأوتوماتيـه، والعمـل الـذاتي                

  (21).للآلة، تقلل من الحاجة للأيدي العاملة

 غاسل الصحونالشيخ و: ملاحظات مهمة

فيمـا يـراه العـرب مـن وهـم التحـضر            " الزيـف "ولننظر إلى حجـم     
فـأي تحـضر هـذا إن لـم يكونـوا      . الذي أحـرزوه فـي تـاريخهم الحـديث       

سواعد شــبابهم هــم الــذين صــنعوه بأنفــسهم ، أي بقــواهم البــشرية وبــ
 كمـا   ،بالسخي من أمـوالهم   " يشترونه"، أما إذا هم   المكتنزة بالمعرفة؟ 

ولـن يـأتي الخـلاص    .  فهذا ليس سوى تحـضر مزيـف       ،هو حاصل الآن  
ممــا نحــن فيــه إلاّ بإعــادة النظــر كليــاً فــي أهــداف تعليمنــا وخططــه          

ــاً   . وبرامجــــه ومناهجــــه ــا مــــرة واحــــدة أن نجــــري تقويمــ وهــــل جربنــ
ــي      ــن خريجــ ــة مــ ــرة المتلاحقــ ــواج الغزيــ ــذه الأفــ ــة لهــ ــا الفعليــ لحاجاتنــ

لـيم التكنولـوجي    المؤسسات التعليميـة النظريـة مقارنـة بمؤسـسات التع         
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والتخصــصات العلميــة والتطبيقيــة الأخــرى؟ هــذا هــو مــا نريــده الآن،   
عــاجلاً ودون تريــث، لأن فيــه حــلاً لمــشكلات قائمــة، ولأن فيــه حــسماً  

  .مصيرياً لمسيرة حضارية متعثرة، بل إنها موشكة على الانهيار

ــا       ــدافع عنهـ ــب أن يـ ــي يجـ ــة التـ ــإن الأطروحـ ــاييس، فـ ــل المقـ وبكـ
ذه المرحلــــة بالــــذات، هــــي تكــــوين مجتمــــع التعلــــيم  الجميــــع، فــــي هــــ

فبغيــره ســنظل مــشترين للحــضارة، وبغيــره لــن نــستطيع    . التكنولــوجي
ــا      ــأ لن ــن يتهي ــره ل ــا، وبغي ــة ثرواتن ــا "حماي ــالمفهوم " نقــل التكنولوجي ب

وستظل خطوط الإنتاج عندنا قاحلة من دمائنـا،  الطموح الذي نريد،   
 عمـالات أجنبيـة، أو يعلوهـا        مفرغة من شبابنا، فهـي إمـا معتمـدة علـى          

 دائماً بيـد التعلـيم، فـالتعليم       هو والمفتاح   .سحابات من الغبار الكثيف   
يجب أن يكون هو الاهتمام الأول، وإلا فإن النتيجـة سـتبقى محـصورة              
في تخري أجيـال أخـرى مـن المـوظفين، وأشـباح العلمـاء الـذين تعـ                  

  . بهم الشوارع والساحات العامة

ــي    ولا نظــن أن العــر  ــضعف ف ــى الآن، مــواطن ال ــون، حت ب يجهل
مشروعهم التنموي المترامي، فهـي مـن الوضـوح والـشموخ بدرجـة لا         
يمكــن لأي عــين أن تخطئهــا، وأبرزهــا أو أهمهــا القعــود عــن اللحــاق      
ــرام مــن أجــل        ــه، فهــم لا يــضعون الخطــط والب ــوم العــصر وتقنيات بعل

ه أي تحـدٍ  إعداد الأجيال لخوض غمار هذا التحدي الذي يهون أمام ـ       
ولا نعــرف كيــف يمكــن أن نوفــق بــين هــذه المعاينــة والاهتمــام     . آخــر

الذي مازال على أشده بالتعليم النظري الذي يـستوعب العـدد الأكبـر           
ربمـا تكـون العلـة فـي مفهـوم التعلـيم عنـدنا فهـو مـا فتـئ           . من الناشـئة  

ــالتعليم      ــة، فـ ــالات التنميـ ــن مجـ ــاده عـ ــه أو إبعـ ــشكلة عزلـ ــن مـ ــاني مـ يعـ
ة وضـعا فـي خطـين متـوازين مـع الأسـف، مـا دفـع إلـى تــضييق          والتنمي ـ
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لتقائهما أو توافقهما، ولا نعرف كيف يمكن أن ينهض مشروع          افرص  
تنموي فعال ودائم دون توفر سواعد مؤهلة مدربة، ذات خبرة، تبنيه   
وترعاه ولا تنقطع عن تطويره؟ إن ما ينبغي تداركه عـاجلاً هـو أن لا               

على كونـه يمثـل مجـرد مرحلـة مـن مراحـل             نجعل دور التعليم يقتصر     
عمــر الــشاب، وعليــه أن يعبرهــا كيفمــا اتفــق، والمهــم هــو أن يختمهــا   

كيلا يحسب فـي عـداد الفاشـلين أو المتخـاذلين،        " شهادة"بإجازة أو   
 أو هـو مـا لا يـشغل    ،أما ماذا سيفعل بعـد ذلـك فهـذا أمـر أقـل أهميـة       
ــاً إلــى      أحــد البلــدان العربيــة  البــال كثيــراً، فهــذا الــشاب إن كــان منتمي

 ، أواً فهـــو سيـــسافر فـــي أرض اللـــه الواســـعة يغـــسل صـــحون  ؛الفقيـــرة
بــل والماشــية فــي إحــدى دول    يــسوق ســيارات الأجــرة، أو يرعــى الإ   

فأهلـه قـد علمـوه    " الغنيـة "الخلي، وهو إن كـان مـن البلـدان العربيـة           
  .  ولا يهم نوع الشهادة الدراسية التي يحملها،"شيخاً"لكي يصبح 

ما يزال أهل البلدان الغنية يعطون لثرواتهم المفهوم الخاطئ،         و
ــة    ــت لمحاربــ ــي جعلــ ــر"فهــ ــى   " الفقــ ــلحته، بمعنــ ــهل أســ ــأهون وأســ بــ

أو الغــرف مــن تلــك الثــروات مادامــت متــوفرة، وقــد عزلــت   " الإنفــاق"
تلك الثروة أو هي أبعدت عن مفهومها الموضـوعي المعقـول والعاقـل،       

ــين م ـــ    ــى التمكـ ــق إلـ ــا الطريـ ــي أنهـ ــم   وهـ ــي العلـ ــضل فـ ــستويات أفـ ن مـ
وتحديات العصر الجديدة، لكي يكون أهلهـا أكثـر ثقـة فـي المـستقبل،                
ولكــي يكونــوا أكثـــر وفــاء للأجيـــال القادمــة، ولكـــي يكــسبوا تحـــديات      

  . اليوم، وليستعدوا لمفاجآت الغد

" المستقبل"نحن لن نستطيع أن نجيب على السؤال الصعب لـ        
هـذا الحاضـر   .. "الحاضـر "صحيح من ليم في مكانه ال  إن لم نضع التع   

مـا ندركـه   . الذي ينبغي أن نعرف ما الذي يشي به من نذر أو بـشائر         
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ــشبعت بـــــالخريجين مـــــن أصـــــحاب        ــو أن مجتمعاتنـــــا قـــــد تـــ الآن هـــ
ــشهادات" ــوم العــصر       ؛"ال ــي عل ــاً مــضنياً ف ــيش جوع ــت تع ــا مازال  لكنه

دمة، الجديدة التي حققت وتحقق تفوقاً مرموقاً لغيرنا من الأمم المتق        
 الأمــم إلا ولا ســبيل لنــا للحــاق بتلــك  . أو الــصاعدة فــي ســلم التقــدم  

نقــلاب علــى مفاهيمنــا التقليديــة التــي مازلنــا    بالــشروع الفــوري فــي الا 
نقـلاب  وهذا الا . بالمشروع التنموي برمته  نلصقها بالتعليم وبالثروة و   

لابــد أن يبــدأ مــن الخــروج مــن مــأزق التعلــيم النظــري الــذي يــستأثر     
  . الأوفر من الأجيال دون حاجة حقيقية إلى ذلكبالنصيب

 ولكننـا نـدعو إلـى    ،نحن لا نقلل من أهمية التخصصات النظرية      
الترشـــيد، وإعـــادة ترتيـــب الأولويـــات، وكـــل ذلـــك مـــن أجـــل أن نبنـــي   
حضارتنا الجديدة، ومن أجل أن لا تتكرر عندنا فكرة الأجيال العبء، 

يئاً وهـي تنتظـر أن نفعـل لهـا         الأجيال العاطلة المعطلة التي لا تفعل ش      
  .كل شيء
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 عبر الكون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 نحــسب أنــه ؛ومادمنــا نتحــدث فــي الأســاس عــن صــناعة الأجيــال  
يحق لنا أن نتساءل، بتواضع شديد، عن موقـع أنظمـة التعلـيم عنـدنا               

ودعـك  . مما هو حاصل في العالم المتوثب كما نقرأ ونـسمع ونـشاهد    
 إلينــــا دائمــــاًبالنــــسبة هــــو ن مــــن المنــــاه والبــــرام، وخــــذ بمــــا الآ

والـسبب الـذي يـدعونا إلـى ذلـك لـيس       ". التقنيـة : "المصطلح المزع 
الهيام بذلك المصطلح وبما يخفيه من أسرار أو أشرار، وليس السبب    
كذلك هو الرغبة في اسـتثارة مـا يـسببه لنـا ذلـك المـصطلح مـن فوبيـا             

نا أم أبينـا، هـو أن التقنيـة ذاتهـا قـد أخـذت               ممحلة، ولكن السبب، شـئ    
على نفسها مهمة ضبط إيقاع الرقي المأمول منذ الآن، ومنـذ مـا قبـل               

ودعونـا نتحـدث فـي البـدء        . في التعليم وفي غيـر التعلـيم      ! الآن بقليل 
  . عما جرى ويجري عند غيرنا

إن الذي يقرأ عن المدى الذي وصلت إليه طرق استثمار تقنيـة            
 التعليم، سيلاحظ بـلا عنـاء أننـا نـدخل إلـى عـالم وعـصر                الإنترنت في 

ــاه منــذ ســنوات       جديــدين، لا يربطهمــا بالعــصر أو القــرن الــذي ودعن
ولنــا أن نتــصور، بعــد كــل ذلــك، أو نتخيــل  . قليلــة إلا اليــسير اليــسير
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  ! أين نقف، نحن العرب، من كل هذا الذي يجري؟
ة يعـد تحقيقـاً   إن إقحام وسائل الاتصال الحديثة في مجال التربي    

ــات         ــي هــذه التقني ــرون ف ــذين ي ــم طالمــا راود أهــل الاختــصاص ال لحل
ــد      " ــة تزايـ ــة، وأداة لملاءمـ ــة التقليديـ ــنظم التربويـ ــلاح الـ ــيلة لإصـ وسـ

. الطلـــب فـــي مجـــال التـــدريب مـــع حاجيـــات عـــالم العمـــل المتطـــورة        
وعمليــات التحــاور عــن بعــد  ) Telematics(فالمعلوماتيــة والتلمانيــة 

)Teleconference ( والتحـــاور الـــسمعي)Audio conference (
وبنوك المعلومات  ) Electronical Message(والرسائل الإلكترونية   

)Data Bases ( والأســطوانة المرئيــة)Video disc ( وغيرهــا مــن
 ساهمت في قلب مبادئ التعليم عن بعد رأساً علـى           ،التقنيات الحديثة 

     (1)".عقب

ة، ومـع التطـور الـذي تـشهده         ففي ضوء متطلبات مجتمـع المعرف ـ     
ــا، عمــدت       ــا وأســاليبها وتوجهاته ــة، بأدواته ــة المختلف ــة التعليمي الأقني
بعض الجامعات العالمية العريقة إلى إحداث ما يسمى ببرام تعليميـة          
ــة         ــى اســتثمار تقني ــة تعتمــد عل ــة الافتراضــية، وهــي طريق ــى الطريق عل

اذ، وبتفاعل جميـع    الإنترنت، عبر تبادل المعلومات بين الطالب والأست      
مــــع الإلغــــاء التــــام للحــــواجز الجغرافيــــة   عناصــــر العمليــــة التعليميــــة،

، Onlineوقــد تحقــق الوصــول إلــى منــاه وليــدة اللحظــة   . والزمنيــة
ــالم، فتتفاعــل مــع          ــي هــذا الع ــي تطــرأ ف ــة الت ــاً للمــستجدات العلمي تبع

وهــذه الطريقــة التعليميــة الجديــدة  . حاجيــات ســوق العمــل المتجــددة 
 للراغبين عملية التعليم المـستمر، وتكـرس فكـرة التعلـيم الـذاتي              تكفل

  . مدى الحياة

ــا عنهــا، هــي ترجمــة للمــصطلح      والجامعــة الافتراضــية، كمــا قرأن
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)Virtual(،  وهـــي تعنـــي أن الجامعـــة، بمـــا فيهـــا مـــن أدوات وفـــصول 
ــة      ــة حقيقيـ ــشكل قيمـ ــا تـ ــدين، إنمـ ــلاب ومرشـ ــاتذة وطـ ــات وأسـ ومكتبـ

إذْ . لتواصــل معهــا مــن خــلال شــبكة الإنترنــت  موجــودة فعــلاً، ويكــون ا
يمكن أن يتألف الفصل الافتراضـي مـن طـلاب مـوزعين، مـثلاً، مـا بـين           
اســتراليا واليابــان والهنــد والولايــات المتحــدة وكنــدا، وهــم يحــضرون 
محاضرة لأستاذ موجود في بريطانيـا، ويتفـاعلون معـه افتراضـياً، إمـا             

لخـاص بالجامعـة، متحـررين مـن     مباشرة، أو من خلال المخدم التقني ا   
ــان  ــان والزمـ ــاجزي المكـ ــبكة    . حـ ــر شـ ــهم عبـ ــون دروسـ ــذ يتلقـ فالتلاميـ

الإنترنـــت، بحيـــث يتـــصلون مـــع أســـاتذتهم ومـــع الآخـــرين عبـــر غـــرف   
وهـم وهكـذا   . الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف والتراسل الفـوري      

ــاكن      ــي أمـ ــالي فـ ــيم العـ ــستويات التعلـ ــى مـ ــوا أعلـ يـــستطيعون أن يحققـ
  . متهمإقا

والجامعة الافتراضية، إذن، لا تحتـاج إلـى فـصول دراسـية داخـل               
كمـا لا تحتـاج     . جدران، أو إلى تلقين مباشر من الأستاذ إلـى الطالـب          

فــالطلاب . إلــى تجمــع الطــلاب فــي قاعــات واحــدة لإجــراء الامتحانــات   
يتواصلون، فيمـا بيـنهم ومـع الأسـاتذة، عـن طريـق الإنترنـت، وتجـري                

بعد، من خلال تقويم الأبحاث التي يقدمها المنتسبون الاختبارات عن  
  . للجامعة أثناء الدراسة

والتعلـــيم الافتراضـــي يختلـــف عـــن التعلـــيم المفتـــوح، فـــالتعليم       
الـصفوف  (الافتراضي يتم من خلال الحصول على المناه الإلكترونية     

 ،)الافتراضـــية، المكتبـــات الإلكترونيـــة، الخـــدمات الطلابيـــة الإلكترونيـــة 
مــا فــي التعلــيم المفتــوح يــتم الحــصول علــى المنــاه الدراســية مــن بين

خــلال أشــرطة فيــديو، وغيرهــا مــن التجهيــزات التــي تقــدمها الجامعــة     
  . التقليدية

ــية        ــة الافتراضـ ــين الجامعـ ــية بـ ــروق الأساسـ ــن الفـ ــأن مـ ــذكر بـ ويـ
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ن الجامعـة الافتراضـية تتطلـب    إوالجامعة المفتوحة شـروط القبـول، إذ       
ــى  ــب علـ ــا    حـــصول الطالـ ــا، أمـ ــا يعادلهـ ــة، أو مـ ــة العامـ ــهادة الثانويـ  شـ

الجامعة المفتوحة فقد قامت، أصلاً، على أساس التوجـه إلـى الـشرائح             
الاجتماعيـــة التـــي لـــم تـــستطع متابعـــة دراســـتها للالتحـــاق بالجامعـــات    

ــالي الافتراضــية   ــة، وبالت ــوح نمــط    . التقليدي ــالتعليم المفت ــك ف ــى ذل وعل
  . مختلف

 الافتراضـية فـي الغـرب، نتيجـة للتطـور           ولقد ظهر مفهوم الجامعة   
الطبيعــي الــذي طـــال تقنيــات الاتـــصال، ولاســيما مـــن حيــث علاقتهـــا      
بــالتعليم، ونتيجــة أيــضاً للتطــور المتواصــل فــي أنمــاط التعلــيم، وفــي     

  .احتياجات المجتمع

وقد ظهر أيضاً النمط الحديث من التعليم، الذي يعرف بالتعليم          
جامعـات العريقـة، فـي أمريكـا وأوروبـا،          الإلكتروني، إذ شرعت معظـم ال     

وممـــا أعطـــى . فـــي تحويـــل مناهجهـــا إلـــى منـــاه للتعلـــيم الإلكترونـــي 
ــات      ــدداً مـــن الجامعـ ــالي أن عـ ــيم العـ ــن التعلـ ــوع مـ ــذا النـ مـــصداقية لهـ
العريقـــــة، مثـــــل جامعـــــة روشـــــستر للتكنولوجيـــــا وجامعـــــة جورجيـــــا   

امـل خـلال    للتكنولوجيا، قررت التحول إلى التعليم الإلكتروني بـشكل ك        
  . السنوات العشر القادمة

وفي الوقت الـذي يـسيطر فيـه علـى الجامعـة التقليديـة الأسـاتذة              
والإداريون الذين يحددون ما يرونـه مناسـباً للطالـب، تـصبح العلاقـة،               

قرب إلى العمليـات التجاريـة المؤقتـة بـين     أفي المؤسسات الافتراضية،  
الب هي العامـل الحاسـم      ، وتصبح رغبة الط   )الطالب(البائع والمستهلك   

والجامعــــة الافتراضــــية تنقــــل العمليــــة . والموجــــه للعمليــــة التعليميــــة
التعليمية من الاحتكار إلى التعاون مـع مؤسـسات الإعـلام والمعلومـات             
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  . والفنون لتقديم برام أفضل وأكثر جاذبية

ومن المعلوم أن التخصصات التي تطرحها الجامعات الافتراضـية         
ــق     تخــضع دائمــاً لعم  ــرة، متجــددة، مــستمرة، تتعل ــة، متغي ــة ديناميكي لي

 ىومـن التخصـصات التـي تعن ـ      . مباشرة بتحولات حاجـات سـوق العمـل       
بهـــا الجامعـــات الافتراضـــية، كمـــا قرأنـــا عنهـــا، تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصالات، وإدارة الأعمال بفروعها المتعددة، والتجارة الإلكترونيـة،        

ــذكاء ال ـــ  ــوتر، والـ ــوم الكومبيـ ــسياحية،  وعلـ ــق الـ صناعي، وإدارة المرافـ
. وهندســة الجينــات الزراعيــة، وتكنولوجيــا التعلــيم، والإدارة التعليميــة 

دبلوم :  مطروحة بمستويات تعليمية عدة،وهذه التخصصات، وغيرها
  .  دكتوراه- ماجستير - بكالوريوس -

ويذكر أن هذا النموذج من الجامعات آخذ في الانتشار في كثير 
لمتقدمـة، ففـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يتزايـد العمـل          من الـدول ا   

. علـــى إدخـــال التكنولوجيـــات الحديثـــة فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي 
ــك جامعــة فــوينكس       University of(ويــذكر مــن الأمثلــة علــى ذل

Phoenix(،  وهـــي مـــن الجامعـــات المـــشهورة فـــي الولايـــات المتحـــدة 
 وهي من جامعـات   ،Regents Collegeوجامعة ريجنتس . الأمريكية

الولايـات المتحــدة الأمريكيــة الأولــى فـي التعلــيم الافتراضــي، وتقــع فــي   
فــي ولايــة نيويــورك، وتقــدم درجــة البكــالوريوس فــي     Albanyمدينــة 

ــد مـــن التخصـــصات   ــا؛العديـ إدارة الأعمـــال، والفنـــون، ورعايـــة   :  منهـ
 الأطفال، والتكنولوجيا، وغيرهـا مـن التخصـصات، ويـسجل بهـا حاليـاً              

  (2).ألف طالب 25أكثر من 

ــات والجامعــات فــي       ــوم فــي الكلي فــالتعليم الافتراضــي موجــود الي
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ــة   ــات المتحــدة الأمريكي ــل لقــد شــرعت المــدارس الافتراضــية    . الولاي ب
وهنــاك ، %25بــالنمو ســريعاً فــي أمريكــا، وبمعــدل ســنوي يــصل إلــى  

ــر مــن   ــبلاد    170أكث ــر ال ــة  . مدرســة افتراضــية عب والتقــديرات المتعلق
ــوم فــي       بح ــيمهم الي ــانوي الــذين يتلقــون تعل ــدائي والث جــم طــلاب الابت

ــين     ــية تراوحــــت بــ ــفوف افتراضــ ــون طالــــب    500صــ ــف إلــــى مليــ . ألــ
 فــإن العــدد الإجمــالي للطــلاب فــي المــدارس العامــة يــصل ؛وبالمناســبة
  . مليون طالب 50إلى نحو 

 يــستخدم التعلــيم عــن طريــق الإنترنــت كبــديل للمــدارس ،وأيـضاً 
ساعدة الطــــلاب الـــذين هــــم بحاجـــة إلــــى ذلـــك، مثــــل    الـــصيفية، ولم ـــ 

ــلوكية    ــباب سـ ــة لأسـ ــن الدراسـ ــوا عـ ــذين توقفـ ــدين، أو الـ ــا . المقعـ كمـ
ــى تفــادي الازدحــام الــشديد فــي          ــوع مــن التعلــيم عل ــساعد هــذا الن ي
الصفوف التقليدية، وتأمين برام دراسية لا تتوفر عادة في المدارس 

  .الأخرى

نتقــــادات التــــي تتعلــــق والمــــدارس الافتراضــــية تتلقــــى بعــــض الا
وعلـى رأي شـيلي     . بكلفتها وتأثيرها على علاقات الأطفال الاجتماعيـة      

فهنـاك شـيء مـا      "فانا، ممثلة ولاية فلوريدا فـي الكـونغرس الأمريكـي،           
جيد عندما يوضع التلاميذ والأطفال في بيئة اجتماعية، فهم يتعلمون 

 أن هـذا أمـر   وهـي لا تعتقـد  ". من خلالها كيفيـة التفاعـل مـع المجتمـع         
وهنـــاك مـــن يلاحـــظ أن تلاميـــذ  . ممكـــن إن مكـــث التلميـــذ فـــي منزلـــه 

ــرة        ــن الخبــ ــف مــ ــوع مختلــ ــى نــ ــصلون علــ ــية يحــ ــدارس الافتراضــ المــ
الاجتماعية، وهـي خبـرة مهمـة، كمـا تـرى ذلـك سـوزان باتريـك رئيـسة                 
مجلــس أمريكــا الــشمالية للتعلــيم بالإنترنــت فــي مدينــة فينــا فــي ولايــة   
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" علينا أن نجعلهم اجتمـاعيين مـع العـالم كلـه           ":وهي تقول . فيرجينيا
وليس فقط مع محيطهم القريـب الـضيق، وهـي تـشير هنـا إلـى الفتـرات          
الطويلة التي يقضيها الناس في أرجاء الأرض في التفاعـل مـع بعـضهم          

  (3).البعض عبر الإنترنت
والمـــدارس الافتراضـــية لا تحتـــاج إلـــى أبنيـــة، أو حـــافلات لنقـــل   

ولكـن  . لـك مـن متطلبـات البنيـة الأساسـية التقليديـة       الطلاب، أو غيـر ذ    
لها في مقابل ذلك نفقاتها ومصاريفها الخاصة، لكـون البنيـة الأساسـية             

   (4).هنا هي في المعلومات

وقـــد قـــام البنـــك الـــدولي بتمويـــل تأســـيس الجامعـــة الأفريقيـــة        
الافتراضية في بعض الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى،  

لجامعة تساعد على التغلب علـى عوائـق الميزانيـات المنخفـضة         وهذه ا 
في تلك البلدان، كما أنهـا تـسهم فـي حـل معـضلة الـنقص فـي أعـضاء                 
ــات       ــة الإمكانــ ــوفرة، وقلــ ــصغيرة المتــ ــساحة الــ ــدريس، والمــ ــة التــ هيئــ

وجـرى  . ما يمنع تزايد معدلات الالتحاق بالتعليم العـالي       ،  والتجهيزات
 الهندســـة،  :فـــي تخصـــصات  م 1999تـــشغيل الجامعـــة منـــذ ســـبتمبر     

  .والعلوم، وإدارة الأعمال، والتعليم الفني

وهكـــذا، تعـــززت الحاجـــة إلـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي مجـــال 
وقد نجم عن الإيمان بهذه الفكـرة منـافع كثيـرة، أهمهـا وضـع         . التعليم

ــأ لتغيــرات أساســية مــستمرة     بالإضــافة إلــى  . نظــام مدرســي يكــون مهي
تـــدريب المعلمـــين علـــى اســـتخدام الكمبيـــوترات :  مثـــل،منـــافع أخـــرى

الشخــصية، وتجهيــز دورات تــدريب لأوليــاء الأمــور، وتــشجيع الطــلاب  
ــي، والإنترنــت    ــان  . علــى اســتخدام البريــد الإلكترون ولأن أمريكــا والياب
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أخــذتا، منــذ وقــت مبكــرة بإدخــال نظـــم التعلــيم عــن بعــد؛ فــإن مـــن          
ــدول ا     ــة ال ــين بقي ــا، وب ــع أن تحــدث بينهم ــي أور المتوق ــة ف ــا ولمتقدم ب

ــسا ( ــل عــن       )عــدا فرن ــا قي ــا م ــضاءل بجانبه ــة يت ــة هائل ، فجــوة تعليمي
الفجــوة الأطلنطيــة فــي الــسبعينيات، مــن حيــث تــدني نظــم التعلــيم فــي   

  (5).أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة
إننــا فــي العــالم العربــي، نحتــاج إلــى خلــق منــاخ تعليمــي مناســب    

التعلـــيم عـــن بعـــد، وتكنولوجيـــا  يعـــي الإمكانيـــات الحديثـــة لأســـلوب  "
الوســـــائط المتعـــــددة، والمعامـــــل الافتراضـــــية، والمكتبـــــات الرقميـــــة، 
لتحسين المتغيرات المستقبلية لمنظومة التعليم، ورسم صور واضحة         

  (6)."لها

ونشر التعليم عن بعد يحتاج إلى وضع خطة متكاملـة، تبـدأ مـن              
ــا هــذا      ــة المعلمــين والطــلاب بمزاي ــوع مــن  داخــل المــدارس بتوعي  الن

ــاءً     ــاه، وانته ــيم، مــروراً بتعــديل بعــض المن ــوات  االتعل  بتخــصيص قن
كمـا أن مـن     . فضائية، أو تـوفير متطلبـات دوريـة لتغطيـة هـذا المجـال             

الــــضروري والمهــــم إعــــداد خطــــط تدريبيــــة لتخــــري كــــوادر علميــــة   
   (7).متخصصة بمختلف مجالات التعليم عن بعد

ام تعليميـة عبـر شـبكة       وهناك تجربة عربية فـي سـوريا تقـدم بـر          
الإنترنت، بالتعاون مع جامعات شريكة مـن الولايـات المتحـدة وأوروبـا             

   (8).ستراليا وكندااو

كما أن هناك جامعات عربية أخرى تقـدم التعلـيم عـن بعـد، مثـل               
. جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا اليمنيــة بالتعــاون مــع جامعــات بريطانيــة   

 وجامعـة الأردن للعلـوم   . واحـداً وكذلك جامعة دبي التي تقدم برنامجاً   
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  (9). وهي تقدم دورات باللغة الإنجليزية؛التقنية
ــي العمــوم  ــة       ؛وف ــد قليل ــي هــذا المجــال تع ــرب ف ــإن تجــارب الع  ف

ونحــن نعــرف الأســباب  . قياســاً بانتــشار مؤســسات التعلــيم التقليــدي   
 عـدم اهتمامنـا بالتقنيـة مـن     :التي أدت إلـى ذلـك، ويـأتي  فـي مقـدمتها      

فالتجهيزات المدرسية راسخة في تقليديتها، وعلاقة التلاميـذ        الأصل،  
بالوسائل التقنية في التعليم تكاد تكون معدومة، وقليلة هي المدارس           
أو الجامعات التي توفر لطلابها أجهزة للحاسـب الآلـي يـستطيعون مـن      

 ومــع ،خلالهــا الانتقــال إلــى مــستوى متقــدم مــن التفاعــل مــع منــاهجهم   
  .ارج أيضاً ومع الخ،مدرسيهم

 تجارب : مجتمع المعرفة

ولــم يكــن للنمــوذج اليابــاني فــي الإنجــاز والإبــداع أن يحقــق مــا     
حققه من تفـوق لـو لـم يتعـود علـى الوقـوف مـع نفـسه وقفـات طويلـة،                  

ــذي لا      : متــسائلاً دائمــاً  ــى اللحــاق بهــذا العــالم ال أيــن هــي الطريــق إل
لـسير فـي    مـا هـي شـروط ا      ! يعرف اللهاث ولـيس مـن صـفاته التثـاؤب؟         

 تقــول .ركابــه؟ وكيــف الــسبيل إلــى كــسب الرهــان بــدلاً مــن خــسارته؟  
مــــن المــــدارس فــــي اليابــــان مــــزودة % 98,8ن إبعــــض الإحــــصائيات 

 من تلك المدارس مـزودة بخـدمات       %48,7بأجهزة الحاسب الآلي، و     
الإنترنت، وجميـع المـدارس الإعداديـة مـزودة بـأجهزة الحاسـب الآلـي،               

مـن تلـك    % 67,8كمـا أن    . ة لكـل مدرسـة     من الأجهز  %36,8بمعدل  
المـــدارس مـــزودة بخـــدمات الإنترنـــت، وأن جميـــع المـــدارس الثانويـــة   

وهكــذا، . مــزودة بــأجهزة الحاســب الآلــي منــذ أكثــر مــن عــشر ســنوات  
يــصبح الحاســب الآلــي، بمختلــف أنواعــه، مــن أدوات الدراســة والبحــث 

   (10).العلمي في اليابان
ــات المتحــدة الأمريك  ــدول التــي     أمــا الولاي ــة، فهــي فــي مقدمــة ال ي
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أدركــت أهميــة إعــداد أجيالهــا لمواجهــة تحــديات القــرن الجديــد، فقــد   
، عــن خطــة قوميــة شــاملة لتطــوير التعلــيم،   م1996أعلنــت، فــي العــام  

، The National Educational Technology Plan وقـد سـمتها   
، وقــد تــضمنت "تكنولوجيــا التربيــة"وتركــز الخطــة علــى مــا يــسمى ب ـــ

لتأكيــد علــى الاســتعمال الفعــال للتكنولوجيــا فــي المــدارس الابتدائيــة    ا
والثانويــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق اســتجابة أفــضل لمتطلبــات ســوق      

كمــا تــضمنت تــدريب  . العمــل ومتطلبــات الاقتــصاد الأمريكــي الجديــد  
المعلمـــين لمـــساعدة الطـــلاب علـــى اســـتخدام الحاســـب الآلـــي وطـــرق  

توفير أجهزة حاسوبية ذات وسـائط    إلى  المعلومات السريعة، بالإضافة    
متعــددة وحديثــة لجميــع المعلمــين والطــلاب فــي الفــصول المدرســية،    
فـضلاً عــن ربــط جميـع الفــصول الدراســية بطريـق المعلومــات الــسريع،    

  . وتوفير البرمجيات الفعالة، ومصادر التعليم المتعددة

، مراجعة جذريـة للخطـة، وأعلنـت        م1999وقد أجريت، في العام     
  :زارة التربية الأمريكية التزامها بتحقيق الأهداف الآتيةو

اســــتخدام جميــــع الطــــلاب والمعلمــــين تكنولوجيــــا الاتــــصال فــــي  )1
  . مدارسهم ومنازلهم

اســتخدام جميــع المعلمــين التكنولوجيــا بــصورة فعالــة لمــساعدة        )2
 . طلابهم على بلوغ مستويات أكاديمية أفضل

تــصال فــي المــدارس إكــساب جميــع الطــلاب مهــارات تكنولوجيــا الا )3
 ". محو الأمية الحاسوبية"الابتدائية، وهو ما أسمته الخطة بــ 

يضطلع البحث العلمي والتقويم بواجب تحسين الجيل القـادم مـن             )4
 . حيث التطبيقات التكنولوجية في التعليم والتعلّم
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تـــؤدي المـــضمونات المعرفيـــة الرقميـــة والتطبيقـــات الـــشبكية إلـــى   )5
مليـة التربويـة، تعليمـاً وتعلـُّمـاً، وتجـري عليهـا       تغيير نظرتنا إلـى الع  

 .  تغيراً جذرياً

، مــــا مقــــداره م1999وأنفقــــت الحكومــــة الأمريكيــــة، فــــي العــــام  
وتـضاعف هـذا   .  وذلك من أجل التـدريب الإلكترونـي     ؛بليون دولار 1,1

وتـــــشير . بليـــــون دولار2.2ليـــــصل إلـــــى م 2000المبلـــــغ فـــــي العـــــام 
بليـون  11,4التدريب الإلكتروني سـيبلغ     التقديرات إلى أن الإنفاق على      

ــيكون    ــسه، وسـ ــام نفـ ــل    %60دولار خـــلال العـ ــى مجمـ ــق علـ ــا ينفـ ممـ
  .التدريب مخصصاً للتعلـُّم الإلكتروني

، كانــت نــسبة المــدارس م1996وعنــدما بــدأت الخطــة، فــي العــام 
مـن إجمـالي المـدارس      % 30المربوطة بشبكة الإنترنت تقـدر بحـوالي        

ــة ــي نهاي ــ . الأمريكي ــا ف ــام أم ــسبة المــدارس    م1999ة الع ــت ن ، فقــد بلغ
مـــــن إجمـــــالي عـــــدد المـــــدارس  % 95المربوطـــــة بـــــشبكة الإنترنـــــت 

أمــا تــوفر مــصادر المعلومــات، والارتبــاط بــشبكة الإنترنــت    . الأمريكيــة
 فـــي نهايـــة العـــام %63علـــى مـــستوى الفـــصول الدراســـية، فقـــد بلـــغ  

انــدرو  ويؤكــد (11).، وهــذه النــسبة مــا تــزال فــي ازديــاد مطــردم1999
للترشيح لمنصب المحـامي العـام      م  2005راسي، الذي تقدم في العام      

، ضــرورة نــشر الإنترنــت اللاســلكي فــي كــل  )ولــم يــنجح(فــي نيويــورك 
مكان في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لأن نـصف أمريكـا فقـط ينتـشر                 

عـدم  "فيها النطاق العريض للإنترنت، ونحتاج إلى الانتقال من مرحلة       
   (12)".كل طفل متصل بالإنترنت"إلى مرحلة " لترك أي طف

لم يدرك أحد ما للتعليم من أهمية في مسألة العبور إلى مجتمع             
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ــة        ــومتين الأمريكيــ ــى الحكــ ــسبة إلــ ــصل بالنــ ــا حــ ــدر مــ ــات بقــ المعلومــ
واليابانيــة، فالحكومــة الأمريكيــة أعــادت النظــر عــدة مــرات، منــذ نهايــة   

ــة   ــستينيات، فــي اســتراتيجيتها التعليمي ــابعوا   . ال ــانيون فقــد ت أمــا الياب
ــاتهم       ــي حيــ ــى فــ ــة الأولــ ــيم المنزلــ ــنح التعلــ ــي مــ ــوطني فــ ــدهم الــ تقليــ

ــائ   . الاجتماعيــــة والاقتــــصادية ــا البلــــدين نتــ وقــــد حــــصدت حكومتــ
% 55خططهما، إذ تبلغ نسبة الاكتشافات الأمريكية المسجلة عالميـاً      

نسبة من مجموع الاكتشافات في العالم، وتأتي بعدها مباشرة اليابان ب
مـن  % 15في حين لم تتجاوز حصة الاتحاد الأوروبي بأكمله         ،  21%

ــام        ــي العـ ــف فـ ــائتي ألـ ــددها مـ ــالغ عـ ــة البـ ــشافات العالميـ ــوع الاكتـ مجمـ
  (13).م1996

وهذه التجربة لـم تكـن تقتـصر علـى الولايـات المتحـدة واليابـان،             
فهــي كانــت هــدفاً لــدول أخــرى آمنــت بــالتطوير وتحــسين الأداء، ففــي   

 وضعت وزارة التربية والتعليم في ولاية فيكتوريا ،أيضاً ،م1996العام 
ستراليا خطة لتطـوير التعلـيم وإدخـال التقنيـة، علـى أن تكتمـل هـذه            أب

، بعــد أن يــتم ربــط جميــع مــدارس الولايــة م1999الخطــة بنهايــة العــام 
. بـشبكة الإنترنــت عــن طريــق الأقمــار الـصناعية، وقــد تــم ذلــك بالفعــل  

لى إجبار المعلمين، الذين لا يرغبون في التعامل   وقد عمدت الولاية إ   
وبهــذا تقاعــد . مــع الحاســب الآلــي، علــى التقاعــد المبكــر وتــرك العمــل

 مــن المعلمــين، وقــد حــلِّ محلّهــم آخــرون يتطلعــون إلــى    %24فعليــاً 
  (14).العلم الجديد

وهناك دول نامية تـوفرت لـديها تجـارب موفقـة فـي مجـال الأخـذ               
ومـــن هـــذه الـــدول . ، وتـــسخير التقنيـــة لخدمتـــهبفكـــرة تنميـــة التعلـــيم

كذلك خطة تقنية شاملة، تجعل م 1996ماليزيا، التي وضعت في العام 
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 2020(وقـد رمـز لهـذه الخطـة بـــ        . البلاد في مصاف الدول المتقدمة    
Vision(   بينما رمز للتعليم في الخطـة بــ ،)The Education Act 

ــي،    )1996 ــب الآلـ ــال الحاسـ ــوع إدخـ ــان موضـ ــشبكة  ، وكـ ــاط بـ والارتبـ
وكان يتوقع أن تكتمـل     . الإنترنت، في كل فصل دراسي، هدفاً واضحاً      

ــام      ــول العــ ــل حلــ ــالتعليم قبــ ــة بــ ــة المتعلقــ ــزة  م 2000الخطــ ــولا الهــ لــ
ومـع ذلـك فقـد بلغـت     . م1997الاقتصادية التي حلِّت بالبلاد في العـام   

أكثــر م 1999نــسبة المــدارس المربوطــة بــشبكة الإنترنــت فــي ديــسمبر 
وتـــــسمى المـــــدارس . %45، وفـــــي الفـــــصول الدراســـــية %90ن مـــــ

المــــدارس "الماليزيــــة التــــي تطبــــق التقنيــــة فــــي الفــــصول الدراســــية   
  Smart Schools.(15)"الذكية

لقـــد نجحـــت ماليزيـــا فـــي مـــشروعها فأنـــشأت بهـــذا قاعـــدة مـــن   
وهي عملـت مـن أجـل التحـول إلـى مجتمـع             . العمالة المتعلمة المنافسة  

 المعرفـة، واعتمـدت التطـوير والبحـث عـن طـرق       معلوماتي، مبني علـى  
وأساليب جديدة لتوسيع قاعدة التعليم، فكان نظـام التقنيـة التفاعليـة،          
مثلاً، جزءًا أساسياً في عملية التعليم والتعلم، وكانت البنية الأساسية 
التحتيــــة تــــساعد علــــى الوصــــول إلــــى قواعــــد المعلومــــات العالميــــة،  

  .ومصادر المعرفة

ماليزيـــة تعمــل علـــى تطـــوير الجامعــات، لـــيس علـــى   والحكومــة ال 
اعتبارهـا واحــات أسـمنتية، ولكــن بـصفتها مؤســسات أنـشئت مــن أجــل     
تلبية حاجات المجتمع الجديد، وبصفتها أيضاً مشروعات قـادرة علـى      

وهــي تعمــل، دائمــاً، علــى مراجعــة النظــام    . مواجهــة تحــديات العولمــة 
ميــة، وربطهــا باحتياجــات التعليمــي، مــع التركيــز علــى الجوانــب الأكادي 

   (16).السوق
ــة،       ــة والتقنيـ ــتها التعليميـ ــضل سياسـ ــا، بفـ ــبحت ماليزيـ ــد أصـ ولقـ
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كمـا أولـت   . الدولة الثالثة في العالم في إنتاج رقائق أشـباه الموصـلات    
قطاعــات، مثــل الاتــصالات والمعلومــات، أهميــة قــصوى، إذْ خصــصت    

  .  بليون دولار سنويا2ًلها ما يقارب 

 رهانالتعليم هو ال

ومما لا شـك فيـه أن مـا حققتـه الـدول الكبـرى، التـي مـر ذكرهـا،                   
ــى       : مثــل ــي واقتــصادي، وســيطرة عل ــن تطــور تقن ــا، م ــان وأمريك الياب

الأسواق العالمية، يعزى بصفة رئيسة إلى نجاحها في تـسخير التعلـيم            
والتقنية في خدمة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة، وذلـك مـن خـلال              

ية وتقنية فعالـة وشـاملة، تعززهـا اسـتثمارات ماليـة        رسم سياسات علم  
ضخمة في المكونات المختلفة للمنظومـة، مـن بحـث وتطـوير، وتعلـيم              

ــشطة مــساندة، وغيرهــا    ــدريب، وأن ــرى   (17).وت ــصناعية الكب ــدول ال  فال
 لأن ما كان يشغلها، بالدرجة الأولى، هو    ؛انتقلت إلى عصرها الجديد   

جترح المـستقبل علـى صـورته الأوفـى     التعليم، وبناء الأجيـال التـي سـت      
  . من حيث المنافسة والقفز إلى الأمام

كما أن الدول الأخرى، النامية أو الأقل تقدماً، التي قـررت أن لا            
تبقى في مكانها جامدة، راكدة، مترددة، أمام مغامرات العلم الحـديث،        
استطاعت أن تتجاوز عقدة الخوف والتردد، فكان في ذلك حلٍّ للكثير 

ن مــشكلاتها مــع التنميــة، وهــي أدركــت أن أهميــة التعلــيم مــسألة لــم   مــ
ــل الوحيــدة، هــي        ــة، ب ــة التقــدم الحقيقي ــوم محــل جــدل، فبداي تعــد الي
التعليم، فالدول التي تقـدمت إنمـا حـصل لهـا ذلـك مـن بوابـة التعلـيم،            
وما جوهر الصراع العالمي إلاّ السباق في تطوير التعليم، وما حقيقـة            

 (18).يجري في العالم إلاّ تنافس تعليمي بالدرجة الأولىالتنافس الذي 
فالتعليم هو الذي يشكل توجهـات مجتمـع المـستقبل، بـل هـو الـذي            "
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  (19)".يصنع الإنسان القادر على العيش في حضارة المستقبل

ــي مختلــف         ــرة والاستــشارة، ف ــشغل مراكــز الخب ــل أهــم مــا ي ولع
ارة البــشرية، إعــداد  أنحــاء العــالم، فــي هــذه الحقبــة مــن تــاريخ الحــض    

الدراسات والبحوث حول مستقبل التعلـيم مـن أجـل مواجهـة تحـديات              
فعلــى التربيــة مــسئولية مطلقــة، وهــي بنــاء  . القــرن الحــادي والعــشرين

  (20).مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين

 !هي الحل" الثورة"

آليــات التخطــيط   "ولنتأمــل هــذه العبــارة التــي وردت فــي وثيقــة      
علـــى لـــسان رئـــيس الولايـــات المتحـــدة  " مل للإصـــلاح التعليمـــيالـــشا

أريــد أن أقــول لكــل مــن يريــدون أن يــروا تطــوير التعلــيم : "الأمريكيــة
  (21)".لن تكون هناك نهضة دون ثورة: في أمريكا

ــه صــانعوا القــرار فــي الدولــة المحتــشدة      وإذا كــان هــذا مــا يقول
مجتمـع المعرفـة، فمـاذا      بالثورات، الدولة التي تقود، بمهـارة واقتـدار،         

الــذي يقولــه أهــل العــالم الثالــث، الــذين يعتبــرون إلــى الآن خــارج ذلــك  
المجتمع؟ إنهم ليسوا فقط خارج ذلك المجتمـع بـل إن عجلـة العولمـة             

إنهم هم المسؤولون، ويـستحقون  "قد شرعت، منذ زمن، في طحنهم   
. إس. كمـــا يقـــول فـــي" اللـــوم علـــى الأوضـــاع التـــي هـــم عليهـــا اليـــوم 

  (22).يبالن

إن ظهــور مجتمعــات المعلومــات، يعنــي ظهــور ظــروف موضــوعية  
جديدة، ولا شك أن هذه الظروف الموضوعية الجديدة تملي تـصوراً           

ــضي    ــي تقتــ ــا، وهــ ــة ووظائفهــ ــداً للتربيــ ــالي،جديــ ــة دور ، بالتــ  مراجعــ
فــالتفكير فــي دور المؤســسة التعليميــة، وفــي       "،المؤســسة التعليميــة  
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التفكير في ملامح مجتمع الغد وأسـسه، حتـى       وظائفها وغاياتها، يعني    
يكــون التعلــيم، فــي إطــار تحــديات المــستقبل الكثيــرة، جــسراً ضــرورياً 
ــة      ــة والعدالــ ــق الحريــ ــق لتحقيــ ــلة الطريــ ــن مواصــ ــئة مــ ــين الناشــ لتمكــ

  (23)."الاجتماعية

سـتيعاب ثـورة المعلومـات، يقـضي     إن إعادة بنـاء العقـل العربـي لا    
بإيجــاد أســاليب جديــدة فــي التعلــيم، وهــذا يحتــاج إلــى إعــادة هيكلــة     

رها لتلائم التقدم الهائـل الـذي يحـدث فـي عالمنـا، كـي       يالمناه وتطو 
إن تكنولوجيــــــا المعلومــــــات " و(24).نــــــدخل إلــــــى عــــــصر المنافــــــسة 

ــاً مــــن العمليــــة    ــزءاً أساســــياً ومهمــ والاتــــصالات يجــــب أن تــــشكل جــ
ــدخل       ــب أن تـ ــي، ويجـ ــري والتطبيقـ ــستويين النظـ ــى المـ ــة علـ التعليميـ
ــي      ــداد الفــــصل الدراســ ــة إعــ ــي طريقــ ــاً لــــذلك فــ ــرة تبعــ ــرات كبيــ تغييــ
ــا، وكـــذلك تأهيـــل    والمدرســـة، والتقنيـــات التربويـــة المـــستخدمة فيهمـ

  (25)".المعلمين لمثل هذا النوع من المدرسة

لميـين فـي   وفي أفريقيـا، أكـد ديفيـد كينـغ، كبيـر المستـشارين الع       
ــة وضــع أطروحــة التطــور التعليمــي فــي       المملكــة المتحــدة، علــى أهمي

أعتقــد أن العلــم : "فــي القــارة، وقــال" جــدول أعمــال التنميــة"مقدمــة 
والتقنية أمران ضروريان لتنمية إفريقيا؛ فسنجد داخل إفريقيا أساساً         
قويـــاً لنهـــضة علميـــة وتقنيـــة، لكـــن لـــيس لـــدى الأفارقـــة القـــدرة علـــى  

إن : "وقـال أيـضاً   ".  ذلك، وإحراز تقدم بنـاء علـى مـا لـديهم           استغلال
جــذور المــشكلة تكمــن فــي التعلــيم، بالإضــافة إلــى عــدم وجــود فــرص   
كافية لإذكاء حماسة الشباب تجاه العلم والتقنية، في المراحـل الأولـى    

هنــاك ســؤال مهــم يجــب طرحــه حــول مــستوى  . مــن التعلــيم الأساســي
رف أننا لا نقوم بتخري معلمين علـى      التعليم المقدم، خاصة ونحن نع    
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ــذلك      ــة، ل ــة التعليمي ــضعف العملي ــة، ل ــاءة عالي ــر مــا   ؛درجــة كف ــإن أكث  ف
تفتقــده القــارة الآن هــو معلمــو المرحلــة الابتدائيــة؛ الــذين بمقــدورهم   

: وقــال كــذلك". توصــيل المعلومــة، ولــيس فقــط مجــرد تعلــيم مكتــوب  
للتعلـــيم، " وليالــشم "إن الإجابــة تكمـــن فيمــا يطلـــق عليــه المـــنه    "

بمعنى الاسـتثمار فـي المـدارس العليـا والمراحـل التعليميـة المتقدمـة،               
ــم     ــن ث ــالي، وم ــيم الع ــي التعل ــد    ؛كمــا ف ــيم الجي ــة ذوي التعل ــإن الطلب  ف

يصبحون، فيما بعـد، معلمـين ذوي تعلـيم جيـد، قـادرين علـى إشـعال              
  ". فتيل الفضول لدى الشباب الإفريقي، تجاه العلم والتقنية

:  لمــا ذكــره كينــغ، فــإن الطريقــة البديلــة للقيــام بــذلك، هــي ووفقــاً
ويـضرب  ". تأسيس مراكز تميز، يتم فيها تشكيل المعرفة وتقـديمها    "

إن الطفـرة التـي     : "كنغ مثالاً على ذلك، بالتجربـة الهنديـة؛ حيـث يقـول           
شـهدها العــالم فــي مجـال الاتــصالات علــى مـدى العــشرين أو الثلاثــين    

لفــضل، فــي جــزء منهــا، إلــى تطــوير المعرفــة       عامــاً الماضــية، يعــود ا  
الأمـــر الـــذي رفـــع ... الفطريـــة، والعمـــل الجـــاد الـــذي قـــام بـــه الهنـــود 

ويعتقد ديفيد كينـغ أنـه بإمكـان        ". مستوى الاتصالات في العالم أجمع    
أفريقيا الاستفادة من المعرفة والخبرة الهنديـة، وهـذا مـا يطلـق عليـه                

مــر الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر الأ... بــين المنطقتــين" نقــل المعرفــة"
  (26)".نفعاً من نقل المعرفة بين إفريقيا والشمال

إذا أخــذت أفريقيــا بنــصائح ديفيــد كينــغ فهــي ســتكون قــد عثــرت  
علــى العــلاج النــاجع لأمراضــها الــشديدة وأوجاعهــا المبرحــة، فلــيس        
هنــاك غيــر حــصان التكنولوجيــا الحديثــة للعبــور إلــى رحابــات القــرن         

يا بنظمها التعليمية التقليدية لن تستطيع أن تفعل أي وأفريق. الجديد
ولـم يغـب عـن خيـال ديفيـد          . شيء في سـبيل حـل مـشكلاتها التنمويـة         
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ونــضيف . كينــغ النمــوذج الهنــدي الــذي ظــل محــل إعجــاب العــالم كلــه 
الـصين وماليزيـا، اللـذين إن لـم يتعثـرا فهمـا سـيكونان               : إليه نموذجي 

عــزم وقــوة مــن تحــت ركــام   نهض بمثــالين لتنميــة علميــة واقتــصادية ت ــ 
  ..!يدولوجيا أو الدعة والاستكانة والتخلفطويل من الأ

فـــإن كـــل الخيـــارات مفتوحـــة أمـــام  : وكمـــا يقـــول أحـــد البـــاحثين
مدارس ومعاهد القرن الحادي والعشرين، باستثناء خيار وحيد، يعد         
مستحيلاً، وهو الاستمرار بالنظم التعليمية القديمة، فهـي نظـم مكلفـة            

قيمة، وهـي لا تتناسـب مـع حاجـات مجتمـع المعلومـات، إذ لا تتـيح           وع
ــلاق،       ــشكل خـ ــر بـ ــتعلم أو أن تفكـ ــن النـــاس أن تـ ــى مـ ــة العظمـ للأغلبيـ

فيجب اسـتخدام التكنولوجيـا، لتوسـيع نطـاق التعلـيم       . وبشكل مستقل 
فمـن أهـم    . في المجتمعات الحديثة، وتوسيع التدريب، ونـشر المعرفـة        

في التعليم، قابليتهـا وقـدرتها علـى الوصـول       قيم التكنولوجيا الحديثة    
إلى المتعلمين الـذين حـرمتهم ظـروفهم الشخـصية أو الاجتماعيـة مـن               

  (27).متابعة تعليمهم في مؤسسات التعليم التقليدي

 !أحياناً.. مبادرات خجولة

أحــد لقــد كانــت العبــرة فــي الحــديث عــن تكنولوجيــا النــانو، فــي     
 الحجــم الهائــل للتطــور الــذي     ، هــي محاولــة إظهــار   الفــصول الــسابقة  

ــا المعاصـــرة  كمـــا أن الحكمـــة مـــن مثـــال التعلـــيم  . تـــشهده التكنولوجيـ
ــات       ــائط، والمكتبـ ــا الوسـ ــد، وتكنولوجيـ ــن بعـ ــيم عـ ــي، والتعلـ الافتراضـ
ــا الطـــرق         ــي تواجههـ ــم التحـــديات التـ ــي حجـ ــو التفكيـــر فـ ــة، هـ الرقميـ

 فـي   فالبلـدان المتقدمـة لـم تتـردد       . التقليدية في التعلـيم فـي أي مكـان        
تـــسخير تقنيـــات العـــصر لخدمـــة أهـــدافها، ولتحقيـــق أغراضـــها، وفـــي   
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ــالتعليم نفــسه   ــى الــدول   . مقدمــة ذلــك الارتقــاء ب غيــر "أمــا بالنــسبة إل
 فهي ظلت مخلصة لتصوراتها القديمة عن التعلـيم ونظمـه       ؛"المتقدمة
وهـــي ربمـــا تحـــسب أن مـــا يجـــري فـــي العـــالم هـــو مجـــرد   . ووســـائله

ــة" ــابرة، أو " تقليعـ ــ"عـ ــتزول     " ةفقاعـ ــي سـ ــات التـ ــن الفقعـ ــا مـ كغيرهـ
 ورومـا  ،"تـؤدي إلـى رومـا   "وتتلاشي، ثم إن من شـأن كـل الطـرق أن          

هذه هي المفهـوم المتقـاعس للتعلـيم، المفهـوم الـذي ينحـصر فـي حـل            
ــدف        ــي هـ ــا فـ ــداف كلهـ ــزل الأهـ ــذي يختـ ــة والـ ــة الأبجديـ ــشكلة الأميـ مـ

: ةوقـد نـردد مـا نقـول فـي العـاد           ". وظيفـة "الارتزاق والحـصول علـى      
 فـنحن معنيـون   ؛"لعل ما يحدث هناك يكون مناسـباً لبيئـة غيـر بيئتنـا       "
أخرى في هذا العالم، وليس مـن المهـم أن نـشبهه، أو       " مسؤوليات"بـ

 مثلمــــا يفعــــل نقــــول ذلــــك لتبريــــر تقاعــــسنا، أو عجزنــــا       ،أن نفعــــل
لعلنـا، هكـذا، لـن نـدرك أبـداً أن مـا يجـري هـو تخلـُّـق، أو                . وخسارتنا

وأن القــرن الواحــد والعــشرين هــو وجــه  .. د كلــهمخــاض، لعــالم جديــ
. علــى مــدى كــل الأزمنــة والعــصور .. مختلــف للحــضارة البــشرية كلهــا

وهـل سـنقوى حتـى      ! وهل يمكننا أن نعيش بالفعل خارج هذا العـالم؟        
ونحــن لا نملــك شــيئاً مــن أدوات   !" مــسؤولياتنا"علــى الاضــطلاع بـــ  
  !الحضارة الجديدة؟

الــدول المتقدمــة قــد فرغــت، منــذ  وفــي الوقــت الــذي تكــون فيــه  
ــا،        ــها وجامعاتهـ ــي مدارسـ ــي فـ ــب الآلـ ــة الحاسـ ــيم تقنيـ ــن تعمـ ــن، مـ زمـ
ووفرتهــا لجميــع طلابهــا، بمختلــف مــستوياتهم، بــل إنهــا جعلــت تلــك      
التقنيـة أساســاً فــي تــسيير العمليــة التعليميـة، وفــي اجتــراح أنــواع مــن   

بـــين العلاقـــات الجديـــدة بـــين الطالـــب والمعلـــم والمـــنه مـــن جهـــة، و 
نقول في هذا الوقت الذي يبلغ ... الطالب والعالم كله من جهة أخرى    

فيــه التعلــيم هنــاك هــذا المــستوى مــن الاســتجابة لمقتــضيات العــصر،    
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وأهــم منجزاتــه، نلاحــظ بــأن المــدارس والجامعــات فــي عالمنــا العربــي،  
تخصيـــصاً، مازالـــت تتعامـــل مـــع أشـــياء التقنيـــة بكثيـــر مـــن التـــردد أو  

ــذه الأدوات مـــن    . فالوجـــل أو الخـــو ــن قـــد يعتبـــر هـ بـــل إن هنـــاك مـ
ــل،         ــن تمث ــل، ول ــي لا تمث ــات الت ــل مــن الكمالي ــى الأق ــات، أو عل الملهي

عجـب، أو لا نعجـب،   ولنـا أن ن . أساساً أو أصـلاً فـي العمليـة التعليميـة        
كثيـــر مـــن المـــدارس والجامعـــات العربيـــة خاليـــة مـــن  عنـــدما نجـــد أن 

اريــــة العاديــــة، وعلينــــا أن الحواســــيب، إلا لــــبعض الاســــتخدامات الإد
ــسات       ــي بعـــض المؤسـ ــسه فـ ــب نفـ ــأن الحاسـ ــا بـ ــول لنـ ــن يقـ نـــصدق مـ

تــستخدم لأغــراض الــسكرتارية فــي  " آلــة كاتبــة"التعليميــة هــو مجــرد  
طباعــة الخطابــات والتعليمــات، وغيــر ذلــك مــن الاســتعمالات الرســمية   

  . الروتينية

دارس وإذا توقعنــا مثــل هــذه العلاقــة المتدنيــة مــع التقنيــة فــي م ــ 
التعليم العام، فهل يمكن أن نقبلها في جامعـات تريـد أن تـصنع رجـالاً                

ــات الجديـــدة      ــستقبل ســـتكون فيـــه التقنيـ ــل فـــي العمـــل   هـــيلمـ  الأصـ
لــن نــذهب بعيــداً فــي  . والإنتــاج، وهــي الأســاس فــي الإبــداع والتفــوق  

استحضار المثال لهذا الواقع العجيب، إذْ ظهرت قبل وقـت قـصير فـي           
علمية أكدت أن أكثر الجامعات هنـا لا تمتلـك مراكـز        السعودية دراسة   

لتقنيات التعليم، وما ذلك إلاّ مؤشـر إلـى تـأخر اسـتخدام التقنيـات فـي            
مؤســـسات التعلـــيم العـــالي فـــي الـــسعودية مقارنـــة بمثيلاتهـــا فـــي دول   

وأكـدت الدراسـة التـي قـام       . أمريكا وبريطانيـا، وحتـى ماليزيـا والأردن       
طيبـة، والجامعـة الإسـلامية، وكليـة التربيـة      بها باحثون يمثلون جامعـة      

ــة، أن معظــم       ــوم والتقني ــدالعزيز للعل ــك عب ــة المل ــات بجــدة، ومدين للبن
المهـــارات التقنيـــة لـــدى أعـــضاء هيئـــة التـــدريس هـــي نتـــاج اجتهـــادات 

وتوصـلت الدراسـة   . فردية، وسط شعور الغالبية بالحاجة إلى التـدريب   
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عنـى بتطـوير أداء مدرسـي       كذلك إلى تأكيد عدم وجود جهة تدريبية ت       
وأشـارت الدراسـة إلـى ضـآلة توغـل تقنيـات        . الجامعة فـي هـذا المجـال      

الإنترنـــت والحاســـبات فـــي الجامعـــة، بالإضـــافة إلـــى وجـــود نقـــص فـــي  
إعداد وتنمية كفاءات العاملين في مجـال تقنيـات التعلـيم، مـن الفنيـين           

زوف المناسـب، الأمـر الـذي أدى لع ـ       ومساعديهم، وغياب الدعم الفني     
كثير من أعضاء هيئة التدريس عن الاستعانة بهذه التقنيات في مجـال          

وأبانت الدراسة أن زيـادة الأعبـاء التدريبيـة، وغيـاب الحـوافز             . عملهم
المادية والمعنويـة، يحـولان دون تحقيـق رغبـة أعـضاء هيئـة التـدريس         
في الاستفادة من تقنيات التعليم، وتوظيفها في تسيير عملية التعليم،          

ودعت الدراسة إلى إنـشاء شـبكات لاسـلكية         . التواصل مع المتعلمين  و
فــي الحــرم الجــامعي، وتــوفير شــبكات بحثيــة تعليميــة علــى المــستوى      
الوطني بسعات عالية جـداً، إضـافة إلـى إنـشاء مراكـز لتقنيـات التعلـيم                 
تكــــون شــــاملة ومتكاملــــة ومتفاعلــــة مــــع مختلــــف الكليــــات والأقــــسام  

سة أن مؤسسات التعليم العـالي الخارجيـة التـي     وأبانت الدرا . الجامعية
ــة التــدريس بالانتظــام فــي دورة       شــاركت فــي الدراســة تلــزم عــضو هيئ

   (28).تدريبية سنوياً، غالباً ما ترتبط بمجال تقنيات التعليم

ــذي تؤكــده الدراســة      !.. ولكــن ــل ال ــل هــذا الواقــع الثقي فــي مقاب
ــذكورة ــادرات الإيجاب  ؛المـ ــض المبـ ــدم بعـ ــا لانعـ ــت    فإننـ ــي انطلقـ ــة التـ يـ

نجـاز الدراسـة    داً، بالاتجـاه الـصحيح، وذلـك بعـد إ         مؤخراً، ومـؤخراً ج ـ   
ــا أعــلاه   ــد  ،المــشار إليه ــة ولي ــا تجرب ــسعودية، إذ   ة فهن ــي ال ــة ف  وحديث

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز فـي جـدة عـن نيتهـا اسـتقبال أكثـر مـن                  
ســي آلاف طالــب وطالبــة عبــر نظــام التعلــيم الإلكترونــي العــام الدرا  10

. ، وهو يطبق لأول مرة في التعليم الجامعي الـسعودي         م2008-2009
حيث من المنتظر أن يكسر حاجزي المكان والزمـان أمـام الطـلاب فـي              
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شتى مناطق السعودية، ويستهدف هذا النظام خريجي الثانوية الـذين     
واستعداداً لهـذا   . لم يحالفهم الحظ في القبول، منتظمين، في الجامعة       

 360مـادة علميـة مـن أصـل      30رت الجامعة أكثر مـن      الحدث فقد طو  
تـشمل صـوراً ورسـوماً توضـيحية     ) فـلاش (مادة، وقد وضعت كبـرام     

ويـذكر أن   . في إطار مشوق، ويسند ذلك مشروع المكتبة الإلكترونيـة        
مـدرس   100عمادة التعليم عن بعـد بالجامعـة أنهـت تـدريب أكثـر مـن             

،  EMESيم عــن بعــد مدرســة علــى كيفيــة اســتخدام نظــام التعلــ 25و
من أعضاء هيئـة التـدريس    500ويستهدف المشروع تدريب أكثر من      
  (29).بالجامعة في الفصول الدراسية المقبلة

وفـي تعليــق لأحـد الملاحظــين علــى التجربـة الــسعودية الجديــدة    
ــال ــأتي أبــداً     : "ق ــر مــن أن لا ت ــد شــرعت  ". أن تــأتي متــأخراً، خي وق

فعلياً في تأسيس البنى التحتية لتطبيق      وزارة التعليم العالي السعودية     
كما أنشأت مركزاً وطنياً للتعلم الإلكترونـي والتعلـيم    . التعليم عن بعد  

عن بعد، وفكرة المركز تنبع من رؤية تقوم علـى تأسـيس نظـام وطنـي                
وهذا . متكامل يعتمد على تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد       

 التعليم الإلكتروني ونشر الوعي يوحي بتدشين عصر تشجيع مبادرات
   (30).بأهمية وجوده

كمــا أشــارت بعــض التقــارير، إلــى أن وزارة التربيــة والتعلــيم فــي    
الــسعودية بــدأت أولــى خطواتهــا للتحــول إلــى مرحلــة إعــداد المنــاه     
الرقمية، والكتب الإلكترونية، والعناصر التعليمية للمنـاه، إضـافة إلـى        

وتأتي هذه الخطوة . رونية للمناه الدراسيةتطوير بوابة تعليمية إلكت
ضمن برنام خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبداللـه بـن عبـدالعزيز         

" برنام تطوير المناه التعليمية"لتطوير التعليم العام، حيث يهدف  
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ــادرة علــى مواكبــة التطــور والتنميــة        ــى بنــاء أجيــال ق ووفقــاً لتلــك  . إل
ــة وا   ــر مــن خمــسة     التقــارير؛ فــإن وزارة التربي ــع أكث ــيم تعتــزم توزي لتعل

م، 2007ملايــين قــرص مــدم علــى الطــلاب والطالبــات، خــلال العــام     
ــل         ــة لك ــب والطالب ــررات الدراســية للطال ويــضم كــل قــرص مــدم المق
فـصل دراسـي، مــضافاً إليهـا بعـض المــواد الإثرائيـة المـساندة للمــنه       

المـادة  الدراسي، ومحرك بحث للمحتوى يـصل بالطالـب والطالبـة إلـى         
ــرة   ــا مباشـ ــول إليهـ ــراد الوصـ ــة   . المـ ــ التقنيـ ــوزارة إلـــى دمـ وتـــسعى الـ

ــة       ــب فرصــة التــدريب علــى اســتخدامات التقني ــالتعليم، وإعطــاء الطال ب
  (31).والتعامل معها

 %33ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في السعودية بنسبة   
سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمـة، وقـد تـصل قيمتـه حـسب             

  (32).م2008مليون دولار في عام  125لتوقعات إلى ا

ولا يمكــن تجاهــل الحــدث الــضخم الــذي شــهدته الــسعودية فــي    
ــام   ــن العـ ــر مـ ــع الأخيـ ــر   م2007الربـ ــر الأســـاس لأكبـ ــع حجـ ، وهـــو وضـ

مشروع أكاديمي بحثي على مستوى المنطقة كلها، وهو جامعة الملك 
تقنيـة  : هتمامها، وسيكون من ضمن أساسات ا والتقنيةعبدالله للعلوم   

المعلومات والعلوم الإلكترونية، وهو مـا يـشي بتدشـين عـصر تعليمـي        
. جديد في البلاد، ينفتح على المشروعات النـاجزة فـي قرننـا الجديـد              

وقد أكد نائب رئيس قسم البحوث الخارجية فـي شـركة مايكروسـوفت             
توني هاي، أثناء مـشاركته فـي إحـدى مناسـبات الجامعـة، علـى أهميـة                 

ام جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيـة بتأسـيس مراكـز الأبحـاث،             التز
لتكون مصدر إلهام للجيل الجديد من العلماء والتكنولوجيين، مـشيراً    
إلــى أهميــة الــدور الــذي لعبتــه الأوســاط الأكاديميــة، عمومــاً، فــي دفــع   
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. عجلــة الاقتــصاد العــالمي، وفــي فــتح آفــاق المعرفــة، وقيــادة الابتكــار    
ئــيس تقنيــة معلومــات بــشركة اميزونــا دوت كــوم، الــدكتور       ويعتقــد ر

ــك       ــة الملـ ــتمتلكها جامعـ ــي سـ ــدرات التـ ــم القـ ــوجلس، أن حجـ ــز فـ ويرنـ
عبداللــه بــن عبــدالعزيز تــشكل حــافزاً قويــاً لاســتقطاب البــاحثين مــن      
جميع أنحاء العالم، وهي ستساعد على إبرام أفضل العقود مع علماء         

ــين الجا    ــضمن تمكـ ــا يـ ــا، ممـ ــا،    التكنولوجيـ ــم التكنولوجيـ ــن دعـ ــة مـ معـ
  (33).وتحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد معرفي

 فإن ذلك كلـه  ؛وإذا كان الموقف يقتضي الإشادة بهذه المبادرات  
لا يغنــي عــن أن تكــون مــدارس الــسعوديين، بمختلــف مراحلهــا، مثــل     
مــدارس الأمــريكيين واليابــانيين مــن حيــث اهتمامهــا بالتقنيــة وتعميهــا    

ا مـــذ ســـنين العمـــر المبكـــرة، وفـــي مختلـــف صــــنوف       والتأســـيس له ـــ 
ضع خطواتنـا علـى    ي ـالتخصصات والمعارف، فهذا هو الإنجاز الـذي س       

طريق قيام المجتمع الحقيقي للمعرفة، فجامعة الملك عبدالله لن تقوم    
 بعض المبادرات الأخرى الخجولة سـواء     كبهذه المهمة وحدها، وكذل   

  . عيعلى مستوى التعليم العام أو حتى الجام

وقـــدرت إحـــصائيات حديثـــة حجـــم الإنفـــاق التـــي ســـتوجهه دول   
بنحـو  م 2008الخلي العربية للاستثمار في تقنية المعلومات في العـام   

مــن مجمــوع مــا تنفقــه دول الــشرق   %22.6 تمثــل ، مليــار دولار9.1
مــن % 43.1الأوســط وأفريقيــا، وتــستحوذ الــسعودية علــى مــا نــسبته 

ــالي اســــتثمارات د ثــــم ، %36.1، فالإمــــارات بنــــسبة ول الخلــــيإجمــ
ــت بمعــدل   تليهــا البحــرين   %4.6 ، فدولــة قطــر بنــسبة   %9.1الكوي

  .%3.4وأخيراً عمان بنسبة  %3.8بمعدل 

مليون من  1507وتفيد معلومات بأن السعودية وظفت أكثر من     
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ــدن     ــة والاتـــــصالات والمـــ ــى مـــــشاريع الطاقـــ ــاق علـــ الـــــدولارات للإنفـــ
ألف مليـون دولار   64ر المقبلة، منها    الاقتصادية خلال السنوات العش   

موجهــة إلــى بنــاء تقنيــة المعلومــات وتأســيس البنيــة التحتيــة للتقنيــة         
  (34).اللازمة

ولا ندري كيف ستوجه هذه الدول هذا القـدر مـن الاسـتثمارات            
ــى ســواعدها        ــي ســتقوم عل ــال الت ــأت بعــد الأجي دون أن تكــون قــد هي

  !دة؟إنجازات الاقتصاد الجديد والمعرفة الجدي

ولكــي تتهيــأ هــذه الأجيــال فــلا بــديل لنقــل التقنيــة إلــى المــدارس  
والجامعــات بــلا اســتثناء، وبالتــالي تكثيــف التــدريب، ووضــع الخطــط        
الطموحـــــة لـــــصناعة الأجيـــــال القادمـــــة التـــــي أيـــــديها ســـــتؤتى تلـــــك   

  . كلهاالاستثمارات الكبيرة أُ

هام ولابد هنا من الإشادة ببعض المبادرات التـي ترمـي إلـى الإس ـ         
 فهـي  ، مبـادرات فرديـة   تفي تحقيق بعض هذه الأهداف، فهـي وإن كان ـ        

فقـد أطلـق نائـب    . على الرغم من ذلك تنطلق ضـمن المـسار الـصحيح        
ــوم صــندوقاً         ــن راشــد آل مكت ــشيخ محمــد ب ــارات، ال ــة الإم ــيس دول رئ
برأس مال قدره عشرة مليارات مـن الـدولارات لـدعم التنميـة البـشرية              

أن عبــور الفجــوة المعرفيــة  "عربــي، وهــو يؤكــد  والتعلــيم فــي العــالم ال 
ــل   ــابلاً للتأجيـ ــوعاً قـ ــيس موضـ ــارات   . لـ ــين خيـ ــاً بـ ــاراً متاحـ ــيس خيـ ولـ

عديدة، إنه الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه، فالمعرفة ترسم ملامـح            
عــصرنا، وتحــدد مراكــز الــدول مـــن حيــث القــوة والــضعف، والتقـــدم        

ر، والقــدرة علــى اغتنــام والتخلــف، والفاعليــة والجمــود، والثــراء والفقــ
وتهدف مبـادرة حـاكم دبـي إلـى إنـشاء مؤسـسة             ". الفرص أو إهدارها  

تعمل في مجال التنمية الإنـسانية، وتـساهم فـي بنـاء مجتمـع المعرفـة،            
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بتقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة، والتركيـز علـى البحـث العلمـي      
فر المؤسـسة  وسـتو . والتعليم، والاستثمار فـي البنيـة التحتيـة للمعرفـة         

 كمـا  ،بعثات للدراسـة العليـا فـي أعـرق المعاهـد والجامعـات فـي العـالم         
ســتقدم منحــاً للأبحــاث ولإنــشاء مراكــز بحثيــة وتــشجيع جهــود إيجــاد   

  (35).الحلول لتحديات التنمية الاقتصادية

وليس للمرء إلاّ أن يثمن مـا يجـري مـؤخراً فـي دول الخلـي مـن          
عـة الحـال مجتمـع المعرفـة الجديـد،      مبادرات علمية جادة، هـدفها بطبي     

، مـن جهـة    مبادرات تأخرت كثيراً، كما أننـا ولكننا، من جهة، نظن أنها    
أخــرى، نخــاف أن تظــل تلــك المبــادرات معزولــة عــن ســياقات وأنــساق 
التنميــة التعليميــة الأخــرى، فــلا تــشملها، بــل تنطلــق ســابحة خــارج         

التقليديـــة الإطــار، ويبقـــى مـــا هـــو داخـــل الإطـــار كمـــا هـــو عليـــه مـــن  
أمـا ملاحظتنـا   . والفجوة التعليميـة الهائلـة، تلـك هـي ملاحظتنـا الأولـى         

ــادرات الخليجيــة لا يواكبهــا أو يقابلهــا فــي      الثانيــة، فهــي أن هــذه المب
ــين،       ــرب مجتمعـ ــأن، العـ ــصور بـ ــدعم التـ ــا يـ ــرى مـ ــة الأخـ ــا العربيـ دولنـ

  .عازمون فعلاً على اللحاق بسباق القرن الجديد
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 الدور والتحديات :الاتصال في عصر العولمة.) د(مي العبدالله سنو  (1)

   .87-86م، ص ص 2001الجديدة، دار النهضة العربية، بيروت 
  ة،انظر في ما سبق عن الجامعة الافتراضي (2)

 Regents College. (2004). Retrieved February 2, 2004 from 
website: http:www.regents.edu   

  .م2007أكتوبر 25صحيفة الشرق الأوسط،  (3)
  .م2007سبتمبر25، انظر السابق (4)
أبــو الــسعود إبــراهيم، التعلــيم والمعلوماتيــة، دور الإنترنــت فــي إعــداد     (5)

ســتراتيجية للتعلــيم فــي امــع تقــديم رؤيــة الخــريجين وتــدريس اللغــات، 
-http://www.ituarabic.org/E  م،2006الأقطــار العربيــة، أخــذ فــي   

Education/Doc13-AlAhram.doc  العـــرب .)د(وانظـــر نبيـــل علـــي ،
  .98 الكويت، ص،184 وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة

أبــو الــسعود إبــراهيم، التعلــيم والمعلوماتيــة، دور الإنترنــت فــي إعــداد     (6)
الخــريجين وتــدريس اللغــات، مــع تقــديم رؤيــة إســتراتيجية للتعلــيم فــي  

  .م2006الأقطار العربية، أخذ في 
 http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc13-AlAhram.doc 

  .انظر السابق (7)
  .م2006الجامعة الافتراضية السورية أخذ في  (8)

  www.svuonline.org/sy/arb/partners/list.asp  
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  .م2007نوفمبر20صحيفة الوطن،  (9)
، عالم الكتب 1تجديدات تربوية وإدارية، ط.) د(أحمد الخطيب  (10)

  .311م، ص2006الحديث، الأردن 
مشروع عبدالله بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة للحاسب الآلي، موقع  (11)

  م 2007مارس،24خذ في أوطني، تجارب عالمية، 
 http://www.watani.org.sa/new/Arabic/A/A10.htm    

  .م2007 مايو 20 ،توماس فريدمان، صحيفة الشرق الأوسط (12)
   م2006أخذ في . التعليم بوابة مجتمع المعلومات.) د(بشار عباس  (13)

http://doc.abhatoo.net.madill.doc  
مشروع عبدالله بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة للحاسب الآلي، موقع  (14)

   م2007مارس،24  في أخذوطني، تجارب عالمية،
http://www.watani.org.sa/new/Arabic/A/A10.htm.  

  .انظر السابق (15)
الــرؤى المــستقبلية للاقتــصاد الــسعودي  .) د(منيــع، محمــد عبداللــه ال (16)

هــ، بحـث مقـدم إلـى النـدوة الدوليـة، التـي أقيمـت فـي                  1440حتى عـام    
  م2006 أخذ في .م2002/ 17/10 - 13الرياض، 

www.planning.gov.sa/PLANNING/ALL%20PRESENTATION/

DAY1/1D-HIGHER%20Education/7-

Mohamed%20Almannie.ppt.   
التمويل العربي للبحـث العلمـي والتجربـة الأوروبيـة،          .) د(معين حمزة    (17)

 ســنة علــى تأســيس المدرســة العربيــة    25مداخلــة، فــي مناســبة مــرور   
ــا، مــــن خــــلال رؤيــــة رائــــدة لمؤســــسات كويتيــــة   للعلــــوم والتكنولوج يــ

  .م2007مارس21أخذ في وسورية، 
www.arabschool.org.sy/Celebration/Dr.Mueen%20Hamzeh.doc  
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ســتراتيجية للتعلــيم فــي ن وتــدريس اللغــات، مــع تقــديم رؤيــة ا الخــريجي

-http://www.ituarabic.org/E. م2006الأقطـــار العربيـــة، أخـــذ فـــي  

Education/Doc13-AlAhram.doc  
التربية العربية رؤية لمجتمع القرن الحادي .) د (علي الهادي الحوات (19)

   .116م، ص2004، دار الكتب الوطنية، ليبيا 1والعشرين، ط
   .121انظر السابق، ص (20)
، 184معلومات، سلسلة عالم المعرفة العرب وعصر ال.) د(نبيل علي  (21)

   .26الكويت، ص
الآداب للنشر، ، دار 3الثقافة والإمبريالية، ط.) د(إدوارد سعيد  (22)

   .89م، ص2004بيروت 
محمد قويعة، مراجعة دور المؤسسة التعليمية في ضوء تطور  (23)

التقنيات الإعلام والاتصالات الحديثة، الندوة الدولية للتعليم عن بعد، 
   .2م، ص1998 نوفمبر 12/18المنظمة العربية والثقافة والعلوم، 

لوماتيــة، دور الإنترنــت فــي إعــداد أبــو الــسعود إبــراهيم، التعلــيم والمع (24)
الخــريجين وتــدريس اللغــات، مــع تقــديم رؤيــة إســتراتيجية للتعلــيم فــي  

  .م2006الأقطار العربية، أخذ في 
 http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc13-AlAhram.doc 

التربية العربية رؤية لمجتمع القرن الحادي .) د(لي الهادي الحوات ع (25)
   .116م، ص2004، دار الكتب الوطنية، ليبيا 1والعشرين، ط

محمد الحسن، هل يغير العلم وجه إفريقيا، تقرير، ترجمة شيماء  (26)
  . م2007مارس 24علي، إذاعة هولندا العالمية، أخذ في 

http://arabic.rnw.nl/ 
  م2006التعليم بوابة مجتمع المعلومات، أخذ في .) د(بشار عباس  (27)

                     http://doc.abhatoo.net.madill.doc  
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  .م2006نوفمبر15 ،خالد الشلاحي، صحيفة عكاظ (28)
  .م2007مارس 11صحيفة الشرق الأوسط،  (29)
  .م2007 ديسمبر3م، وانظر 2007نوفمبر، 27انظر السابق،  (30)
م، ويهدف مشروع الملك عبدالله إلى 2007أكتوبر 6انظر السابق،  (31)

 ،النهوض بالتعليم العام علمياً وتقنياً من خلال أربعة برام رئيسية
هيل المعلمين، وتحسين  تطوير المناه التعليمية، وإعادة تأ:هي

البيئة التعليمية، وتعزيز النشاط غير الصفي، وقد ضاعفت الدولة 
المبالغ المخصصة لبناء المدارس وإجراء الأبحاث والدراسات، وتقنية 
البرام والأنشطة سعياً إلى توفير مستوى تعليمي وبيئة تربوية 

  .م2007كتوبر أ19،  المدينة،أيضاً صحيفة. أفضل
  .م2007 اكتوبر19 ،ة المدينةصحيف (32)
  .م2007 أكتوبر 26صحيفة الوطن،  (33)
تصريح للدكتور أحمد . (م2007 أكتوبر29صحيفة الشرق الأوسط،  (34)

يماني رئيس قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة 
  ).للاستثمار

  .م2007 مايو 20انظر السابق،  (35)
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 الفصل السابع
  
  
  
  

 .. الثقافة ا�فقية
 !وموت النخبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ،يتعرض العـالم، منـذ فتـرة ليـست بـالوجيزة، إلـى تغيـرات عميقـة            

علــى مـــستوى العلاقــات، ومـــوارد القــوة، وانتقـــال المعلومــة، وتبـــادل     
، فـــي وهـــو يـــشهد. المعرفـــة والـــصورة، وصـــناعة الرمـــوز والـــشخوص

ــه،  ــت ذات ــصدير الأفكــار،       الوق ــات ت ــى مــستوى آلي  تطــوراً ملحوظــاً عل
وحوار الثقافات، أو صـدامها، ويعـيش حـالات تبـدل حـادة وجـادة فـي                 

ــا أن نـــدرك بأننـــا أمـــام   . الأهـــداف والقـــيم وهـــذه الأمـــور تقتـــضي كلهـ
بـل   (1).صياغة جديدة لعالم جديد، مغاير تماماً لعالم ما قبل العولمة         

اغة جديــدة للأقــاليم والأقطــار، والمجموعــات الثقافيــة،   إننــا أمــام صــي 
وبقـدر مـا يتوحـد العـالم اليـوم حـول قواسـم مـشتركة                . وحتى المهنية 

جديدة، فإن المجتمعـات، كوحـدات تاريخيـة وثقافيـة، تتجـزأ وتتفتـت،         
ففــضلاً . ثقافيــة ومعرفيــة ومهنيــة : وتتحــول إلــى قبائــل صــغيرة ثانويــة  

ت لإعــادة هيكلــة الهويــات ثقافيــاً، فهــو  مــن محــاولا العــالمعمــا يــشهده
، لـيس لهـا إلاّ أن تقـف علـى           "ثوريـة "يدشن تحالفات مهنية مستقبلية     
  ). الصناعية( الثانية ةحطام الواجهات الأولى في الموج

وبقدر ما تنشأ ثقافة متشابهة، بفعل تقنيات الاتصال، فإنـه، فـي            
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يم وخيـــارات  ينـــشأ تنـــوع فـــي الفنـــون والثقافـــات والتعلـــ،الوقـــت ذاتـــه
الاختيـار فإنـه، فـي الوقـت      " حريـة "وبقدر ما ترتفع وتيرة     . الاستهلاك

 ،"الفرديــة"نفــسه، وبفعــل تقنيــات الاتــصال ذاتهــا، ســيطبع زمننــا هــذا 
فيكــون الإنــسان منغلقــاً عــن محيطــه منفتحــاً علــى علاقــات أو ثقافــات     

  .نائية

ة ذات يــتم الانتقــال مــن ثقاف ــ"الثقافــة تتغيــر بطبيعيــة الحــال، إذْ  
معايير محددة بوضوح وتراتبية إلى ثقافة تسقط فيها الأفكار، الـصور           

والفرد ينقّب عبر مختلف العناصر ليكـون       . والرموز، في دوامة حقيقية   
والقــيم المتعــارف عليهــا تكــون فــي   . فسيفــساءه أو ملــصقاته الخاصــة 

.  البنيــة الاجتماعيــة بكاملهــا تتغيـــر   :إذن.  بــل مجهولــة  ،محــل خــلاف  
ــة     ويعقــب ا ــز لمجتمــع الموجــة الثاني ــصناعية(لتجــانس الممي ــافر ) ال تن

وتعقيــد النظــام الجديــد ). مــا بعــد الــصناعية(حــضارة الموجــة الثالثــة 
ــب بـــدوره تبـــادلاً متزايـــداً للمعلومـــات بـــين مختلـــف وحداتـــه        : يتطلـ

ــات وغيرهــا مــن       ــشفيات، الجمعي ــة، المست ــات الحكومي ــشركات، الهيئ ال
 وبقدر ما يزيد تبادل (2)."نفسهم أيضاًالمؤسسات، وما بين الأفراد أ    

المعلومات في تقريب فرص المنافع واستفزازها وحثها نحو مزيد مـن          
المكاســب، فهــو يــدفع إلــى نــشوء مزيــد مــن فــرص التمــايز والتفــرد          

  .والاختلاف

 "واقع.. ما فوق"الـ 

أن المجـال الأرضـي اليـوم    "يرى المفكر الفرنـسي جـون بودريـار      
ــزاً وموضــوعاً علــى الخــرائط، ومحــصياً ومــشبعاً،  بــات، افتراضــياً، مرم

لم يصبح سـوقاً كونيـة   ( : بمعنى ما أي  ،وقد صار مقفلاً بفعل عولمته    
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 وهــو يعتبــر (3).")للــسلع فحــسب، بــل أيــضاً للقــيم والرمــوز والنمــاذج 
ارتقت بنفسها  ) والإعلام عموماً، وقد بات رقمياً    (أن وسائل الإعلام    "

ــذا   ــتقلال الـ ــصاف الاسـ ــى مـ ــصدر    إلـ ــل مـ ــشكلة، بـ ــي المـ ــت هـ تي، وباتـ
المشكلة الـذي يـروج التـصورات والأفكـار عـن الواقـع، ويخلقـه بمثابـة             

 الواقـع اليـوم هـو واقـع         (4)".بعد أن ألغى الواقـع أصـلاً      "  واقع -فوق  "
متـوهم، افتراضـي، وهـو ينتقـل، فــي أكثـر فـي مقوماتـه، مـن الملمــوس         

ناعي، أي المعلوماتيـة  إلى اللاملموس، من الصناعي إلـى مـا فـوق الـص       
  .وتقنيات الاتصال

ــر    ــان آخـ ــي مكـ ــار فـ ــول بودريـ ــة،   : "ويقـ ــاعاً مفارقـ ــنخلق أوضـ سـ
ــع       ــألوان الواقـ ــصبغها بـ ــود لـ ــذل الجهـ ــم نبـ ــن ثـ ــطناع، ومـ ــاذج اصـ ونمـ
والعــادي والمعــيش، وبإعــادة ابتكــار الواقــع كتخيــل، وذلــك بالتحديــد     

ولكنــه إنهــا هلوســة بواقــع ومعــيش ومــألوف،  . لأنــه اختفــى مــن حياتنــا 
واقـــع بنـــي مجـــدداً، بتفاصـــيل مقلقـــة لغرابتهـــا أحيانـــاً، بنـــي كمحميـــة    
حيوانية أو نباتية، ويقدم بدقة شفافة، ولكنه في كل ذلك بلا مضمون   

  (5)". واقعي–ومنزوع الواقعية مسبقاً وفوق 

لا بــل إن الثــورة التقنيــة، فــي الميــديا والفــن مــثلاً، عملــت علــى     
 الأشــياء والأشــكال والمعــاني، وهــي    فــي" الافتراضــي"ترســيخ فكــرة  

، مـسخرة بـذلك كـل     "مـا بعـد الحداثـة     "نقلتنا بسرعة هائلة إلـى عـالم        
المتـــاح مـــن إمكاناتهـــا مـــن الرمـــوز والأرقـــام والـــصور والتـــصورات،        

أو المتخيــل الــذي " الــوهمي"بـــ " الحقيقــي"فأصـبحنا نــستعيض عــن  
 الافتراضــي لا والـوهمي أو . هـو مثيــر أحيانـاً لقابليــة الآخـرين للغوايــة   

يخـــضع أحيانـــاً لمرجعيـــات قائمـــة، وهـــو يفتـــرض واقعـــه لمـــرات غيـــر   
متناهيــة فــي فــضاء غيــر محــدود، أمــا فــي أحــايين أخــرى فالافتراضــي   
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يستنسخ الواقع، بذريعة المحافظة على الأصـل، أو لعـدم القـدرة علـى             
دون أن تــذهب " اللــوفر"الوصــول إلــى الحقيقــي، فتــستطيع أن تــزور   

ــى  ــضرورة إلـ ــاريسبالـ ــه    .  بـ ــافي وترويجـ ــسليع الثقـ ــن تـ ــيط مـ ــذا خلـ هـ
 كما تستطيع أن تفعل (6).وهو مزي للميديا والفن والثقافة. وإشاعته

أشـياء، أو تملـك أشــياء، دون أن تلمـسها، أو تقتـرب منهــا، فـي عــالم      
  ". عن بعد" كل شيء التعامل معيتم فيه 

يـار  حيـث انه "إنه مجتمع ما بعـد الـصناعة، أو مـا بعـد الحداثـة،          
 Smart(الأرقــام وســحقها، وحيــث هندســة المعرفــة، والمنــزل الــذكي     

Home(  ــة ــدن الآليـــ ــاهي )Computerized Cities(، والمـــ ، والمقـــ
، وطــــرق المعلومــــات الــــسريعة،  )Electronic Café(الإلكترونيــــة 

ــارة أخــرى مجتمــع   ). Ethics Industry(وصــناعة الأخــلاق   ــه بعب إن
ز بأنواعهـــا، مـــع الـــصوت والـــنص  التكنولوجيـــا؛ حيـــث الأرقـــام والرمـــو 

والصورة، مع المكتوب والمنطـوق، مـع المحـسوس وغيـر المحـسوس،          
وتنتــشر . مــع العقــل والأســرار البيولوجيــة الدفينــة، الوهميــة والممكنــة 

إنها . أشياء هذه المعلومات من أدوات المطابخ إلى المفاعلات الذرية        
ركبــة، وغيــر  صــناعات الأوهــام التــي تــسعى لإقامــة عــوالم مــصطنعة، م   
  (7)".واقعية، تبدو التكنولوجيا فيها مثل الماء والغذاء والهواء

 والفرد.. مصير العالم

ــا      ــي التكنولوجيــ ــات، وهــ ــا المعلومــ ــي أن تكنولوجيــ ــب فــ ولا ريــ
الساحقة، إنما جاءت وليدة للتلاقي الخصب بين العديـد مـن الروافـد             

 الــتحكم  وهندســة، ونظــم الاتــصال،التــي يقــف علــى قمتهــا الكومبيــوتر
وهذه التكنولوجيا تختلف اختلافاً جوهرياً عن سابقاتها مـن         . التلقائي
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ــى خــارج        ــوم إل ــدفعها بــشدة الي ــات الأخــرى، ولهــذا فهــي ت التكنولوجي
 وحــدها، معلنــة الــزمن الــذي   االحلبــة لتأخــذ مكانهــا، بــل لتــستأثر به ــ  

  ".ما بعد الحداثة"زمن .. يختلف عن كل الأزمنة

 هـي العامـل الحاسـم    ،لمعلومات، بالفعللقد أصبحت تكنولوجيا ا  
وهـي لـم تجـر تغييراتهـا        . في تحديد مصير عالمنا هذا، دوله وأفراده      

ــا   ــال الأقـــرب إلـــى مفهومهـ ــات  : فقـــط فـــي المجـ ــادل المعلومـ ــهولة تبـ سـ
 بـل إنهـا أثـرت، إلـى جانـب ذلـك، علـى جميـع عناصـر                   ،وسرعة تداولها 
 ، التـسليح  ،الأسـواق  ، التمويـل  ، المواد الخام  ،الأرض: الإنتاج الأخرى 

فالعمالـة المطلوبـة اليـوم هـي العمالـة      .  وحتى العمالة نفـسها  ،التسويق
 العمالة التي :التي تفكر، وتطرح الأسئلة، وتتزود بالخبرة بانتظام، أي

  (8).تعتمد على عقلها أكثر من اعتمادها على سواعدها المفتولة

وكمـــا فرضـــت تكنولوجيـــا المعلومـــات مـــستويات جديـــدة مـــن        
.  فقــد أتاحــت بالتــالي خيــارات مختلفــة مــن التعلــيم والتــدريب  ،عمالــةال

 فقـد طرحـت هـذه التكنولوجيـا تـصوراً مغـايراً       ؛ولكي يكتمل الانـسجام   
 فـي العـصر   ،للمستهلك في مجتمـع يختلـف مزاجـه عـن المجتمـع الآفـل        

فهـــو مـــستهلك . الغـــابر، أو الـــذي سيـــصبح قريبـــاً غـــابراً" الـــصناعي"
ــارات،   ــين الخيـ ــر بـ ــمن    متحيـ ــراره ضـ ــذ قـ ــيل، يتخـ ــين التفاصـ ــر بـ متغيـ

إجــراءات تكفــل لــه فــي الغالــب التكيــف مــع إيقــاع الــشروط الجديــدة          
  .للتحديات الجديدة أيضاً

 معــدل التغييــر يتوقــف علــى   وصــحيح أن.. المجتمــع كلــه يتغيــر 
طبيعة التكنولوجيات المؤثرة وتفاعلهـا مـع عناصـر بيئتهـا الاجتماعيـة،           

 بصدد ثـورة تكنولوجيـة عارمـة، وهـي أحـدثت            ولكن المؤكد أننا اليوم   
وســتحدث تغيــرات حــادة، بمعــدلات متــسارعة، لــم يــشهدها المجتمــع    
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الإنـــــساني مـــــن قبـــــل؛ وذلـــــك علـــــى جميـــــع المـــــستويات الـــــسياسية    
 ويطــــرح بــــونيجي (9) .والاقتــــصادية والتربويــــة والثقافيــــة والعــــسكرية

ع عــــن مجتمــــ"ماســــودا اليابــــاني فــــي دراســــته المــــستقبلية الــــشهيرة 
ــام   ــات عـ ــى    ،"م2000المعلومـ ــان إلـ ــع اليابـ ــن تحـــول مجتمـ ــصوره عـ  تـ

ــاير فــــي أشــــكال تنظيماتــــه ومؤســــساته  "مجتمــــع مغــــاير بــــشدة،  مغــ
وصــناعاته، وطبيعــة ســلعه وخدماتــه، وأدوار أفــراده وحكامــه، ونــسق    
القــيم، والمعــايير التـــي تولــد الغايـــات وتحكــم العلاقـــات بــين الأفـــراد      

  (10)". المجتمعوالجماعات والمؤسسات داخل هذا

فالعــالم يــشهد، بالفعــل، سلــسلة مــن التحــولات، تولّــد معتقــدات    
وقيمــاً مختلفــة، كمــا تولــد ســلوكاً جديــداً، علــى المــستويين الفــردي    
والجماعي، وإنه ليصح القول بأن حواجز تاريخية وثقافيـة راسـخة مـا              

  (11).تنفك تنهار أمام مرأى من الجميع بين مجتمعات وشعوب اليوم

ورة المعلومات، وفق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بـوش        إن ث 
الأب الذي يتحدث أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة مبـشراً بنظـام         
عــالمي جديــد، أدت إلــى تــدمير أســلحة العزلــة والجهــل المفروضــين        

لقــد تغلبــت التكنولوجيــا، فــي العديــد مــن أنحــاء العــالم، علــى   . بــالقوة
عـــصر المعلومـــات يمكـــن أن يـــصبح عـــصر  الطغيـــان، مثبتـــة بـــذلك أن 

ــة إلـــى تحديـــد قـــوة الدولـــة، وحررنـــا     التحريـــر، إذا مـــا عمـــدنا بحكمـ
شــعوبنا لكــي تــتمكن مــن اســتخدام الأفكــار والاختراعــات والمعلومــات   

  (12) .الجديدة خير استخدام

 غربال المعرفة

ــصادات       ــدويل الاقتـ ــي تـ ــث هـ ــن حيـ ــة، مـ ــم العولمـ ــن فهـ ولا يمكـ
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سمالية، وتقديم النظـرة الليبراليـة فـي الاقتـصاد        الوطنية، وتجديد الرأ  
لا يمكــن فهــم ذلــك كلــه إلا بفهــم ثــورة المعرفــة، وانفجــار .. والــسياسة

تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصال، إن هــذه الثــورة، وإن ذلــك الانفجــار  
 وهما ما مـنح ويمـنح       ،هما ما دفع ويدفع إلى عملية التدويل القسرية       

ــا المل  ــة تجلياتهـ ــانون   هـــذه العولمـ ــة والقـ ــي الـــسياسة والثقافـ ــة فـ موسـ
ــا ــدثان    (13).والفنـــون وغيرهـ ــا حـ ــاتي همـ ــار المعلومـ ــة والانفجـ فالعولمـ

متلازمان خلـص عنهمـا، مجتمعـين، العـالم الـذي يبـشرنا فـي كـل يـوم                  
جديــد بخيــارات متنوعــة للعــيش والتبــادل، كمــا يبــشرنا بتأكيــد أهميــة 

تزايد وتتكاثر بمزيـد   التي، على عكس غيرها من الثروات، ت      " الثروة"
  . المعرفةنعنيمن الاستهلاك، 

وكما يقول ريشار فولك بأننا على طريق لم تتحدد بها مسارات          
عقد عالمي  "العولمة نهائياً بعد، ولربما كانت دول العالم على طريق          

ــرن الواحــد والعــشرين، وســيلعب         ــرى فــي الق ــسه قــوة كب ســيفرض نف
الرأسـمالية والاشـتراكية، ومـا انبثـق     أدواراً بعيدة كل البعد عما لعبته      

إننـا  .. عنهما في القرن التاسع عشر والربع الأخير من القرن العشرين          
وهــل مــا حــدث مــن أزمــة ماليــة    (14)."حكمــاً علــى أبــواب عــالم جديــد 

هــو مؤشــر مهــم يــدفع للعكــوف علــى فكــرة     م 2008عاصــفة فــي العــام  
 كمــا يــرى تجديــد الرأســمالية بعــد أن أخــذت تتــرنح، أو هــي توشــك،  

الــبعض، أن تلقــى مــا لقيتــه الاشــتراكية مــن قبــل، عنــدما تهــاوى، أمــام  
  . دهشة الكثيرين، العملاق السوفياتي

إن الاهتمام بتكنولوجيا المعرفة لا يتوقف لدى الدول التي آمنت 
بها اليوم، عنـد مجـرد الاسـتجابة لنزعـة اسـتهلاكية عـابرة، وهـو لـيس                  

بـل إن ذلـك الاهتمـام مـدعوم بتـصور      ، تلبية لاحتياجـات ترفيهيـة بحتـة     
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دقيق وواضـح لـشروط العـالم فـي نـسخته الجديـدة الآخـذة فـي النمـو                   
ــو    ــع، فهـ ــين الجميـ ــام أعـ ــداخل،     ، أمـ ــالم متـ ــدة، عـ ــه الجديـ ــي علاقاتـ فـ

متماهي، متقاطع، يتبنى العديـد مـن المـشتركات، مـستنداً إلـى أنـساق               
شـت الحـواجز    ثقافية واجتماعيـة تـزداد، فـي مجملهـا، تقاربـاً كلمـا تلا             

الطبيعيـــة والـــسياسية والاقتـــصادية بـــين المجتمعـــات، وكلمـــا اقترنـــت  
  . المنافع، وكلما أصبح نهر المعرفة أو بحرها موئلاً للجميع

ونـــستطيع أن نقـــول إن مـــن أدرك هـــذه الحقيقـــة، ولـــم يتلكـــأ أو   
يتردد في القفز فوق صهوتها، استطاع أن يختصر سنوات طويلة مـن          

اق بعالم اليوم، الممعـن فـي انطلاقتـه، وهـو بغيـر            الكفاح من أجل اللح   
جواد المعرفة لم يكن بمقدوره أن يحصل على ما حصل عليه، أو أن       

. يحقق ما حققه في حل مـشكلات أساسـية كانـت تعيـق نمـوه وتقدمـه                
بل دون هذا كانت تلك المشكلات سـتتفاقم مـن حولـه، فـلا تزيـده إلا                  

ــاً   ــراً وتخلفـ ــعفاً وفقـ ــدتْ  . ضـ ــد وجـ ــاظم   ولقـ ــت تتعـ ــأخرة، كانـ دول متـ
ــة        ــي القفــز فــوق صــهوة المعرف ــا المثلــى ف ــسكانية، حلوله مــشكلاتها ال
الجديدة، لتحرر نفسها من مشكلات كبرى ليس لها من حلول أخرى،       

 وماليزيـــا ، وســـنغافورة، وكوريـــا، والهنـــد، الـــصين:ومـــن تلـــك الـــدول
  . وغيرها

د فرزه فـي  سيغربل مجتمع المعرفة الجديد هذا العالم غربلة تعي 
صـــورة طبقـــات جديـــدة، وتكـــتلات جديـــدة، ومـــوازين قـــوى جديـــدة،  
ــر        ــضعيفة أو غيـــ ــات الـــ ــك الكيانـــ ــال تلـــ ــوب الغربـــ ــن ثقـــ ــاوى مـــ لتتهـــ

وســــيكون فــــي مقدمــــة تلــــك الكيانــــات الــــدول العربيــــة   (15).الــــصامدة
  .الضعيفة، بطبيعة الحال

ــدائل        ــا يتــدفق فــي هــذا العــالم مــن ب ــى م ــا إل ونحــسب أن نظرتن
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ت محكومــة باســتنتاجات ســطحية لا تتــردد فــي الاعتقــاد،  عميقــة مازالــ
أو سـحابة آفلـة، أو منـت    " تقليعـة "أحياناً، بأن مـا يجـري هـو مجـرد           

.  تجاهلـه وإهمالـه    ، نفـسه  القدربمنفرد يمكن التعامل معه، كما يمكن،       
نحسب أننـا لـم نـدرك بعـد هـول مـا يجـري، ولـم نـدرك كـذلك بـأن مـا                   

 ا جديد لن نتمكن بأن نكـون جـزءً  حدث ويحدث هو بناء جديد لعالم   
تقنــا شــروطه، واســتوعبنا أدواتــه، وفهمنــا بعمــق شــديد    أمنــه إلاّ إذا 

والـذي يـدفعنا    . فلسفته وتصوراته في كل ما يتـصل بمـستقبل الكـون          
إلى مثل هذه الظنـون أن شـيئاً لـم يتغيـر فـي نظمنـا التعليميـة، أو فـي             

 بالوســائل والبــرام  مفهوماتنــا التنمويــة والثقافيــة، فمــا نبــرح نتــشبث   
  .التربوية والثقافية التقليدية التي لا تقود اليوم إلى أي شيء

ــالم، تفــرض علينــا أن نتحــرك         إن هــذه الثــورات التــي تجتــاح الع
بسرعة وفاعلية، لنلحق بركبها، لأن من يفقد مكانـه، فـي هـذا الـسباق        

، كمـــا يقـــول أحـــد لومـــاتي، ســـيفقد إرادتـــه، ولـــذا لابـــدالعلمـــي والمع
إن هـذا  ". بطريقة كونية ونتصرف بطريقة محلية  أن نفكر   : "احثينالب

الأمــر يتحــتم معــه مواجهــة هــذا التحــدي والتعامــل مــع معطياتــه، كــي      
وإن الارتبـاط بـين   . نتمكن من التسلح بلغـة العـصر الجديـد ومفاهيمـه       

المعلومات التي يستقيها الإنسان ومكونات الحياة نفـسها هـو الطريـق            
ــا،  الطبيعـــي، والمـــدخل  الحقيقـــي، لاســـتيعاب المعرفـــة، والتفاعـــل معهـ

 مـن مجتمـع المعرفـة،       ا نحـن مـدعوون لأن نكـون جـزءً         (16).والتأثر بهـا  
نأخذ منه ونعطيه، ننهل من مكتـسباته، ونـسخرها لمـستقبلنا، نـضيف             
إلى منجزاته، ونكون الشركاء المقتدرين على الوفـاء بحقـوق الـشراكة        

ــذي    بهــذا فقــط نــستطيع أن نح . وواجباتهــا جــز مقعــدنا فــي القطــار ال
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  . وهو لن ينتظر أحداً،ينتظره الجميع
إن لدينا من المقومات الحـضارية والثقافيـة مـا نفخـر بـأن نقدمـه         

. فلماذا لا نخوض غمار المستقبل معه، نتـأثر بـه ونـؤثر فيـه          .. للعالم
  .ونهيئ من فرص الشراكات المجدية ما يجعلنا أكثر قوة

 ات النخبويةونهاي.. ديمقراطية المعرفة

لقــد جــاءت التكنولوجيــات الجديــدة لتؤكــد، فعــلاً، مــا بــشرت بــه  
العولمة في تجلياتها الكبرى، من نهاية الجغرافيـا، أو موتهـا، وبالتـالي          
ــتعلن الخــلاص مــن محــددات الــسجون والحــدود التــي طبعــت الكــرة        ل

فـالجميع يحـاور الجميـع، والجميـع يرسـل ويـستقبل، ويعقـد        . الأرضـية 
ــصفقات،  ــضاً    الـ ــع أيـ ــع الجميـ ــة، مـ ــادل المعرفـ ــات، ويتبـ ــرم الاتفاقـ . ويبـ

غـزو  "فأضحت هكذا التكنولوجيات الجديدة، ولاسـيما الإنترنـت، هـي           
ــة     العقــول، وتكييــف المنطــق، وتوجيــه الجمــال، وصــنع الأذواق، وقولب

إنها هي التي تنقلنا من القبيلة      . السلوك، وترسيخ قيم عالمية جديدة    
ــا الثقافــــة الــــسريعة  الــــضيقة إلــــى القبيلــــة البــــش  رية الكبــــرى، وتمنحنــ

)ASAP.((17)     ،وهـــي تجعـــل بمتناولنــــا المعـــارض الـــسريعة، والفــــن 
والرســــم، والموســــيقى، وهــــي المــــلاذ الوحيــــد الواســــع لديمقراطيــــة  

  (18)".المعرفة في الأمكنة والأزمنة كلها ومن دون أي قيود

ء، إن هذه المعرفة، بفضل التقنيـة، متاحـة للـضعفاء مثـل الأقويـا           
وللفقــراء مثــل الأغنيــاء، وللمغلــوبين مثــل الغــالبين، وللمقهــورين مثــل 

فهي، بإشاعاتها المعرفة، حققت أهـم مـا يتوخـاه مـشروع            . المستبدين
وأصــبح الإشــكال كلــه منحــصراً فــي   . العــدل والمــساواة: الديمقراطيــة
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  هل الجميع أحسنوا استغلال هذا الذي جرى ويجري؟: سؤال واحد
رع الوسـائل الاتـصالية فـي هـذه العولمـة، تظهـر             إن الإنترنت، أس  

حركـة القطيـع الإلكترونـي الـذي يتـدفق          "أهميتها وفاعليتها من خـلال      
  (19)".معلومات ومعرفة خالقة بذلك حضارة عالمية واحدة

إن وجهاً من وجوه أثر الإنترنت هو انحـسار نخبويـة الثقافـة، أو      
نفـــسهم الحـــق دون نهايـــة ديكتاتوريـــة المثقفـــين، ووصـــايتهم، ومـــنح أ 

في سـيرها   فالمعلومات اليوم،   . غيرهم في التصرف والإملاء والادعاء    
ثم إن كفاءة الأداء الكلي للمجتمع تقاس       . وانتقالها، سلسة وانسيابية  

مدى فاعليـة التواصـل المعلومـاتي       : أي"بمدى شفافيته المعلوماتية،    
سـرعة  بين مؤسـساته وأفـراده، ونوعيـة الخطابـات التـي تـسري فيـه، و               

والمعرفة في مجتمع ما بعد الحداثة، كما يتصورها ليوتار،         . انسيابها
ــداولها مــن خــلال        لا تعــد معرفــة إلا إذا صــيغت فــي صــورة تــسمح بت

ــر ذلــك فهــي ليــست معرفــة،     (20)".الوســائل المعلوماتيــة الحديثــة  وبغي
فكــأن مفهــوم المعرفــة يكتــسب هكــذا بعــداً دلاليــاً جديــداً وهــو البعــد      

المجتمعي، فالتقنية وسعت مـن مفهـوم المعرفـة،         " الإشاعي"الاتصالي  
 هــو أن يكــون مــن الــسهل تــداول   ؛وهــي أضــافت إليــه شــرطاً وجوديــاً  

  .المعلومات وانتقالها بين الأفراد والمؤسسات

إن ما حققته تكنولوجيا المعلومات، في المجمل، على المستوى         
رغـوب  مطلـوب وم  " معـول هـدم   "تحديداً هـو أنهـا أضـحت        " الثقافي"

فيــه، وفــق مــزاج العــالم الــذي تتــشكل ملامحــه فــي كــل لحظــة، وتكــون 
ــا       ــروع المعرفــة ومناهجه ــين ف ــه هــي إزاحــة الحــواجز الفاصــلة ب . مهمت

ولقد أحدث ذلك المعول في حواجز فروع المعرفة ما أحدثته العولمة   
فقــد ســاعد علــى . "ذاتهــا فــي حــواجز الجغرافيــا، والــسيادات القوميــة
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ية ومنهجية مستحدثة، لتبرز إلى السطح إشكاليات   ظهور توليفات علم  
غيــر مــسبوقة، تــستحث المفكــر علـــى توليــد الجديــد، وإعــادة طـــرح        

لقــد دفعــت تكنولوجيــا المعلومــات بالمعرفــة الإنــسانية، مــن    ". القــديم
خلال التلاقح العلمي، واقتراض المناه، إلى مشارف جديدة لم تكـن     

احثين، المـــسافات بـــين فـــي الحـــسبان، فقربـــت، كمـــا يقـــول بعـــض الب ـــ
موضوعات عديدة على الخريطة العلمية الشاملة كانت تبـدو أشـد مـا      

ــزاج العلمــي والمنهجــي الــذي ســاعدت عليــه    . "تكــون بعــداً  وإن الامت
ــا      ــن طبيعتهــ ــسانيات مــ ــوم الإنــ ــيخلّص علــ ــات ســ ــا المعلومــ تكنولوجيــ
الوصفية والسردية، وسـيدخلها إلـى مـصاف العلـوم المنـضبطة، وذلـك               

هـذه   (21)".سبقتها إلـى ذلـك ركيزتهـا الأولـى، وهـي اللـسانيات            بعد أن   
ــدود،        ــاء الحـ ــشروع إلغـ ــإن مـ ــة، فـ ــروع المعرفـ ــدة لفـ ــة جديـ ــي هيكلـ هـ
ــة، سياســياً، انــسحب هكــذا علــى       ــسيادات القومي ــاً، وتــوهين ال جغرافي
البنيات التقليدية الراسخة لفروع المعرفة، فتداخلت المناه، وتنوعت 

ــدم،    والخلــط، والتوليــد، وأصــبحنا نقــف علــى    فــرص الاســتعارة، وال
ــيس لهــا إلا أن تكــون مــصدراً       ــدة، ل ــات جدي ــواب مفهومــات ومنهجي أب

   .للثراء المعرفي والغنى الثقافي

إن هذه الهيكلة الجديدة لفروع المعرفة هي إحدى نتـائ تـداعي    
فرص التحصين التي كانت تحتمي بها المعـارف التقليديـة، ولعـل هـذا          

 هو الآخر إثر العمل بديمقراطيـة المعرفـة ودعمهـا،    التداعي إنما جاء  
 ورفـع الحـصانات التـي    وهي تعني دائماً حرية الحركة، وحرية التدخل، 

  ).انحسار نخبوية الثقافة (لا لزوم لها

 ومتجدد.. تدفق معلوماتي هائل

أما على المستوى الإعلامي، فما مـن شـك فـي أن الثـورة الهائلـة التـي              
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علومات، وتقنيات الاتصال، اقتضت ظهـور قـيم    شهدها مجال تقنية الم   
جديــدة فــي مجـــالات تبــادل المعلومـــات وتــداولها؛ وهـــي تؤكــد، مـــن      
جهتهـــا، تحقـــق ديمقراطيـــة الوصـــول إلـــى المعلومـــات، علـــى مـــستوى  

ــا   ــادة إنتاجهــ ــا، وإعــ ــلام، وإنتاجهــ ــصرف   . الإعــ ــسألة التــ ــد مــ ــم تعــ فلــ
ع يتـصرفون   بـل إن الجمي ـ   ) موت النخبـة  (بالمعلومات ملتصقة بالنخبة،    

 أو يـستهلكونها ويعيـدون تـصديرها،       بها، وهم يرسـلونها ويـستقبلونها،     
  . بالمقدار نفسه من فرص اليسر والسهولة

ويمكـــن، فـــي هـــذا الـــسياق المنـــذر بتـــدفق معلومـــاتي ومعرفـــي   
ــة      ــة واجتماعيـ ــية وتكنولوجيـ ــدونات سياسـ ــة مـ ــل، متابعـ واتـــصالي هائـ

ــياحية وتعليميـــة وترفيهيـــة وموســـيقية وفلـــس  ــة وسـ فية وصـــحية وأدبيـ
 والأفــــلام والــــسيارات والألعــــاب ورياضــــية، ومــــدونات حــــول الأزيــــاء 

. لكترونية، بالإضافة إلى المـدونات المتخصـصة فـي نـشر الإعلانـات            الإ
ــشركات،       ويمكــن أن تكــون المــدونات خاصــة أو عامــة، أو مرتبطــة بال
ــادلون       وذلــك لتطــوير مــستوى أداء المــوظفين عــن طريــق جعلهــم يتب

ــرا ــي  الخب ــر الموقــع الإليكترون ــشركات   . ت عب ــاك مــدونات خاصــة ب وهن
 بل يوجد مواقع خاصة بصناعة المدونات       ،للعلاقات العامة والتسويق  

وقــد تطــورت الأدوات التــي تــسمح للأفــراد بالتــدوين، لدرجــة . نفــسها
أصــبح فيهــا التــدوين ممكنــا وســهلاً لأي شــخص يريــد ذلــك، وأصــبح    

نترنـت، أو مـن خـلال بـرام     تـصفح الإ مكـان التـدوين مباشـرة مـن م    بالإ
ــن الهواتـــف  )مثـــل مايكروســـوفت وورد(تحريـــر النـــصوص  ــى مـ ، وحتـ

  (22).الجوالة

وهناك الملايين من المدونات الإليكترونية، ونظـراً لانتـشار هـذه           
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الظـــــاهرة فقـــــد ظهـــــرت محركـــــات بحـــــث خاصـــــة لهـــــا مثـــــل محـــــرك  
  ".تكنوكراتي"

هـم حـوالي   " بوكفيس "ويكفي أن نعلم أن عدد المنتسبين إلى  
 425مليون شخص مـثلاً، وأن عـدد الـصفحات الإباحيـة تجـاوز               175

  .م2007مليون صفحة في العام 

ومنافــسته " الإعــلام الجديــد"ويكثــر الحــديث منــذ ســنوات عــن  
لوســــائل الإعــــلام التقليــــدي، ولا تتوقــــف المنافــــسة عنــــد المواقــــع       

ــصة،     ــة الخالـ ــصحف الإلكترونيـ ــة، والـ ــة الإخباريـ ــع الإلكترونيـ أو المواقـ
الإليكترونية التي تتبع لصحف ورقية، بل إن المنافسة تـشمل سـاحات             

فـــيس " موقـــع التعـــارف الاجتمـــاعي الـــشهير  : فمـــثلاً،أخـــرى للـــسباق
بمعنى أنـه لا  ( وعلى الرغم من أنه ليس موقعاً إعلامياً تقليدياً     ،"بوك

، فهو يمثل مستوى عالياً من )يقدم قصصاً خبرية أو محتوى إعلامي    
لمنافسة، وذلك لأنه لا يسحب البساط إخبارياً من مؤسسات إعلاميـة        ا

الـذي كـان يمكـن لـشخص أن         " الوقـت "تقليدية فقط، بل إنـه يـسحب        
يمضيه في تصفح جريدة أو مشاهدة تلفزيون، ساحباً أيضاً مجموعة          

  (23).من المعلنين الذين كان ولاؤهم محصوراً في تلك الوسائل

 كموقع للتعارف الاجتماعي أو الـــ       أساساً" فيس بوك "وقد بدأ   
Social Networking     ــر علــى المحتــوى ــذي يعتمــد بــشكل كبي ، ال

 ، User Generated Contentالمـزود مـن قبـل المـستخدم، أو الــ      
كمــا يعــرف بالإنجليزيــة، مثــل الآراء والمعلومــات الشخــصية والــصور    

ويعتبـــر الغـــرض الأساســـي مـــن الموقـــع هـــو التواصـــل بـــين   . وغيرهـــا
  (24).ضائه المسجلين بهأع

هنـاك مواقـع تعـارف اجتماعيـة أخـرى          " فـيس بـوك   "وإضافة إلى   
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لينكد "و" أي سمول ورلد "و" ماي سبيس "حققت نجاحاً لافتاً مثل     
ــويتر"فــضلا عــن  ". أن ــذ     " ت ــدوين المــصغر من ــة الت ــدأ خدم ــذي ب ال

 3الذي يزعم أنه يحوي أكثر مـن  " فليكر" وموقع (25).م2006العالم  
ورة عن مختلف الموضوعات، يقوم مستخدموها بتحميلها       مليارات ص 

كان نتيجة طبيعية لتنامي انتشار     " فليكر"و. والإضافة إليها باستمرار  
  (26).إلى أجهزة الكومبيوتر" التحميل"الكاميرات الرقمية وسهولة 

ــوة ا   ــل خطـ ــذ قوقـ ــد نفـ ــع    وقـ ــراء موقـ ــن شـ ــة مـ ــتراتيجية لافتـ سـ
التي كان الموقع   "  فيديو غوغل"الذي تفوق على خدمة     " (يوتيوب"

أهميــة كبــرى، حيــث " يوتيــوب"، وقــد لاقــى موقــع )قــد قــدمها ســابقاً
ــالم بمثابـــة     ــادة العـ ــر مـــن قـ ــوات"أصـــبح لعـــدد كبيـ ــم، " قنـ ــة بهـ خاصـ

ــا       ــة رانيـ ــؤلاء الملكـ ــين هـ ــن بـ ــالم، ومـ ــع العـ ــا مـ ــن خلالهـ ــلون مـ يتواصـ
ر وآخــ. العبداللــه، والــرئيس بــاراك أوبامــا، ورئيــسة الــوزراء البريطانيــة

  (27).أخبار الموقع هي إطلاق نسخة منه باللغة العربية والعبرية

 والنمو ا�فقي للثقافة.. ا:علام الجديد

لقد تحققت الديمقراطية المعلوماتية، فهي هنا شأن عام، يصنعه   
كما تحقق النمو الأفقي للثقافة، فهـي لـم         . الجميع، ويصل إليه الجميع   

  . ستهلاكاًتعد حكراً على النخبة إنتاجاً أو ا

إن نمــــو المعلومــــات أضــــحى، فــــي منظومــــة مــــدركات الاتــــصال  
الجديدة، أفقياً، فهو لم يعد، كما السابق، يـأتي فقـط مـن الأعلـى إلـى         

وهــذا كلــه . الأســفل، بــل إنــه يتوالــد ويتكــاثر مــن الجوانــب والأطــراف 
أحــدث انقلابــاً هــائلاً فــي الــصناعات الاتــصالية نفــسها، وفــي وســائلها     

وبمــا أن الــصحافة الإلكترونيــة . وبطبيعــة الحــال فــي لغتهــا وتقاليــدها، 
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هي أحد الصناعات الاتصالية الجديدة، فهي تنسف، كمـا نلاحـظ، كـل       
فمــن حيــث . شــكلاً وأداءمــا ألفنــاه فــي الوســائل الــصحفية التقليديــة،   

الشكل هي ليست ورقية بطبيعـة الحـال، وهـي تقـدم طرقـاً مختلفـة فـي           
. و المـستهلك أدوات مختلفـة للتـصفح       المعلومات، وتدفع نح  " عرض"

أما من حيـث المـضمون فهـي أيـضاً، علـى خـلاف الـصحافة التقليديـة،                  
فــي كـــل لحظــة، فالتغطيــة الخبريـــة يمكــن أن تـــتم     فــي نمــو متواصـــل   

تغذيتها بالمستجدات دون توقف، كما أن الخبر نفـسه أضـحى عرضـة        
ذا أمـا الـسرعة فـي ه ـ      . للموت في أي لحظة بسبب المـستجدات ذاتهـا        

ــات          ــل الممنوعـ ــوق كـ ــة، وفـ ــل حـــواجز اللغـ ــوق كـ ــزت فـ ــد قفـ ــه فقـ كلـ
 وقـــد عرفـــت تلـــك الحـــواجز والممنوعـــات، فيمـــا ســـبق،   (28)الثقافيـــة،

بالـــصرامة والتـــدقيق والحـــدة، والمتطلبـــات الـــشروطية المتعلقـــة بمـــا  
ــضوابط         ــصلة بالـ ــغ الـ ــه أبلـ ــان لـ ــا كـ ــة، ممـ ــة أو الحرفيـ ــسمى بالمهنيـ يـ

  . عن الهواة والدخلاءوالمحددات التي تميز المحترفين

وهذا هو ما يفسر الخوف الذي يسري داخـل الغـرف الإخباريـة      
في الصحف العالمية الكبرى من أن الشبكة العنكبوتيـة، بتركيزهـا علـى             

تقوض من قيم الصحافة المطبوعة، التي      سالمنافسة في سرعة النقل،     
  (29).تركز كثيراً على الدقة والأسلوب والمضمون

كيـز علـى القـيم الـصحفية التقليديـة، والاسـتجابة           وبين نزعـة التر   
لفكــرة وصــول المعلومــة إلــى النــاس ســريعاً وبــدون تلكــؤ، وفــي وقــت     

فكانـت التـضحيات    . حدوث ما يحدث، ظلّ يرجح دائمـاً الخيـار الثـاني          
ــبعض القـــيم الـــصحفية تتـــصاعد باســـتمرار فـــي مقابـــل أن تتجـــدد         بـ

ي حـسبان أصـحاب   لـم يكـن ف ـ    . المعلومات فـي كـل لحظـة أو كـل ثانيـة           
الإعــلام الجديــد التفــريط فيمــا حبــتهم التقنيــات الجديــدة مــن مميــزات  
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فـي تفاصـيل    " الـسريع "هي من صميم مهماتهم، ومنهـا إشـراك النـاس           
 أو إشــراكهم فــي تبــدد الحــدث ،)الحــدث ينمــو(تطــور الحــدث ونمــوه 

  ). الحدث يموت أيضاً(ونهايته 

ــشرته     ــان نـ ــي بيـ ــدمان فـ ــب لانـ ــور "وكتـ ــك إديتـ ــالبابـ ": ز جورنـ
بالطبع يزيد العمل السريع من احتمال الخطـأ، وهـذا بالتأكيـد خطـر       "

ــرص      ــه بحـ ــل معـ ــه، والتعامـ ــراف بـ ــب الاعتـ ــرص علـــى   . يجـ ــن الحـ ولكـ
الأسلوب واللغة ليس هو القيمة الوحيدة التي ينبغي الإذعان لها، ولو      
كــان الوضــع كــذلك، لقمنــا، منــذ وقــت طويــل، بهجــر الــصحف اليوميــة   

الـــسرعة . المجـــلات، وتحولنـــا إلــى جرائـــد الأكـــاديميين والأســبوعية و 
أيضاً لها قيمتها، فالسرعة تعني وصـول المعلومـة إلـى المـواطنين فـي               

  (30)".الوقت الذي يريدونه وعندما يحتاجون إليها

ــى       ــائل إلـ ــين الوسـ ــصراع بـ ــدة الـ ــا الجديـ ــت التكنولوجيـ ــد نقلـ لقـ
 الورقيـة  ساحات أخرى، فهي لم تعد محصورة كالسابق بـين الـصحافة     

والتليفزيــون فــي شــكليهما التقليــدين، فقــد توســعت الــساحات ذاتهــا،    
  . ودخلها عناصر جديدة غيرت تماماً من طبيعة الصراع ووسائله

نصاً مفتوحاً،  ) الخبر أو القصة الخبرية   (ويعد النص الإلكتروني    
عـن طريـق    (ومن الممكن أن يمتد ليضيف معلومات تاريخيـة وعلميـة           

 بل يمكن لكاتب النص أن يخدم الحدث عبر كل فـروع       ؛)الروابط مثلاً 
ــنص الإلكترونــي بمــواد بــصرية وســمعية،      . المعرفــة كمــا قــد يــدعم ال

للمساعدة في خدمـة الحـدث      " غوغل إيرث "ويمكن استخدام برنام    
هذا فضلاً عن أن النص . نفي مكان معين يراه القارئ أمامه رأي العي  

علاً طــوال الوقــت، أمــا النــصف    لكترونــي يبقــى نــصاً نــشيطاً ومتفــا    الإ
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  (31).المطبوع فمغلق ينتهي بنهاية آخر كلمة في التقرير
ــالثراء   " نيويــورك تــايمز "وتقــدم صــحيفة   للقــراء خبــرة تتميــز ب
 فالإضـــافة علـــى الـــنص المكتـــوب هنـــاك مقـــاطع ،علـــى شـــبكة الإنترنـــت

 وأســــاس هــــذا كلــــه هــــو النطــــاق والعمــــق  ،فيــــديو وأخــــرى صــــوتية
نيويــورك "تميــز بــه كتابــة التقــارير علــى صــحيفة   والاستــشهاد الــذي ت

  (32)".تايمز

ــا تـــسخره التقنيـــة مـــن    " الـــذكي"والهـــاتف  ــى مـ ــوم دليـــل علـ اليـ
ــسرعة والتحــديث المتواصــل للمعلومــات       ــدة تــضمن ال . خــدمات جدي

) الــــذي مــــن الممكــــن أن يكــــون اليــــوم أي أحــــد(فيــــسجل الــــصحفي 
ــه، ثــم يرســلها فــي كــل دقيقــة أو د      ــين عــن  المعلومــات علــى هاتف قيقت

وهـذا مـا سـهل علـى الكثيـرين أن       . طريق الاتـصال بالإنترنـت لاسـلكيا      
يــصبحوا مراســلين فــي بــث حــي مباشــر عبــر المــدونات التــي  أضــحت  

  .Live Blogs" لايف بلوغز"تعرف بـ 

، فقـد كـان   م2006ونحن نتذكر أشهر سـبق صـحفي خـلال العـام        
مـه بكـاميرا   تصوير الـرئيس العراقـي الراحـل صـدام حـسين لحظـة إعدا         

 الطريقـــةبوهنـــاك أحـــداث عديـــدة وكـــوارث صـــورت  . الهـــاتف الجـــوال
 وغـرق العبـارة     ،فـي شـرق القـاهرة     " الدويقـة " ككارثة انهيارات    ،نفسها

وهـذه  .  وبعـض جـرائم التعـذيب والرشـوة     ،المصرية في البحـر الأحمـر     
التقنية هي التي فـضحت صـانعها ومبـدعها فـي سـجن أبـو غريـب وفـي                 

  .في غوانتاناموالمعتقل الشهير 

ــد اســتفادت صــحيفة    ــايمز "وق ــورك ت ــي   " نيوي ــة الت ــن التفاعلي م
ــوط        ــة هب ــشهود فــي حادث ــدعوة ال ــة، فقامــت ب ــشبكة الإلكتروني ــز ال تمي

فـــي نهـــر هودســـون، وأجـــرت     1549رحلـــة ايروايـــز الأمريكيـــة رقـــم    



  

 !وموت النخبة.. ثقافة ا�فقيةال

       

 331 

، كان من بينهـا     )صورة17(مقابلات معهم وأدرجت الصور التي لديهم       
 أحــدهم باســتخدام هاتفــه الجــوال لحظــة ارتطــام    لقطــة رائعــة التقطهــا 

وكــان هنــاك رابــط بــين الــصحيفة ومــشهد فيــديو مــن  . الطــائرة بالميــاه
كانت قصة كبيرة ولكنها كانـت أيـضاً، كمـا قـال            ". إم إس إن بي سي    "

. لافوراج، قصة بسيطة، نموذجاً للتغطية السريعة على شبكة الإنترنت
، مثلمـــا قالـــت الـــسلطات فـــي وإذا كـــان القليـــل مـــن التفاصـــيل خاطئـــاً

ــل    ــت تقـــ ــائرة كانـــ ــة إن الطـــ ــديلها   151البدايـــ ــيمكن تعـــ ــصاً، فـــ شخـــ
  (33).سريعاً

الإخباريـة وموقـع الــ     " سـي إن إن   "وكان لافتاً التعاون بين قنـاة       
.. لتغطية فعاليات تنصيب الرئيس الأميركي بـاراك أوبامـا    " فيس بوك "

ألـف تعليـق    139وبعد ساعة من تنصيب أوباما، كـان هنـاك أكثـر مـن              
سـي إن   "الخاصة بــ   " فيس بوك "من المراقبين للتنصيب على صفحة      

 مليونـاً مـن مـستخدمي الموقـع انـضمامهم إلـى       25بعد أن سجل   " إن
  (34).على الموقع" سي إن إن"صفحة 

لقد بـدأت المـساحات المخصـصة للقـارئ تـزداد بـصورة كبيـرة،               
ــع الإلكتر     ــة والمواقــ ــصحف الإلكترونيــ ــور الــ ــذ ظهــ ــصحف  منــ ــة للــ ونيــ

 وتحــول القــارئ ، بــل إنهــا تطغــى علــى مــساحات المحــررين،المطبوعــة
ثقافة تـشجع علاقـة أكبـر مـع      "وقد تحققت   . إلى شريك ومتلق إيجابي   

  (35)."القراء، خاصة وغير رسمية

وكمـــا غيـــرت التقنيـــة العـــادات التـــي درج عليهـــا أهـــل الـــصحافة   
القراء في التعامل في كتابة أخبارهم، فقد غيرت عادات ) وغير أهلها(

وإذ يتلاقـــــى فـــــي الـــــصحافة اليـــــوم . أو التفاعـــــل مـــــع تلـــــك الأخبـــــار
 كلاهمــا .)الخبــر(فــي فــضاء صــناعة الكتابــة   " القــارئ"و" الــصحفي"
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يــصنعانه وينقلانـــه، فإنـــه يـــتم هكـــذا تبـــادل الـــسلطات بينهمـــا أو هـــي  
ــل  ــداخل وتتكامـ ــيلته    . تتـ ــا وسـ ــيلة وكأنهـ ــع الوسـ ــي مـ ــل المتلقـ ويتعامـ

نحه سلطات جديدة، لم تكن تتيسر لـه فـي الـسابق، وهـو          الخاصة، تم 
يــستطيع أن يمارســها عــن طريــق اشــتراكه بــالتحرير، فيــصبح فــاعلاً        
ومــنفعلاً، فهـــو مراســـل جديـــد يقلــق المرســـل الأساســـي، ويكملـــه أو   

  (36) .يدحضه

ــمها      ــينة اسـ ــة رصـ ــاغ نظريـ ــاس صـ ــاني هايبرمـ والفيلـــسوف الألمـ
ان وســائل الاعــلام الجديــدة   تؤكــد  public sphereالمجــال العــام  

الالكترونيــة، كمــا هــو مــشترط، تخلــق حالــة مــن الجــدل بــين الجمهــور  
 وهــو يــؤثر علــى  ،تتــيح، مــن خلالــه، تــأثيراً كبيــراً فــي القــضايا العامــة   

  (37) .النخبة والنخبة الحاكمة والجمهور

فلم تعد علاقة القارئ بالـصحيفة تقتـصر علـى اتـصاله بهـا عبـر                
إذ ســطا البريـــد اليــوم علــى كـــل    . له التقليــدي بريــد القــراء فــي شـــك   

فتعليقـات القـراء    . الصفحات، وهو لـم يعـد محبوسـاً فـي ركـن منفـصل             
وإن الــشكل . تكتــب مباشــرة تحــت المــادة المكتوبــة مــن قبــل المحــرر     

الجديد لبريد القراء لم يتح له فقط التمرد على حبسه في مكان ثابت 
ليــة القــارئ المحــرر أو   فــي الــصحيفة، بــل كــان أيــضاً ســبباً فــي تفاع      

فية أو الكاتــب فيـــرد بنفـــسه علـــى تعليقـــات القـــراء علـــى قـــصته الـــصح 
كما أتاح للصحيفة عنصر المصداقية خاصة مع النشر المباشر     . مقاله

  . لآراء القراء

إن وفـــرة رســـائل القـــراء ومـــشاركاتهم، تتـــيح روافـــد للقـــضايا       
لتكنولوجيــا والأحــداث والأفكــار التــي تغطيهــا الــصحيفة، وقــد أتاحــت ا 

كمـا كانـت سـبباً فـي زيـادة          . زيادة ملحوظة ومعتبرة فـي هـذه الروافـد        
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 بمزيـد مـن     ،فية التـي تمكـنهم    تشاف صحفيين لـديهم الموهبـة الـصح       اك
ــصقل ــح ،الـ ــصبحوا صـ ــرفين أن يـ ــد    . فيين محتـ ــرى فقـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ

اضـــطرت بعـــض المواقـــع الإخباريـــة الـــشهيرة إلـــى أن تتـــيح للقـــراء أن 
 Publicيـة، وهـو مـا يعـرف بـصحافة الجمهـور       يرسلوا قصـصاً إخبار 

Journalism .    ــات الآلاف مــــن ــراء مئــ ــل القــ ــاء علــــى ذلــــك يرســ وبنــ
فــي مقــر الــصحيفة وينــشر منهــا     " فلترتهــا "القــصص الإخباريــة تــتم   

  (38).عشرات القصص

فالرسـالة الإعلاميـة اليـوم     . وهكذا ظهر مصطلح القارئ المحـرر     
ــين القــارئ والمحــرر، و     ــصحافة   هــي مــشروع شــراكة ب ــت ال ــا أن هــو م

ويقصد بها نوع من الصحافة التي ، Citizen Journalismالمواطنة 
  .يتيح لأي مواطن أن يقدم معلومات للغير

، م2006تقنيـة أطلقتهـا فـي عـام         " سـي إن إن   "وتستخدم محطة   
تسمح لأي فرد تحميل صور أو عروض فيديو إلى موقع خاص، ومـن    

لأخبـار ليعرضـوا مـا هـو مناسـب      ثم يقوم منتجو المحطة بتقـويم تلـك ا        
وقد نشأت هذه الفكرة . منها على المحطة نفسها أو أي موقع تابع لها

م، 2004فـي عـام   " تـسونامي "بعد حدثين مهمـين، همـا فيـضانات الــ       
م، حيث كان من الصعب الحصول علـى      2005وتفجيرات لندن في عام     

ذه ه" سي إن إن"وأسمت . صور ومشاهد ولقاءات من أماكن الحدث
ــورت"الخدمــة  ــع    I Report" أي ريب ــى الموق ــذي يعــود إل ، الاســم ال

 الــذي قــدم ،)ألــف دولار أمريكــي 750بقيمــة (الــذي اشــترته المحطــة  
فين  فـإن المحطـة تجنـد ملايـين الـصح     ؛وهكـذا . هذه الخدمة لأول مـرة   

بطريقــة غيــر مباشــرة، حيــث يمكــن لأي شــخص تــصوير حــدث مــا فــي   
وقــد . الحــصول علـى المــال لقــاء ذلــك مدينتـه، وإرســاله إلــى المحطــة و 
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 ومنهـا  ؛حققت المحطة بذلك أكثر من سبق صحفي في أحداث معروفـة       
 البرغوتي مشاهد من جريمة     جمالتصوير الطالب    :على سبيل المثال  

جامعة فيرجينيا تيك بهاتفه الجوال، وإرسال العـرض إلـى المحطـة لبثـه          
ــوراً ــضاً  .فـ ــك أيـ ــن ذلـ ــسيبي ف ـــ   : ومـ ــر ميسـ ــسر نهـ ــار جـ ــة  انهيـ ي مدينـ

مينبــابوليس الأمريكيــة، وبــث العــرض حــصرياً قبــل المحطــات الأخــرى،  
بالإضافة إلـى بـث مـشاهد مـن احتفـالات المـدن العالميـة فـي ليلـة رأس              

   I Party.(39)السنة عبر خدمة اي بارتي 

ليشمل كـل النـاس، أو كـل     " الصحفي"لقد اتسعت مظلة مفهوم     
كـراً علـى فئـة دون أخـرى،     من أراد من الناس، ولم تعد هذه المهنـة ح   

فيعتقدون أنهم، وحدهم، القادرون على إعلام الجمهور، وهم وحدهم     
كــذلك المتمكنــون مــن القــدرة علــى طــي المعلومــة ونــشرها، أو حتــى      

نجـاز بهـذا المـستوى      ومن الطبيعي أن يكون لإ    .  محتواها التصرف في 
بلا من الاتساع بعض الأضرار التي لحقت بتقاليد المهنة، فهي صارت           

شك أقل صرامة، وانعكس ذلك على شروط المحتوى ومواصفاته، بـل            
  .طال بطبيعة الحال الأسلوب واللغة أيضاً

 دمج الوسائل.. وهج التقنية 

 ومتوافقـاً مـع   Online Editorفي إلكترونيـاً  ولكـي يكـون الـصح   
ــر    ؛التطــورات الجديــدة  ــد أن يكتــسب مفهــوم ومهــارات التحريــر غي  لاب
ــابي، أي أن ير ــى صــياغة القــصص       الكت ــت عل ــي دخل ــرات الت اعــي التغي

الخبرية، مثل اختيار الوصلات الفائقة المناسبة لخدمة النص، والقدرة 
،  والتـــصوير الرقمـــي، كالفيـــديو:علـــى التعامـــل مـــع الوســـائط الأخـــرى

مخـرج الـسينمائي،    في تحول إلى ما يـشبه ال      فالمخرج الصح . والصوت
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مائي إلـــى الـــنص الـــسينفي نفـــسه اليـــوم بـــات أقـــرب  لأن الـــنص الـــصح
  . وبصريةتتداخل فيه مواد عديدة صوتية

ــا        ــر بهــ ــي تزخــ ــددة التــ ــائط المتعــ ــة والوســ والنــــصوص الفائقــ
الــصحافة الإلكترونيــة هــي التــي تؤكــد مفهــوم ثــراء الوســيلة الإعلاميــة    

Media richness      الــذي بــسببه يــزداد قــراء الــصحف الإلكترونيــة 
ــراء الــــصحف     ــن قــ ــاً عــ ــدار الــــضعف تقريبــ ــةبمقــ ــائط . الورقيــ والوســ

 عن عـدم  %75المتعددة، والنصوص الفائقة يفضلها القارىء بمقدار  
ــصحفي        ــم ال ــد أن يل ــذلك لاب ــت الدراســات، ول اســتخداماتها، كمــا أثبت

  .الإلكتروني بمهاراتها

ويتطلــب المفهــوم الجديــد للــصحفي الإلكترونــي مهــارات عديــدة   
ــرىأ ــا؛خـ ــديو   : منهـ ــاميرا الفيـ ــصوير بكـ ــى التـ ــدرة علـ ــصوير  القـ ، والتـ

الرقمـــي، وكـــذلك الإلمـــام بتـــصور جديـــد لكتابـــة القـــصة الإخباريـــة أو  
    (40).التحقيق، مع إضافة تلك العناصر لإثراء النص بشكل مميز

وتحـرص الــصحف الورقيـة اليــوم علـى أن يكــون لهـا مواقــع علــى     
شــبكة الإنترنــت، وتختلــف بنيــة الموقــع الإليكترونــي عــن بنيــة النــسخة    

مـــن حيـــث طريقـــة كتابـــة الـــنص أو مـــن جهـــة ســـرعة  الورقيـــة، ســـواء 
فالمهارات الإلكترونية باتت   . تحديث الأخبار وتعديلها والتعليق عليها    

  (41).واقعاً ملموساً لابد للصحفي المحترف أن يلم بها

سـاعة فـي اليـوم،     24ويتم تحديث موقـع نيويـورك تـايمز طـوال        
  (42).أي وقتلذا فمن الممكن تغيير أي شيء في محتوى الموقع في 

سـتين فـرداً،   ) com.NYTimes.www(ويـضم موقـع التـايمز    
سـاعة فـي اليـوم، ويركـز      24ما بـين صـحفيين ومخـرجين، علـى مـدار           
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فريق العمـل علـى وضـع ملفـات وسـائط متعـددة أصـلية وعلـى تـشجيع                 
  .القراء على المشاركة، وعرض الأخبار بطرق ذكية

والموقع يتوسل دائماً أشخاصاً يتمتعون بالكفـاءة فـي اسـتخدام            
بـرام فوتوشــوب ولغــة الإنترنـت والتــدوين، وفهــم أنظمـة النــشر علــى    

ــا       ،الإنترنــت ــاج الوســائط المتعــددة، ومــن بينه ــرة فــي مجــال إنت  والخب
أمـا فـي مواقـع الوسـائط     . استخدام أدوات المونتاج السمعي والفيـديو    

صاً، فالمطلوب هو توفر معرفـة واسـعة ببرنـام          المتعددة الأكثر تخص  
ــي عــروض الوســائط         ــاً لكيفيــة إدخــال قواعــد البيانــات ف فــلاش، وفهم

  (43).المتعددة

 فــإن التكامــل بينهــا ؛لإبقــاء الــصحافة المكتوبــة علــى قيــد الحيــاة 
بيــر لينغبــاي، المــدير  . ووســائل الإعــلام الجديــدة هــي أفــضل طريقــة   

فــــي " نوردجيــــسكي"ة الإعلاميــــة الإداري ورئــــيس تحريــــر المجموعــــ
 رأي أن الكلمة المفتـاح اليـوم لإنقـاذ الـصحافة المكتوبـة، لا          ،الدانمرك

أو ( التكامـل  :، لكـن أضـيفت إليهـا أربـع كلمـات أخـرى         "المثابرة"تزال  
وانطلاقــاً مــن تجربــة شــركته، . ، التحــول، التنويــع، والتوســع)الانــدماج

ــا  ــال لينغب ــت شــرك    : "يرق ــل ســبع ســنوات، قال ــاً للأســاليب  قب تنا وداع
التكنولوجيــا . التقليديــة فــي العمــل، وللأحاديــة فــي التــروي للوســائل   

كانت في يوم من الأيام عائقاً بـين الـصحف والتلفزيـون والراديـو، أمـا                 
  ". فإن إنتاج هذه الوسائل مرتكز على اندماج هذه الوسائل؛اليوم

بب وبحسب لينغباري، فـإن الفـصل بـين وسـائل الإعـلام كـان بـس               
ــوم    ــا اليـ ــا، أمـ ــها الجغرافيـ ــي تفرضـ ــدود التـ ــع  ؛الحـ ــدود تمنـ ــإن لا حـ  فـ

، اعتمدت شركته خطة جديدة م2001نه في عام  إ :وأضاف. التداخل
ــتهم        ــائل، وجعلـ ــرري الوسـ ــل محـ ــت كـ ــر، وجمعـ ــب التحريـ ــشكل مكتـ لـ
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ــاً كـــأنهم يعملـــون لوســـيلة إعـــلام واحـــدة  فجـــأة أصـــبح : "يعملـــون معـ
ــص    ــي ال ــا ف ــك أن تــشاهد محررين ــون،   بإمكان ــى شاشــات التلفزي حف عل

نــه علــى الــرغم مــن الاخــتلاف بــين وســائل الإعــلام أوتعلــم الــصحفيون 
المكتوبـــــة والمرئيـــــة والمـــــسموعة، إلا أنهـــــا جميعهـــــا تـــــؤدي عمـــــلاً 

   (44)"إخبارياً

  للصحافة الورقيةبقاء غير مؤكد

لقــد تبــدلت اتجاهــات الإعــلام، إذ شــهدت فــي الــسنوات الأخيــرة  
م العالميــة، وتحديــداً فــي الغــرب، تغيــرات هائلــة  صــناعة وســائل الإعــلا

ســـواء مـــن ناحيـــة المـــضمون أو حجـــم الإيـــرادات الماليـــة أو ســـلوك    
  .المستهلكين

نترنــت والجــوال ووســائل ، مثــل الإفقــد تمكنــت قطاعــات جديــدة
ــة الأخــــرى  ــة   ،الإعــــلام الرقميــ ــائل الإعــــلام التقليديــ ــاوز وســ  مــــن تجــ

دلات النمو وانتزاع بعض من  من ناحية مع  ) تلفزيون، راديو، صحافة  (
  .حصصها

مـن   704وفي هـذا الإطـار فقـد خلـص اسـتطلاع، واشـترك فيـه                
فـي المائـة    44رؤساء تحرير وكبار محرري الـصحف الدوليـة، إلـى أن        

من الناس سيحصلون على الأخبار من الإنترنت خلال السنوات العشر 
ــة ــة      . المقبل ــد للــصحف الورقي ــي وإذا كــان هــذا الأمــر يــشكل تهدي الت

تعــاني أصــلاً مــن الركــود وتراجــع حجــم الإعــلان، ولاســيما فــي أوروبــا 
والولايــات المتحــدة، فــإن هنــاك مــن يــرى أن هــذا الوضــع يقــدم فرصــاً 
اقتــصادية هائلــة لتوســيع نــشاط المؤســسات الإعلاميــة عبــر الإنترنــت      

 خـــصوصاً مـــن ؛والجـــوال والوصـــول إلـــى شـــريحة واســـعة مـــن القـــراء 
  (45).الأجيال الشابة
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فإن " م2008اتجاهات الصحافة العالمية في عام "ووفقاً لتقرير   
أربــع أســواق تهــيمن علــى صــناعة الــصحف فــي العــالم، منهــا ثــلاث فــي  
آســـيا تـــسيطر علـــى أكثـــر مـــن نـــصف المبيعـــات العالميـــة، وهـــي علـــى  

ــوم   107 حيـــث يبـــاع هنـــاك  ؛الـــصين: التـــوالي ملايـــين نـــسخة فـــي اليـ
 99ثاني بمعـدل مبيعـات يبلـغ نحـو          وتأتي الهند في المركز ال    . الواحد

ــاً     ــان ثالث ــت الياب ــاً، وحل ــسخة يومي ــون ن ــصحف   ؛ملي ــع ال ــث تبي  68 حي
وقــد جــاءت الولايــات المتحــدة فــي المركــز   . مليــون نــسخة فــي اليــوم 

.  مليـون نـسخة يوميـاً     51 حيث يباع في أسواقها ما يقرب من         ؛الرابع
الم تـوزع فـي   صحيفة مبيعاً في الع ـ  100من أكثر    74ن  إوقال التقرير   

  (46).صحيفة في الهند والصين واليابان 62 منها ؛آسيا

ــار  ــي الإطـ ــسة  ،وفـ ــات مؤسـ ــشير بيانـ ــديا " تـ ــت ميـ ــت اوبـ  "اريثيـ
zenith optimedia  المتخصــصة فــي المجــال الإعلانــي، وتتخــذ مــن

لندن مقراً لهـا، إلـى أنـه مـن المتوقـع أن يرتفـع سـوق الإعـلان العـالمي               
مليـــار  495مـــن حـــوالي  م2009العـــام  مليـــار دولار فـــي 522.5إلـــى 

  .م2008دولار في عام 

 فـــإن إيـــرادات ؛"بـــرايس ووترهـــاوس كـــوبرز "وطبقـــاً لمؤســـسة 
 154وسائط الإعلام الرقمية والجوالة مـن المتوقـع أن تقفـز إلـى نحـو              

ــام    ــول عـ ــار دولار بحلـ ــصحافة    م2011مليـ ــرادات الـ ــين أن إيـ ــي حـ ، فـ
ومـن  . ر خلال الفترة ذاتهـا مليار دولا 133ستواصل النمو لتبلغ نحو    

 37 أن تستأثر إعلانات التلفزيون بنصيب الأسد بنـسبة       ، هنا ،المتوقع
  .في المائة من إجمالي سوق الإعلان على المستوى العالمي

 فــإن حــصة ؛"زينيــث أوبــت ميــديا "وبحــسب بيانــات مؤســسة    
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 مليار شخص، سـتتزايد مـن    1.4الإنترنت التي يستخدمها حالياً نحو      
مـع نهايـة   )  مليـار دولار 37.8حـوالي   (م  2007المائة في عام    في   8.2

فـي العـام    )  مليـار دولار   57.1ما يعادل   ( 11.1لى  إالعام الحالي لتقفز    
  .المقبل

 3.3، بــل هنــاك  "الــشبكة العنكبوتيــة "ولا يقتــصر الأمــر علــى    
ــرة الأرضــية،         ــصف ســكان الك ــادل ن ــا يع ــار مــستخدم للجــوال أو م ملي

ــسة   ــاً لمؤسـ ــاانفو"وطبقـ ــا  " رمـ ــي بريطانيـ ــاث فـ ــرادات  ؛للأبحـ ــإن ايـ  فـ
مليــار  1.7الإعلانــات علــى الهواتــف الجوالــة ســتحقق هــذا العــام نحــو  

دولار على المستوى العـالمي، ولكنهـا سـتقفز بـشكل كبيـر علـى مـدى             
 دولار 12.1 حيث من المتوقع أن تبلغ نحو     ؛السنوات الخمس المقبلة  

  (47).م2011بحلول عام 

تمـــالات المتـــشائمة التـــي حملتهـــا مقولـــة ويـــرى الـــبعض أن الاح
بـأن الـصحف    ،م2000الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت فـي العـام     

. ، مــــا زالــــت قائمــــة م2018الورقيــــة ســــتموت وتنتهــــي بحلــــول عــــام  
فهنــاك تغييــراً فــي . فالمؤشــرات تظهــر بوضــوح فــي الــصحف الأمريكيــة

 يتجـه  فالكـل "سلوك المستخدمين وسـلوك المعلنـين والإعـلان نفـسه،      
للاعتمــاد علــى الكومبيــوتر والانترنــت للوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن    

". الجيل الجديد من الشباب يرى أن الـصحف الورقيـة مملـة    .. القراء
إن الاعتمـــاد علـــى متابعـــة الأخبـــار عبـــر الهواتـــف الجوالـــة فـــي تزايـــد  

  .مستمر

التوزيـع والإعـلان فـي الولايـات المتحـدة      م  2007تراجع في العام    
وعلــى مــدى  ،%1.9وفــي أوروبــا هــبط معـدل التوزيــع  ، % 3 بمقـدار 

ــصحف     ــع الــ ــع توزيــ ــية تراجــ ــس الماضــ ــسنوات الخمــ ــي  ،الــ ــا فــ أمريكــ
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ــع ذلــك  ،%8بنحــو ــي لا يــزالان     ؛وم ــسوقين الأمريكــي والأوروب ــإن ال  ف
  (48).من سوق الإعلان العالمي% 61يسيطران على نحو 

 أيضاً.. موت الكِتَاب

ائلـة هنـاك أيـضاً إرهاصـات بمـوت        في ظل الاجتياحات التقنية اله    
ــع       ــة، أي بعــد ولادة النب الكتــاب التقليــدي فــي زمــن الكتابــة الإليكتروني

وقــد لا يمــوت الكتــاب الــورقي كليــاً فــي . الإليكترونــي الــذي لا ينــضب
الوقت القريب على الأقل، ولكنه لـن يكـون فـي مـأمن مـن أضـرار بالغـة                

ــع تحــت تــصرف      ضــع الــذي و ــام هــذا النب ــة،   تنتظــره أم نا، مــن جهــة ثاني
إن بيـع مليـون عنـوان إلكترونـي فـي           "و. مكتبات جوالة زهيـدة الأثمـان     

، بعد ظهور مبيعات عالية في عالم النشر الفرنـسي       م2001نهاية العام   
Start-up  الــذي جــاء بعــد عــامين علــى ظهــور الكتــب الإلكترونيــة فــي 

لكتابـة  أمريكا، يدل على متغيرات كبـرى فـي عـالم الطباعـة والقـراءة وا              
  (49)".على السواء

 قرون على طرح جوهـانس غـوتنبرغ أول      5فبعد مرور أكثر من     
كتاب مطبوع في العالم، أصبح بإمكان أي أحد اليوم حمل مكتبته معه 

الإلكترونيـة   Amazonذلك أن شركة أمازون     . في حقيبته أثناء السفر   
 المحمول الذي يستطيع قراءة الكتب Kindle" كيندل"طرحت جهاز 

ــع        ــن موقـ ــي مـ ــشكل آلـ ــا بـ ــة وتحميلهـ ــلات الإلكترونيـ ــد والمجـ والجرائـ
  .الشركة

 ســنتيمتر،  1,8 × 13,5 × 19,1" كينــدل"وتبلــغ أبعــاد جهــاز   
.  دولاراً أميريكيــا399 غرامـاً، ويبلــغ ســعره  292ويبلـغ وزنــه حــوالي  

ويمكــــن لفئــــات مختلفــــة مــــن المــــستخدمين الاســــتفادة منــــه، مثــــل         
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طبــاء والعمــال التقنيــين الــذين يريــدون     المــسافرين مــن العلمــاء والأ  
  (50) .أينما ذهبوا) وخفيفة الوزن(مراجع سريعة 

 وهم ،"الناشرون الجدد"ظهر اليوم، في العالم، ما يسمى ولقد 
ــشباب       ــه خدمــة للمبــدعين ال ــرون في ــائلون بمــستقبل نــشاطهم، وي متف

ــة      . الــذين يئــسوا مــن محــاولات اقتحــام قــلاع شــركات النــشر التقليدي
ون يرون أن المستقبل لا محالة الآن هو للثقافـة الرقميـة، حيـث         وكثير

ــق شــبكة       إ ــة أصــبحت تــسوق الآن عــن طري ن معظــم المنتجــات الثقافي
لقد انتهى دور الناشر التقليـدي  . الإنترنت، خاصة فيما يتصل بالكتب   

الــذي يمـــارس دور المـــستغل البـــشع للكاتـــب، وفـــي الوقـــت ذاتـــه دور  
 لــم يعــودوا الآن يفــارقون الحاســوب،    والنــاس . الوصــي علــى القــارئ  

الـذي كفــاهم انتظــار مـا يــنعم بــه الناشــرون علـيهم، كمــا كفــاهم أعبــاء    
 هذا فـضلاً عـن زهـادة مـا          (51).التردد على المكتبات بحثاً عن الجديد     

ينفقون في هذه السبيل، فثقافة الكتاب الإلكتروني متوفرة لكل النـاس،        
ط، فــالجميع يــصل إليهــا  فقــ" المقتــدرين"وهــي ليــست مقتــصرة علــى  

فلم يكن الهدف هو فقط إزاحـة     . بسهولة وسرعة لم تكن في الحسبان     
الكتـب الورقيـة مـن مواقعهـا، أو إزالتهـا مـن بـين أيـدي المــستخدمين،         

.  وضـع جهــاز إلكترونـي سـهل الاسـتخدام عوضـاً عنهــا     ، أيـضاً ،بـل هـو  
تكــون " نقــرة"فالحــصول علــى الكتــاب، أو الكتــب، أصــبح الآن مجــرد    

وهذا ما يعيدنا إلـى فكـرة ديمقراطيـة     . نتيجتها تحميل الكتاب الرقمي   
  .المعرفة وشيوعها بين الجميع

إن النبوءة بموت الكتـاب الـورقي لا تؤخـذ هنـا بحرفيتهـا، وإنمـا                
المقصود هو أن تنـاول المعرفـة أصـبح أكثـر يـسراً، مـن حيـث الوقـت،                 

اصة يتطلب فـي    فإذا كان إنشاء المكتبة الخ    . ومن حيث الثمن المادي   
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الـــسابق حيـــزاً مـــن المكـــان، وقـــدراً مـــن الاســـتطاعة الماليـــة، وجهـــداً  
وإذا كـان هـذا التطـور قـد       . ووقتاً، فإن هذا كلـه لـم يعـد لازمـاً اليـوم            

يــوحي، للوهلــة الأولــى، بتــضاؤل مــستقبل الــصناعة الثقيلــة للمعرفــة        
ه والثقافــة والفكــر، فهــو، فــي واقــع الأمــر، إنمــا يــؤدي إلــى ازدهــار هــذ  

الــصناعة، إنتاجــاً، فهــي لــم تعــد تخــضع لمــزاج الناشــرين والمــوزعين،   
كما يفضي هـذا التطـور إلـى سـهولة اسـتهلاكها، فهـو يختـصر الوقـت،                  

  . ويختزل الجهد والمال، وهي هكذا متاحة للجميع

ــر مــن  " أمــازون"وكمــا قــدمت   ــى     90أكث ــاب رقمــي، حت ــف كت أل
ومـــن . ائــد اليوميـــة الآن، فقــد قـــدمت أيــضاً خيـــارات الاشـــتراك بالجر  

نيويورك "الجرائد الأمريكية المشهورة التي يمكن الاشتراك بخدماتها   
ومـن الجرائـد    ". واشنطن بوست "و" وول ستريت جورنال  "و" تايمز

أمـا  . لوموند، وفرانكوفرت الألمانية، والآيرش تايمز: العالمية الأخرى 
نتــك  أتلا"و" فــوربس"و" تــايم" فــإن ،بالنــسبة للمجــلات الإلكترونيــة  

  (52).هي بعض منها" مانتثلي

 أفقية الثقافة من جديد 

فــي الوقــت الــذي تنــذر فيــه الثــورة التقنيــة والاتــصالية الجديــدة     
بموت الكتـاب فـي صـورته التقليديـة، فهـي تـدفع بفكـرة التـأليف نفـسها            

أفقيــــة الثقافــــة وتغــــذيتها مــــن  (إلــــى أن تكــــون فــــي متنــــاول الجميــــع  
 كــل مــن أراد صــحيفته، أو نافذتــه   وفــي مــوازاة أن ينــشئ ). الأطــراف

الإليكترونية، على المستوى الإعلامي، يمكن لأي أحد اليوم أن يؤلف           
ــره   فلـــم يعـــد : مـــوت النخبـــة. (كتابـــه، وأن يجـــد بيـــسر وســـهولة ناشـ

 إن تـأليف الكتـاب لـم يعـد مـشكلة،            .)التأليف هو شغل النخبة وحدهم    
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لازمـــة فـــي بغـــض النظـــر عـــن مـــدى تـــوفر أدوات التـــأليف التقليديـــة ال
بل إن أدوات التأليف في مجملها أصـبحت   . المؤلف الراهن من عدمها   
يحــدث هنـا مــا حــدث للقــيم الــصحفية علــى  (أقـل صــرامة وأقــل حــدة،  

 وقـد أوجــد شـباب المــؤلفين منافـذ لهــم للهــرب    .)المـستوى الإعلامــي 
ــديين أو      ــوعهم، تقليـ ــان نـ ــاً كـ ــرين أيـ ــطوة الناشـ ــن سـ ــرونيين، إمـ ليكتـ

تاجهم بأنفسهم، وهم اتخذوا هـذه الخطـوة للهـرب          فأخذوا ينشرون إن  
ــى        ــودوا علـ ــذين تعـ ــراء الـ ــضاً، القـ ــديين أيـ ــراء التقليـ ــطوة القـ ــن سـ مـ
الخطابـــات المقفلـــة، المحـــصنة، التـــي يـــتم التعامـــل معهـــا بـــشيء مـــن   
القدسية، فهي دائماً الإلهامات التي لا تتـوفر لأي أحـد، فهـي مقتـصرة      

 العليـا، أو الإجـازات التـي        والمـدججين بالـشهادات   " الموهوبين"على  
  !.. لا يطالها سوى فئة محدودة من بني البشر

لقد تهاوت تقاليد وقيم كثيـرة فـي صـناعة الثقافـة، وفـي التعامـل          
فهـي  . مع مصادرها، وفـي مواصـفات القـائمين عليهـا إنتاجـاً وتـصديراً             

 وهي لم تعد بتلك     ،أضحت بلا حيطان، فيسهل اختراقها من الأطراف      
  ).أفقية الثقافة. (سهم في خلقها وإنتاجها الجميعالوعورة في

وفــي خطــوة لــدعم اللغــة العربيــة علــى الإنترنــت، دشــنت مبــادرة     
" طـلاب "وهـي تـشرك     . الملك عبدالله للمحتوى العربي على الإنترنت     

ــرول      ــد للبتــ ــك فهــ ــة الملــ ــعود وجامعــ ــك ســ ــة الملــ ــة جامعــ ــي الكتابــ  فــ
 يكتــب حــسب   وكــل طالــب ،"نــول"والمــشاركة داخــل وحــدة المعرفــة   

وهناك نية للتوسع فـي تغذيـة هـذا المـشروع علـى مـستوى               . تخصصه
ــات الآلاف مــن التلاميــذ     . وزارة التربيــة والتعلــيم، لــضمان مــشاركة مئ

وتــتم هــذه المبــادرة بالتعــاون مــع قوقــل الــذي يعــد الــسعوديون أكثــر    
لتمكـين جميـع   "وجـاءت هـذه المنافـسة    . مستخدميه في العالم العربـي   
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  (53)."ديين من التعامل مع المعلومات بيسر وسهولةشرائح السعو

وقـــد لــــوحظ فــــي أكثــــر مـــن مكــــان أن هنــــاك شــــباباً يطرحــــون   
مشروعاتهم في التأليف على الشبكة العنكبوتية بتلقائيـة، وبـلا رتـوش،     
بــل أن بعــضهم يــدعون النــاس والقــراء إلــى إبــداء الــرأي والمــشاركة،    

ه يجعـل مـن عملـه نـصاً     فإذا بالمؤلف يصبح هـو نفـسه الناشـر، بـل إن ـ           
. مفتوحاً، لا يكتبه هو وحده، بل يشترك معه في هذا الإنجاز آخـرون            

وهذا يذكرنا بما كنا نتحدث عنه في مكـان سـابق ممـا حـلّ بمـشروع               
فـــإذا كـــان القـــارئ هنـــاك يـــشارك . المـــدونات والـــصحافة الإليكترونيـــة

نـا،  ويتفاعل، بل يمكنه أن يقوم بدور الـصحفي، فـإن الحـال مـشابهة ه         
وفي كل مكان هنـاك اليـوم     . إذ قد يصبح قارئ النص هو أحد مؤلفيه       

وقـــد قرأنـــا عـــن مثـــل ذلـــك فـــي   . مـــشروعات كثيـــرة مـــن هـــذا النـــوع 
ونذكر، في هذا الـصدد، بمـا نـشر فـي           . السعودية، على سبيل المثال   

" حكايــة إلكترونيــة "بعــض الــصحف الــسعودية مــؤخراً حــول مــشروع    
" طقاقــة "، وهــي تتحــدث عــن   "نةذيــك الــس "علــى الإنترنــت بعنــوان   

وهـي تثقفـت    ". شـادية عـسكر   "تحولت إلى داعية، وقد أسمت نفسها       
ــى وقتهــا أن        ــات، وكانــت تتمن ــاً ورواي علــى يــد رجــل كــان يهــديها كتب

  (54).تكون شيوعية، ولكن المطاف انتهى بها إلى أن أصبحت داعية

ــت        ــا كان ــة أن لغته ويــرى بعــض مــن تــصدى بالنقــد لهــذه الحكاي
لى اللغة الشفوية، أي أن أحداً كان يحكي الأحـداث، وأن هنـاك      أقرب إ 

من كان يقوم بالتدوين، دون تدخل ملحوظ، أي بما هو وفق شـروط   
وفي مثل هـذه الأعمـال،   ". المنطوق"المختلف طبعاً عن  " المكتوب"

 ، غالبـاً ،تثار مسألة التخفي والكتابة بأسـماء مـستعارة، وهـو مـا يعـزى        
د من لم يكن بعد على درجة من الثقة في نجـاح       إلى حالات التردد عن   

التجربة، ما يعني أن هذه التجارب هي في الغالب لمبتدئين، أو لأنـاس    
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ــاً     ــاً وثقافي ــأثير، اجتماعي فقــد . عــاديين، وهــذا لا ينفــي عنهــا صــفة الت
وصل تعـداد زوار إحـدى الروايـات الإلكترونيـة، فـي الـسعودية أيـضاً،                

وهـذا لـم يحـدث قـط لأي روايـة تنتمـي        زائـر،  400,000إلى أكثر من  
  .تقليدية في الكتابة، مهما علا شأن كاتبهاالإلى الصناعة 

ــات الجــوال التــي تغــزو       ــا يجــدر الحــديث عمــا يــسمى برواي وهن
السوق اليابانيـة مـثلاً، فهـي تتمتـع بجماهيريـة واسـعة، وتبيـع الواحـدة           

ــات الآلاف مــن النــسخ   ــى   . منهــا مئ ــة عل ــا المــرأة الياباني ــا تكتبه  تلفونه
الجوال أثناء استخدامها المواصلات العامة والقطارات، ثـم تطبـع بعـد      

ولم تتوقف المؤسسة الأدبية اليابانية عن  . ذلك في كتب وتباع للقراء    
ــة      ــدة، لافتقارهــا للغ ــات الجدي ــة  "مهاجمــة هــذه الرواي ــدميرها للبني وت

  (55)."الروائية

علـى الجـوال،   وفي العالم العربي ظهر أن هنـاك مـن يكتـب شـعراً             
ذائقة القارئ لدينا لا تـزال      "لكن القارئ لم يتقبل هذا الأمر بسهولة،        

 ؛تقليديــة، وإذا كانــت هنــاك اليــوم شــريحة عريــضة تتعامــل مــع التقنيــة  
ــي      ــزة التـ ــور الأجهـ ــسها تطـ ــة نفـ ــوروا بالدرجـ ــم تطـ ــي أنهـ ــذا لا يعنـ فهـ

 تجـارب كتابـة قـصيدة       ن وقد قالت واحدة ممن مارس ـ     ."يستخدمونها
عنـدما بـدأت أكتـب القـصيدة العاميـة، كنـت أفعـل ذلـك علـى                 : "الالجو

ــة،  أالـــورق، ثـــم أبعـــث بقـــصائدي لمـــن    ــبط معهـــم بـــصداقات حميمـ رتـ
وأحياناً كنت أكتفي بإرسال مقاطع، لأن جهازي الموبايل عادي وليس          

بعد ذلك بدأت أسجل على الجهاز ما يراودني من شعر،      . بالغ التطور 
لكنهــا ليــست تجربــة مكتملــة، . ى الــورقثــم أقــوم بتعــديل مــا أكتــب علــ

  (56)."لأنها عفوية جداً
أما الحديث عن نقل النصوص الشعرية من مصادرها، وتعميمها       
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 هــو أن تلــك / هنــا،ومــا يهــم.  فهــو حــديث يطــول؛عــن طريــق الجــوال
النــصوص المنتقـــاة مـــن جيـــد الـــشعر أضـــحت متـــوفرة للجميـــع، وهـــم  

 عــــن الأدعيــــة والنكــــات يتبادلونهــــا بكثافــــة وبيــــسر وســــهولة، فــــضلاً 
ــي       ــدورها فــ ــي بــ ــسهم هــ ــوال تــ ــة الجــ ــي أن تقنيــ ــا يعنــ ــف، مــ والطرائــ

  . وتساعد على نشرها، أفقياً، بين كل الناس،"ديمقراطية المعرفة"

 الشفاهية الثانوية

ــي       ــة التـ ــشعر بالطريقـ ــب الـ ــي تكتـ ــشاعرات التـ ــدى الـ ــرت إحـ وذكـ
ه ذكرناهـــا آنفـــاً أنـــه يمكـــن للتكنولوجيـــا أن تفـــرض شـــروطها فـــي هـــذ 

الحالــــة، فإضــــافة إلــــى المــــساحة، يمكــــن أن يــــتم اســــتبعاد مفــــردات،  
والاســتعانة بــأخرى، لمجــرد أنهــا ستــصبح أكثــر وضــوحاً فــي رســائل      

فالنص الشعري راضخ هنا لإملاءات التقنيـة، وهـو بمعنـى مـا            . الجوال
ومثــل هــذا الوضــع يــذكرنا أيــضاً بظهــور فكــرة اســتخدام     . رهينــة لهــا 

ـــ   الحــروف اللاتينيــة فــي كتا  أو  SMSبــة النــصوص العربيــة لرســائل الـ
وقــــد نــــت عــــن ذلــــك  . لأي اســــتعمالات أخــــرى فــــي أجهــــزة التقنيــــة 

 الحــاء والخــاء ، مثـل ،اصـطلاحات للتعبيــر عـن بعــض الحـروف العربيــة   
والعين والغين والضاد وسواهما من الحروف غير المتيسرة في لغـات      

بيل المثـال،   أخرى، فقد كانت تستخدم بعض الأرقام اللاتينية علـى س ـ         
والفكـرة فـي ذاتهـا تـستلهم تنـازلات أخـرى           . للتعبير عن تلـك الحـروف     

تتوافــق مــع هــدف الــسرعة والــسهولة والتبــسيط، وتنــسجم فــي الوقــت  
" رياضـي "الجديـد لمـستهلكي التقنيـة، وهـو مـزاج           " المزاج"ذاته مع   

ــيل    ــشبث بالتفاصـ ــى التـــسهيل ولا يتـ ــل إلـ ــرد، يميـ ــوري، متمـ ــد . ثـ وقـ
ــة   ــضت التقنيــ ــض     اقتــ ــى بعــ ــوء إلــ ــى اللجــ ــستخدموها إلــ ــد مــ أن يعمــ

المختــصرات فــي اللغــة الإنجليزيــة علــى ســبيل المثــال، فــلا حاجــة إلــى  
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) u: (كتابة بعض الكلمات كاملة، بل يرمز إليهـا بـبعض الحـروف مثـل      
وهـذا يعيـدنا إلـى    . وهكـذا  ،are فـي مكـان   )r(ومثـل   ،  youفي مكـان    

تابـة، وهـي عنـدما تحكـم        موضوع تأثيرات التقنية على اللغة، وعلى الك      
بالإعــدام علــى مفــردات معينــة ســيكون مــن الــصعب إعــادة الحيــاة مــن      

  .جديد إلى من أضحى في اللحد تحت التراب

إن مما تسببه مثل هذه الثورات، أو الهزات العنيفة لقيم الكتابة،   
وتقاليد النشر، ما يسمى بسقوط السلطات اللغوية، حتـى أن مـا كـان              

والواقـع  . هيـاراً للغـة بـدا مقبـولاً ومرحبـاً بـه اليـوم             يسمى تراجعاً أو ان   
ــى لغــة مكتوبــة؛ هــو   ) المحكيــة(الــذي لا مــراء فيــه أن تحــول اللغــة     إل

وقــد لاحظنـا شــيئاً مــن هــذا  . انحـدار إعلامــي وثقــافي يتحقـق بــصمت  
أثناء الحديث عن بعض المحاولات الحكائية على الإنترنت أو الشعرية 

اســب هنــا لأن نقــرع أجــراس الإنــذار،  وهــل الوقــت من. علــى الجــوالات
قــد يكــون "فنقــول بمــا قــال بــه أحــد البــاحثين، مــن أن هــذا الانحــدار  

تعميمــه، أو ترســيخه، مــسألة زمــن نجــد أنفــسنا فيــه أمــام لغــة محكيــة    
مكتوبة، متداولة، حية، يستعملها العرب ويتواصلون بهـا، تقابلهـا لغـة            

والخطيـر  . فـي المـدارس  فصحى ثانوية غير متداولة إلا بالنزر اليسير    
ــا أن مجمــل الإصــلاحات      أن هــذه المــدارس فــي تراجــع، بعــدما لاحظن

تتركـز فـي   ) فـي بعـض البلـدان العربيـة    (التربوية والمـدارس المعاصـرة    
ــه          ــدو في ــن تب ــي زم ــة ف ــة ليبرالي ــا عملي ــشفوية، لأنه ــة بال ــزال الكتاب اخت

 الـصوت،   الكتابة سلطة اصطناعية منفّرة، والإملاء عمـلاً قمعيـاً مقابـل          
  (57)".وهو عفوي

 وتتميز بهـا  ،"الشفاهية الثانوية"وقد نلاحظ اليوم ما يسمى بـ    
الــــشفاهية "الثقافــــات ذات التكنولوجيــــا العاليــــة، وهــــي تختلــــف عــــن  
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التــي لا تعــرف الكتابــة والطباعــة، إذ تحــافظ شــفاهية جديــدة  " الأوليــة
ديـو،  على وجودها واستمرارها في وظيفتهـا مـن خـلال التلفـون، والرا            

أمـا الثقافـة الأوليـة الـشفاهية        . والتلفاز، والوسائل الإلكترونية الأخـرى    
بالمعنى الدقيق فتكـاد تنعـدم اليـوم، ذلـك أن كـل الثقافـات الآن تعـرف                  

  (58)".شيئاً عن الكتابة، ولديها شيء من الخبرة بتأثيراتها

والانحدار اللغوي لا يتحمل مسؤوليته الإنترنت وحده، أو تقنية 
ل معها، بل تشترك في ذلـك الفـضائيات التليفزيونيـة فـي البلـدان            الجوا

ــة      ــأن تكـــون اللغـ ــي بـ ــة، أو علـــى الأقـــل فـــي بعـــضها، إذْ لا تكتفـ العربيـ
المحليــة هــي لغــة البــرام والمنوعــات الــشعبية، بــل تكــون أحيانــاً مــن    

  . لغات نشرات الأخبار، وسواها من البرام السياسية والثقافية

رة ضحاياها، ولكـل معركـة شـهداؤها، وهـذا      فلكل ثو ،وكما يقال 
الثقافــة الــصارم، الثقافــة  " مــزاج"هــو مــا جــرى ويجــري بالنــسبة إلــى   

وبمــا أن الواقــع، المحتــشد بتحــديات التقنيــة،  ".. مــن فــوق"القادمــة 
ــع هـــم الـــذين          ــي اليـــوم صـــناعة الجميـــع، والجميـ ــول إن الثقافـــة هـ يقـ

فـلا مفـر مـن أن    ! غـة ومنهـا طبعـاً الل  .. يختارون ما يرون مـن وسـائلها   
ــد ظهـــر أن مـــن تلـــك           ــه الخاصـــة بـــه، وقـ ــون لهـــذا الواقـــع تجلياتـ يكـ

  .سقوط سلطات اللغة: التجليات

 التحدي والمواجهة

ــى     ــدنا عل ــذين اعت ــصيبنا   نحــن المحــافظون ال ــصارمة ي ــة ال  الثقاف
كثيــر مــن الهلــع عنــدما نـشاهد عــن قــرب بعــض ملامــح الــسقوط  اليـوم  

م من أن الفجوة الرقمية، التي مازالت الشنيع لسلطات اللغة، على الرغ
تلتهمنــا، لــم تــتح لنــا بعــد أن نــدرك الحجــم الحقيقــي لمــا ســيأتي مــن    
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بعــد ردم هــذه الفجــوة الرقميــة، هــل ســنجد   : والــسؤال هــو. تحــديات
وهــل ســننظر إلــى مــا يجــري مــن منطلــق     ! ؟"محافظــة"أنفــسنا أقــل  

ــات حيات   "رياضـــي" ــستلزمات مقومـ ــن مـ ــه مـ ــي، وأنـ ــوري، ليبرالـ ــا ، ثـ نـ
الجديدة؟ أم أننا، على العكس، ستستفزنا الصدمة، وستحثنا على أن          

وهـل سـيكون بيـدنا أن نفعـل ذلـك؟      . نكون أكثر محافظة من ذي قبـل      
إن الإجابة على مثـل هـذا الـسؤال الآن قـد تـدخل فـي بـاب الأمنيـات،                     

  .ومنذ متى كانت الأمنيات محايدة وموضوعية

ــاه    يم وأســاليب جديــدة،  إن مجتمــع المعلومــات يطــرح قيمــاً ومف
يفــرض علــى أفــراده تحــديات قاســية، ويعيــد النظــر فــي المــسلمات   "و

المــستقرة، وينــذر بــصراعات جديــدة، ويثيــر قــضايا فلــسفية تتعلــق        
ــة     ــة والثقافـــ ــة المعرفـــ ــرز أهميـــ ــة، ويبـــ ــة الآليـــ بالإنـــــسان فـــــي مواجهـــ

  (59)".واللغة

ولا مفـر، فهـذا هـو عالمنـا الجديــد الـذي انهـارت فيـه الحــواجز،        
ذابـــت مـــن أجلـــه الفواصـــل، وتوســـعت بـــسببه هـــوامش المـــشتركات،  و

وبالمقابــــل تفتــــت فيــــه الجماعــــات، وتجــــزأت الثقافــــات فــــي داخلهــــا،  
وسقطت الحرية في اللاحرية، وأصبح الفرد أسير فرديتـه، يعمـل علـى         

ــده    ــة وحــ ــة والاجتماعيــ ــسائه الثقافيــ ــوين فسيفــ ــادات  . تكــ ــشأت عــ فنــ
ون والقلاع، والنخب   كرة الحص استهلاكية وثقافية جديدة، واندحرت ف    

. دعاء، وبالتـالي الثقافـة التـي تنـصب مـن فـوق إلـى تحـت                والإملاء والا 
ولــسنا مطــالبين بالامتثــال لتحــديات هــذا العــالم القاســية، ولا بإعــادة     
النظــر فــي كــل مــسلماتنا المــستقرة، فهــذه أمــور تتعلــق بطبيعــة البنــى   

طـالبون بـأن نـدرك بـأن        الفكرية والعقدية لكل مجتمع، لكننا بالمقابـل م       
ــة      ــوم أضـــحى أمـــراً فـــي غايـــة الأهميـ الالتقـــاء مـــع مجتمـــع المعرفـــة اليـ
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. لمـستقبلنا ومــستقبل اقتـصادنا، ومــستقبل قوتنـا فــي مفهومهـا الكلــي    
 من عالمنا اولابد أن نوازن بمنطقية وعقل وحكمة بين أن نكون جزءً    

ــر ــد أ  أ و،المعاصـ ــى، أو لا نتكبـ ي ن تكـــون خـــسائرنا فـــي حـــدها الأدنـ
  .خسائر البتة

ومــا لــم نتــصرف بمنهجيــة وموضــوعية؛ فــإن هــذا المــوج الهائــل  
ــا         ــى مــن موقعن ــع أدن ــدمرنا، أو يــضعنا فــي موق ــا، وقــد ي سيعــصف بن

ــالي ــدى      . الحـ ــمن إحـ ــضوي ضـ ــا ننـ ــى أننـ ــة الأولـ ــدو للوهلـ ــذي يبـ والـ
الأولى، هي عـدم الـوعي الكامـل بأهميـة وخطـورة مـا يجـري،               : حالتين

جتمــع المعرفــة الجديــد الــذي هــو مجتمــع   فــلا نــؤمن بحقيقــة ظهــور م 
القــرن الجديــد، والــذي علــى محكــه ستتــساقط الحبــات المريــضة مــن     

وكل ما نظنه؛ هو أن منتجـات       . فتحات الغربال الذي سيهز العالم هزاً     
عــابرة أتــت بــسرعة " تقليعــات"المجتمــع الجديــد هــذا مــا هــي ســوى  

أمـا  . جـات وستذهب بسرعة، كمـا هـو الحـال دائمـاً مـع مثـل هـذه المو         
فهـي تـشبه ردة فعـل العـاجزين، إذ تعتمـد، فـي الغالـب،            : الحالة الثانية 

والتحشيد، فالأهم هو قفل الأبـواب والنوافـذ، وزرع       " المقاومة"على  
الأســلاك الــشائكة والألغــام حــول الحــدود، والتفكيــر الجــاد فــي إشــادة    
سقف منيع يحجب ما يمكن أن يهبط إلينا من فوق، من السماء، فهـي             

  (60).وجنس.. ماء لا تمطر إلاّ أفكاراً ورموزاً وصوراً ومتصوراتس

إن نزعـــة الهـــروب للـــداخل هـــي نزعـــة الجهـــلاء والجبنـــاء، وهـــم  
ــن أنفـــسهم،      ــدفاع عـ ــم للـ ــيلة لهـ ــر وسـ ــا خيـ ــدون أنهـ ــا (...) يعتقـ إنهـ

ــولهم         ــاب ق ــن ب ــي م ــراً؛ فه ــن تجــدي كثي ــرب، ول ــسة لله : محــاولات يائ
إن الهروب تخل وضـعف      ".ختفاءيمكنك الهروب ولكن لن يمكنك الا     "

ــن      ــر مـــن ثمـ ــذا الهـــروب أكبـ ــة للخـــصوم، وثمـــن هـ واستـــسلام، وتقويـ
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 وبدلاً مـن أن تغلـق علـى رأسـك           ،"المواجهة في ميدان العمل العالمي    
وإذا كانــت العزلــة هــي للــشعور  .  افتحهــا للــشمس وللتحــدي ؛المنافــذ

عف بالضعف، فالانفتاح ثمـرة للـشعور بـالقوة والعـزة، فمـن شـعر بالـض              
تــوارى، واختلــق كــل المعــاذير التــي تبــرر لــه أن ينطــوي علــى نفــسه،    

وإن العلاقة . "وسيملك كل يوم عذراً، والعذر القادم أقوى من سابقه 
الواســعة بالعــالم ليــست خــسارة إلا للمفلــسين مــن الأفكــار والأخــلاق      

كمـا أن  ". والمعرفة والمغامرة، أو للمـضطربين والقـانطين واليائـسين     
لومات هي مستويات تساعد الأمم الـصغيرة ضـد الكبيـرة،           أسلحة المع 

  (61).وتنحاز إلى المدافع ضد الغازي

نحن في حاجة إلى إعادة بناء أو ترميم تصوراتنا حول مـستقبل   
إن النظر في مثـل هـذه المـسألة الـشائكة           . العالم، وحول مستقبلنا فيه   

لــى أي مــن خــلال الأنــساق المعرفيــة والمنهجيــة التقليديــة لــن يــؤدي إ  
نتيجة مفيدة، فينبغي البدء بامتلاك الأدوات اللازمة التي تساعد علـى           
تفكيك بنية المجتمع الجديد المعقدة، ثم الشروع في الاستحواذ على        
ــة         ــي المواكبــ ــا فــ ــضرورة، حقنــ ــو، بالــ ــا هــ ــى مــ ــلة إلــ ــذرائع الموصــ الــ

  . والاكتشاف

 الطريقـة المثلـى   ، أيـضاً ،إن المـواعظ والخطـب والنياحـات ليـست    
مواجهة التحديات، فالمواجهة تحتاج إلى إعداد الأجيال، وتحصينها، ل

وتلــك لعمــري قــصة أخــرى تحتــاج إلــى  .. وتــسليحها بــالعلم والمعرفــة
  !قد لا تنتهي.. أحاديث أخرى

ــددة ومتداخلــة، فهنــا          ــي خــضم ثــورات متع نحــن نعــيش اليــوم ف
ا الثورة  الثورة المعلوماتية، والاتصالية، والثورة المعرفية، وقد واكبته      

ــا، وتلــــك     الاقتــــصادية التــــي غيــــرت مفــــاهيم التعــــاملات الدوليــــة كلهــ
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التعاملات التي ترتبط بالانفتاح الاقتـصادي والمنافـسة، أي مـا يـسمى            
ــة ــة   . بالعولمـ نحـــن، إذن، بـــصدد عـــصر جديـــد، مـــن ســـماته أن نوعيـ

ــة، والمهــارات         ــى القــدرات الذهني ــز عل أســواق العمــل تختلــف، إذْ ترك
   (62).تتلاءم مع الاتجاه إلى اقتصاد المعرفةالعقلية، بصورة 

وعلــى حــين أن الأرض، والعمــل، والمــواد الأوليــة، ورأس المــال، 
كانت العوامل الأساسية في إنتاج اقتصاد الموجة الثانية، فإن المعرفة 

 التــي يفهــم منهــا هنــا، بــالمعنى الواســع، كــل مــا يتــصل بالمعطيــات،   –
 هــي –قافــة، والأيــديولوجيا والقــيم والإعــلام، والــصور، والرمــوز، والث

إن القيمـة الحقيقيـة لمثـل       . المصدر الأساسي لاقتصاد الموجة الثالثـة     
أو  Hitachiوهيتاشـــي  Kodakوكـــوداك  Compaqشـــركة كومبـــاك 

Siemens ،  تقــوم علــى أفكــار وحــدوس ومعلومــات مخزنــة فــي رؤوس
ها مستخدميهم، أو في بنوك المعطيات، أو الشهادات التي تحصل علي

هــــذه الــــشركات، أكثــــر ممــــا تتعلــــق بالــــشاحنات، وخطــــوط الإنتــــاج، 
ثم إن رأس المال   . والثورات المادية الأخرى، التي يمكن التصرف بها      

نفسه يقوم بعد الآن، وأكثر فأكثر، على ثروات لا يستطاع لمسها، أو 
 والمعرفة تصبح البديل النهائي للمواد الأولية، (63).لا يمكن أن تلمس

ــم   ، والعمـــلوالوقـــت، ــا فالمـــصدر الحاسـ ــل إليهـ ــة تقـ ــم أن الحاجـ  بحكـ
  .للاقتصاد المتقدم هي المعرفة

ويرى بيل جيتس أن وجه القلق الآتـي الأوسـع نطاقـاً يتمثـل فـي       
ــي  ــسؤال الآتــ ــي الاقتــــصاد        ":الــ ــب فــ ــي موقــــع مناســ ــون لــ كيــــف يكــ

فالرجال والنساء يقلقهـم أن تـصبح وظـائفهم شـيئاً انتهـى             " المتحول؟
.  تـأهلوا للعمـل فـي صـناعات ومهـن سـتختفي مـن الوجـود                زمانه، فهـم  

علــى أن مهنــاً وصــناعات جديــدة ســوف تزدهــر، وســوف يحــدث ذلــك    
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خــلال العقــدين أو العقــود الثلاثــة القادمــة، وهــو معــدل ســريع للتغييــر   
   (64).بالمقاييس التاريخية

 لـم تكـن    م2010ويقال إن الوظائف العشر الأكثر طلباً في العـام          
ولهذا فإن النظم التعليمية في     . م2004موجودة في العام    معروفة ولا   

الدول المتقدمـة تحـضر طلبتهـا مـن أجـل الحـصول علـى وظـائف غيـر             
موجودة بعد، استجابة لتقنيات لـم تختـرع بعـد، وذلـك لعـلاج وإيجـاد                

 ،ووزارة العمـل الأمريكيـة    . حلول لمـشاكل لا يعـرف أنهـا مـشاكل بعـد           
ســيكون قــد مــارس مــن عــشر إلــى أربــع   تقــدر أن المــتعلم اليــوم ،مــثلاً

   (65). سنة38عشرة وظيفة حين يصبح عمره 

إن التعزيز المستمر للخبـرة والمعرفـة هـو الـذي يـضمن مواكبـة               
ســـتتطلب الوظـــائف فـــي وهـــذا . التنـــوع فـــي العمـــل وفرصـــه وأهدافـــه

 الكفــاءة والإبــداع، ممــا  :المــستقبل قــدرات خاصــة مــن أهــم مقوماتهــا  
أما القوة العضلية التي كانـت      . في تحقيق ذلك  يجعل الناس يتنافسون    
 ؛وهكذا.  فهي اليوم قابلة للتبديد والاستهلاك     ؛هي الأساس في العمل   

فــإن عــاملاً مــا، غيــر متخــصص، يتــرك العمــل أو يــسرح يعــوض عنــه      
 العامـل   فـإن  ؛لكـن بالمقابـل   . بسهولة، وبـأجر يـصل علـى الحـد الأدنـى          

يجعـــل مـــن الـــصعب الـــذي يكتـــسب درجـــة مـــن الكفـــاءة المتخصـــصة،  
إن مـا تحتاجـه سـوق    . والمكلـف تغييـره، لـصعوبة الحـصول علـى مثلـه      

 :العمــل اليــوم هــو عامــل يفكــر ويطــرح أســئلة، ويجــدد، ويغــامر، أي     
ــه   ــسهل مبادلتـ ــل لا تـ ــدنا أن    . "عامـ ــورد، وجـ ــالات فـ ــي وكـ ــا فـ إذا كنـ

 الأيدي بالشحم؛ ولكـنهم،     يممتلئ كانوا يظلون بلا ريب،      نالميكانيكيي
أو ( informattique، سيـــــستخدمون نظامـــــاً إعلاميـــــاً عمـــــا قريـــــب

، سيــساعدهم علــى ملاحظــة  Heulett Packard، أنــشأه )معلوماتيــاً
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الأعطال، ويقدم لهم باستمرار مئة خريطة تكنيكية، ومعطيـات مختزنـة     
ويطلب منهم هـذا النظـام معلومـات تكميليـة          . في الذاكرات الإلكترونية  

ساعدهم على البحث، حدسـياً، عمـا   حول السيارة التي يصلحونها؛ وي   
ينبغي لهم أو ما يحتاجون إليه في كتل من الأدوات؛ وهو ينشىء لهم      

. علاقــات اســتنتاجية، ويقــود النــاس، خــلال المراحــل المتتاليــة للعمــل  
تـرى أيكـون هـؤلاء عنـدما يتحـادثون مـع النظـام، ميكـانيكيين أم أنـاس          

  (66)"يفكرون

 دول العـالم   مـن ونحن لابد أن نعتبـر معالجـات البطالـة فـي كثيـر       
لـم تـدرك بعـد أن الواقـع     لأنهـا  الثالث هي معالجات غير مجدية، وذلك  

الجديــد هــو أن الاقتــصاد العــالي الرمزيــة الــذي هــو اقتــصاد المعرفــة    
بحاجة إلى استراتيجية ناجعة لا تـستند إلـى مـساعدة ماليـة فقـط، بـل              

  (67).وهذا هو الأهم ،إلى هبة معرفية

والمعرفــة تــؤدي دوراً مهمــاً فــي حــل المــشكلات اليوميــة، وهــي    
وإن علـى كـل مجتمـع واع أن    . ليست مخصصة للبحث والتطـوير فقـط      

يطــور كــوادره فــضلاً عــن قياداتــه وجعلهــا علــى المــستوى المعرفــي         
 (68).مما يلبي حاجـة التطـوير المتـسارع فـي العمـل اليـومي             . المناسب

 الثالثــة، هــو اقتــصاد المعرفــة، حيــث الــصناعة هــي ةلموجــن اقتــصاد اإ
أحـد العوامـل الأساسـية      " المعرفـة "فلطالما كانت   . صناعة المعلومات 
 لكـن   . وذلك في مختلف حقب الحـضارات الإنـسانية        ؛في صناعة الثروة  

الثـروة  " نظـام "قطاع المعرفـة لـم يـسبق لـه أن لعـب دوراً أساسـاً فـي                
يـوم، إذ تـشهد نمــواً هـائلاً فـي كميــة     علـى هـذا النحـو الــذي يحـدث ال    

المعرفة، وتنوعها، وتعقيدها، وهي المعرفة الضرورية لتـصميم القيمـة      
ســوق المعطيــات والمعلومــات،  . فــي كــل ســوق، وإنتاجهــا، وإيــصالها   
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ــن       ــا مـ ــة لهـ ــات لا نهايـ ــون كميـ ــستهلكون يلتهمـ ــا، فالمـ ــة ذاتهـ والمعرفـ
 ابتــداءً مــن المعلومــات حــول كــل مــا يخطــر بالبــال مــن الموضــوعات،  

ــة   ــصحة،    وأســواقالأعمــال التجاري ــار، والتــسلية، وال ــى الأخب  المــال إل
وهــذه الــصناعة خلقــت شــركات كبــرى   . والــدين، والجــنس، والرياضــة 

ــشفات       ــون المكتــ ــاحثون يجمعــ ــاء وبــ ــل وعلمــ ــرص عمــ ــائف وفــ ووظــ
  (69) .والمركبات من جميع أنحاء العالم

 وتوظيفهــا، ومــا زال الحــوار يــدور حــول المعرفــة، واســتخدامها   
وحول خلق فرص عمل، وتحسين نوعية الحيـاة بمجالاتهـا كافـة، مـن              
خلال تطبيقات تكنولوجيـة متطـورة، واسـتخدام العقـل البـشري كـرأس        

ي لإحداث مجموعـة مـن التغييـرات        للمال، والاستثمار في البحث العلم    
ســتراتيجية فــي طبيعــة المحــيط الاقتــصادي وتنظيمــه، ليــصبح أكثــر   الا

نـسجاماًُ مــع تحـديات العولمـة، وعالميــة المعرفـة، والتنميــة     اسـتجابة وا 
  .المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي

لقد دفع التقدم المتسارع في تقنية المعلومـات إلـى قيـام مجتمـع            
المعرفة، وهذا التحول حدث بمساعدة انتشار تقنيات المعلومات عـن        

يــة الروتينيــة عــن  طريــق المعالجــة الإلكترونيــة الــسريعة للأعمــال الورق  
طريــق انتــشار التقنيــة الرئيــسية للــربط بالــشبكات الــسريعة علــى كافــة    

 التجـــارة  : مثـــل ، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن ظـــواهر    ،مـــستويات الاقتـــصاد 
 ناهيــك ، وظهــور النقــود الرقميــة،الإلكترونيــة واختفــاء الأوراق الماليــة

 مثـل العـلاج     ،عن الربط عن طريـق الـشبكات ومـا يتبعـه مـن تـسهيلات              
ــيم عــن بعــد  ، بعــدعــن ــين مراكــز    ، والتعل ــربط ب  وســهولة الاتــصال وال

  . البحوث والجامعات الفعلية أو الافتراضية

ــروة     ــام ثـ وهكـــذا بـــدأت كثيـــر مـــن الـــدول اليـــوم تنتقـــل مـــن نظـ
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الحــضارة الــصناعية إلــى نظــام ثــروة المعرفــة، بــدون أن تــدرك أن مــن   
. عـيش المستحيل تحقيق نظام ثروة جديد بدون أسلوب جديد فـي ال    

 والتغييــر هــو ،إن أمريكــا تقــف علــى حافــة شــفرة ذلــك التغييــر الــشامل 
    (70).أهم صادراتها

ويــذكر أحــد البــاحثين أنــه لــم يطــرأ علــى طرائــق تخــزين الــنفط    
فمــا زلنــا نعتمــد . وتــسليمه ســوى تغيــر طفيــف خــلال القــرن الماضــي 

 وفـي المقابـل، فـإن انتـشار       . على الأنابيـب، والخزانـات ونـاقلات الـنفط        
أجهزة الحاسوب، والأقمار الصناعية، والهواتف الخليويـة، والإنترنـت،         
ــة        ــنع المعرفــ ــق صــ ــر طرائــ ــا نغيــ ــرى، جعلنــ ــة الأخــ ــات الرقميــ والتقنيــ
ــلاحيتها،        ــى صـ ــم علـ ــة الحكـ ــا، وكيفيـ ــرعة تلفهـ ــدل سـ ــا، ونبـ واختزانهـ

ــا      ــد منهـ ــنع المزيـ ــي صـ ــستخدمها فـ ــي نـ ــا أن أبعـــاد  . والأدوات التـ كمـ
ر مسبوقة على الإطلاق، وهي بـذلك تفـتح   المعرفة تتغير وبسرعات غي  

كما أننا كلما استهلكنا النفط . طرقاً جديدة لا حصر لها لصنع الثروة
لكننـا كلمـا   . ةبض ـ فهـو مـادة ناضـرة نا     ؛ المتبقيـة منـه    كلما قلـت الكميـة    

ــاثر بالاســـتخدام    ــا، فهـــي تتوالـــد وتتكـ اســـتخدمنا المعرفـــة زاد إنتاجهـ
ــد مــن الاســتخدام   ــذا الفــارق ،وبمزي ــد كثيــراً مــن علــم      فه  وحــده يفق

ولــم يعــد مــن الممكــن تعريــف . الاقتــصاد الــرئيس التقليــدي صــلاحيته
علــم الاقتــصاد بمــا كــان يعــرف بــه فــي الماضــي، وهــو أن العلــم الــذي  

ــر    ــع الث ــي توزي ــادرة أو الناضــبة ويبحــث ف ــوم لا  ؛ات الن ــة الي  لأن المعرف
وية على إن لصناعة المعرفة تأثيرات ق : ويضيف الباحث نفسه  . تنضب

 إبطـال القـوانين القديمـة، مـا ينـت      حدة المنافسة، وتـسريع الإبـداع، و      
 وكما ألمحنا أعـلاه     (71).عنه انقلاب في الأساليب، والأسواق، والإدارة     

 ذلك أنواع جديدة من العمالـة، وهـذا مـا يلهـب موجـات              فإنه ينت عن  
دريب المطالبة المتسارعة بإعادة النظـر فـي نظـام التعلـيم، وبـرام الت ـ             
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  .  والتأهيل، وإعادة التأهيل

 فقـد   ،واستجابة لمتطلبـات الأسـواق الجديـدة والإدارة الجديـدة         
وحده، م 2001أنفقت الشركات المالية على تقنية المعلومات في العام       

فـــي أمريكـــا وحـــدها، حيـــث تتمتـــع الـــشبكات بأقـــصى درجـــات الكثافـــة  
، كمـــا وهـــذا يفـــوق أي صـــناعة أخـــرى . بليـــون دولار 195والتقـــدم، 

يفـــوق إجمـــالي النـــات المحلـــي، فـــي الـــسنة نفـــسها لبلـــدان متعطـــشة    
ومــا ينفــك الطلــب علــى المعطيــات،   .  مثــل ســنغافورة وفنلنــدا ،للتقنيــة

، م2002وبحلـول عـام   . والمعلومات والمعرفة الفوريـة فـي نمـو مطـرد       
مـن إجمـالي القـوى       %5.5بلغت نسبة العـاملين فـي الخـدمات الماليـة           

  (72).ةالعاملة الأمريكي

وفي المملكة المتحـدة، وفـي حـي سـيتي فـي لنـدن، الـذي يعتبـر              
مقــر أكبــر تجــار العــالم المتعــاملين بالــسندات الأوروبيــة، والمــشتقات،  

. والتأمين، هناك ما يربو على مليون شخص يعملون في قطـاع المـال    
ــورت،      ــوريخ، وفرانكفــ ــي زيــ ــضاً فــ ــة أيــ ــدمات ماليــ ــز خــ ــد مراكــ وتوجــ

بالإضــافة إلــى مراكــز إقليميــة    . ســنغافورةوطوكيــو، وهــون كــون، و  
ــي     ــى دب ــبعض     . ناشــئة مــن شــنغهاي حت ــد بعــضها ب وتتــصل هــذه العق

بواســـطة حاســـبات ضـــخمة، وشـــبكات فائقـــة الـــسرعة، تجمـــع الأمـــوال  
  (73).وتنشرها بهدف الاستثمار، بصرف النظر عن المضاربة

وقــد لعبــت التقنيــة دوراً مهمــاً فــي دعــم التجــارة العالميــة وكانــت  
ــدة     دا ــرز أدوات ووســـائل الاقتـــصادات الجديـ ــاً مـــن أبـ ففـــي عـــام  . ئمـ

كــان المــستهلكون فــي جميــع أنحــاء العــالم ينفقــون مــا قيمتــه     م 2003
 ،بليــون دولار علــى شــراء ســلع مــن خــلال الأســواق الإلكترونيــة    250
وقـد بلغـت    . دولاراً لكل شخص على سطح الأرض      40 ما يعادل    :أي
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فـــي أمريكـــا م 2003نترنـــت عـــام مبيعـــات التجزئـــة التـــي تمـــت علـــى الإ 
ــون دولار55وحـــدها  ــن    .  بليـ ــركة مـ ــشرة شـ ــهمت ثـــلاث عـ ــد أسـ ولقـ

اليابانية والهولنديـة والألمانيـة والنيوزيلنديـة    : شركات الطيران، ومنها 
ــادل مــن أجــل عــرض بــضائعها وعقــد        وغيرهــا، فــي إنــشاء ســوق للتب

 بمـا   وهناك أسواق إلكترونية للتبـادل لكثيـر مـن الـصناعات،          . الصفقات
ائيـــة، والـــدفاع والرعايـــة يفيهـــا الـــسيارات، والخـــدمات، والمـــواد الكيم

  .الصحية، والمطاعم، وجميع أنواع خدمات الإصلاح وقطع الغيار

ــي عــام   ــة التــي تمــت بــين      م2003وف ، قــدرت التجــارة الإلكتروني
وهــذا يعــادل .  تريليــون دولار ســنويا1.4ًالأعمــال مباشــرة بــأكثر مــن 

وسوف يرتفـع هـذا المبلـغ    . ن على سطح الأرضدولار لكل إنسا   230
   (74).كثيراً في السنوات المقبلة ويغطي جزءاً أكبر من إجمالي التجارة

وقــد عــززت الــشركات متعــددة الجنــسية بفــضل الإنترنــت قوتهــا    
وأصــبحت أقــوى مــن أن تحتــاج دولهــا الأم لحمايــة مــصالحها، فحجــم    

ــة هــو نحــو     ــون دولا1.3التجــارة الإلكتروني ــتم خــارج    تريلي ــاً ت ر يومي
هناك من يرفض هذه المقولات، لأن التجربة       وقنوات الدولة الرسمية،    

العمليـــة تثبـــت أن النـــاس يبـــدون تعـــصباً لـــدولهم وأممهـــم ويوجهـــون  
ن هنـاك قـوانين ووسـائل    أاستثماراتهم بالتناسق مـع مـصالح دولهـم، و      

رض لضبط السلوك عبر الإنترنت، ففي الولايات الأمريكية الخمـسين ف ـ       
  . قانون لتنظيم شؤون الإنترنت م2000وحده م 1999في عام 

وهــذا لا ينفــي وجــود مــن يحــاول بلــورة بــرام علميــة لتحويــل    
 مـن مثـل برنـام اقتـرح فـي الأمـم       ـالإنترنت لنوع من الحكومة العالمية 

 100لفرض ضريبة قدرها سنت أمريكـي واحـد لكـل            م1999المتحدة  
الأفراد، بحيـث يـصبح ممكنـا تحويـل     رسالة بريد إلكتروني يستخدمها   
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وبحـسب  . هذه المبالغ للدول الأقل تطوراً لتنمية برام الإنترنت فيهـا   
ــ)م2000 – 1996(هــذا المــشروع واســتناداً لأرقــام     فــإن مثــل هــذه  ـ

ــو    ــتدر نحـ ــت سـ ــضريبة كانـ ــسنوات   70الـ ــك الـ ــلال تلـ ــار دولار خـ  مليـ
    (75).الأربع

 اقتصاد جديد

ــا    ــي فربمـ ــالم العربـ ــي العـ ــون الأردنوفـ ــادة    تكـ ــاً لقيـ ــر توقـ  الأكثـ
 ت عدة قوانين تسهل ذلك وتنظمه، ومنذ نِّالتجارة الإلكترونية، فقد س

تكاد المعاملات الحكومية أن تكون معتمدة كلياً علـى الإنترنـت        2005
ــي  ــديم خــدمات عبــر        . الأردنف ــة ناجحــة فــي تق ــاك شــركات أردني وهن

  . يرهاوغ BCO أريبيا أون لاين، و : مثل،الإنترنت

 إذ أصـبح    ،وتجدر الإشارة إلى تجربـة دبـي ومهرجانـات التـسوق          
متاحاً عبر الشبكة، ويفيـد مثـل هـذا النظـام     م  2000الشراء منذ العام    

شــركة للتكنولوجيـا تفيــد هـي مــن جهتهـا مــن     194التجـاري مــن دعـم   
. شـركة خطـوط جويـة    80ميناء جبل علي الذي يحـوي مطـاراً يخـدم      

ى أن من أنجح مشاريع التجارة الإلكترونية في   ويشير أحد الباحثين إل   
ــوانين         ــت القـ ــعوديات، حالـ ــساء سـ ــا نـ ــت بهـ ــا قامـ ــط مـ ــشرق الأوسـ الـ

 ، فـأدرن مـشاريع عبـر الإنترنـت        ،والأنظمة من انطلاقهن لميدان العمـل     
  (76).فهن لا يحتجن في هذه الحالة للخروج من المنزل

تــصاد لقــد أصــبحت التجــارة الإلكترونيــة إحــدى أهــم دعــائم الاق   
الحـــــديث، وخاصـــــة فيمـــــا بـــــين الـــــشركات، ولـــــيس بـــــين الـــــشركات   
والمستهلك، فحجم التجارة الإلكترونية ارتفع من لا شيء في منتـصف           

من النات القومي لبعض الاقتصاديات الـصناعية        %5ات إلى   يالتسعين
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ــوم ــشارها     . اليــ ــات وانتــ ــة المعلومــ ــي تقنيــ ــسارعة فــ ــزات المتــ إن القفــ
ويات جعل منها البنية الرئيسة في التجارة       المتسارع على جميع المست   

  . العالمية، وهي ساعدت على اللامركزية في الأمور الإدارية وغيرها
ولاشك أن القوة لا تكمن في المعلومات وحـدها، بـل تكمـن فـي               
ــتم إلا    الــــتمكن مــــن صــــناعتها ومعالجتهــــا واســــترجاعها، وهــــذا لا يــ

بهـا مـن خـلال إجـادة        بالاهتمام بالعنـصر البـشري القـادر علـى الـتحكم            
ــشرها    ــا ونــ ــة وتطويرهــ ــاج أدوات التقنيــ ــتعمال وإنتــ ــا أن  (77).اســ كمــ

ــت ســرعة         ــر وكان ــشكل أكب ــالمي بــات مترابطــاً ب الاقتــصاد والنظــام الع
انتقال المعلومة والتحليل سبباً في التأثير المتبادل للأسواق، ومن ثم 

دول إعطــاء بعــد دولــي للأزمــات الماليــة وتــأثير ذلــك علــى علاقــات ال ــ   
ــاه ونلاحظــه فيمــا يجــري اليــوم مــن     . بعــضها بــبعض  وهــذا مــا لاحظن

تأثيرات سلبية بالغة طالت الجميع على أثر الأزمة المالية الحـادة التـي             
تعرضــت لهــا الولايــات المتحــدة بــصفتها الدولــة التــي تقــود الاقتــصاد    

  .العالمي كله

انخفـض معـدل   م 1998-1997وفي أثناء الأزمة الآسيوية لعامي      
وقـد هربـت    . بالمائة في ليلـة واحـدة      70بادل في إندونيسيا بنسبة     الت
بالمائـة مـن قواهـا العاملـة         70من البلاد كما لو أن      " الأموال الحارة "

بالمائــة مــن مخازنهــا    70أعلنــت الإضــراب عــن العمــل، وكمــا لــو أن      
لقـد حـدث ذلـك نتيجـة الـسرعة الهائلـة وفـرط النـشاط         . أغلقت أبوابهـا  

   (78).ماليةفي التعاملات ال

لقد دفعت هذه التطورات المذهلة إلى أن وجه العالم نفسه أمام           
الثـروات غيـر   : "حقائق جديدة في عالم الاقتصاد وفـي عـالم الثـروات      

  ". الملموسة
ــبة  ــة "وبمناسـ ــر الملموسـ ــروات غيـ ــاحثين " الثـ ــد البـ ــول أحـ : يقـ
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سواء أكنا نحسن قياس الأشياء غيـر الملموسـة أم لا، وسـواء أكنـا               "
يهـا أم لا، فــإن تــاريخ الرأســمالية لــم يـشهد شــيئاً كهــذا مــن قبــل،   نحم

لكن الانتقال نحـو   . ولا شيء كهذا يتحدى مفهوم الملكية بهذا العمق       
عدم الملموسية الثورية ما هو إلا خطـوة فـي عمليـة التجديـد الهائلـة                
ــيش         ــد لا تعــ ــد قــ ــة تجديــ ــي عمليــ ــمالية، وهــ ــا الرأســ ــر بهــ ــي تمــ التــ

ذا الكـلام قبـل حـدوث الأزمـة الماليـة الحاليـة              وقد قيل ه ـ   (79)".بعدها
التي دفعت على إثارة تساؤلات أصلية تتعلق بمستقبل م 2008-2009

الرأسمالية، وبتدخل الدولـة فـي حمايـة الاقتـصاد أو دعمـه، وأقـل مـا         
ــي هــذا الخــصوص تــصحيح الرأســمالية، أو إعــادة       ــا ف ســمعنا أو قرأن

ســب مــع الأوضــاع الجديــدة  هيكلتهــا بإدخــال أفكــار جديــدة إليهــا، تتنا 
  . لخطوط الإنتاج وصناعة الثروات

م كـانوا  2004إن الناس الذين طالبوا بشراء أسهم جوجل عـام       
غير "على استعداد للشراء في شركة كل ممتلكاتها وعملياتها تقريباً  

. ، ومحمية بدورها ومدعومة بممتلكات أخرى غير ملموسة"ملموسة
أوراكـل أو فـي أسـواق المعلومـات،     كما أن المستثمرين فـي برمجيـات        

والمزادات التي تجري على مواقع الإنترنت، لا يـساورهم القلـق لأنهـم           
 أشياء غير ملموسة    : الأول ون مواد أولية، فالممتلكات نوعان    لا يملك 

عـدم الملموسـية المـضاعفة التـي     :  والثـاني  .ملتفة حول نـواة ملموسـة     
 وضـعنا النـوعين معـاً،    فـإذا . "تلتف حول نواة هي ذاتها غير ملموسة     

ــذي         ــى عــدم الملموســية ال ــدة عــن التحــول إل ــدينا فكــرة جدي أصــبح ل
  (80)."يرافق التقدم نحو نظام ثروة يعتمد على المعرفة

ويعتقد الجميع في أنحاء العالم أن القوة العسكرية والاقتـصادية   
ــن       ــب، لكـ ــى الكوكـ ــيطرتها علـ ــبب سـ ــي سـ ــت هـ ــدة كانـ ــات المتحـ للولايـ
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معرفــة بأوســع معانيهــا، والتقنيــات الحديثــة القائمــة    الحقيقــة هــي أن ال 
 هي ،عليها هي التي دمجت قوة أمريكا العسكرية مع قوتها الاقتصادية 

  (81).التي دفعت بالاثنتين نحو الأمام

هناك تطورات متسارعة طرأت على أغلب الفعاليات الإنسانية في         
ــة      ــاتي حقيقـ ــع المعلومـ ــى المجتمـ ــول إلـ ــل التحـ ــا جعـ ــوم مـ ــالم اليـ  لا عـ

وهــذا التحــول شــمل جميــع الأنــشطة الاقتــصادية والــصناعية   .. خيــالاً
 وكـذلك الخـدمات والـصحة والأعمـال الإلكترونيـة والحكومـة        ،والإدارية

الإلكترونيــــة والمكتبــــات والــــشركات والمؤســــسات والتعلــــيم والبحــــث 
العلمــــــي والتــــــدريب والموســــــوعات الإلكترونيــــــة والأفــــــلام والكتــــــب  

افة إلــى الألعــاب الإلكترونيــة والرســوم المتحركـــة      وبالإض ــ،الإلكترونيــة 
  .للأطفال والمجلات الإلكترونية

ــات       ــرب المخططـ ــو حـ ــة هـ ــع المعرفـ ــأن مجتمـ ــدرك بـ ــد أن نـ ولابـ
ــد أن أضـــحت      ــة بعـ ــرب فعالـ ــذه الحـ ــت هـ ــد باتـ ــة، وقـ والقـــدرات الكامنـ
التكنولوجيا وسيلة طيعة في يد القادرين على تحويل الفكر والمعرفـة           

لقـد أصـبحت المعرفـة أهـم مـصادر      .  وسلع وخدمات إلى نظم ومعدات  
ــي أهميتـــه المـــوارد الماديـــة والطبيعيـــة    . القـــوة، وهـــي مـــورد يفـــوق فـ

فاقتصادات المعرفة التي يتسابق العالم المقتدر نحوهـا ليـست فرحـة،            
بل إنها بمعنى ما هـي الـسحر وهـي الـساحر، هـي المهـارة وهـي ذاتهـا              

ة التي تعمـل علـى تحويـل الأفكـار     نية هي السلع قالنات أو المنت، فالت   
وهناك . والمعلومات إلى سلع، فتفتح أسواقاً جيدة رحبة لا حدود لها

أهــداف ومتطلبــات كبيــرة لهيكلــة الاقتــصاد المعرفــي الناتجــة عــن دمــ 
اتفاقيــة تقنيــة المعلومــات المنبثقــة عــن الاتفاقيــة العامــة لتجــارة الــسلع   
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لمنبثقــة عــن الاتفاقيــة العامــة واتفاقيــة الاتــصالات الأساســية ا) الجــات(
 وعــــدد الـــدول التــــي التزمـــت بهــــاتين   ،)الجـــاتس (لتجـــارة الخــــدمات  

مـن التجــارة العالميــة  % 94 وهـي تــسيطر علــى  ،دولــة 77الاتفـاقيتين  
وحـصة العـالم العربـي      . في أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات     

موقفاً " الذكية"وقد اكتسبت الشعوب . في هذا القطاع لا تكاد تذكر
  (82).مميزاً في صدارة النظام التجاري العالمي

ونـــذكر أنـــه بعـــد أن قفـــز ســـعر ســـهم شـــركة خـــدمات الإنترنـــت    
دولار، تفجـر جـدل حـاد     700الأمريكية الشهيرة غوغل إلـى أكثـر مـن         

في دوائر المال والأعمال حول إمكانيـة وجـود مبالغـة فـي تقيـيم سـعر                 
 فــي بــدايتها؟ ومكــن هــذا   ســهم الــشركة أم أن ظــاهرة غوغــل مازالــت   

الارتفاع الـصاروخي لـسعر الـسهم شـركة غوغـل مـن أن تحتـل المركـز            
الخامس في قائمة أكبر الـشركات الأمريكيـة مـن حيـث القيمـة الـسوقية            

مليــار دولار، وهــذا الــرقم يعنــي أن قيمــة    220التــي تــصل إلــى نحــو   
ــاب    %800الــشركة زادت بنــسبة    مقارنــة بقيمتهــا عنــد طرحهــا للاكتت

 لتخلــــق مجموعــــة جديــــدة مــــن  م2004لعــــام لأول مــــرة فــــي العــــام  ا
وهـــذه القيمـــة تعنـــي أن ثـــروة كـــل مـــن   . المليـــونيرات والمليـــارديرات

مليـــار  20ســيرجي بـــرين ولاري بيـــدج مؤســـسي الــشركة تـــصل إلـــى   
  (83).عاماً 34دولار لكل منهما رغم أن عمرهما لا يزيد عن 

ــات المعلومــــات هــــي ا   ــأن تقنيــ لتــــي تحــــدد والعــــرب يعترفــــون بــ
عصريتهم وقوتهم، أو تقليديتهم وتخلّفهم، وهم أمام خيارين لا ثالـث        

إمــا الــسيطرة علــى هــذه التقنيــات ودخــول أفلاكهــا، أو القطيعــة  : لهمــا
معهــا والانغــلاق عنهــا، ويبــدو الخيــار الأول راجحــاً، لأن شــعباً مــا لــن  
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إلا يقوى على التعامل مع المستقبل والتفاعل مع معطياتـه وتحدياتـه،            
  .إذا دانت له القدرات على استقبال المعلومات وإرسالها

 فوبيا تدفق المعلومات.. ا:نترنت

بدأ الاهتمام الكبير بالإنترنـت فـي العـالم منـذ أواخـر الثمانينيـات         
وأوائل التسعينيات مـن القـرن الماضـي، ولـم يكـن أحـد آنـذاك يتـصور          

ــة، بمــا فــي      ــشبكة العنكبوتي ــه ال ــذي ستــصير إلي ــذين  المــدى ال ــك ال  ذل
وقد انتشرت بصورة مذهلـة فـي كـل مكـان فـي           . ساهموا في تطويرها  

  . الدنيا، وأصبحت أهم أداة عرفها التاريخ للتواصل الإنساني

ــة المعلومــات الدوليــة    ــة لــديها   55هنــاك  IDSوبحــسب هيئ دول
مـن الإنفـاق الــدولي   % 99نترنـت، وهــي تنفـق   مـن اسـتخدام الإ  % 97

  (84).في تكنولوجيا المعلومات
ــوم بحــوالي        ــالم الي ــي الع ــت ف ــدر عــدد مــستخدمي الإنترن ويق

مـــن ســـكان % 23.6مليـــار وخمـــسمائة مليـــون مـــستخدم، أي بنـــسبة 
ــاً فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحــدها    227الكوكــب، مــنهم   مليون

 297با، بلغاتها المختلفة، و ومنهم في أور(85)،)من السكان% 74.2(
ــاً  94، ومــنهم فــي اليابــان  )مــن عــدد الــسكان % 60.7(مليونــاً  مليون

ــسكان % 73.8( ــدد الــ ــن عــ ــة  )مــ ــا الجنوبيــ ــي كوريــ ــاً  36، وفــ مليونــ
مـن  %22.4(مليونـاً   298، وفـي الـصين   ) من عـدد الـسكان     76.1%(

مـن  % 74 وفـي إسـرائيل تبلـغ نـسبة المـستخدمين            (86)،)عدد السكان 
 – 2000فـي الأعـوام   % 191عدد الـسكان، ونـسبة النمـو تـصل إلـى            

  .م2007

بـــا، مـــن الـــدول ووتعـــد الـــدول الإســـكندنافية ودول شـــمال أور
المتفوقــة فــي عــدد المــستخدمين، فنــسب المــستخدمين فيهــا تتجــاوز   
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ــروي        ــان، ففــي الن ــا الولايــات المتحــدة نفــسها والياب مــن % 86أحيان
مــن عـــدد الـــسكان، وفـــي هولنـــدا  % 83عــدد الـــسكان، وفـــي فنلنـــدا  

مــن عــدد الــسكان،  % 80مــن عــدد الــسكان، وفــي الــسويد   % 82.9
   ....وهكذا، %76وفي سويسرا 

 مليون مستخدم فقـط    50وبين المتحدثين باللغة العربية حوالي      
وقــد دخــل الإنترنــت إلــى الــسعودية للمــرة     (87).%)17.3أي بنــسبة (

عنـدما حـصلت المؤسـسات التعليميـة والطبيـة      م 1994الأولى في عـام     
قـرار وزاري  م  1997ثـم صـدر فـي العـام         . والبحثية على تصريح بذلك   

 ،م1999يسمح للعامة بالوصول إلى الإنترنت، وقد تم ذلـك فـي العـام               
شــركة للعمــل كمــزود    41وفــي العــام نفــسه ســمحت الدولــة بإنــشاء      

وبلــغ عــدد مــستخدمي الإنترنــت فــي الــسعودية لعــام . لخدمــة الإنترنــت
ــوالي م 2000 ــى   200,000حـ ــل إلـ ــم وصـ ــستخدم، ثـ ــون 2,54 مـ  مليـ

م إلــى 2007م، وارتفــع مــع نهايــة أغــسطس   2005مــستخدم فــي عــام  
  (89).م2009في سبتمبر   7,700,000ليصل إلى (88) 4,800,000

 استثنينا دولة جنوب إفريقيا، مثلاً، نجد أن فإذا في إفريقيا أما
نترنـت فـي   مليون اتصلوا مع الإ 734بسكانها الـ   53بلدان أفريقيا الـ    

ألـف جهـاز    25بواقع  2000كانون الثاني   / شهر واحد هو شهر يناير    
قل من الزيادة التي تطرأ في مدينة مثل نيويورك         أجديد، وهو معدل    

وحدها في شهر واحد أيضاً، أما عدد المستخدمين فـي إفريقيـا فهـم         
. مليــون شــخص، مــنهم مليــون فــي جنــوب إفريقيــا وحــدها     1.5نحــو 

ر  دولا1.45 بينمـا هـي   ا،دولار 14وكلفة سـاعة الانترنـت فـي إفريقيـا      
دولار فــــي  3.25 و دولار فــــي ألمانيــــا،3.7فــــي الولايــــات المتحــــدة، 
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  .المملكة المتحدة، وثلاثة دولارات في باقي أوروبا
وعمليـــاً ينحـــصر اســـتخدام الإنترنـــت فـــي إفريقيـــا بفئـــة الـــشباب   

ــين    ــاً، ويحمــل  35-25فغــالبيتهم مــا ب  مــن المتعــاملين مــع   %87 عام
ــا، و    ــي زامبي ــشبكة ف ــا ال ــ %98ال ــي إثيوبي ــى  ف ــة الأول . شهادة الجامعي

 كالحـصول علـى قبـول    ؛ض فرديـة  اوغالباً ما يستعملون الإنترنـت لأغـر      
  (90).جامعي في الغرب، أو الاتصال بأصدقاء وأقارب هناك

ومعظــم مــستخدمي الإنترنــت يتــصلون بــشركات تقــديم خــدمات    
   (91).عن طريق الهاتف) ISP(الإنترنت 

 الإنترنــت فــي وكانــت هنــاك توقعــات بــأن يــصل عــدد متــصفحي 
 شــخص فــي ملايــيناتــف الجــوال إلــى حــوالي ثلاثــة العــالم بواســطة هو

الرئيس المؤسس ، وهذا ماسبق أن أعلنه لويس نوجاس م2016العام 
   )29(.لشركة استشارات الكمبيوتر الباريسي

ــات فــي كــل         ــت هــي الوســيلة الرئيــسة لتــداول المعلوم إن الإنترن
ومـــات الـــسريعة توصـــل إلـــى مجـــالات النـــشاط الإنـــساني، فطـــرق المعل

  .معلومات لا حصر لها، في أي زمان ومكان

 الجغرافيا الشفافة

لجغرافيــــا  ا"لـــــلقــــد أصــــبحت تكنولوجيــــا الاتــــصالات مــــصدراً     
من حيث تسهيل مرور المعلومات والاتصال، ولا فرق اليوم         " الشفافة

 مـن لـه القـدرة علـى الاتـصال           : أي ،"مـن يحاورنـا   "بين من يجاورنـا و    
الـسوق  " عـن بعـد  "وهكذا، لحقت صـفة  . ملايين الكيلومتراتبنا عبر  

والمدرســة والــصحة والحيــاة عامــة، فــي لغــة عالميــة واحــدة أوجــدتها    
 إذ نشهد اليوم الأنشطة التجارية عـن بعـد، والاستـشعار      (93)الإنترنت،
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عن بعد، وعقد المؤتمرات والندوات عن بعد، والتعامل مع المصارف 
ــتعلّم عـــن   ــد، والـ ــن بعـ ــد،   عـ ــن بعـ ــاج والعمـــل والإدارة عـ ــد، والإنتـ بعـ

ــات الجراحيــة عــن بعــد،        ــشخيص الأمــراض وإدارة العملي ــة وت والطباب
والمــشاركة فــي التمثيــل المــسرحي والتلفزيــوني عــن بعــد، والمــسامرة 

فقــد المكــان "لقــد . عـن بعــد، وإصــلاح الأقمــار الاصــطناعية عــن بعــد 
ــا    "ســؤدده ــي متناولن ــشاسع ف ــد ال ــه،   ، وأصــبح البعي ــؤثر في ــا أن ن ، ولن

 يلتقـي النـاس   Electronic Cafeوفـي المقهـى الإلكترونـي    . ونتأثر به
من مواقع شتى، لتتوسع دائرة وجـود الإنـسان، ويبـدو وكأنـه موجـود              

  (94).في أكثر من مكان في وقت واحد

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    نترنت، فـي  ؛ فإن الإومن جهة أخرى  
ثالثـة مـن حيـث التـأثير فـي الـرأي العـام، بعـد              ، تأتي في المرتبـة ال     مثلاً

ــسة   ــاليم الكنيـ ــال وتعـ ــ. المـ ــل الإ  أمـ ــال فتحتـ ــد الأطفـ ــي  ا عنـ ــت، فـ نترنـ
ــة،      ــم المدرسـ ــة، ثـ ــبهم العائلـ ــى، تعقـ ــة الأولـ ــرة، المرتبـ ــسنوات الأخيـ الـ

ويــدمن علــى . يــون وإذاعــةوبعــدها وســائل الإعــلام المختلفــة مــن تلفز
ن ذوي الـدخل المحـدود      مـن النـاس م ـ    % 80 إلى 70نترنت  متابعة الإ 

نترنـت فـي    الإوالطبقات الوسـطى، وهنـاك المقـاهي التـي تقـدم خـدمات         
وتزحـف أجهـزة التقنيـة    . كل مكان، وقد فاق عددها عدد أفران الخبز      

ــصة        ــزة الرخيـ ــوفر الأجهـ ــع تـ ــا مـ ــن أمريكـ ــان مـ ــل مكـ ــي كـ ــورة فـ المتطـ
المــستوردة مــن الــصين وكوريــا واليابــان التــي أتاحــت إمكانيــة امــتلاك    

ل هــذه الأجهــزة بأســعار مناســبة بالمقارنــة بأســعار الأنــواع المنتجــة مثــ
ــسويقها وإعارتهــا        ــا، وأصــبحت صــناعة الأقــراص المــضغوطة وت محلي
تجارة مربحة ورائجة يبلـغ حجـم أرباحهـا فـي الولايـات المتحـدة مئـات                 

  (95).الملايين سنوياً
ومـــاذا يخـــسر العـــرب إن انتقلـــوا مـــن عـــصر الانتـــشار الـــضيق   
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)Narro casting (  إلــى عــصر الإرســال الواســع)Broadcasting(، 
حيث يستطيع كل فرد أن يصل إلى المعلومات التي يرغب بها؟ ولكـن   

مــن الــشباب لا تلغــي التيــار  " الإنترنتــي"هــذه الأســئلة الممثلــة للتيــار 
المناهض الذي يقف من الإنترنـت مواقـف مـشابهة لمـا وقفـه أجـدادنا                

ــاتف    ــائرة والهــ ــة والطــ ــن العربــ ــيقى   مــ ــون والموســ ــو والتلفزيــ والراديــ
والصورة والنحت، ومجمل المفاهيم التـي كانـت ترمـز إلـى الحداثـة أو               

دينيــة واجتماعيــة فمازالــت هنــاك ســلطات  (96).إلــى الغــرب بــشكل عــام 
ــرز المخــاطر التــي تهــدد   أنترنــت، وهــي تعــدها مــن   تحــرم وتجــرم الإ  ب

اك أيـضا حكومـات     ومازالت هن ـ . الأخلاق وتوهن النقاء الثقافي القومي    
نترنــت فــي مجتمعاتهــا، فمــا  أجــل عرقلــة انتــشار الإتنفــق الأمــوال مــن 

ن تعمـــم الخطـــوط الـــسريعة للمعلومـــات فـــي  أبالـــك بـــأن ننتظـــر منهـــا  
  (97).مدارسها وجامعاتها

فأمام التقـدم العلمـي والتكنولـوجي المـذهل الـذي يحققـه غيرنـا،               
قــــضيتنا نــــرى أن بعــــضنا يحــــاول أن يفــــرض علينــــا تــــصوره فــــي أن 

هـذا العـالم الـذي يجـب     " جاهليـة "الأساسية والملحة هي التصدي لــ    
مواجهته، ويجب العمل على إخضاعه لتصوراتنا ومفاهيمنا ومناهجنا،   

  (98).ليصبح بذلك غير جاهلي

إننا نضيع وقتـاً طـويلاً فـي تحليـل مخاوفنـا، ونهـدر جهـداً بالغـاً                   
 هـو أن نـصرف ذلـك    ، وكـان الأجـدى  "أعـدائنا "في الترقب والتربص ب ـ

الوقــت، ونبــذل ذلــك الجهــد، فــي الاســتعداد لــساحات النــزال العلمــي،    
وقــد قــال المفكــر البريطــاني  . وفــي التهيــؤ لحلبــات الإنجــاز الحــضاري 

لقد ضيع العـالم العربـي فرصـته الكبيـرة التـي سـنحت            : "بول جونسون 
لـــه مـــع طفـــرة الازدهـــار النفطـــي، لقـــد كـــان بوســـع العـــرب أن يطـــوروا 
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م، وكــان بمقــدرتهم أن ينتقلــوا بفكــرهم إلــى العــصر الحــديث،       أنفــسه
وكـان بإمكــانهم أن يـستحدثوا نظامــاً اقتــصادياً وصـناعياً خاصــاً بهــم،    
ولكــنهم لــم ينجــزوا هــذه المهــام، وأنــا أتوقــع أن يــدخل العــالم العربــي   
ــه فـــي          ــا كـــانوا عليـ ــة ممـ ــم أقـــل أهميـ ــد والعـــشرين وهـ ــرن الواحـ القـ

  (99)".السابق

 بالفعــل، فــالعرب يــدخلون اليــوم القــرن الجديــد   وهــذا مــا حــدث 
ــة          ــة الهجائي ــرن الماضــي، فالأمي ــي الق ــه ف ــانوا علي ــا ك وهــم أضــعف مم
مازالــت فائقــة، والأميــة العلميــة لا قبــل لأحــد بمواجهتهــا، وبــؤر الفقــر   

سـت جبهـات مـشتعلة      (والعوز تزداد توسعاً لانـشغال النـاس بـالحروب          
، والعرب )زة للانفجار في أي لحظةالآن في العالم العربي، ومثلها جاه

ــن بــين أيــديهم وهــم           ــى الوقــت الــذي يفــر م ــم ينتبهــوا حتــى الآن إل ل
  . يواصلون غرقهم واندثارهم

 الجديدة.. مفتاح المعرفة

ولابد أن ندرك أن مشكلتنا مـع مجتمـع المعلومـات لا تقـف عنـد                
مستوى هوان القناعـة بأهميـة ذلـك المجتمـع، أو عنـد مـستوى ضـعف            

عداد لـــه مـــن حيـــث التجهيـــزات والتـــدريب وإصـــدار التـــشريعات الاســـت
ــور، علـــى         ــاوز هـــذه الأمـ ــشكلتنا تتجـ ــة، بـــل أن مـ ــات اللازمـ والتنظيمـ
أهميتها، إلى إشكاليات أخرى بالغة الأهمية، وأبرزها علاقتنا الـضعيفة          

 اللغـة الإنجليزيـة، فـشئنا       :"لغة العلـم  "بلغة العلم اليوم، والمقصود بـ      
، وهـي   "لغة العلـم  "هذه اللغة في مجتمع المعرفة هي       أم أبينا أصبحت    

   (100)".لغة العالم"في مجال الاتصال 
ففي الوقت الذي تضافر فيـه مـشروع العولمـة مـع ثـورة الاتـصال           
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ــين شــعوب الأرض، أي      ــة ب ــوازع العزل ــاط ن ــي إحب ــا،  :ف ــاء الجغرافي  إلغ
 وتحطــيم الفواصــل والعــوازل والحــدود، وإنهــاك الــسيادات الوطنيــة أو

ــة،  ــيم    القوميـ ــز قـ ــة، ونـــشر وتعزيـ ــات المحليـ ــراق حـــصون الثقافـ واختـ
ــذا الوقـــت الـــذي زادت فيـــه بـــين شـــعوب   .. حـــضارية مـــشتركة فـــي هـ

 أضــحت اللغــة الإنجليزيــة هــي لغــة    ؛الكوكــب فــرص التجــاور والتحــاور  
لغة الثقافة  : المشتركات، وهي لغة التجارة والمبادلات والتعاملات، أي      

  . الأولى للعولمة، لغة السوق الواسعة الواحدةالكونية الجديدة، اللغة 

إنهـا  . اللغة الإنجليزية هي، لغة الاتصال، ونقل المعرفة وتداولها        
صديقة الشركات الكبرى التي تتحكم فـي اقتـصاديات العـالم بـشكل أو       

أمــا تــداول المعرفــة، والحــوار، والاتــصال بأنواعــه بــين ســكان     . بــآخر
ة الإنجليزيــة، ويكفــي أن نعلــم أن المعمــورة، فهــو ســاحة مــستباحة للغــ

) الإنترنـت (تدفق المعلومات على أهم شبكة للاتصال وتبـادل المعرفـة          
 %2(منه باللغة الإنجليزية، أما ما يتبقى من ذلك % 98إنما يتم في  

: فهو للغات العالم الأخـرى، بمـا فـي ذلـك اللغـات الرئيـسة، مثـل                ) فقط
% 87كمــا أن . ربيــة، وســواها والأســبانية، والألمانيــة، والع،الفرنــسية

أمـا شـبكة   ... من المبحرين في الإنترنت؛ هم مـن بـلاد إنجليزيـة اللغـة        
جنيـف  (المعلومات التـي صـنعت فـي مختبـر أوروبـي لفيزيـاء الجزيئـات                

CERN(     ،فقــد وضــعت للاســـتخدام أساســاً فـــي الولايــات المتحـــدة ،
 أن أهـم  كمـا . حيث الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المفهومة من الجميع      

المواقع التي يتهافـت عليهـا المبحـرون، مجانـاً، هـي بالإنجليزيـة، وكـل              
واحد يصبح عملياً مساوياً للآخر أمام الشاشة إذا أحـسن الإنجليزيـة          
المبسطة، هذا بالإضافة إلى أنه يصعب، بل يستحيل، إنشاء الشبكات          
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لغـة   ، فـي الوقـت ذاتـه    ،فهي لغـة الوسـائل والوسـائط وهـي         (101).إلاّ بها 
 وإذا كانــــت التقنيــــة هــــي أرقــــام ،صــــناعة تلــــك الوســــائل والوســــائط"

نجليزيـة، ومـا   إ فان هذه الأمور كلها ما زالـت  ؛وأصوات وصور ورموز 
نجليزيـة، ومـا     يفك أسرارها إذا لم يكـن يجيـد الإ         من أحد يستطيع أن   

معلومـــات (مــن أحـــد يقـــدر علــى أن ينهـــل مـــن الفــرص التـــي تتيحهـــا    
ا اليـوم الـذي مـا     رف الوعاء الحصري لفكر هذ    إن لم يكن يع   ) وأشكال

  .نجليزيةزال هو اللغة الإ

وبما أن العالم قـد تحـول إلـى قريـة، أو صـالون مفتـوح متـشابك                  
متداخل، وبما أن سكان القريـة أو مرتـادي الـصالون قـد ارتـضوا، أو            
تـــم ذلـــك رغمـــاً عـــنهم، أن تكـــون اللغـــة الإنجليزيـــة هـــي لغـــة الحـــوار،   

ون، وتبادل المعرفة، فلا سبيل لنا نحن العرب، مـثلاً،          والتفاهم، والتعا 
إذا ما أردنا أن ندخل فـي نـسي عالمنـا هـذا، وأن نفــيــد ممـا أنجـز،                   
إلاّ بإجادة تلك اللغة، ويتعذر علينا أن نتصور طريقة أخرى غير هذه       
الطريقة، ويصعب أن نعتقد بأننا سنلاحق هذا الزخم الهائـل، أو هـذه       

 مــن المعلومــات، دون أن يكــون لــدينا القــدرة الكافيــة الأنهــار المتدفقــة
 فهـي   ؛أمـا مبـادرات الترجمـة هنـا       . واللازمة على الاتصال المباشـر بهـا      

مستحيلة، وهي لا تـستطيع أن تفـي بـأغراض فكـرة الاتـصال أو تبـادل             
الخبــرات، ولــن تــتمكن جيــوش مــن المتــرجمين، أو حــشد مــن تقنيــات  

متدفق من المستجدات، كما أن هذا الترجمة، ملاحقة ذلك الانهمار ال  
لا يحقــق غايــات التفاعــل أو التبــادل الــذي هــو مــن أساســيات أهــداف  

  . الاتصال اليوم
ويجمع المتابعون للتجربـة الهنديـة، علـى أن سـر انطـلاق الهنـود             
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مع العجلة السريعة لنمو المعرفة، إنما كان بفضل إجادتهم سـلفاً للغـة      
 علـيهم جهــوداً كبيـرة، وأوصـلتهم إلــى    الإنجليزيـة، فهـذه المزيــة وفـرت   

هدفهم فـي امـتلاك أسـرار البرمجيـات، والإبـداع فيهـا، بمـا لـم يتحقـق                   
بالــسرعة نفــسها والمــستوى نفــسه لــسواهم، ولــو بقــي الهنــود علــى         
لغاتهم المحلية لما استطاعوا أن يتبوأوا الموقع الذي هم فيـه اليـوم،              

ة إلى ازدهار اقتـصادي،  فقد استطاعت الهند أن تحول اللغة الإنجليزي 
وقبلها فعلت ذلك اليابان، وهي مازالـت تفعـل، إذْ تقـوم وزارة التعلـيم،        
ــشؤون      ــصالية ووزارة الـ ــة والاتـ ــشؤون الداخليـ ــع وزارة الـ ــاون مـ بالتعـ

ــين     ــادل المعلمــ ــاني لتبــ ــام اليابــ ــل البرنــ ــة، بتفعيــ  JET(الخارجيــ

Program ( نــام مليــون دولار، فيوظــف البر 400بميزانيــة مقــدارها
أمريكا وبريطانيـا وكنـدا وأسـتراليا، وأضـيفت         : معلمين من دول، مثل   

ــواع      ــع أنـ ــة الإنجليزيـــة فـــي جميـ ــيم اللغـ ــد، مـــن أجـــل تعلـ مـــؤخراً الهنـ
المؤســسات التعليميــة، بــشروط دقيقــة وصــارمة، بحيــث لا يوظــف إلا    
من قامت الوزارة بالتأكد مـن مؤهلاتـه، وتاريخـه، ورغبتـه فـي التعـرف                 

ــى الـــشعب الي ــانيعلـ ــع شخـــصيات   . ابـ ــام مـ ــد البرنـ ــذا فقـــد تعاقـ ولهـ
، والكاتــب الكنــدي )Feiler Bruce(الكاتــب الأمريكــي : عالميــة، مثــل

)Will Ferguson .(  

لقـد وجـد هــذا البرنـام مــن أجـل أن يكـون فــي مقـدور الأجيــال       
اليابانية مواكبة ما يجري في العالم، ومن أجل أن تتوفر لتلك الأجيال 

 وتمكنهــا مــن  (ASAP)هــا مــن الثقافــة الــسريعة    الوســائل التــي تمكن 
إن . التكيف والتفاهم المتبادل مع شعوب الكوكب الأخرى      تعزيز فرص   

  (102).نجليزية عن طريق تحسين تعلـُّم اللغة الإكل ذلك لن يتم إلا

ــى العــالم       ــروا إل ــم يكــن أمــام الــصينيين والمــاليزيين إلاّ أن يعب ول



  

 !وموت النخبة.. ثقافة ا�فقيةال

       

 373 

ولم . ن بتعب أكثر، وبجهد أكبرالجديد عن طريق الوسيلة ذاتها، ولك
يحاول الهنود أو الصينيون أو المـاليزيون أن يزجـوا بتـراثهم المحلـي           

مــن أجــل مقاومــة فكــرة تعلــيم اللغــة    أو ثقافــاتهم الخاصــة فــي الرهــان  
 اعتبـروا أن   الانجليزية في المدارس ومؤسسات التعلـيم الأخـرى، لقـد         

لـي والثقافـة الخاصـة    هذه الأمور هي خارج هذا السياق، فالتراث المح  
لثقافيـة  هي فوق الرهانـات، وفـوق كـل الاعتبـارات، لارتباطهـا بالهويـة ا              

 وإذا كان الواقع الكوني الجديد قد فرض شروطه الخاصة،          .والقومية
فـــلا يعنـــي أن الوفـــاء بتلـــك الـــشروط لابـــد أن يكـــون بالـــضرورة علـــى  
ــرة       ــخ لفكـ ــد رضـ ــه قـ ــالم كلـ ــان العـ ــاص، وإذا كـ ــي والخـ ــساب المحلـ حـ

عولمة، والاندماج، وتداخل المصالح، وتماهي المفهومـات والحـدود         ال
والـــسيادات، ولا مفـــر لـــه، منـــذ الآن، مـــن القبـــول بـــشروط الاتـــصال،   
وتيسير تبادل المعرفة، فلابد، إذن، من امتلاك الوسائل التـي تنـاهض     

  . العزلة والانكفاء والضعف والخروج من حلبة السباق

إلــى " الغــزو الأجنبــي "كــرة ويمكــن فــي هــذا الــسياق تحويــل ف    
مصدر للقوة، وكمـا لا نعيـب علـى أنفـسنا شـراء الـسلاح مـن الأجنبـي           
لحماية حـدودنا وأراضـينا، فـنحن نأخـذ مـن ذلـك الأجنبـي، بـالتوازي،            
الوسيلة التي تمكننا من فهمه، وتساعدنا على نقل خبراتـه، أي لغتـه،             

 أيـضاً فـي   فهو مازال الأفضل في صناعة السلاح، وهـو مـازال الأفـضل       
؛ يساعدنا في الحفاظ علـى أمننـا    " سلاحه"صناعة الأفكار، وإذا كان     

أمـا إذا  . فإن لغته اليوم تسعفنا بما نحتاج إليه من أجل إثراء خبراتنا    
" التغريـب "يحطب فـي حبـل   " تخاذل"نظرنا إلى هذا الأمر وعلى أنه    

ــدد       ــراً يهـ ــل خطـ ــو يمثـ ــة، وهـ ــا المحليـ ــال سيـــضر بثقافتنـ ــه إهمـ أو أنـ
 لجأنـا عمـداً إلـى الوجـه الآخـر        أننـا  فمعنى ذلك    ،ستقبل لغتنا وتراثنا  م
 لكننـا نظـن أنـه مـن الـسهل       ،للعملة، وهـو وجـه قـد لا ننكـره         " الكالح"
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وفـي التـراث   " الخـاص "تعطيله، ويتم ذلك عن طريق تعزيز الثقـة فـي     
  .ولغته وتاريخه

"! اجتياحــات"أجــل، مــازال العــرب حتــى هــذه اللحظــة يــدرجون   
على لغـتهم وثقـافتهم، والمقـصود،       " التآمر"الإنجليزية في إطار    اللغة  

ولا نرى سبباً . في نظرهم، هو تهميش المحلي أو الخاص أو تدميره        
للنظـر إلــى الأمــور مــن هــذه الزاويــة، أو عــن طريــق المعادلــة البــسيطة  

تعلم اللغة الإنجليزية أو إجادتهـا تـساوي إهمـال اللغـة العربيـة         : الآتية
والربط بـين هـاتين المـسألتين هـو أسـاس سـوء            . هورنا لها أو إدارة ظ  

واليابانيون، قبل عشرات السنين، عنـدما نقلـوا       . الفهم وسوء التقدير  
المعرفة الغربية إلى ديارهم، لم يفرطوا أبداً في عقائدهم الخاصـة، أو            
تــراثهم، أو لغــتهم وثقــافتهم المحليــة، بــل كــان مــن أبــرز أســباب تميــز   

ة وقوتهــا أن اليابــانيين كــانوا يعمقــون إيمــانهم بــالقيم  التجربــة اليابانيــ
وعليه، فليس مطلوباً من العرب أن يتأمركوا، أو يـستغربوا،     . اليابانية

أو يتنكـروا لثقــافتهم ولغـتهم مــن أجـل أن يتعلمــوا لغـة العــالم الجديــد     
ــافتهم  . اليـــوم ــويتهم، وأن ينتـــصروا لثقـ ــززوا هـ ــنهم أن يعـ . مطلـــوب مـ

، أن يكسروا حـوائط العزلـة التـي تفـصل شـبابهم             ومطلوب منهم، أيضاً  
هاتان مسألتان مختلفتان، وهما متوازيتان، وليستا . عن العلم والعالم

متعارضتين أو متناقضتين، ولا ينبغي أن تكونا طرفين لمعادلة فاسدة  
  .أو مفتعلة

لقد كان الفرنسيون، في أوقات سابقة، من أكثر الممتعضين مـن           
 فــي بلادهــم، ومــن غزوهــا لــشبابهم، ولكــنهم، أمــام   انتــشار الإنجليزيــة

الحقــائق الجديــدة لهــذا العــالم الجديــد، لــم يتــرددوا فــي القــول، علــى   
إن الإنجليزيـة اليـوم   : "لسان رئيس الوزراء الفرنسي ليونيـل جوسـبان     
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هــي لغــة العــالم، وإذا كــان غــزو اللغــة الإنجليزيــة للعــالم فيــه خدمــة          
  (103)".للإنسان، فأنا مع هذا الغزو

 ؛)فمـا بالـك بالجنوبيـة     (وهذا يذكرنا بالتجربـة الكوريـة الـشمالية         
أن ممــا : إذ يــروي أحــد مــن زاروا بعــض المؤســسات التعليميــة هنــاك 

أثار اهتمامه، في واحدة من تلك المؤسسات، فصل اللغة الإنجليزيـة،           
المجهــز بمعــدات ســمعية وبــصرية متقدمــة، وكانــت بــه معلمــة تتحــدث  

: وقـد قـال لهـم أحـد الأطفـال فـي هـذا الفـصل               . اضحةبلكنة أمريكية و  
ــة كــي نــتمكن مــن التواصــل مــع الــشعوب       " ــتعلم اللغــة الإنجليزي ــا ن إنن

ــا الأم، أي   ــا كلغتنـ ــا أن نتقنهـ ــرى، وعلينـ ــة : الأخـ ــة الكوريـ ــم ". اللغـ ولـ
لكن اللغة الإنجليزية لغة من تعتبرونهم : "يتفاجأ الطفل عندما قيل له

 أن نعــرف أعــداءنا أكثــر، وأن نعلمهــم  علينــا: "، بــل أجــاب"أعــداءكم
ــا  ــوام أخـــرى قـــد يكـــون   ". بلـــسانهم كيـــف يعرفوننـ ــات أقـ ــم لغـ إن تعلـ

ضرورة بالنسبة لدولة تداعت عليها الأمـم، وتـساوى عنـدها الـصديق        
والعدو، ولم يبق أمامهـا سـوى الاعتمـاد علـى أبنائهـا وإعـدادهم لغـد                 

  (104).أفضل

 بــصراع اللغــات نحــن نتفــق مــع مــن يــرى أن عــصرنا هــذا حافــل   
ــر مــــن الآداب        ــصر كثيــ ــذا العــ ــي هــ ــداعى فــ ــة، ويتــ ــة العالميــ العملاقــ
والفلسفات الخاصة باللغـات الهـشة، وتلـوح إشـارات إلـى مـوت اللغـات                

 ولكننــا (105).اللغــة الإنجليزيــة المتقدمــة" فــايروس"بنـسبة عاليــة أمــام  
 في الوقت ذاتـه نعلـم أن اللغـة العربيـة سـتكون مـن بـين اللغـات الأكثـر                  

 هو القـرآن الكـريم، كـلام اللـه        ؛صموداً، فهي لغة يسندها كتاب مقدس     
  .عز وجل ووحيه إلى نبيه

إن تعلــيم اللغــة الإنجليزيــة فــي مدارســنا اليــوم، هــو فــي أســوأ          
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أحواله، فأهدافه غير واضحة، أو أنه، بالأحرى، بلا أهداف ترتقي إلى   
ب اسـتجابة  مستوى تحقيق غاية الاتصال بالعالم، وهو يأتي فـي الأغل ـ      

لمتطلبـــات أكاديميـــة أو إجرائيـــة أو شـــكلية ضـــيقة، مـــن أجـــل إكمـــال   
المنه، فهو مادة من مواده، هـذه المـادة لـيس مطلوبـاً التعامـل معهـا                 

ــة هـــذا فـــضلاً عـــن ضـــعف المعلمـــين الظـــاهر، وقلـــة   . بالجديـــة اللازمـ
وربما يعود كـل ذلـك إلـى عـدم إدراك أهميـة هـذه          . التدريب والابتعاث 

يوم، أو لأنها مازالـت تخـضع لعنعنـات أو مماحكـات وطنيـة أو         المادة ال 
قومية أو دينية أشرنا إلى بعـضها فـي مكـان سـابق، ومـازال هنـاك مـن                  
ينــادي بعــدم تعلــيم اللغــة الإنجليزيــة للتلاميــذ الــصغار فــي الابتدائيــة،   
وعدم جعلها هدفاً واضحاً للكبار في مراحل التعلـيم الأخـرى، مقرونـاً      

س بعيداً عـن الهـوى الأيـدلوجي لـبعض الـدول العربيـة       ذلك بتمجيد لي  
التي تعلـم طلابهـا، حتـى الطـب والهندسـة والفيزيـاء والعلـوم الطبيعيـة          
الأخرى، باللغة العربية، فجهل أبناء تلك الدول بلغة الفرنجة هو دليل           

والنزعات " الاستغراب"ونقائهم وانعتاقهم من براثن     " انتمائهم"على  
  . المشبوهة

إن مـن أبـرز عوائـق اتـصالنا بالعـالم، وبقائنـا          :  بمـلء الفـم    نقولها
إلى اليوم خارج مجتمع المعلوماتية، ومجتمع العلم، هو ضعف شـبابنا          
ــالي       ــتيعاب، وبالتـ ــق للاسـ ــن طريـ ــا مـ ــيس لنـ ــة، ولـ ــة الإنجليزيـ ــي اللغـ فـ

ونحـن  . الإسهام في حضارة العالم، إلاّ بكسر حواجز العزلة من حولنـا    
من عالمنا، وإلاّ تحولنـا إلـى رهينـة عنـده، وعالـة             نريد أن نكون جزءاً     

ــا أو       ــسيطرة علــى مــستقبلنا، فيهــون تجاوزن ــالي، ال ــه، فنفقــد، بالت علي
فمـا  : "ر بمقولة ذات دلالة في سياق مـا نحـن فيـه           ونذكّ. حتى سحقنا 

ــة خـــراف مـــصهورة  الأُ ــة نمـــو  "ســـد ســـوى مجموعـ ، وتلـــك هـــي طبيعـ
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  . المعرفة والأفكار والثقافات والحضارات

لابــد، لتدشــين جيــل المعرفــة، مـــن العكــوف علــى منــاه اللغـــة        
ــف بــرام الابتعــاث         ــا، ولابــد مــن تكثي ــة، ومعاملهــا ومعلميه الإنجليزي
والتدريب والتأهيل، لأن في ذلك قوة لشبابنا من أجـل أن يـدلفوا إلـى            
خضم معركة العلم، وهـذا لـن يـتم علـى حـساب لغتنـا الأم، لغـة الـدين               

 معها، وفي موازاتهـا، فـلا أحـد يقبـل بـأن يـصبح          والتراث والثقافة، بل  
القــرآن الكــريم غريبــاً بــين أبنائــه، ولا أحــد يقبــل بالتنــازل عــن تاريخــه  

علينـا وعلـى   " الهيمنة"وتراثه وهويته، كما أن ذلك لن يكون بوابة لــ       
ثقافتنــا، كمــا يــرى الــبعض، بــل لعــل ذلــك يكــون إســهاماً فــي تحــصيننا  

ــالقوة  ــتيعابالفهـــم و(وإمـــدادنا بـ ــة  ) الاسـ لمواجهـــة كـــل أنـــواع الهيمنـ
  .ووسائلها وإغواءاتها

إن المخـــاطر التـــي تهـــدد لغتنـــا وتراثنـــا لا تـــأتي مقاومتهـــا عبـــر  
ــاتي      ــع المعلومـــ ــضتنا المجتمـــ ــة، أو مناهـــ ــة الإنجليزيـــ ــا اللغـــ مقاومتنـــ

ــر       ــة نخــسر كثي ــي هــذه الحال ــسه، فــنحن ف  مــن اًوالاتــصالي الجديــد نف
ى تعزيز موقع اللغة العربية في تعاملات     جهودنا التي ينبغي أن تتجه إل     

إن اسـتدراج   . الجيل، وفي الوسـائل التـي يتعـرض لهـا بـصفة مـستمرة             
الـشباب إلــى حمــى لغــتهم القوميــة، والاسـتمرار فــي تعزيــز موقعهــا فــي   
وجدانهم، دينياً وقومياً، أجدى بكثير مـن صـرف الجهـود فـي مقاومـة               

ها الإسـهام فـي نـشر    فرص الاتصال الجديدة التي لن يكـون مـن أبـسط          
وعلينا أن ننظر بإدراك واعٍ إلـى       . الإسلام نفسه، ونشر الثقافة العربية    

مـــا قدمتـــه الوســـائل الجديـــدة مـــن فـــرص عظيمـــة للتعريـــف بثقافتنـــا    
ومــن ذلــك مــا تــردد فــي الآونــة الأخيــرة حــول بــادرة عالميــة       . وديننــا

ســتمهد الطريـــق لإنــشاء خـــزين تراثــي معاصـــر لكــل ثقافـــات شـــعوب     
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فقــد قــررت مــؤخراً منظمــة الأمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم        . رضالأ
ومكتبة الكونغرس الأمريكية توحيد جهودهما لبناء مكتبـة      ) اليونسكو(

وستـشرع المكتبـة الرقميـة فـي الإعـداد الرقمـي لمـواد              . رقمية عالميـة  
ــر      ــة عبـ ــسات الثقافيـ ــات والمؤسـ ــي المكتبـ ــادرة فـ ــدة ونـ ــات فريـ ومقتنيـ

وتـشمل هـذه    . رضها مجاناً عبر شـبكة الإنترنـت      العالم، وهي ستتيح ع   
ــسجيلات      ــب والتــ ــات والــــصحف والكتــ ــن المخطوطــ ــدداً مــ ــواد عــ المــ

ــة    ــات والـــصور الفوتوغرافيـ ــلام والمطبوعـ ــيقية الـــصوتية والأفـ . الموسـ
ــونغرس        ــة الكـ ــب مكتبـ ــى جانـ ــويره إلـ ــوذج أو تطـ ــار النمـ ــوم باختيـ ويقـ

ار الكتب مكتبة الإسكندرية، د: واليونسكو خمس مؤسسات أخرى هي
ــة البرازيــل الوطنيــة، المكتبــة الوطنيــة الروســية      ســان (المــصرية، مكتب

 وقد صمم النموذج بالتشاور مع الاتحاد الدولي لروابط    ،)بطرسبورغ
بلـداً، وهـو قابـل للعمـل         40المكتبات وأفراد ومؤسسات في أكثر من       

 :بالعربيـة والـصينية والإنجليزيـة والفرنـسية والروسـية والأسـبانية، أي      
كمـا  . باللغات الرسمية الست للأمم المتحـدة، بالإضـافة إلـى البرتغاليـة           

أنه يتيح البحث والتصفح تبعاً للمكان والزمان والموضوع والمؤسـسة        
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيـز التفـاهم الـدولي والتفـاهم            . المساهمة

بين الثقافات، ودعم الجودة والتنوع في المضامين الثقافية على شبكة 
لإنترنت، وسيعمل المشروع على ضـم المكتبـات ومراكـز المحفوظـات       ا

والمتاحف في كافة أرجاء العالم لإتاحة الانتفاع بكنوزها الثقافيـة عبـر            
كمـــا يمكـــن العمـــل فـــي بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال المكتبـــات   . الـــشبكة

ــة، بحيـــث تـــتمكن جميـــع البلـــدان وجميـــع    الرقميـــة فـــي البلـــدان الناميـ
ــاطق مــن المــشارك   ــة     المن ــة وتكــون ممثل ــة العالمي ــة الرقمي ــي المكتب ة ف

    (106).وسيكون هذا المشروع بمثابة مرآة وذاكرة للعالم. فيها

ولا ينبغي أن نحصر دور وسائل الاتصال ولاسيما الإنترنـت فـي            
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تروي الإباحيات وإنشاء النوافذ المتطرفة والإرهابية والاقتصار علـى         
ــات" ــل لابــد  Chatالبليــدة " المحادث ــدرك بأنهــا أتاحــت، فــي    ، ب أن ن

وجهها الإيجابي، للثقافة العربية فرصاً للإثراء والتلاقح، وهذا يذكرنا          
بـــبعض معتقـــدات إدوارد ســـعيد حـــول الثقافـــة مـــن حيـــث هـــي مفهـــوم 

، وهـو   "بمقـدار هجنتهـا يكـون ثراؤهـا       : "فالثقافة، في تـصوره   . ومنت
 أبقيـتُ فـي   ولقـد "يرى في ذلك حرباً على الصفاء والنقـاء والواحديـة      

ذهنــي دائمــاً، كمــا يقــول، فكــرة أن الكــرة الأرضــية هــي فــي واقــع الأمــر  
. عالم واحد، عالم لا توجد فيه إطلاقـاً فـضاءاتٌ خاليـةٌ غيـر مـسكونة        

وبالضبط كما أن أيـاً منّـا لـيس خـارج الجغرافيـا ولا وراءهـا، فمـا مـن                
قـد  والـصراع مع . أحد منا فـي منـأًى تـام عـن الـصراع حـول الجغرافيـا               

وشيق لأنه ليس صراعاً حول العسكر والمدافع وحسب؛ بل هو أيضاً            
 ويقـول   (107)".صراع حول الأفكار، والأشكال، والـصور، والمتـصورات       

يتنـــامى وعـــي فــي كـــل مكـــان تقريبــاً بـــالخطوط القائمـــة بـــين   : "أيــضاً 
الثقافـات، بالانقـسامات والفــروق التـي لا تـسمح لنــا بتمييـز ثقافـة عــن       

بل تمكننا أيضاً من أن نـرى المـدى الـذي تـشكّل فيـه           أخرى فحسب،   
الثقافــات بنيــاتٍ صــنعها البــشر مــن الــسلطة والانخــراط، أريحيــةٍ فيمــا     
تـشتمل عليــه، وتـضمه إليهــا، وتمنحـه المــصداقية، لكنهـا أقــل أريحيــة     

ثمــة فــي جميــع الثقافــات المحــددة     . فيمــا تقــصيه، وتحــط مــن قــدره    
إلـى الـسيادة والـسطوة والـسيطرة،     تحديداً قومياً، كمـا أعتقـد، تطلـع     

وتلتقي علـى هـذا الثقافـات الفرنـسية والبريطانيـة والهنديـة واليابانيـة،           
وفي الوقـت نفـسه، ويـا للمفارقـة، فإننـا الآن أشـد وعيـاً مـن أي وقـت                  
مضى لمدى كون التجارب التاريخية والثقافية هجينة مولدة، وللكيفيـة    

لات متعــددة، وكثيــراً مــا التــي بهــا تــستمد كــل منهــا مــن تجــارب ومجــا
تكون متناقضة، ولكيفيـة عبورهـا للحـدود القوميـة، وتحـديها ورفـضها           
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الـــذي تمارســـه المـــذهبياتُ    ) البوليـــسي (الخـــضوع للعمـــل الـــشرطي    
ــة     ــات وحدانيـ ــون الثقافـ ــات أن تكـ ــة الـــصارخة، هيهـ ــدة، والوطنيـ الجامـ

، "أجنبيــة"موحــدة أو مــستقلة ذاتيــاً، بــل أنهــا بحــق لتكتــسب عناصــر 
مــن يــستطيع فــي  . خريــات، وفــروق تفــوق مــا تقــوم واعيــة بإقــصائه  وأ

الهنـد أو الجزائــر اليــوم أن يعــزل بثقــة المكــون البريطــاني أو الفرنــسي  
للماضي عن الوقائع الراهنـة؟ ومـن فـي بريطانيـا، أو فرنـسا، يـستطيع               
أن يرســم دائــرة واضــحة حــول لنــدن البريطانيــة أو بــاريس الفرنــسية،   

ــصي وق ـــ  ــعها أن تقـ ــاتين    بوسـ ــى هـ ــا علـ ــر وتأثيرهمـ ــد أو الجزائـ ع الهنـ
  (108)".المدينتين الإمبراطوريتين

ويقول كمال أبو ديب، تعليقاً علـى الاعتقـاد بـأن دعـوى الهجـين               
ــة      ــاء والواحديـ ــصفاء والنقـ ــاهيم الـ ــرب علـــى مفـ ــي حـ ــي  : "هـ ــع أننـ ومـ

شخــصياً شــننت مثــل هــذه الحــرب، فــإنني لا أدفــع بقــضية الهجنــة إلــى    
 تــصور الثقافــات وحيويتهــا، ولا أتبنــى الهجنــة فــي  موقــع الــصدارة مــن

. تجلياتها القصوى؛ فللهجنة حـدود تنقلـب بعـدها إلـى زندقـة وبندقـة              
وليس من المصادفة أن العربية في الجوهر ترى الهجين ذروة البياض       
الصافي، والمختلط المستهجن في آن واحـد، فالعربيـة، مـن حيـث هـي         

يقـاً للهجنـة؛ وبـين أول مـن تعامـل         لغة وبنية معرفية، جسدت فهمـاً عم      
ثقافيـاً مــع هــذا المفهــوم المجتمــع العربـي العباســي الــذي ابتكــر مفهــوم   

ولقــد . المولِّــد، وهــو فــي لغــة ادوارد ســعيد ومريديــه الهجــين تمامــاً    
أطرى العرب المولـِّـدين، لكـنهم أيـضاً أدركـوا أن الانـدفاع فـي التوليـد                 

ــي     ــوه الحقيقـ ــضيع الـ ــصوى يـ ــة قـ ــى مرحلـ ــسح   إلـ ــات ويمـ ــي الثقافـ  فـ
  (109)".هويتها: شخصيتها، أي

في تلاقح ثقافتنا العربية مع ثقافات الـشعوب الأخـرى ثـراء كبيـر             



  

 !وموت النخبة.. ثقافة ا�فقيةال

       

 381 

لثقافتنــا ولخيالنــا ولوجــداننا، كمــا أن فــي اتــصالنا بالــشعوب الأخــرى   
  .فرصة للتفاهم الذي يعني الاستيعاب والاحترام والتبادل

إلــى الزراعــة مــستغرقة والتقنيــة التــي حولــت الإنــسان مــن الــصيد 
نحو عشرة آلاف عام، ارتفعت وتيرتهـا خـلال القـرون الثلاثـة الماضـية               

 وقــد هبطــت مــرة   ،)مجتمــع الــصناعة (محققــة قفــزات صــناعية هائلــة    
واحدة، في كل مكان من العالم، ثم جـاءت بعـد ذلـك ثـورة الاتـصالات        

 فــي النــصف الأخيــر مــن القــرن) مجتمــع مــا بعــد الــصناعة(الإلكترونيــة 
الإلكترونيـة  ) windows( مـن النوافـذ      ا جديـد  اً لتفـتح عالم ـ   ،العشرين

تطــل علــى ثقافــات العــالم، وتوصــل الــشعوب بعــضها بــبعض محكومــة     
الإلكترونية التـي يرمـز إليهـا بالتفاحـة المقـضومة فـي           " بالشهية"لغوياً  

  (110).بدايات النصوص الإلكترونية

 معضلة العربية

لأجيالنـا لا يقتـضي بالـضرورة التهـاون         إن تعليم اللغة الإنجليزية     
. ن ذلــك ســيكون ســبباً لــضعفها  أفــي الاحتفــاء بالعربيــة، كمــا لا يعنــي   

وإذا كانــت هنــاك مــن مخــاطر تعتــرض العربيــة، فــي عــصر الاتــصالات     
الجديــد، فهــي مخــاطر تنتمــي إلــى منظومــة ظرفيــة وفنيــة أخــرى ذات     

ة، فـي الوقـت   نفسها، وهي ذات علاق ـ" التقنية"صلة مباشرة بتحديات    
فعلـــى المـــستوى التقنـــي . ذاتـــه، بطبـــائع المنظومـــة الاتـــصالية برمتهـــا 

ــبهم         ــق وم ــاً، ومنغل ــك أحيان ــد، ركي ــا معجــم جدي ــثلاً، داهمن ــي، م والفن
أحياناً أخرى، ومن لوازم فهمه أو تقويمه التـآلف مـع مكونـات وأدوات      
وخــدمات التقنيــة ذاتهــا مــن جهــة، ومــن الجهــة الأخــرى أن نكــون، فــي   

قـل، علــى شــيء مــن معرفــة باللغــة الإنجليزيــة، وبــدون ذلــك ســتبدو  الأ
ــة، أو الانغــلاق         ــة، أو الطراف ــن الغراب ــى قــدر م ــك المعجــم عل مــواد ذل
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فالجهـــل بمكونــــات البيئـــة التكنولوجيــــة، وبأدواتهــــا   . وصـــعوبة الفهــــم 
ــا، يحجــب عــن ذلــك المعجــم إمكانيــة         ووســائلها، وبمزاجهــا، وبثقافته

وقـد يـأتي انغـلاق الأفهـام أحيانـاً مـن          . لدلالـة الانفراج فـي المعنـى أو ا      
ركاكة في التركيب، أو مـن إنـزال لـبعض الألفـاظ فـي غيـر مواقعهـا، أو                   
من نحت وتوليد لمفـردات أو مـصطلحات جديـدة، ويكـون فـي الغالـب          

والواقع أن مثل هـذه التحـديات   . نحتاً أو توليداً لا يخلو من التعسف     
يرها من اللغات الأخرى التي اقتحمت تواجه اللغة الانجليزية ذاتها وغ

ــل       ــن كــل اتجــاه، ب ــا م ــضاءاتها وداهمته ــدة ف ــات الجدي ــي  التقني  هــي ف
 ممـا اضـطر تلـك    ؛نجليزيـة، تبـدو أكثـر فداحـة     اللغات الأخرى، غير الإ   

اللغات إلى استقبال واستيعاب مصطلحات ومفـردات التقنيـة كمـا هـي،             
د تظهـر فـي أكثـر    فضلاً عـن محـاولات للترجمـة أو النحـت والتوليـد ق ـ           

الأحيان شديدة الغرابـة انـسجاماً مـع سـياقات اللغـة المحليـة، ولنأخـذ                
.  كالفرنـسية والأسـبانية والألمانيـة وغيرهـا    ؛مثلاً على ذلك لغات كبرى   

وهذا يعني أن الثقافـات واللغـات الكونيـة مـرت وتمـر بمنعطفـات بالغـة                  
ــم ت      ــي ل ــة والاتــصالية الت ــورات التقني ــة فــي خــضم الث عــد تعــرف  الأهمي

  . التوقف

فقد جعلت تكنولوجيا المعلومات مـن الثقافـة        "ومن جهة أخرى،    
صــناعة قائمــة بــذاتها، لهــا مرافقهــا وســلعها وخــدماتها، وأضــافت إلــى   

صــــناعة الأخــــلاق، أميــــة   : قــــاموس الثقافــــة مفــــاهيم جديــــدة، مثــــل    
الكمبيــوتر، الطبقيــة المعلوماتيــة، الرأســمالية الفكريــة، الإيماجولوجيــا    

Imagology  الموســــــيقى المحــــــسوسة ،Concrete Music ، 
، وهـي لــم تــستحدث مفــاهيم  Interactive videoالفيـديو التجــاوبي  

جديدة فقط، بل أضافت على مفـاهيم ثقافيـة سـابقة صـفات ومـضامين           
جديـــدة فـــي مجـــالات الأدب والنقـــد والتـــذوق الأدبـــي، وكـــذلك فيمـــا    
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  (111)".يخص دور الأديب والناقد والقارئ

مكـــــن لأي أحـــــد أن يتـــــآلف مـــــع الـــــدلالات الجديـــــدة، وكيـــــف ي
والمفاهيم الجديدة، إن لم يكن من الأصل وثيق الصلة، أو على صلة           
معقولــة، بالبيئــة التكنولوجيــة الجديــدة التــي تحــول الثقافــة إلــى ســلعة،  

وهــذا مــا يزيــد فــي نــوازع العزلــة بالنــسبة علــى     . وإلــى خدمــة أحيانــاً 
قنيـات العـصر مـا هـو حـري بهـا مـن            الشعوب أو الأمـم التـي لـم تعـط ت          

ــبابها    ــا، وإلـــى الأخـــذ بجميـــع أسـ ــام، فتـــسعى علـــى توطينهـ إذ . الاهتمـ
يصعب على تلـك الـشعوب والأمـم التواصـل مـع المنجـز الثقـافي للأمـم                  

وتلــك الــصعوبة لا تنحــصر فــي الجانــب  . والــشعوب الأخــرى المتقدمــة
ستوى  ولكنهـا تتعـدى ذلـك إلـى م ـ        ،الإجرائي من حيث السرعة واليـسر     

  . الانسجام في التفاهم والتبادل

تظهـر مـشابهة للأشـياء،      " الكلمـات "وقد قيل بأن الكتابة تجعـل       
لأننا نفكر بهـا مـن حيـث هـي علامـات مرئيـة تـشير إلـى كلمـات يقرأهـا                

تخيـل  :  وقد ننقـل لكـم هنـا هـذه الحكايـة           (112).من يفهم تلك العلامات   
حيــاتهم حــصاناً، نفــسك تكتــب نــصاً عــن الخيــول لأنــاس لــم يــروا فــي    

ــسيارات      . فتبــدأ بمفهــوم مبنــي علــى خبــرة هــؤلاء النــاس المباشــرة بال
، شــارحاً لهـــم  "ســـيارات بــلا عجـــلات "فتــذكر لهـــم بــأن الخيـــول هــي    

ــل       ــى لا يخــرج عــن عــالم الخي . وجاهــداً فــي أن تعطــي المــصطلح معن
سوف تقول لهم إن السيارة التي هي بلا عجلات تمتلك أظافر ضخمة          

تمتلــك بــدلاً مــن الأنــوار الأماميــة، عيونــاً ؛ وتمتلــك    تــسمى حــوافر؛ و
 وبدلاً من طبقة الطـلاء شـعراً،   ،صوتاً اسمه صهيل" المنبه"بدلاً من  

ولكــن مهمــا فعلــت ففــي . وبــدلاً مــن البنــزين للوقــود علفــاً، وهلــم جــرا
النهايــــة ســــترى أن الخيــــول أصــــبحت، عنــــد هــــؤلاء، أي شــــيء إلا       
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يهم أي تصور مسبق عن شيء اسمه     لأن هؤلاء ليس لد    (113).الخيول
ولكي يفهموا بالضبط ما هي الخيول أحضر لهم خيلاً حقيقياً،         . خيول

أو علــى الأقــل قــدم لهــم حيوانــاً قريــب الــشبه، ثــم أشــرع فــي الــشرح     
والمقارنة، وسيفهمون ما معنى حـوافر، ومـا معنـى صـهيل، ومـا معنـى                

ــين اللغ ــ      ــآلف ب ــم الت ة والخيــل علــف، وسينــشأ هكــذا التعــارف، ومــن ث
وهؤلاء الناس، وربما تتطور العلاقة الجديـدة فيـصبح المتـوهم واقعـاً          

  . وممارسة

 غامـضاً   أوالجهل بالأشياء هو الذي يجعل التعبير عنهـا مـضللاً           
أو مبهماً، ولهـذا فلـيس مـن المؤكـد أن يكـون مـا يطـرأ علـى لغتنـا أو            
ــث      ــن حيـ ــا مـ ــافياً لنـ ــحة أو شـ ــرات واضـ ــردات أو تعبيـ ــن مفـ ــا مـ  ثقافتنـ

 هو أن علاقتنا بالتقنية ذاتهـا  ؛الاستيعاب والدلالة، وذلك لسبب بسيط  
 ومـــرة أخـــرى يـــصبح الجهـــل بالأشـــياء عائقـــاً فـــي ، واســـتهلاكاًإنتاجـــاً
 المفــردات والمــصطلحات علــى واقعهــا التقنــي، ودهــشتنا  إنــزالطريــق 

تــزداد كــل يــوم عنــدما نكتــشف، مــن خــلال تعميــق ومواصــلة تعارفنــا     
  . ية، دلالات ومدلولات لم تكن تخطر على البالوتآلفنا مع التقن

تطور ثقـافي منـذ سـيطر       " الإنترنت هي أهم     ،وفي نهاية المطاف  
ــة         ــا المألوف ــل لغاتن ــا ســيطرة مــستجدة تقت ــار، ولكنه ــى الن ــسان عل الإن

ــاهيم اتــصالية        ــسه تجــذبنا نحــو لغــات ومف ــي الوقــت نف ــة، وف " الجميل
  (114).مستحدثة لم نكن نعرفها من قبل

ن لغات الحاسـب الآلـي، علـى نحـو كلـي، لا تـشبه اللغـات              إ ويقال
الإنسانية أبداً، من حيث إنها لا تنمو من اللاوعـي، بـل تنمـو مباشـرة                

لغة الحاسب الآلي تقرر أولاً ثـم تـستعمل بعـد       " قواعد"و. من الوعي 
النحـو فـي اللغـات الإنـسانية الطبيعيـة؛ فتـستخدم            " قواعـد "أمـا   . ذلك
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ــم يمك ــ  ن أن تــستخلص القواعــد مــن خــلال الاســتخدام،    اللغــة أولاً، ث
ــتم إلا        ــك لا يـ ــان ذلـ ــات، وإن كـ ــي كلمـ ــح فـ ــشكل واضـ ــا بـ ــر عنهـ ويعبـ

  (115).بصعوبة، ولا يكتمل أبداً
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شرق  ألفاً، صحيفة ال17ويصل عدد موظفي غوغل في العالم إلى نحو 

  .م2008 مارس 16الأوسط 
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   ماركوس فراندا، تطور الانترنت والسياسة في خمسة أقاليم في العالم (84)
www.aljazera.net/MR/expres/6c10754B.AC44-416B-BC86-

88DEBC3AE11.htm 
  .  وهي من النسب المتدنية مقارنة بدول أخرى(85)

  م2009ديسمبر 5أخذ في  :ويكيبديا الموسوعة الحرة
www.wikpedia.org.com و  Internet World Stats. 
 ،ويلاحظ أن أعلى نسبة نمو في البلدان العربية هي في السعودية

ومن أفضل البلدان العربية في نسبة %).96(والإمارات %) 112(
% 55.3(، البحرين)من عدد السكان% 60.9(دمين الإماراتالمستخ

% 37.1(، والكويت)من عدد السكان% 52.3(، قطر)من عدد السكان
من مستخدمي الإنترنت % 60فإن حوالي ...، وهكذا)من عدد السكان

% 11في العالم العربي هم موجودون في منطقة الخلي، وهي تمثل 
في السعودية، صدرت دراسة عن و. فقط من تعداد سكان العالم العربي

م 2004في العام " استخدامات الإنترنت في المجتمع السعودي"
أنجزها مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، وشملت المناطق 
الرئيسة في السعودية، وقد أشارت الدراسة إلى أن نسبة مستخدمي 

مثل ، وهي بين الذكور ت%51.2الإنترنت في عينة الدراسة يصل إلى 
، وتوزعت أنماط الاستخدام لدى %45.6وبين الإناث تمثل % 56.6

، %88.4الحصول على الأخبار : أفراد العينة وفق النسب التالية
، %85.5، الاطلاع على الآراء %95.1الحصول على المعلومات 

، المستخدمون للتواصل مع الآخرين %67المستخدمون للدردشة 
، المستخدمون %66.1لمنتديات ، المستخدمون للمشاركة با81.8%

، %70.6، المستخدمون لمشاهدة الأفلام والصور %75للاستماع 
، %32.1، المستخدمون للبيع والشراء %62.2المستخدمون للألعاب 

، والمستخدمون لأغراض أخرى %80.6المستخدمون لغرض التعليم 
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الشباب "وفي دراسة أخرى أنجزها المركز نفسه عن %. 13.9
م، وشملت 2005في العام " الهموم والمشكلات والتطلعات: السعودي

من أفراد % 64.6مناطق السعودية الرئيسة، أشارت الدراسة إلى أن 
  .العينة يستخدمون الإنترنت وبدرجات متفاوتة

  .م2009 ديسمبر 5أخذ في :  ويكبيديا الموسوعة الحرة(86)
www.wikpedia.org.com 

  . انظر السابق(87)
  .م 2007 أكتوبر 30بهلال، صحيفة الرياض  محمد ال(88)

(89) http://www.internetworldstats.com/stats5.htm 
(90)

  نترنت والسياسة في خمسة أقاليم في العالمماركوس فراندا، تطور الإ 
www.aljazera.net/MR/expres/6c10754B.AC44-416B-BC86-
88DEBC3AE11.htm  

(91)
ــدبيخي    ــه الـ ــوطني،   .) د(عبداللـ ــصاد الـ ــة الاقتـ ــي تنميـ ــت فـ دور الإنترنـ

تقديم لصناعة الإنترنت وأجزائها المختلفة، نقله  المنيع، محمد عبدالله 
هـــــ، 1440الــــرؤى المــــستقبلية للاقتــــصاد الــــسعودي حتــــى عــــام  .) د(

  م2006أخذ في . م17/10/2002 - 13الرياض، 
www.planning.gov.sa/PLANNING/ALL%20PRESENTATION/

DAY1/1D-HIGHER%20Education/7-
Mohamed%20Almannie.ppt  

(92) http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020  774,3930         

 3320,00. htm 
(93) Philippe Queau, “Internet, media pour le XXI eme Siecle,” 

Le Monde diplomatique (aout) . 
في الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، .) د(نقله نسيم الخوري    

  .384ص
في الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، .) د( نسيم الخوري (94)

   .15العرب وعصر المعلومات، ص.) د(، وانظر نبيل علي 384ص
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  .م2007 ديسمبر 9 أسماء أحمد، صحيفة الرياض، (95)
الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، .) د( نسيم الخوري (96)

، وعلى رغم الفوائد الجمة للانترنت على صعيد المعلومات 420ص
والأساليب التربوية والثقافية، فإنها أصبحت في العالم العربي خصوصاً 
الداعم بامتياز للجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية وانتشار ثقافة 

 والرعب كما هو ملاحظ في أغلب الأحيان على مواقع الموت
  ".القاعدة"
 يحظر الدخول إلى 1998-1997ام  سن العراق، مثلاً، قانوناً في الع(97)

ة وتقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودي. نترنتالإ
نترنت، مرة دفاعاً عن الأخلاق ومرة بجهود كبيرة لحظر بعض مواقع الإ

  .وكذلك يفعل الأردن وغيره...  الخ،محاربة للإرهاب
   .28العرب وعصر المعلومات، ص.) د( نبيل علي (98)
  .25 انظر السابق، ص(99)

الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، ص .) د(نسيم الخوري   (100)
   .433–432ص 

(101)
   .432 انظر السابق،  ص 
  .م2007مايو 22  ميسون الدخيل، صحيفة الوطن،(102)
الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، .) د( نسيم الخوري (103)
   .434ص
(104)

  ستراتيجية التعليم في كوريا الشمالية تركز على النخب، ا عزت شحرور،  
  www.aljazeera.net/News/aspx/print.htmم 2007أبريل16أخذ في 

الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، .) د( نسيم الخوري (105)
   .477ص
  .م2007أكتوبر18 صحيفة الشرق الأوسط (106)
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، دار الآداب للنشر، 3الثقافة والإمبريالية، ط.) د( إدوارد سعيد (107)
   .78م، ص2004بيروت 

  .85 انظر السابق، ص(108)
 
(109)

  .34ابق، صانظر الس 
 الملاحظ أن منظومات كبرى من النصوص التي نشهدها على (110)

وقد . شاشات الحواسيب والبرام تبدأ برسم صغير لتفاحة مقضومة
نسيم . الأمريكية شعاراً لها) التفاحة (Appleاعتمدتها شركة 

   .71الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، ص.) د(الخوري، 
  .270–269العرب وعصر المعلومات، ص ص .) د ( نبيل علي(111)
  .48 أون والترج، الشفاهية والكتابية، ص(112)
  .50 – 49 انظر السابق، ص ص (113)
(114)

الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، .) د( نسيم الخوري  
   .386ص
  .44 أون والترج، الشفاهية والكتابية، ص(115)
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من الفصل الثا <

  

  

  

  

 اذهبوا إلى" 
 "الغرب وتجاوزوه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

الكـــلام الـــذي يقـــال للأفارقـــة يمكـــن أن يقـــال مثلـــه لغيـــرهم مـــن    
ومـــن أيـــن لنـــا . الـــشعوب المتخلفـــة، وفـــي مقـــدمتها الـــشعوب العربيـــة

 نمــسك بريطــاني يــأتي إلينــا ليبلغنــا حكمتــه، وليجعلنــا   البديفيــد كينــغ  
بالطريق الذي سيقودنا إلى الفلاح، لنخرج من قوقعـة الـضعف والفقـر        

من أين لنـا بـإمبراطور     ! والتخلف، وندلف إلى رحابات قرننا الجديد؟     
، يـــدفعنا إلـــى خـــارج  )مMeuji )1868-1912يابـــاني، اســـمه ميجـــي  

أســوارنا الحــصينة، ويجعلنــا نــضبط مــشيتنا علــى إيقــاع العــصر الــذي   
لـيس للعـرب أن يحــرزوا أي   : ديفيـد كينــغ يقـول لنـا   نريـد  ! نحـن فيـه؟  

ــديهم     ــاء علــى مــا ل  )ميجــي آخــر ( اً، ونريــد إمبراطــور )فقــط(تقــدم بن
بل يمكن له "... وتجاوزوه.. اذهبوا إلى الغرب: "يصرخ في وجوهنا 
  ".وقلدوه.. اذهبوا إلى الشرق: "أن يقول لنا أيضاً

مجه، وإعـادة   إن تطوير التعليم في اليابان، ومراجعة خططه وبرا       
بناء أهدافه، هي كلها تطبيق عملي لفلسفة اليابانيين في علاقـتهم مـع         

فقـد أخـذوا علـى أنفـسهم، فـي          . التقدم، ومع فكـرة المـضي إلـى الأمـام         
تــصورهم للمــستقبل، تــوطين التجــارب الناجعــة واســتنباتها والإضــافة    
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إليها، وظلوا دائمـي التطلـع إلـى أن يكونـوا فـي مقدمـة شـعوب الأرض              
واليابـان لا   . التفاعل مع ما يجري، بالاقتباس أو المحاكاة أو التلاقح        ب

تتردد في الاستعارة، أو إعادة إنتاج ما تنجزه الـشعوب المتقدمـة، ثـم      
لـم تقبـل اليابـان أبـداً بـدور          . تضيف إليه ما تقتضيه العبقرية اليابانيـة      

" الــشريك"المتفــرج، أو دور المــستهلك، بــل اختــارت أن تأخــذ مكــان  
  .لذي يأخذ ويعطي، ويهضم ويفرز، ويتعلم ويضيفا

ن اليابــان ظلــت شــديدة الوفــاء لــشعار     إومــن هنــا يــأتي القــول    
الإمبراطور ميجي عندما باح لليابانيين بما يعتل في صـدره، والعـالم             

لقــد قــال بمــلء صــوته، .. يتوثــب مــن حولــه، ومــن أمامــه، ومــن ورائــه 
اذهبــوا إلــى الغــرب : "هلمجتمـع محــافظ وشــديد الاعتــزاز بذاتــه وتراث ــ

، ولــضمان حــسن تنفيــذ هــذا الــشعار، وكمــا يــروي تــاريخ "وتجــاوزوه
النهــضة اليابانيــة، فقــد أرســلت الحكومــات اليابانيــة المتعاقبــة عــشرات   
البعثــات العلميــة إلــى مختلــف الــدول الأوروبيــة والأمريكيــة المتطــورة،    

اليــة واســتقدمت آلاف الخبــراء مــن تلــك الــدول، ودفعــت لهــم رواتــب ع 
جداً، تفوق أحياناً رواتب الوزراء اليابانيين، وبعد أن اسـتفادت مـنهم             
بــشكل مكثــف عــادوا إلــى بلــدانهم، تــاركين للخبــراء اليابــانيين الجــدد   

   (1).مهمة إكمال المهمة، بما يتلاءم مع طبيعة مجتمعهم

ــشعوب       ــن الـ ــره مـ ــدوة لغيـ ــل قـ ــاني يمثـ ــوذج اليابـ ــئ النمـ ــا فتـ ومـ
إلــى البحــث عــن الحكمــة، فهــي الأخــرى تعتمــد  الطامحــة إلــى التقــدم، و

ــرات      ــد، والخبــ ــالعلم الجديــ ــزود بــ ــشباب للتــ ــن الــ ــات مــ ــال البعثــ إرســ
  .الجديدة

 الحضارات لا تنشأ في العزلة

، أفــادت مــن م1892م و1872ويــذكر أن اليابــان، مــا بــين عــامي  
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شخص، من الأساتذة والمهندسين والحرفيين     19000خدمات حوالي   
إحــــداث التحــــول الجــــذري المطلــــوب فــــي   الأجانــــب، وذلــــك بغــــرض  

وقد استطاعت، مـن خـلال   . مؤسساتها التعليمية والحكومية والخاصة   
الاستفادة من التقدم التقني والتكنولوجيا الحديثة في أوروبـا الغربيـة،           
أن تبني اقتصاداً وطنياً متيناً، نهض باليابان مـن مراحـل التخلـف إلـى             

  (2). الاقتصاديةمصاف الدول المتطورة، ودول المنافسة

لقد أكدت التجربة اليابانية فـي الابتعـاث، أو اسـتقدام الخبـرات             و
الأجنبيــة أهميــة التواصــل بــين الثقافــات، والاحتكــاك بــين البــشر فــي         
مشروع بناء الحضارات، فالحضارات لا تنشأ في العزلة، ولا تنمو في          
الظلام، كما أن المعرفة هدف أساس في مشروع التنمية، وهـي صـلب              
هــذا المـــشروع ومـــاؤه وهـــواؤه، ولا ينبغـــي التـــردد فـــي البحـــث عنهـــا  

  .   وملاحقتها أينما وجدت، ومهما كلفت من الأثمان

ــى ملهــم النهــضة         ــع والانغــلاق مطروحــاً عل ــار التقوق ــم يكــن خي ل
وهــو لــم يكــن، فــي الوقــت ذاتــه، . اليابانيــة الحديثــة الإمبراطــور ميجــي
 لم يضع في ميزان تجربته ثنائية    .مستعداً للتفريط في تراث اليابانيين    

الانفتاح المطلق في مقابل الانغلاق المتمتـرس وراء الخـوف، وضـعف            
ــانيين       الثقــة بــالنفس وبالخــاص وبــالتراث، بــل مــضى يعلــم أجيــال الياب

ووسـائل مقومـات المـستقبل الأقـوى أينمـا         " الحكمـة "طرق البحث عن  
تفوقـت علـى    فنهضت اليابان، وأعادت إنتاج حضارة الغـرب، و       . وجدت

نفسها، وعلـى أقرانهـا، بـل لعلهـا فـي كثيـر مـن منجزاتهـا تفوقـت علـى                     
  .معلميها وملهميها وفي مقدمتهم الغرب وأمريكا ذاتها

ــروم         ــي ت ــدول الآســيوية الت ــان فقــد اعتمــدت ال وفيمــا عــدا الياب
بتعــاث ولنقــل الخبــرة، وللإفــادة مــن التجــارب    التقــدم بــرام مكثفــة للا 
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نمـو، إذ يمثـل الطـلاب الآسـيويون فـي الولايـات       الناجحة فـي العلـم وال     
.  مـــن إجمـــالي الطـــلاب الأجانـــب%59المتحـــدة وحـــدها اليـــوم نحـــو 

ــات         ــى الولايـ ــين إلـ ــلاب المبتعثـ ــصدر للطـ ــر مـ ــوم أكبـ ــد اليـ ــد الهنـ وتعـ
م 2005/2006المتحدة، حيث بلغ عدد طلابها في الموسم الدراسـي          

نــود فــي  وقــد تــضاعف عــدد الطــلاب اله  . مــن الطــلاب  76,503نحــو 
 في العـام  34,796الجامعات الأمريكية في أقل من عقد من الزمن من        

ويــشير الخبــراء الأمريكيــون . م2006 فــي العــام 76,503 إلــى م1995
إلى أن هذه الزيادة في الطلاب الهنـود يعـود إلـى نظـام التعلـيم العـالي                  

ويميل الهنود إلى الدراسة في مؤسسات الأبحاث  . التنافسي في الهند  
 فأهـداف الهنـود   (3).برى في مجالات الهندسـة والعلـوم والرياضـيات    الك

واضــحة فــي بــرام الابتعــاث، وأبرزهــا بطبيعــة الحــال تــدعيم خطــوط     
  .الإنتاج الصناعي والتكنولوجي وليس غير ذلك

ولــيس هنـــاك فـــارق زمنـــي يــذكر بـــين تجربتـــي ماليزيـــا والـــصين   
وقـت فـي إنجازهـا    والتجربة الهندية، ولكن الذي يظهر هو أن الهنـد تف     

في هـذا المجـال، سـرعة وقـوة، نظـراً لتمكنهـا، سـلفاً، مـن أهـم أدوات           
أمــا فيمــا هــو غيــر . الاتــصال بالتجربــة الغربيــة، وهــو اللغــة الإنجليزيــة

إرسال : ذلك، فقد مشت الخطوات نفسها التي مشتها ماليزيا والصين        
 ويقـول   .البعثات إلى الغرب، والأخذ بوسائل التعليم الحديث المنافس       

إذا كان لـدى بلـدان الـشرق الأوسـط البتـرول،         : "الاقتصاديون الهنود 
، فالهنــد تمتلـك ثــاني أضــخم  "فـإن لــدينا رجـال تكنولوجيــا البرمجيـات   

. مجموعــة فــي العــالم مــن القــوى العاملــة المتخصــصة فــي التكنولوجيــا
ولا يسبق الهند في مجال التقنية الحاسوبية سوى الولايـات المتحـدة          
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وللهنــــد أفــــضلية علــــى هــــذه الأخيــــرة، بــــسبب انخفــــاض   . يــــةالأمريك
   (4).التكلفة

وفــي الهنــد، عــدد كبيــر مــن المــدارس العليــا للأعمــال والإدارة،     
وتوجـــد بهـــا كـــوادر متخصـــصة ذات مـــستوى رفيـــع يطـــابق المعـــايير   
الغربية، مما يسهل على الشركات الأجنبية تطبيق فكرة تأسيس فروع          

ــا فـــي الهنـــد، أو المـــضي فـــي   التعاقـــد مـــع شـــركات هنديـــة لتنفيـــذ   لهـ
  (5).مشروعات محددة

ــة نـــشطة للا   ــات  وقـــد اعتمـــدت الـــصين سياسـ ــى الولايـ ــاث إلـ بتعـ
المتحــدة الأمريكيــة وهــي تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد الهنــد فــي أعــداد   

ــو   ــين بنحـ ــاً 62,582الطـــلاب المبتعثـ ــود  . طالبـ ــلاب الهنـ ــود الطـ ووجـ
لولايـات المتحـدة، مثـل    والصينيين واضح فـي الجامعـات الرئيـسة فـي ا         

ــة، وجامعــة روتجــرز، وتكــساس      هارفــارد، وكليــة ماساشوســتس للتقني
ويـــــرى الطــــــلاب  . أوســـــتين، وجامعـــــة هيوســـــتن، وجامعــــــة رايـــــس    

ــك        ــي تلـ ــب فـ ــم الأجانـ ــأنهم هـ ــدون وكـ ــأنهم يبـ ــاً، بـ ــون، أحيانـ الأمريكيـ
 وهــذا مــا يــساعد فــي (6).الجامعــات وســط الطــلاب الهنــود والــصينيين

لاقتــصادية الكبــرى فــي القــارة الهنديــة والــصين، فلقــد فهــم الانطلاقــة ا
  .كان الابتعاث هو أحد أسبابها

مليون نـسمة، وتـراث طويـل مـن          1700إن الصين، التي يقطنها     
شيوعية ماوتسي تون والرفاق، تستقطب اليـوم فـي بودونـغ وحـدها،             

. الأكفاء من العلمـاء وأصـحاب الخبـرات، مـن داخـل الـصين وخارجهـا               
من المتخصصين في بودونغ يحملون مـؤهلاً       % 70قام إن   وتقول الأر 

ــا       ــوم والتكنولوجي ــي العل ــى، وأن نــسبة المتخصــصين ف ــاً أو أعل جامعي
ازداد عدد الطلاب العائـدين  م 2001وفي العام   %. 50العالية يبلغون   



 

 !والحرية أيضاً.. المعرفة قوة 

 406 

 )بودونــغ(وتــولي . عــن العــام الــذي ســبقه% 95إلــى شــانغهاي بنــسبة 
 الأكفاء، حيث أرسـلت وفـداً خاصـاً    اهتماماً كبيراً لجذب المتخصصين   

إلــى الولايــات المتحــدة لإقامــة ملتقــى للأكفــاء والمــشروعات فــي نهايــة  
، ثم بعثت وفداً آخر إلى الولايات المتحدة وكندا لجذب         م2001العام  
   (7).الأكفاء

وقــد بــدأ بنــاء حديقــة تــشانغجيانغ للعلــوم والتكنولوجيــا العاليــة،   
. م1992ربع الكبيرة في بودنغ فـي العـام      كإحدى المناطق الوظائفية الأ   

 الـصيني فـي القـرن الحـادي         )وادي السليكون (ومن المتوقع أن تصبح     
وقد كان الهدف واضحاً، وهو     .  وهي أضحت كذلك بالفعل    ،والعشرين

يــة  تطــوير وإنــشاء مجموعــة مــن صــناعات العلــوم والتكنولوجيــا العال      
 وكثير (8).عية الصينيةجه، التنمية الصناوالحديثة، التي تستطيع أن تو

مــن منتجــات رقــائق الكمبيــوتر، ومــشروعات الاتــصالات التــي تحمــل        
بالأســواق الأوروبيــة والأمريكيــة، وأســواق  " صــنع فــي الــصين "علامــة 

ــوب شــرقي آســيا،    ــصدر     وهــي جن ــي ت ــغ شــانغهاي، الت ــشؤها بودون من
هيئـة   16ويوجـد بهـا     . منتجات بمليارات الدولارات إلـى أرجـاء العـالم        

 IBMة للبحــــوث العلميــــة، وأقامـــــت بهــــا شــــركات، مثـــــل     وطنيـ ـــ

GENERAL , INTEL       وغيرهـا، مراكـز لبحـوث التطـوير، ونحـو ،
وباتت ". تفريخ المشروعات"مائة شركة للابتكارات،  وست قواعد لــ 

بودونــغ ممثلــة فــي حديقــة تــشانغجيانغ معلمــاً دوليــاً ومجمعــاً لأفــضل    
   (9).لأجانبالصناعات العالمية، وقبلة للمستثمرين ا

ومن الـدول التـي تلـي الهنـد والـصين فـي الابتعـاث إلـى الولايـات             
المتحدة كوريا الجنوبية، حيث يصل عدد طلابها المبتعثين إلى هنـاك       

 وهذا الرقم المرتفع في أعداد الطلاب المبتعثين ، طالبا58,847ً نحو
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بـل  الكوريين ليس مرده طبيعة العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة،          
يعــود أيــضاً إلــى تطلعــات الكــوريين لنقــل الخبــرة الأمريكيــة العاليــة فــي  

  .مجال التكنولوجيا

وحتى اليابان نفسها، وهي على ما هي عليه، يصل عدد طلابهـا           
  . طالبا45,960ًفي الولايات المتحدة اليوم حوالي 

ــن تقـــدم         ــايوان مـ ــي تـ ــا يجـــري فـ ــض مـ ــم بعـ ــا أن نفهـ وإذا أردنـ
حظ أن عدد الطلاب التايوانيين المبتعثين إلـى        تكنولوجي فلابد أن نلا   
  .  طالبا28,7017ًأمريكا يصل اليوم إلى 

ــدى الــدول         ــاط الطمــوح ل ــة هــي من ــة الأمريكي ــت التجرب ــد ظل وق
العديدة في هذا العالم، بما في ذلك بعض الدول المتقدمة مثل كندا، 

فكنــدا، هــي  . اعترافــاً بالمــستوى العــالي للمنجــز الحــضاري الأمريكــي   
مــة الــدول الخمــس الأكبــر مــن  ســيوية فــي قائالدولــة الوحيــدة غيــر الآ 

ثــين إلــى  عصــل عــدد طلابهــا المبت قــد وبتعــاث إلــى أمريكــا، و حيــث الا
   (10).م2006و  2005 في العامين 28,202

 والحاضنات الواهنة.. عشوائيات الابتعاث

ويقـــدر عـــدد الطــــلاب القـــادمين مـــن الــــشرق الأوســـط باتجــــاه      
طالباً فقط، وهـو عـدد قليـل جـداً، مـع         31,248ة بــــ   الولايات المتحد 

سبتمبر الذي  11انخفاض حجم عدد الطلاب السعوديين بعد أحداث        
ــاً فقــط، وكــذلك الحــال بالنــسبة إلــى الإمــارات     3,035وصــل إلــى    طالب

ــسبة      ــي انخفــض عــدد طلابهــا بن ــة الت ــى  % 7العربي ، 1,720ليــصل إل
وفــي ســلطنة عمــان كــان  (11).1,754 ليــصل إلــى %5والأردن بنــسبة 

وســجلت الكويــت ولبنــان حــالات انخفاضــات . %25الانخفــاض بنــسبة 



 

 !والحرية أيضاً.. المعرفة قوة 

 408 

ــن    ــسبتها عـ ــل نـ ــى    ،%10تقـ ــق علـ ــات لا تنطبـ ــذه الانخفاضـ ــن هـ  ولكـ
   (12).سترالياأو فإيران أرسلت مزيداً من الطلاب إلى أمريكا ؛الجميع

وعلى ضعف الاهتمام بالابتعاث في العالم العربي كله إلاّ أنه، في           
جمــل، تخرجــت خــلال العقــود الخمــسة الماضــية أعــداد كبيــرة مــن    الم

المبتعثين، ومن أهم ما يلاحظ أنه لم يكن لهؤلاء الأثر المتوخى علـى        
حركة التنمية في بلدانهم، وإن كان هناك مـن تـأثير فهـو لا يتكافـأ مـع             

. أو مـع الـسنوات الطويلـة التـي قـضيناها فـي انتظـارهم              . أعداد هؤلاء 
ــدام ال ــالي علــــى   فعــــدا انعــ ــا بالتــ ــات العلميــــة وارتكازهــ ــيط للبعثــ تخطــ

العــشوائية فــي اختيــار أو تحديــد التخصــصات الأكثــر إلحاحــاً للتنميــة   
الــصناعية والاقتـــصادية فــإن نـــسبة لا يــستهان بهـــا مــن المبتعثـــين لا     
يعــودون إلــى بلــدانهم لوقــوعهم تحــت إغــراءات المعيــشة الأفــضل فــي    

إليهــا، فــضلاً عمــا يجدونــه هنــاك الخــارج أو فــي البلــدان التــي ابتعثــوا 
ــاً    وقـــد. مـــن الفـــرص العلميـــة الأكثـــر ثـــراء، تطـــويراً وتـــدريباً وإنتاجـ

 عــن مــشكلة هجــرة أو نــزوح العقــول العربيــة   فــي مكــان ســابقتحــدثنا
  . وأسبابها

  فلعـل مـن أبـرز أسـباب ضـعف الأثـر المتـوخى للمبتعثـين                ،وأيضاً
 التـي تحتـضنهم بعـد       ن البيئـات العلميـة    على مدى العقود الماضية هوا    

عودتهم، فمـا مـن حاضـنات علميـة أو تكنولوجيـة تـستوعب إمكانـاتهم                
لذا تظل حبيسة في عقولهم حتى تذبل       وأو خبراتهم التي عادوا بها،      

إن . أو تموت أو تتجاوزهـا الفتوحـات التكنولوجيـة الحثيثـة فـي العـالم             
في شـكل  هوان تلك البيئات العلمية ينعكس على العائدين إلى بلدانهم        

آخــر جــدير بالالتفــات وهــو عــدم تحقيــق المــستوى المعيــشي اللائــق      
لهؤلاء، فينخرطون في تجاذبات يومية لمحاولة التغلب على مصاعبهم         
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ــاتهم     ــدة، فتتـــشتت اهتمامـ ــة الجديـ ــة والاجتماعيـ ــاتهم العائليـ أو التزامـ
غرقاً في مهمة البحث عـن مـصادر أخـرى للـرزق حتـى وإن كانـت غيـر          

صصاتهم العلمية أو المهنية، ولاسيما في البلدان التي  ذات علاقة بتخ  
 مـــا يـــسهل ، مثـــل دول الخلـــي،تـــشهد انتعاشـــات اقتـــصادية متقطعـــة

ــشية،     ــاولين تحــــسين مــــستوياتهم المعيــ ــود فــــرص أفــــضل للمحــ وجــ
ويــصعب أن تجــد اليــوم فــي جامعــات تلــك الــدول، مــثلاً، عــضو هيئــة      

هثة خارج نطـاق   تدريس أو باحث أو عالم ليس له اهتمامات أخرى لا         
جامعته أو مختبره، وأهون ذلك أو أقله أن يكـون لديـه أكثـر مـن عقـد          

فـــي بعـــض الـــوزارات " استـــشارية"شــكلي لأكثـــر مـــن عمـــل أو مهمـــة  
هـدفها الأسـاس تحـسين     .. والمصالح الحكومية أو في القطاع الخاص     

بـل إن هنـاك مــن   . الوضـع المعيـشي والوفـاء بالتزامـات الحيـاة اليوميـة      
من غادر الجامعة أو المختبر أو حقل التخصص إلى نـشاطات      هؤلاء،  

ومن غير الممكن، والحال هكـذا، أن ننتظـر         . عقارية أو تجارية أخرى   
مــن مثــل هــؤلاء، علــى الأقــل، النجاعــة اللازمــة فــي نقــل تجــاربهم أو        
خبراتهم العلمية إلى الأجيال التي تأتي بعدهم أو تـستكمل مـسيرتهم،      

ة هـي واحـدة مـن المهمـات الأسـاس المطلوبـة        من حيث أن هذه المهم    
  .منهم

 فإننـا قـد   ؛وما لـم ينظـر فـي مثـل تلـك الأمـور بكثيـر مـن الجديـة           
كمـا أراد   !" لـن نتجـاوزه   " ولكننـا    ،نذهب إلـى الغـرب كمـا فعلنـا دائمـاً          

الإمبراطور ميجي لشعبه في اليابـان، بـل إننـا لـن ننافـسه ولـن نقتـرب،          
  !.تله اليوم ناهيك عن الغدولا من بعيد، من الموقع الذي يح

ــان      ــارج، حتـــى وإن كـ ــى الخـ ــات إلـ ــوالي البعثـ ــداً أن نـ ــي أبـ لا يكفـ
 التكنولوجيــة والحاضــناتمخططــاً لهــا، مــا لــم نهيــئ البيئــات العلميــة،    
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ك البيئــات التــي تــستوعب هــؤلاء عنــد عــودتهم، ومــا لــم نجعــل مــن تل ــ
ة فـلا   لـيس فقـط بمـا تحققـه لهـم مـن كفاي ـ       ، لهـم  الوجهات الأكثر إغـراءً   

تجعلهــم يغرقــون فــي البحــث عمــا يحــل مــشكلاتهم، ولكــن أيــضاً بمــا       
تــــوفره لهــــم مــــن إمكانــــات وتــــشريعات ووســــائل عــــن طريقهــــا فقــــط   
ــداع     ــي الإبـ ــم، فـ ــوا ذواتهـ ــسهم، وأن يحققـ ــدوا أنفـ يـــستطيعون أن يجـ

  . والتطوير والإضافة

بهذا فقط يكون للبعثات العلمية قيمتها، وبهذا فقـط تـستطيع أن    
 مــن جـدواها ومــن مردوداتهـا التنمويــة المنتظـرة، فيكــون    تحقـق شـيئاً  

  . للمبتعثين أثرهم المتوخى في الأخذ ببلدانهم إلى الأفضل

لكــن الــسعودية أقــرت، فــي العــامين الماضــيين، برنامجــاً طموحــاً   
أقـر البرنـام كـل مـن     (لتبادل تعليمي مع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة         

، ومـن   )ك عبداللـه بـن عبـدالعزيز      الرئيس الأمريكي جـورج بـوش والمل ـ      
خلال هذا البرنام، تضاعف عدد المبتعثين السعوديين خمـس مـرات        

  .م2007بنهاية العام الدراسي 

ــوالي    ــة حـ ــجلت الإدارة الأمريكيـ ــرة   10وقـــد سـ ــب للفتـ آلاف طالـ
م وارتفــــع عــــدد الطــــلاب   2007الدراســــية التــــي تبــــدأ فــــي خريــــف     

 ألف طالب، ما يعني أن 15م إلى 2008السعوديين بحلول شهر يناير 
ــسيك     ــى المكــــ ــتتفوق علــــ ــسعودية ســــ ــا12,801ً(الــــ ــا ) طالبــــ وتركيــــ

ــا11,602ً( ــم إرســالهم للدراســة فــي      ) طالب ــذين ت فــي عــدد الطــلاب ال
وكلما زاد التوسـع فـي تمويـل برنـام الابتعـاث أو             . الولايات المتحدة 

   (13).المنح الدراسية، زاد احتمال تنامي عدد هؤلاء الطلاب

عتبر الولايات المتحدة الأمريكية التعليم العالي مـن أكبـر   وهكذا ت 
وتــشير الإحــصائيات إلــى أن . القطاعـات التــي تقــدم خــدماتها للأجانـب  



  

" وتجاوزوهاذهبوا إلى الغرب"  

 

 411 

ب أجنبـي كـانوا فـي الولايـات المتحـدة      ل ـما يزيد على نصف مليـون طا    
 مليـار دولار فـي الاقتـصاد       14,5، ويساهم هؤلاء بــ      م2006في العام   

   (14).ءات معهد التعليم الدوليالأمريكي، طبقاً لإحصا

ولا يقتــــصر الابتعــــاث، فــــي الــــدول التــــي تــــروم نقــــل التجــــارب   
المتقدمــة، علــى الولايــات المتحــدة وحــدها، بــل إن ذلــك يتجــاوز إلــى    

بـــا ونجــازات مــشهودة، فــي أور   إجميــع البلــدان الأخــرى التــي حققـــت     
 مهمـة فـي بعـض    ة بالتفات ـةوقد حظيت هذه الأخير   . ستراليا وغيرها أو

ــرب       ــلاب العــ ــدد الطــ ــع عــ ــد ارتفــ ــران، فقــ ــة وإيــ ــة العربيــ دول المنطقــ
طالبــاً فــي  7122إلــى  م2002طالبــاً فــي العــام  2580والإيــرانيين مــن 

    (15).سترالياأ وفقاً لمعلومات وزارة التعليم في ،م2006العام 

 فإن عدد السعوديين المبتعثين إلى دول ؛وفي بعض الإحصاءات 
ويهــدف برنــام  . م ثلاثــة وعــشرين ألفــاً  العــالم المختلفــة وصــل اليــو   

ألــف طالــب فــي     50الابتعــاث الــسعودي إلــى أن تــصل حــصيلته إلــى       
 وتقـدر تكاليفـه بحـوالي عـشرة مليـارات مـن             ،السنوات الخمس المقبلة  

   (16). الأولىجزت منه حتى الآن المراحل الثلاث وقد أن،الريالات

 قيم يابانية
ــة اليابانيــة التــي ت    ــداً   ونعــود إلــى التجرب قــدم للعــالم نموذجــاً فري

ــة المزاوجــة بــين الثقافــة الأصــلية ومــسيرة التقــدم       وقــد كتــب  . لأهمي
كثيــرون عــن هــذه التجربــة التــي انطلقــت منــذ أيــام الأمبراطــور ميجــي    

ــان     ــي اليابـ ــدم فـ ــرارة التقـ ــر شـ ــلاه، فجـ ــا أعـ ــا قلنـ ــم . الـــذي، كمـ فمعظـ
 ذلـك،   وأسـبابها، عـزت   " المعجزة اليابانيـة  "الدراسات التي تمت حول     

أولاً وقبل كل شيء، إلـى مـا تحقـق فـي تلـك الفتـرة مـن اتـصال وثيـق               
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ــك عــاملاً أساســياً فــي        ــة، فكــان ذل ــصناعية الغربي ــة وال ــة العلمي بالتجرب
: غير أن بعض الدارسـين يـشيرون إلـى عامـل آخـر مهـم       . تقدم اليابان 

وهـو أن مثــل هـذا الاتــصال بالتجربـة العالميــة، حـدث فــي إطـار عامــل      
زخمه ونجاعته، ونعني به تحريض ما عرف عن اليابانيين         آخر يمنحه   

مــن العنــاد والتــصميم وإرادة العمــل المــشترك، وبالتــالي تعبئــتهم مــن     
ولا أدل علـى  . أجل العمل على تحقيق نهضة أمـتهم، وبنـاء مـستقبلها       

ذلــك مــن أن الظهيــر الإمبراطــوري الــذي صــدر فــي ذلــك الحــين تريــث   
دة القوميـة المـشتركة، وإذكـاء روح        بوجه خاص عند أهميـة بنـاء الإرا       

العمــل والتــضامن، مــن خــلال التأكيــد المــستمر علــى الثقافــة اليابانيــة    
 لقد كـان الحفـاظ علـى     (17).وماضيها، ومن خلال التطلع إلى مستقبلها     

الأخلاق القوميـة اليابانيـة، وعلـى الـروابط التـي عرفهـا اليابـانيون منـذ               
   .القدم أحد أسباب المعجزة اليابانية

لقد حققت اليابـان إنجـازات علميـة وتكنولوجيـة وتنمويـة مبهـرة،         
في فترة زمنية قياسية، بحيث انتقلـت مـن مجتمـع زراعـي إقطـاعي إلـى          

ولم يكـن لهـا أن تحقـق ذلـك لـولا إدراكهـا، منـذ                . دولة عصرية حديثة  
. وقت مبكر، لأهمية التعليم في مشروع بناء الدولة العـصرية الحديثـة        

ثات إلى الغرب، أو باستقدام الغرب نفـسه إلـى ديارهـا،          ولم تكتف بالبع  
بـــل أدركــــت كــــذلك الاهتمــــام بمــــسألة تــــدريب الطــــلاب علــــى العمــــل  
ــيم       ــري والتعلـ ــيم النظـ ــين التعلـ ــع بـ ــى الجمـ ــشجيعهم علـ ــاعي، وتـ الجمـ
التقنــي، وتــشجيعهم، قبــل ذلــك وبعــده، علــى اكتــساب العلــوم العــصرية 

ابانية، ونشر نظام القـيم     من مصادرها، مع الحرص على نشر القيم الي       
الخلقية والمسلكية، وإعلاء قيم العمل والإنتاج، وحضهم على احترام  
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  .، دون عبادته أو الاكتفاء بنتاجاته المعرفية (18)الموروث التقليدي
واليابان في صلتها بالعالم وبمنتجاته وبتجاربه، فرقت دائماً بين         

ــم  ــديولوجياالعل ــة المــشاعة و  والإي ــين المعرف ــين   ، ب ــراث الخــاص، ب الت
ــة   ــساني والخـــصوصية الثقافيـ ــباقها  . المـــشترك الإنـ ــت تـــشق سـ ومازالـ
وتــدرك أن الجيــل الــذي  . الحثيــث بثبــات، لمزيــد مــن التفــوق والرقــي  

سيتــسلم الرايــة لمواصــلة ذلــك الــسباق هــو الجيــل المتــسلح بالمعرفــة  
ولا بأس فـي أننـا مـضينا فـي هـذا الاسـتطراد عـن               . الجديدة وأدواتها 

ان، وعــن إطــراء تجربتــه فــي النهــوض، وفــي الحفــاظ علــى الموقــع اليابــ
ومـن الطبيعـي، والحـال هكـذا، أن يكـون نظـام       . المتقدم بين أمم اليوم  

. التعليم فـي اليابـان نظامـاً حـديثاً قويـاً، متمكنـاً مـن أهدافـه ووسـائله          
ومــن الطبيعــي أيــضاً أن تأخــذ المــدارس اليابانيــة بــآخر مــا هــي عليــه    

م، فهـي تُعِـد أجيالهـا لأزمنـة جديـدة، ولتحـديات غيـر مـا         تقنيات التعلي 
  . عرفته البشرية في مختلف عصورها من تحديات

 ملاحظات أخرى

وممــا يؤخــذ علــى البعثــات التعليميــة الــسعودية، تاريخيــاً، عــدم     
العنايـة بنوعيـة التخصــصات التـي يبتعـث مــن أجلهـا الطـلاب، إذ تفتقــر       

لــذي يــستجيب لمتطلبــات التنميــة  فــي الغالــب إلــى التخطــيط الــسليم، ا 
الحديثــة فــي الــبلاد، وغالبــاً مــا يغتــرب الطــلاب الــسعوديون مــن أجــل    

بل أكثر من ذلـك؛     . الانخراط في تخصصات قائمة في جامعات بلادهم      
فــإن مـــن المعـــروف أن أغلـــبهم يلتحقــون بتخصـــصات نظريـــة، أو فـــي   

تنميــة العلـوم الإنـسانية، وهـو مـا لا يــشكل ضـرورة ملحـة لمتطلبـات ال       
فــي بلادهــم، وبهــذا؛ فــإن نــسبة المتخصــصين فــي الفيزيــاء والعلــوم         
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. والرياضيات مثلاً ليسوا بالقدر الكافي المطلوب الذي تحتاجه البلاد        
ويمكــن أن تؤخــذ البلــدان الآســيوية الأخــرى قــدوة فــي هــذا المجــال،   
ــوم      ــى العلــ ــا علــ ــاث فيهــ ــاد يقتــــصر الابتعــ ــد، التــــي يكــ ــيما الهنــ ولاســ

  . هندسةوالرياضيات وال

ويؤخذ أيضاً علـى الابتعـاث فـي الـسعودية أنـه خاضـع لتجاذبـات                
اجتماعيــة وأيدلوجيــة إن صــح التعبيــر، بــل هــو خاضــع أحيانــاً للرؤيــة   

فقد . المالية كذلك" الوفرة"الخاصة للوزير المختص، ولمدى تحقق    
عانى مشروع الابتعاث في السعودية من هذه الأمـور منـذ الثمانينيـات             

 وهــو لــم يبــدأ فعليــاً فــي اســترداد عافيتــه إلاّ فــي  ،ماضــيمــن القــرن ال
السنوات القليلة الماضية بعد إقرار مشروع خادم الحـرمين الـشريفين           
الملـــك عبداللـــه لابتعـــاث مـــالا يقـــل عـــن خمـــسين ألـــف ســـعودي إلـــى  

ــام   ــة العــ ــالم بنهايــ ــات  . م2010مختلــــف دول العــ ــار البعثــ فبعــــد ازدهــ
لم يكـن يـنقص عـدد     (ت وما قبلها    السعودية إلى الخارج في السبعينيا    

ألــف   15المبتعثــين الــسعوديين إلــى الولايــات المتحــدة وحــدها عــن       
أخضعت فكرة الابتعاث لمماحكات وعنعنات تتصل ) سعودي باستمرار

ــشباب عــن هــويتهم أو حتــى عــن ديــنهم، أو         ــن انحــراف ال ــالخوف م ب
انجــرافهم علــى المــستوى الأخلاقــي والاجتمــاعي، كمــا اختزلــت فكــرة    

 فهـي لـم     ؛التنمـوي " الترف"الابتعاث في مستوى ضيق من مستويات       
تعــد ضــرورية بــصفتها عنــصراًً مــن عناصــر التنميــة الحيويــة، إذ يمكــن 

 علـــى  ، بالتـــالي،الاستعاضـــة عنهـــا بـــالتعليم فـــي الـــداخل والاقتـــصار     
التجارب المحلية، وأضحى الابتعاث فـي نظـر الـبعض، فـي فتـرات شـح                

 عبئــاً لا ضــرورة ،زانيــات الدولــة فــي المجمــلميزانيــات التعلــيم، بــل مي
" التزيد"له، فانحسرت فكرة الابتعاث إلى أن أصبحت أقرب إلى معنى    

الذي لا أهمية له على المستوى التنموي، بخلاف ما كـان يتبلـور فـي      
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تجــارب أخــرى، فــي دول أخــرى، مــن أهــداف عليــا للبعثــات التعليميــة    
 فالانتقـــال إلـــى بيئـــات تتــصل مباشـــرة بأساســـات المـــشروع التنمـــوي، 

عنـي  يعني إعـادة إنتـاج التجـارب الناجحـة، و    يتعليمية وإنتاجية متقدمة  
ــام، ولا        ــى الأم ــدول المتقدمــة إل ــي دفعــت بال الأخــذ بوســائل القــوة الت

ــي  ــة"تكفـ ــي      " مراقبـ ــل ينبغـ ــد، بـ ــن بعيـ ــائل مـ ــارب أو الوسـ ــك التجـ تلـ
  .الانخراط فيها مباشرة

 "الخاص"احتشاد حول 

مكان اليوم تحـصين المجتمعـات بعزلهـا، أو ببنـاء     ولم يعد في الإ 
الأســوار العاليــة مــن حولهــا، بــل إن تحــصينها، فــي ظــل العولمــة ومــا     
يـشهده عـالم الاتـصال مـن ثـورات، إنمـا يـتم بخلـق مزيـد مـن الفــرص           

طلاعاً وتواصلاً، ففي هذا    الاحتكاكها بغيرها من المجتمعات الأخرى،      
ا وخـصوصياتها، ولاسـيما إذا مـا        ما يدفعها إلى الاحتشاد حول تراثه     

ــك       ــز تلـ ــراث وتعزيـ ــك التـ ــد ذلـ ــة لتأكيـ ــرام الفعالـ ــط والبـ ــدت الخطـ أعـ
الخصوصيات، وقـد أكـدت التجربـة العولميـة ذلـك فـي غيـر مكـان وفـي            
غير مناسبة، فبقدر ما تـم مـن انفتـاح للأجـواء والفـضاءات والحـدود،         

ارات وبقدر ما حـدث مـن اختراقـات أو تـداخل أو انـدماج بـين الحـض                 
ت فـرص الفردانيـة، وفـرص الاحتـشاد حـول           زأو الثقافات بقدر ما تعـز     

ــاص" ــة، وأضـــعف      ". الخـ ــى الحـــدود الجغرافيـ ــاح الجديـــد ألغـ فالانفتـ
  ــد ــة، وبـــ ــة أو القوميـــ ــسيادات الوطنيـــ ــات الـــ ــة"د إمكانيـــ أو " المراقبـــ

ــة" ــاس، فحــدث الت   " الغربل ــة عــن الن ــار بالنياب ــاً، مــاأو الاختي هي أحيان
 علــى الــضعيف أو الأقــل قــوة، ولكــن  ي أخــرى للقــووالاجتيــاح أحيانــاً

هذا الانفتاح نفسه دفع، تلقائيـاً، إلـى الإحـساس بـالخوف مـن الـذوبان             
أو التلاشـي، فاحتـشد النـاس حـول هويـاتهم وتـراثهم وخـصوصياتهم،        

مــثلاً فــي المجتمعــات المــسلمة   " التــدين"ولا نظــن أن ارتفــاع نــسب  
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 فقــط، بــل إنــه يرجــع فــي بعــض مــؤخراً يعــود لعوامــل ذاتيــة أو داخليــة
محفزاتــــــه إلــــــى الــــــشعور العميــــــق بفداحــــــة الاجتياحــــــات، وتعــــــاظم 
الاختراقـــات، وفــــضلاًً عــــن مــــشاعر الإجحــــاف والظلــــم، فقــــد دفعتــــه  
الأحــداث المدلهمــة، سياســية أو ثقافيــة، إلــى الإحــساس بالانهيــارات        
 ؛الوشـــيكة، مـــا جعلـــه يتمتـــرس حـــول حـــصونه الأقـــوى والأكثـــر ثباتـــاً

بطبيعة الحال الدين، وبدل أن يكون انفتاح الأجواء والحدود         وأهمها  
أضـحى، فـي   ) وهذا هو بالفعل هدفه الأصيل(عاملاً لتشجيع الاندماج   

ــة، ومحرضــاً لجــذوات       ــات الثقافي ــه، مــستفزاً لكــوامن الأناني الوقــت ذات
ــاءات الحــضارية  ــالم     . الكبري ــي الع ــدين ف ــذا، موجــات الت ــرت، هك واعتب
ا أعــاد إحيــاء الفكـــرة القديمــة حــول مـــصادمة     الإســلامي مــن أبــرز م ـــ  

ــي       ــايرة، وفـ ــة المغـ ــضارية والثقافيـ ــشروعات الحـ ــه للمـ ــلام وثقافتـ الإسـ
مقــــدمتها اليــــوم المــــشروع الغربــــي، ولهــــذا اعتبــــر بعــــض المثقفــــين   
ــار       والــسياسيين فــي الغــرب أن الإســلام هــو الخــصم اللــدود بعــد انهي

اد الـــسوفياتي تحـــ الـــشيوعية وحـــصونها المنيعـــة فـــي الا الأيـــدلوجيات
" إزعـاج "والإسـلام علـى هـذا لـن يكـون مـصدر       . المنقرض وفي غيـره  

ــشار هــذه         ــل ســيعرقل انت ــة فــوق أراضــيها، ب مــستمر للحــضارة الغربي
 وســيعطل مــن فــرص هيمنتهــا علــى   ،الحــضارة خــارج بيئاتهــا الأصــلية 

غيرها من الحضارات كما هو الهـدف المعلـن لمبـشري تلـك الحـضارة               
زز إيمانهم فجر يوم جديد بأن قيمهم هي المنقـذ          ومفكريها الذين يتع  

  . الأوحد للعالم ولمستقبله

 العصر" حكمة"

نظــر كثيــر مــن دول العــالم بقــدر كبيــر مــن التقــدير إلــى النمــو   وت
الاقتصادي في الـصين، وهـو النمـو الـذي لـم يكـن سـببه اليـد العاملـة                  
 الــصينية فقــط، ولكــن أيــضاً العقــل الــذي عمــل علــى أن لا يتخلــى عــن  
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 بـل  ،لا. الحصان السريع الذي أسهم في انتشال البلاد مما كانـت فيـه        
إن التحليلات والتوقعات تقول بأن الـصين هـي المـستقبل، وهـي بهـذا               

. أضحت تشكل قلقاً ملحوظاً للدول المتسيدة علـى اقتـصادات العـالم           
فتلك الدول لا تخفي مخاوفها مـن التحـدي الـصيني الجديـد، وهـي لا         

 عن ذلك القلق أكثر من محاولات التقرب أو التنـسيق    تجد ما تعبر به   
مــع المــارد القــادم، ويــأتي فــي مقدمــة هــذه الــدول الولايــات المتحــدة      

  .  اليابان:الأمريكية نفسها، فضلاً عن الجارة القريبة
لا شك أن الصين تتحول اليوم بشكل سريع ومفـاجئ إلـى عمـلاق              

ع مــن مزاحمــة الــدول  صــناعياً واقتــصادياً، وهــي لــن تتــور:آســيا كلهــا
الكبرى التـي سـبقتها بتـراث طويـل وعميـق فـي الابتكـار والإنجـاز، بـل                   
إنها تمثـل تهديـداً تنافـسياً مـشهوداً لتلـك الـدول، وهـذا مـا خلـق لهـا             
عمقـاً اســتراتيجياً ودوليـاً لــم تكــن تعرفـه فــي الماضـي داخــل أســوارها     

ــاح التجربـــة الـــصينية حـــل المـــشك   . الحـــصينة لة ومـــن أول مظـــاهر نجـ
% 30(المستعصية لحوالي ألفي مليون من الأفواه المفتوحـة الجائعـة            

، وبــدلاً مــن أن يكــون هــذا الــرقم الهائــل عبئــاً علــى   )مــن ســكان العــالم
 تحول وسيتحول إلى قوة ودعم لملامح العملاق ؛الدولة وعلى التنمية

  .القادم

 أما تجربة الهند، فهي التجربـة الأكثـر إثـارة، نظـراً للموقـع الـذي               
ومـن  . تبوأته، على مستوى العـالم، فـي صـناعة تكنولوجيـا المعلومـات            

ــات المثيــرة أن الغــلاء الــذي طــال أحــد أنــواع الأرز فــي دول         المفارق
إنمـــــا يعـــــود إلــــى أن الهنـــــود أضـــــحوا  ) بــــسمتي (الخلــــي  مـــــؤخراً  

يــستهلكونه فــي بلادهــم ويعزفــون عــن تــصديره إلــى الخــارج، تدشــيناً    
الفقـر آخـذة فـي الأفـول، وهـا هـي المعرفـة              لتباشير اختفاء مرحلة مـن      
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من سكان الكوكب لتساهم في % 20تمد يدها من جديد إلى حوالي 
  . حل مشكلاتهم مع الجوع

هذا العصر ليست موجودة " حكمة"لابد أن نعترف بشجاعة أن 
عندنا، ونحـن لا يمكـن أن نـصل إليهـا، أو أن نـستحوذها، إلا بـالتعلم         

هــا، والتــي تحقــق فــي مجالهــا، كــل يــوم،   علــى أيــدي الأمــم التــي تمتلك 
ــا      ــاق بهـ ــسير اللحـ ــن الـــسهل أو اليـ ــد مـ ــم يعـ ــدة لـ ــزات جديـ إن . معجـ

تقوقعنا، في السابق، هو الـذي خلـق هـذه الفجـوة الهائلـة اليـوم بيننـا                  
وبين غيرنا، ولا ريب في أن هذه الفجوة ستزداد تفاقمـاً إذا مـا بقينـا          

فينـــا بزحـــف بطـــيء تــى إذا اكت علــى مـــا نحـــن عليــه مـــن تقوقـــع، أو ح  
 العالم مـن حولنـا لـم يعـد يقنـع بالمـشي الحثيـث نحـو أهدافـه                 .متثاقل

. وإنجازاته، بل أنه يركض مثل الريح باتجاه تلك الأهداف والإنجازات   
والابتعاث إلى الـدول المتقدمـة لا ينبغـي أن يكـون غايـة فـي ذاتـه، بـل                    

ومعــارف فـي أهدافـه وفـي المرتجـى والمتوقـع منـه، فهنـاك اليـوم علـوم          
صارت هي المفاتيح المفضية إلى المستقبل، ونحن لا نريد مزيداً من           

، نريـــد بـــالأحرى مزيـــداً ممـــن يكتـــسبون "الـــشهادات العليـــا"حـــاملي 
فــي تكنولوجيــات العــصر، نحــن متخمــون بأصــحاب " الخبــرات العاليــة"
، في الوقت الذي نعاني فيه من الفقر والعوز في أصحاب         "الشهادات"
لعلماء في الفيزياء والرياضيات وسواها من العلوم التي وا" الخبرات"

أخرجت لنا الهند بوجههـا المـشرق الجديـد، وكـذلك الـصين وماليزيـا                
ولا ننـــسى ســـنغافورة التـــي تحتـــاج وحـــدها إلـــى فـــصول مـــن الـــدرس   
والتأمــل، فتجربــة هــذه الدولــة الــصغيرة التــي انتقلــت مــن بيــوت القــش  

جي ملفــت، هــي تجربــة جــديرة والــصفيح إلــى نظــام اقتــصادي وتكنولــو
إن الابتعاث لغير تلك الغايات هو . بالمتابعة وهي أهل للإكبار الشديد

  .إهدار للمال والوقت، وهو افتئات على الحاضر والمستقبل
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 الفصل التاسع
  
  
  
  

 .. سلطة الغرب  
 !ليست أُحجية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

نــدرك الآن حقيقــة لا جــدال فيهــا، وهــي أن التقــدم والتخلــف لــم   
جيا، متوقفين على ما يتوفر يعودا، ولاسيما في عصر العلم والتكنولو 

، ولكنهما يتوقفـان   )فقط(لدى البلاد من ثروات طبيعية أو من عدمها         
ــة أو       ) أيــضاً( ــة وفاعل ــديها مــن ثــروات بــشرية مؤهل ــوفر ل علــى مــا يت

 فـي  الأولبل ربما كانت الثـروات البـشرية هـي عنـصر الحـسم          العكس،  
لتخلــف  فــإن ا: وكمــا يقــول أحــد البــاحثين   . مــسألة التقــدم والتخلــف  

الواضح في بعض البلـدان يعـود، رغـم تـوفر مـصادر الثـروة الطبيعيـة،         
   (1).إلى إهمالها نظم التعليم

 تاريخيـــة ،إن تكـــوين مجتمـــع العلـــم يعـــد مهمـــة وطنيـــة وقوميـــة  
 ملحة لكل العرب، ولا شك أن الأكثر إلحاحاً هو بنـاء جيـل           ،ومصيرية

مجتمـــع، اليـــوم، إذْ لا يمكـــن أن يتحقـــق تطـــور أي . تكنولـــوجي رائـــد
بالمعنى الصادق للكلمة، إلا عندما يكون المجتمع عازماً قولاً وعملاً،        
علــى التفاعــل مــع فــرص وخيــارات العلــم والتكنولوجيــا عبــر مؤســساته  

ــوة    . القوميـــة ــل، القـ ــادة تأهيـ ــذا الموقـــف مـــن تأهيـــل، أو إعـ ــد هـ ويعـ
 ،البشرية والمؤسسات القومية شـرطاً مـسبقاً لظهـور المجتمـع العلمـي            

 والتعليم التكنولوجي، الذي (2). الانخراط في مضمار السباق  ،وبالتالي
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لم نعطه بعد الاهتمام اللازم، إذ يعيش، في مـستوياته الوسـطى، علـى       
فتات الجامعات والأكاديميات النظرية، هو هدف أساسي وقطعي لدى         
المجتمعــات المتقدمــة، أو تلــك التــي تــروم اليــوم التقــدم وتــسعى إلــى     

فهي ماضية في صـعودها نحـو هـذا الهـدف، فغايتهـا أن تهيـئ              التفوق،  
  .اللازمة" البراعة المهنية"وأن تنقل إليها " المختارة"القوة البشرية 

إن سباق اليوم هو سـباق التكنولوجيـا واقتـصادات المعرفـة، ولا            
 الانعتــاق مــن ربقــة  ؛ســبيل إلــى الــدخول فــي هــذا المــضمار، وبالتــالي   

 بطبيعـة  ،لعـرب الـشروط اللازمـة لـذلك، وأهمهـا     التخلف إلاّ بأن يدرك ا    
 إعـداد  : إعادة النظر في نظم التعليم ومناهجه، أي بمعنى آخر         ،الحال

ــرون      ــل القـ ــن كـ ــف عـ ــد مختلـ ــرن جديـ ــا لقـ ــدة وتهيئتهـ ــال الجديـ الأجيـ
الأخرى، وهو قرن لا سيطرة للعرب عليه كمـا هـو حـالهم فـي القـرون         

ل علــى الغــرب أن يــصنع ولــم يكــن مــن الــسه. الأخــرى القريبــة الــسابقة
 وأن يحكم قبـضته علـى مـستقبل الكـون، وأن يبـسط            ،تفوقه الحضاري 

هيمنته على شعوب الأرض كلها، لو لم يتسلح بالعلم ومن ثم يستأثر 
  .بأعمق أسراره

: يــسجل بعــض البــاحثين علــى المــسيرة العربيــة هــذه الملاحظــة    
ربــي،  إذا كنــا قــد تمكنــا أخيــراً مــن الوقــوف فــي وجــه التحــدي الغ        "

ــى الــصعيد        ــزال عل ــا لا ن ــه، فإنن ــا المــشروعة من ــزاع بعــض حقوقن وانت
، العامل  هنا يكمن و: " ثم يضيف  ."النفسي والحضاري تحت سيطرته   

   (3)".الحاسم في مجابهتنا للتحدي الغربي

ــرب     ــاه الغـ ــشكل النفـــسي تجـ ــة المـ ــي معالجـ ــم فـ ــل الحاسـ  ،والعامـ
ضـرورة لتحقـق     يمكن أن نفهمه على أنه       ،والتخفيف من حدة سيطرته   

 ولاسـيما الهيمنـة     ؛"الآخـر "النجاح المطلـوب فـي الخـروج مـن هيمنـة            



  

!ليست أحجية.. لطة الغربسُ  

 

 427 

كمــا يمكــن أن نفهــم ذلــك العامــل الحاســم، فــي نطــاق أقــل  . الحــضارية
 ومــشترين ، مــستهلكينىاتــساعاً، علــى أنــه الــرفض مــن قبلنــا بــأن نبق ــ

  .للتكنولوجيا) فقط(

ارد مــن ولعــل مــآل ســيطرة الغــرب علينــا أننــا نكتفــي بموقعنــا الب ــ 
لـــيس البتـــرول (معادلــة التقـــدم، فـــنحن أصــحاب ثـــروات طبيعيـــة فقــط    

 ، وبفــضلها،منهــا" نـستهلك "، وعلاقتنــا بتلـك الثــروات هــي أن  )وحـده 
ما تجود به نفس الذين يديرونها مـن غيرنـا فـي معظـم الأحيـان، فهـم            

والعلم، وهم الذين يستطيعون، بعلمهـم وخبـرتهم،        " الخبرة"أصحاب  
شيء له قيمة، وبـدونهم نحـن عـاجزون عـن فعـل أي             أن يحولوها إلى    

شيء، لأننا أشبه بالعزل في ساحة المعركة، فما لنا إلاّ نصبر على مـا           
 أو أننــا فــي أحــسن الأحــوال نكتفــي بالفرجــة،    ،يلحــق بنــا مــن الــبطش  

  . والتهليل والتكبير فحسب

ــتعمارية؟     ــة الاسـ ــع والحالـ ــذا الواقـ ــين هـ ــرق بـ ــا الفـ ــا ! ومـ كلاهمـ
. لى ثقافـة واحـدة، هـي ثقافـة الاسـتغلال والاسـتغفال والنهـب             ينتميان إ 

فالاســتعمار يقــوم علــى القــسر والقهــر مــن خــلال الوجــود العــسكري،      
ــر          ــسم بالقــسر والقه ــع يت ــوم هــو واق ــرب الي ــشه الع ــذي يعي ــع ال والواق

 ولكن هذه المـرة مـن حيـث ضـعفهم، وقلـة حيلـتهم، وارتمـاؤهم              ،أيضاً
ــم    ــ،فــي أحــضان أهــل القــوة والعل ــذين     ب ل إنهــم هــم تحــت أرجلهــم، ال

  .يمدونهم بالغذاء والدواء والهواء وكل أسباب الحياة

ــشعور      ــا للــ ــسها مبرراتنــ ــي نفــ ــا، هــ ــعفنا وهواننــ ــا وضــ إن عجزنــ
بالـــسعادة عنـــدما يـــنعم علينـــا الغـــرب بخدماتـــه وســـلعه فـــي مقابـــل         
الاستحواذ على ثرواتنا، ما ظهـر منهـا ومـا بطـن، بطـرق مـشروعة أو          
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قولــة أو غيــر معقولــة، منــصفة أو متــسمة بالمبالغــة    غيــر مــشروعة، مع
  .والشطط

 علاقة مختلة بالتنمية

ولــيس بجديــد أن يقــال بأننــا نعتمــد علــى الغــرب فــي كــل شــيء،  
ننـا بالنـسبة إليــه سـوق واســعة ورحبـة لاســتهلاك منتجاتـه، ولابتيــاع      إو

 نــصنع  لأننــا لا  ؛فــنحن مــضطرون إلــى أن نأكــل علــى موائــده      . ســلعه 
 الفائض من أموالنا ومدخراتنا تزخر بها بنوكه ومصارفه    بل إن . شيئاً

 ؛ونحـن مـدفوعون إلـى تـسليمه ثرواتنـا         . ومؤسساته الماليـة المختلفـة    
وهـو يـستطيع   . لأننا لا نحـسن إدارتهـا، أو تنميتهـا والمحافظـة عليهـا       

 أو يـصادرها متـى      ، أو يلغيهـا   ،أن يجمع تلك الثـروات أو الاسـتثمارات       
 وقــد ،ق الأزمــات أو افتعالهــا مــن أجــل ذلــكشــاء، فهــو قــادر علــى خلــ

حدث هذا بالفعل، وهو ما سيتكرر في كل مرة يجد فيها ولـي الأيتـام      
الفاجر نفسه مـضطراً لتأديـب المـارقين والحمقـى وإعـادتهم إلـى جـادة          

  !الصواب

بــل إن هــذا الغــرب يجعلنــا، بتــصرفاته وبرســائله التــي يوجههــا        
حقيقـة ثرواتـه، وهـو تركهـا عنـدنا      نحونا، نعتقد بأن ثرواتنا هي فـي ال      

يـستطيع أن يأخـذها أو يــستردها متـى شـاء، ومـا علينــا إلاّ      " وديعـة "
  . أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نتبتل إليه بألاّ تزول

أما فيما يتصل بمشروعات التنمية وبرامجها فنحن، فـي الغالـب،    
ــاً بمواهبــه وقد      وهــذا ،راتــهلا نزيــد علــى إيكالهــا لــه ولــشركاته، إيمان
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حق، وعـدم ثقـة فيمـا عنـدنا، لـضعف فـي العقـل وضـعف فـي التأهيـل،                
  ! وهذا حق كذلك

 أن الــدول العربيــة تعتمــد، بالكامــل تقريبــاً، علــى ، مــثلاً،ويلاحــظ
وتـشير  . الدول الأجنبية في إنجاز المشروعات الكبرى التـي تقـوم بهـا            
 الـسنين   بعض الدراسات إلـى المـشاريع التـي قامـت الـدول العربيـة فـي               

الثلاثين الأخيرة بتلزيمها إلى الشركات الأجنبية، فهي تتكرر في القطر 
العربي نفـسه، أو فـي بعـض الأقطـار العربيـة الأخـرى، دون أن يحـاول                  
أحـــد إيقـــاف هـــذا الهـــدر الكبيـــر، ودون أن يطلـــب، فـــي الغالـــب، إلـــى   
المنفذ الأجنبي مشاركة بعض الخبراء من أبنـاء البلـد، ليتحقـق هـدف       

 ولقـد عملـت أكثريـة الأقطـار العربيـة        (4).ير وتسهيل الخبـرة إلـيهم     تيس
ــات   ــداهم نفـــسها بتنميـ ــارج  علـــى أن تـ ــة بالخـ ــة، مرتبطـ ــة انعزاليـ قطريـ

ــاً، م ا ــاً عـــضوياً وثيقـ ــرتباطـ ــوى   مـ ــة للقـ ــة رهينـ ــات التنميـ ــل عمليـ ا جعـ
الأحـــوال الاقتـــصادية " أنـــواء"الأجنبيـــة، وعرضـــه لأي اضـــطراب فـــي 

 مجـال الإنـشاءات، علـى سـبيل المثـال، وهـو            ففـي  (5).للدول الـصناعية  
من أكثر مجالات التقنية تطوراً نسبياً في الـبلاد العربيـة، تبـين دراسـة             
مهمــة أن عــدد شــركات الاستــشارات والمقــاولات قــد زاد فــي الأقطــار  
العربية خلال العقدين الأخيرين، ولكن كان يقابل ذلك القيود الهيكليـة     

 عملت علـى الحـد مـن نمـو الخبـرة فـي       في الأسواق، وهي القيود التي 
ولقد ظلت الكفاءة العربية محدودة     . الأعمال الهندسية واسعة النطاق   

 هندســة الــنظم، وبنــاء المــوانئ الكبيــرة، والــسدود : مثــل،فــي مجــالات
أمـــا بنـــاء المـــساكن وإنـــشاء الطـــرق والمطـــارات فتقـــع فـــي . الـــضخمة

وتـرى الدراسـة    . اسـع مجالات التقنية التي تتوافر لها الكفـاءة بـشكل و         
ذاتها، أن الأقطار العربية سوف تظل، لعدة سـنوات مقبلـة، فـي حاجـة      
إلى خدمات الشركات العالميـة؛ فـلا سـبيل إلـى حـلّ هـذه المعـضلة إلاّ                  
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من خلال أنماط جديدة من الخطـط والأفكـار والبـرام، بحيـث تـشدد             
تقنيـة،  تلك الأنماط على أهمية المشروعات العربية المشتركة، ونقـل ال  

كمـا أن علـى شـركات الاستـشارات       . وتأهيل العمالة العربيـة وتـشغيلها     
ــى      ــادرة علـ ــستقبل القريـــب، قـ ــي المـ ــة أن تكـــون، فـ ــاولات العربيـ والمقـ

وممــا يــوحي . تــصدير خــدماتها إلــى أجــزاء أخــرى مــن العــالم الثالــث   
ــة شــابة ومتعلمــة تحــاول أن تفــرض       ،بالأمــل ــة ظهــور قــوى عامل  بداي

  (6). الشركات، وعلى السياسات العامةتغييرات هامة داخل

وإذا شــئنا أن نمــضي فــي الــسياق ذاتــه، فــإن ممــا يزيــد الوضــع     
تعقيداً، أن النظام الاقتصادي العربي يعـد نظامـاً تابعـاً، بـل إن تبعيتـه           
ــام         ــة للنظـ ــوم، نتيجـ ــل يـ ــزداد كـ ــرى تـ ــوى الكبـ ــة وللقـ ــسوق العالميـ للـ

لاقتــصاد الــدولي  نظــام ا:الاقتــصادي الجديــد الــذي ســاد العــالم، أي  
ــشركات المتعــــددة الجنــــسية، مــــن خــــلال     ــوده الــ الــــشامل، الــــذي تقــ

هــذا فــضلاً عــن أن  . ومــا يــدعى بالاقتــصاد الحــر  " اقتــصاد الــسوق"
الاقتصاد العربي ما تـزال الـصناعات فيـه ضـامرة، ولاسـيما الـصناعات               

. التحويليـــة، والإنتاجيـــة، وعلـــى وجـــه الخـــصوص فـــي قطـــاع الزراعـــة 
قتصاد في معظم الأحوال، لقطـاع الخـدمات، ولقطـاع    فالسيطرة في الا 

المكتبـي، وهــو قطــاع أصـبح فــي كثيـر مــن البلــدان    " الــوظيفي"العمـل  
ــر       ــسولة وغيــ ــة الكــ ــوى العاطلــ ــسيح للقــ ــستودع فــ ــة مــ ــة بمثابــ العربيــ

    (7).المنتجة

ــصناعات      ــال والــ ــاع الأعمــ ــي قطــ ــري فــ ــا يجــ ــذا بمــ ــذكرنا هــ ويــ
ــرام     ــف البـ ــي تكثـ ــدول التـ ــي الـ ــاولات، فـ ــل   والمقـ ــن أجـ ــضغوط مـ  والـ

 ،العمالة، فيلجأ قطـاع الأعمـال إلـى تـوطين بعـض الوظـائف          " توطين"
لــيس بهــدف تأهيــل تلــك العمالــة والارتقــاء بهــا، ولكــن، بــالأحرى، مــن  
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ــا     ــة التـــي تتقـــي بهـ ــة المحليـ ــن العمالـ ــة مـ أجـــل إدراك النـــسبة المطلوبـ
" عـة المقن"العقوبة أو الملاحقة الإدارية، فتحقق البطالة المـستورة أو          

التــي أضــحت مــن أشــد آفــات التنميــة العربيــة المــشوهة، إذ يتكــدس         
ــة خــصوصاً (الموظفــون فــي الــشركات والإدارات والمــصالح    ) الحكومي

بلا أي مبـرر عملـي أو تخطيطـي يـستوجب ذلـك، وتتحـول هكـذا تلـك              
أو ملاجــئ للبــاحثين عــن  " تكايــا"الــشركات والــدوائر والمــصالح إلــى  

 أو أهمية ما سيقدمون من إسهام في الوظائف، بغض النظر عن حجم
وهكــذا انخــرط مفهــوم التنميــة نفــسه فــي    . التنميــة الاقتــصادية للــبلاد 

للشعب هو،  " الوظائف"داءات أو دلالات ليست من صميمه، فتأمين        أ
عنــد الــبعض، التنميــة بعينهــا، وهنــا يحــدث دائمــاً الخلــط بــين تحقيــق   

 متفقــاً عليــه وتــوفير  للمــواطنين بــصفته هــدفاً تنمويــاً  " الرفــاه"مبــدأ 
للناس بغض النظـر عـن الحاجـة إلـى تلـك الوظـائف، حتـى                " الوظائف"

  .لو تحولت إلى عبء على الاقتصاد الوطني

وهكــذا تظهــر أنــواع الخلــل الفــادح فــي مــشروع التنميــة العربيــة،  
 انعزاليـــة، صـــممت للاســـتهلاك ولـــيس  ، عميـــاء،فهـــي تنميـــات عرجـــاء

وهــي خلقــت ثقافــة  . منجــز البــشري للإبــداع والــشراكة الحقيقــة فــي ال  
مجتمعية مصابة بأنواع من العلل المستعصية، أظهرهـا وأبرزهـا ثقافـة          
البطــــالات المتنوعــــة التــــي اكتــــسبت شــــرعيتها مــــن نظــــام اقتــــصادي  

ــدة تـــضع نـــصب عينهـــا الا  واجتمـــاعي يحتـــاج إ ــاء لـــى هيكلـــة جديـ رتقـ
من باب فالرفاه الذي يدخل إلينا . بالمواطن وتفجير طاقاته وإمكاناته

 هـو شـيء آخـر مختلـف تمامـاً      ؛وتنميـة القـيم المفـضية إليـه      " الإنتاج"
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والكـسل، أو مـن   " الاسـتهلاك "عن الرفاه الذي يدلف إلينا من أبـواب       
  .باب الفهم الخاطئ للمستقبل وشروطه وظروفه وتحدياته

 ا-زمة المتفاقمة

إن هيمنـــة الغـــرب علـــى الكوكـــب لـــم تتحقـــق بمثـــل هـــذه النظـــرة  
تنميـــة والتطـــور، بـــل لقـــد تحققـــت هيمنـــة الغـــرب وتكونـــت   الـــضيقة لل

سلطته، وقامت سـيادته، علـى دعـائم راسـخة أخـذ بهـا بـلا أي تـردد،                    
 الديمقراطية والحرية، وقبل ذلـك وبعـده العلـم المتجـدد، فهـو              :ومنها

ــده مــستوى          ــغ عن ــذي يبل ــرام ال ــن الاحت ــا م ــدعائم حقه ــذه ال يعطــي له
غــرب هــي مــنه متكامــل للحكــم  التقــديس ؛ فالديمقراطيــة عنــد هــذا ال

والإدارة، وهـــي ســـلوك ونمـــط واضـــح للعـــيش والتفكيـــر، فـــالمواطنون  
شركاء فاعلون في التخطيط والبناء، وفي اتخاذ القـرار، وفـي تحديـد             

 والديمقراطيـــة هنـــاك لـــم توجـــد للمزايـــدات، أو      ،ملامـــح المـــستقبل  
لتغطيــة الــسوءات، أو لتــزيين الفترينــات، كمــا يجــري فــي معظــم دول     
الجزء المتخلف من هـذا الكوكـب، بـل إنهـا وجـدت مـن أجـل الارتقـاء                   
بالإنــسان، ومــن أجــل الكــشف عــن طاقاتــه، ومــن أجــل دفعــه ليكــون          

  .عضواً فاعلاً ومؤثراً في تنمية مجتمعه

 فهـي أسـاس بنـاء المـواطن المبـدع، المـواطن الـذي              ،أما الحريـة  
فرغ تماماً مـن    من دونه تفقد التنمية معناها، وتضيع منها أهدافها، وت        

ــسان، وهــو       . محتواهــا ــسانية الإن ــد إن ــن أجــل تأكي ــة وجــدت م فالحري
 ،بدونها لا معنى له هـو الآخـر، فهـو مـشغول التفكيـر، مـسلوب الإرادة         

ويصعب، بناء عليه، أن يكون له أي أثر في الحاضر أو أي تأثير على 
الحريــة فــي الغــرب لــم توجــد للفوضــى، أو لتــسهيل العبــث  . المــستقبل

لتعطيل الحـراك التنمـوي والاجتمـاعي وإصـابته بالـشلل           أو  وانين،  بالق
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أو فقدان التوازن كما هو الحال في معظم الدول النايمـة التـي أخـذت         
بالقــشور وأهملـــت الجـــوهر، والتــي اعتـــسفت المفهومـــات، وشـــوهتها،   
وحورتهــا، وأخافــت بهــا النــاس، وابتــزتهم، وصــنعت منهــا ســعيرهم أو    

  . ا جنتهم وفردوسهم وباعث إلهاماتهمجحيمهم بدل أن تجعل منه

 فلابـد أن نقــول بــأن المتفـوقين فــوق هــذا   ؛وإذا جـاء ذكــر العلــم 
الكوكــب قــد أولــوه كــل عنــايتهم الفائقــة، فكــان دائمــاً الهــدف الأســاس    
لخلق الأجيال التـي اجترحـت المعجـزات، وهـو دائمـاً يتجـدد، بـل مـن                   

لمجهـول، والعمـل    اللازم أن يتجدد، لكي يواصل مهماتـه فـي اختـراق ا           
على ابتداع حيوات أكثر ذكاءً وثراءً، وأكثر سعادة ورفاها، فالعلم لم           

بليــدة "وظيفــة"يوجــد لمجــرد فــك الحــرف، أو لمجــرد الحــصول علــى  
لقــد . بــاردة لا تنجــز أي شــيء فــي ميــزان التنميــة الــصادقة الطموحــة  

ترك الغرب هذا المستوى من مستويات فهم المستقبل لشعوب خاملة 
  . شعوبنامثل

إن عجزنــا الواضــح تجــاه الغــرب، وإن ســلطته النفــسية علينــا، لا  
تظهــــران فقــــط فــــي الوجــــه المتعلــــق بالجانــــب المــــادي أو التنمــــوي، 
الــصناعي والإداري، بــل تظهــران كــذلك فــي ســلطة الفكــر الــذي ينتجــه 
ذلك الغرب، ونحن لا نشير هنا لهذه السلطة من منطلق شرعية قبول  

ــر" ــضه، أ" الآخـ ــتعارة    أو رفـ ــتلاقح والاسـ ــاقف والـ ــق التثـ ــن منطلـ و مـ
وتوســيع نطاقــات المــشترك العــام فــي حــضارات البــشر، فهــذه مــسألة      
أخرى لا ينتظمها سياق حديثنا هنا، بـل نـشير إلـى تلـك الـسلطة مـن            
منطلق قياس حجمها، وسعتها، وانتـشارها، وتفـشيها، ونزعاتهـا نحـو        

ــر      ــاذل العـ ــا بتخـ ــث علاقتهـ ــن حيـ ــذات مـ ــة، وبالـ ــرين، الهيمنـ ب المعاصـ
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ــي العمــوم       ــم، وإهمــالهم لقــيم الإبــداع، إذْ ف تــنخفض نوعيــة  "وتخلفه
  (8)".إنتاج مثقفينا إلى درجة الإسفاف

ونود أن نشير هنا إلى حقيقتين ألمحنا إليهما فـي مكـان سـابق،               
 فإن معنى ذلـك أننـا       ؛"الأجنبي"أنه إذا خلت الساحة منا أمام       : الأولى

  (9)". رضخنا لإرادة خارجة عن إرادتنافقدنا زمام التاريخ، وأننا"

ــا الثانيــة  ــاً، لا يزالــون علــى الــصعيد      : أم أن العــرب، فعــلاً وواقع
النفسي والحضاري تحـت سـيطرة ذلـك الأجنبـي، والمقـصود بـالأجنبي              

  .المتفوق في فكره وحضارته" الآخر"هنا 
فتاريخنــا الحــديث، ابتــداء ممــا يــسمى عــصر النهــضة، هــو، فــي    

 ردود أفعـال متتاليـة علـى التحـدي الغربـي، وذلـك              صميمه، حلقات من  
على كافة المستويات، مـن سياسـية وعـسكرية واقتـصادية واجتماعيـة             

ــة ــى    . "وثقافيــ ــرأ علــ ــذي طــ ــور الــ ــة التطــ ــم طبيعــ ــا أن نفهــ ولا يمكننــ
مجتمعاتنا على كافة هذه المستويات إلا إذا فهمنـا، مـن جهـة، حقيقـة                

بة إلى مجتمعنا، ومن جهة التحدي المستمر الذي يشكله الغرب بالنس
  (10)."أخرى، ردود أفعالنا في وجه هذا التحدي

لــيس ملتــصقاً " جيلنــا المــسخ" أن ،ونــضيف إلــى مــا ذكــر أعــلاه
ولــيس لديـه إيمــان بقابليــة حــضارته العربيــة  "بآمـال أمتــه وطموحاتهــا  
 وليس لـه أثـر حاسـم فـي صـراع أمتـه مـع        ،"الإسلامية للنمو والصعود  

  (11).مرض والتخلفالجهل والفقر وال

 مثقفون بلا ملامح

مـــا يقـــال عـــن الجيـــل المـــسخ يمكـــن أن يقـــال عـــن المثقفـــين  إن 
أنفــــسهم، فهــــم منــــصرفون إلــــى شــــئونهم، ولا يهمهــــم إلا مــــا يمــــس   

فــالمثقف ينتظــر مــن أصــدقائه المــديح، ومــن     "مــصالحهم المباشــرة،  
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 فإنـــه لا يـــشعر بمـــسؤولية ثابتـــة، ولا  ؛أعدائـــه الـــذم والقـــدح، وبهـــذا 
ضع لمقاييس موضوعية ملزمة، والعكس هو الواقع، فهو شـعر بأنـه            يخ

 إن الأكثريـة العاليـة   (12)."حر طليق مـن أي التـزام، وإن الأمـور سـواء      
ــه، ولا يعكـــسون     ــع وأهدافـ ــن إرادة المجتمـ ــرون عـ ــا لا يعبـ مـــن مثقفينـ

وإن الأجـواء التـي يعيـشها المثقـف فـي           . واقعه أو طموحاته وتطلعاته   
يها المـسؤولية، وتغلـب فيهـا المقـاييس الكميـة علـى             مجتمعنا، تنعدم ف  
  .المقاييس النوعية

سـريع،  " سـلق " كـان إنتاجـه حـصيلة    ،فإذا أنت المثقف شيئاً ما    
فهدفه إتمام الشيء، في أسرع وقت ممكن، وبأقـل جهـد ممكـن، ومـن          
هنــا كــان إنتــاج مثقفينــا، فــي أكثــر الحقــول، نتاجــاً مبتــسراً ســطحياً لا   

فهــذه القــدرة تحتــاج إلــى الجــد والتعــب   . الحقيقيــةيعبــر عــن قــدرتهم  
 (13).والتمــسك بالمقــاييس العليــا كــي تعبــر تعبيــراً صــادقاً عــن نفــسها    

المثقفين العـرب لإنتـاجهم مـا يكابـدون       " سلق"وقد يكون من أسباب     
فــي بلــدانهم مــن الإحباطــات والإخفاقــات التــي تبــدأ عنــد المــستويات     

ــة للعــيش  ــي عنــد الحــدو  ،المتدني ــضيقة الملتبــسة للحريــات    وتنته د ال
، وهي فعلاً حدود غامضة، وخاضعة دائماً للمد والجـزر فـي      ةالمتوخا

ــديكتاتور      ــلطة الـ ــانون وسـ ــيادة القـ ــاً سـ ــا دائمـ ــتلط بهـ ــات تخـ . مجتمعـ
فــالمثقف العربــي مــأخوذ، فــي معظــم الأحيــان، بهمــوم تــوفير الحيــاة         

ز الكريمــــة لــــه ولمــــن يعــــول، الحيــــاة التــــي تنــــأى عــــن الفاقــــة والعــــو  
كما أن ذلك المثقف نفسه مأخوذ كذلك بهـواجس القمـع        . والاستعطاء

بامتياز، " مشروع قومي "ومشروع القمع، عند العرب، هو      . ومخاوفه
الـسياسية  : تشترك في رعايتة منظومـة الـسلط المتعـددة فـي المجتمـع            
ــوف بــ ـــ    ــشروع محفـ ــو مـ ــة، وهـ ــصادية والاجتماعيـ ــشريعات"والاقتـ " تـ
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ومـن  .  لا منطـق لهـا مـن الأصـل    كونهـا لاً عـن  وتعاليم بينة الخلل، فض   
خللهــا البــين أنهــا، بخــلاف شــريعة الــرب، تــذكر أو تــشير صــراحة إلــى 

لكـي تدفعـه إلـى الفـضاءات     " الحـرام " لكنها غالبـاً مـا تغفـل         ،"الحلال"
الغامضة أو الملتبسة، فيكون فيه مجال المناورة والمراوغة والمباغتـة    

  ".الخونة"بالخصوم والأعداء وأكثر رحابة، فيتم بيسر التنكيل 

وفــي بعــد آخــر لأزمــة المثقــف العربــي، فقــد ظلــت صــفة المثقــف، 
أو هي، أحيانـاً، تنـوع   " مجرد العلم "عند معظم العرب، محصورة في      

ــع أن ذلــك لا         ــق المعقــد، م ــسيط منــه أو العمي المخــزون المعرفــي، الب
هومه يضفي على الفرد بالضرورة، أو بصورة آلية، صفة المثقف في مف     

فـالعلم مـا هـو إلا اكتـساب موضـوعي، ولا            "الحي والفاعـل المتفاعـل،      
 والمثقــف يــصبح مثقفــاً إذا تــوفر لديــه   ،"يــشكل ثقافــة فــي حــد ذاتــه  

الـوعي الاجتمـاعي الــذي يعنـي الانحيـاز إلــى فكـرة أو مـشروع يــؤمن       "
ممـا يجـري    " موقـف "به، وينـشره، ويـصونه، ويـدافع عنـه، فيكـون لـه              

 فهــو البــشير والنــذير فــي وســطه، وهــو الرائــد  فــي ســاحته ومجتمعــه،
أي لا بد أن يتوفر فيه ذلك العامل الذاتي الذي          . والقائد في جماعته  

من خلاله فقط يصبح الفرد مثقفاً، حتى لو لم يعرف القراءة والكتابـة،       
  (14)".ومن دونه يبقى أمياً حتى ولو كان طبيباً أو أستاذاً جامعياً

إن الوعي الاجتماعي، الـذي هـو شـرط المثقـف، يعنـي الالتـصاق              
ــوعي      ــي الـ ــه، ويعنـ ــي محيطـ ــوي فـ ــالحراك الـــسياسي والتنمـ الـــشديد بـ
الكامل بآمال الأمة وبطموحاتها، وبمشكلاتها وهمومها، بل إنـه أيـضاً            
الدور الواضح الذي لابد أن يلعبه المثقف في مراحل انتقال أمته مـن       

وكيــف يمكــن للمثقــف العربــي أن  . ر متقــدمطــور أقــل تقــدماً إلــى طــو  
ــذكرنا مــسألة الإخفاقــات         ــا ت ــاءة واقتــدار إذا م ــدور بكف ــب هــذا ال يلع



  

!ليست أحجية.. لطة الغربسُ  

 

 437 

  .والإحباطات والمضايقات التي تحدثنا عنها قبل قليل

إن من الملاحظ أن الـسلط الأخـرى فـي المجتمـع تحتكـر لنفـسها                
ين، في مسؤولية المستقبل، وهي، في الغالب، لا ترى فرقاً بين المثقف         

نظرهم، والمهرجين، أو في أفضل الحالات فإن المثقفين غيـر قـادرين            
على الفعل والإنجاز بالمستوى الذي هم عليـه مـن حيـث القـدرة علـى               

فمـــن الأفـــضل لهـــؤلاء أن يـــدخروا أنفـــسهم . العنعنـــة وصـــناعة الكـــلام
الخطـب والقـصائد والاحتفـالات والمناسـبات، ولا حاجـة لهـم             وللمنابر  

  .ببناء صورة القادم والآتيفيما يتصل 

في ظل غياب أو، على الأقل، ضعف تلك الـشروط الموضـوعية         و
 كـان لابـد أن تتـسم علاقتنـا          ؛)نعني شروط الكينونة الثقافيـة    (مجتمعة  

تجاهـه، وهـو    " الـشعور بـالنقص   " وهـي    ،بالآخر المتفـوق بـسمة قاتلـة      
يعكـــس نفـــسه، بأشـــكال مختلفـــة، إلا أنهـــا كلهـــا محقـــرة لنـــا،  "شـــعور 

ــا تجــاه أنفــسنا كــأفراد وجماعــات    ــالمثقف العربــي يلاحــظ   ،"ولقيمتن  ف
ويــشاهد ويقــرأ ويــسمع عــن الموقــع الــذي يحتلّــه المثقــف الغربــي فــي  

ــه   ــضاري بوجهيـ ــشروعه الحـ ــود علـــى     :مـ ــو موجـ ــام، فهـ ــاص والعـ  الخـ
" لا"مستوى الإبداع وعلى مستوى الإنجاز، وهـو يـستطيع أن يقـول          

 مــا أراد، وهــو لا يعــرف زوار   متــى" نعــم"متــى مــا شــاء، وأن يقــول   
الفجر، ولا زوار الظهر أو بعد العصر، وهو لا يعـرف المـضايقات فـي                

  . رزقه أو مصدر عيشه

ولا نلــوم المثقــف العربــي إذا مــا ضــمن بعــض مواقفــه شــيئاً مــن    
 وهــو حقــوق الإنــسان، وهــو ،"الحريــة"فــالغرب هــو . الانبهــار بــالغرب



 

  ! والحرية أيضاً..المعرفة قوة

 438 

قــانون ولــيس ســيادة مخفــر   العــدل والمــساواة، والغــرب هــو ســيادة ال   
  . الشرطة

، ولعـل مـن   "الانبهـار "والمثقفون العرب يلتفون أحياناً على هذا      
أوضــح حــالات هــذا الالتفــاف  محــاولات كتابنــا ومفكرينــا، منــذ بدايــة    
القــرن العــشرين، أن يبرهنــوا علــى عظمــة التــراث العربــي والإســلامي،    

هـذه المحـاولات،    وما  . "ومدى تأثيره في الحضارة الأوربية وتطورها     
، غيـر تعبيـر عـن الـشعور بـالنقص، ومحاولـة           ةمن الوجهة الـسيكولوجي   

التعويض عنه بإيجاد صلة مشرفة تربطنا بالغرب، وتجعلنا جزءاً منه،        
   (15)."ولو من زاوية تاريخية مجردة

إننــا فــي تفاخرنــا علــى الغــرب، وفــي تــذكيرنا الــدائم لــه بعطائنــا      
هضته، إنما نؤكـد رغبتنـا الخفيـة،     الحضاري الذي يتدخل في أساس ن     

أحياناً، في أن نوجد لنا صلة به، فنحن شـركاء فـي مـا أنجـز، بـل قـد              
 وأننا وهو مقتطعون من جلـدة  ،يذهب البعض إلى القول بأنه صنيعتنا     

واحدة، وأننا وهو ننهـل مـن ينـابيع واحـدة كـذلك، إنـه تلميـذنا الـذي            
فموقـف كهـذا   . مكاننـا بهرنا، ومن ثـم دفعنـا إلـى خـارج الحلبـة ليأخـذ        

إنمــا هــو محاولــة لإخفــاء بعــض حقيقــة الإعجــاب بــه أو بعــض صــفات    
فنحن نلتمس القربى إليه، وإن كنا نظهـر غيـر ذلـك     . الانبهار بمنجزاته 

فـي معظــم الأحيـان، ونحــن نــروم مـشاركته فــي مــا أنجـز افتتانــا بقيمــة     
ــوم مــن العجــز والفــشل،       ــه، وتعويــضاً عمــا يــدركنا الي  المنجــز وأهميت

ــن لا بـــأس فـــي أن نـــدعي بعـــض           ــنحن لـــم نعـــد نحقـــق شـــيئاً، ولكـ فـ
  .فيما يحققه غيرنا من المتفوقين" الحقوق"

ــك   ــل ذل ــى مــسألة      ؛وفــي مقاب  فــإن مــن حــق أي أحــد أن ينظــر إل
" الاضــطهاد"تفــاخر العــرب علــى الغــرب علــى أنهــا ناتجــة عــن عقــدة     
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 فـي وجـه   الذي عانينا ومازلنا نعاني منه، فنحن غالباً ما نكابر ونعانـد          
فنرمـــي إلـــى تــذكيره المـــستمر بقيمتنـــا الحـــضارية،  " يـــضطهدنا"مــن  

وبأهميتنــا التاريخيــة، متغــافلين عــن إدراك أن الوجــه الناصــع للتحــدي   
والمواجهــة لــيس هــذا، بــل هــو، بــالأحرى، اســتلهام قيمتنــا الحــضارية   
وأهميتنــــا التاريخيــــة لتكــــون وقودنــــا للــــسباق والمنافــــسة اللــــذين لا 

  .ير مضمار العلم والإنجاز والإبداعمضمار لهما غ

إن من يقول بهذه الأفكار حول تخلفنا، وحـول محاولاتنـا  لعقـد             
صلة القربى مـع المنجـز الغربـي، وحـول موضـوع الـشعور بالاضـطهاد،         
هم في الغالب، العرب الذين عاشوا أو يعيشون في الغرب نفسه، فهـم             

ــل مظا     ــك، ولكــ ــطهاد تلــ ــدة الاضــ ــرة لعقــ ــحية مباشــ ــون ضــ ــا يقعــ هرهــ
وهم، في الوقت نفسه، وبحكـم مـوقعهم خارجنـا، يتمكنـون         . وأساليبها

من قـدرة أفـضل علـى رؤيتنـا فـي كامـل حجمنـا، وكامـل شـكلنا، وهـو                     
كما أننا، نحن في . حجم، في واقع الأمر، لا يغتبط به، وشكل لا يسر

الداخل، لا مفر لنا من أن نكـرس سـلطة الغـرب بكـل أشـكال التكـريس                  
ــا، هــو نموذجنــا، وهــو تطلعنــا، وهــو       ووســائله، فــالغ  رب، فــي أعماقن

ــوق المنجــز الحــضاري،        ــي تف ــي الحقــوق، وف ــات، وف ــي الحري ــا ف حلمن
مادياً وثقافياً، وهذا واقع صحيح، ولا سبيل إلى نكرانـه إلا إذا وقعنـا          

  .في فخ الظلم والبهتان

 محاولاتنــا أن نتــصيد أو  ،وينــدرج فــي الــسياق الــذي نحــن فيــه   
الغـربيين أنفـسهم مـا نحـاول أن نجعـل منـه شـهادات        نتلقف مـن أقـوال     

تزكـــي ديننـــا، أو حـــضارتنا، أو رموزنـــا التاريخيـــة الكبـــرى، حتـــى وإن 
والقول : "قدمنا لتلك الشهادات أو ختمناها بعبارات لا معنى لها مثل         

 ولـم نقـرأ أو نـسمع    ."من أفواههم نـدينهم " أو ،"ما قالت به الأعداء   
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 الغــرب قــد اســتدعوا، فــي أي يــوم، أي  أن المثقفــين أو المفكــرين فــي
وهـذا  .  الفكـري أو الحـضاري  " منجـزهم "أقوال، لنا أو لغيرنا، تزكي     

هو طبعاً الفـرق بـين الثقـة بـالنفس وعكـسها، أو بـين الـشعور بـالنقص          
فــالغرب، بالنــسبة إلينــا،  أصــبح مــصدر . "والبقــاء فــي عــالم الأســوياء

الإنـسان الغربـي علـى    وصرنا ننظـر إلـى      . كل شيء قيم ومتفوق ورفيع    
أنه من جبلة أخرى غير التي جبل منهـا سـائر البـشر، وأصـبحنا ننظـر            
إلـــى أنفـــسنا وإلـــى مجتمعنـــا وإلـــى تاريخنـــا مـــن خـــلال نظـــرة الغربـــي    

  (16)".إلينا

إننا ما ننفـك نـستمد مـن الغـرب، أنماطـاً ونمـاذج للعمـل والفكـر                  
مجـرد أنهـا   والسلوك، ونحن نقبل عليها بلا تردد وبلا سؤال، وذلـك ل      

وهنـاك فـرق كبيـر بـين أن نعتنـق بعـض             . بية أو أمريكيـة المـصدر     وأور
قيم الغرب لأنها مفيدة وناجحة في ذاتها، وبين أن نفعـل ذلـك لمجـرد               
أنهــا تنتـــسب إلـــى الآخـــر الغالـــب الــذي ســـلب عقولنـــا بذكائـــه وعلمـــه   

 بينمـا  ؛نحن في الحالة الأولى أحرار في القـرار وفـي الاختيـار        . وتفوقه
  .ن في الحالة الثانية أسرى وعبيداً للانبهارنكو

 سجالات العلاقة

إن مشكلة علاقة العرب مع الغرب هي مشكلة متفـشية، وأساسـها     
ــة فـــي    " ثقـــافي" ــي المـــستوى الأول، وهـــي تتعلـــق بموضـــوع التنميـ فـ

المـــــستوى الثـــــاني، بـــــصرف النظـــــر عـــــن تـــــداخل المـــــصالح الآنيـــــة  
  .والمستجدة، أو تعارضها

 هناك مفهومات وقيم حضارية وأخلاقيـة       ،لثقافيفعلى المستوى ا  
ــا    ــضروري أن يختلفــ ــن الــ ــان، ومــ ــا الطرفــ ــى  ! يختلــــف حولهــ ــا علــ أمــ
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ــوي  ــا   ؛المــــستوى التنمــ ــية تحتاجهــ ــات أساســ ــق بمتطلبــ ــالأمر يتعلــ  فــ
الــشعوب الناميــة، كــي تخــرج مــن مــأزق الفقــر، ومــأزق الجهــل، ومــأزق  

  .الذكاء الناقص، والغنى الناقص، والقوة الناقصة

ؤولية العرب أنفـسهم، وبعـضها      هذه المتطلبات هي من مس    بعض  
ولية الغــرب المهـيمن والمــستحوذ علــى كـل شــيء، والــضنين   مـن مــسؤ 
  .بكل شيء

مسؤوليات العرب أمام متطلبات التنمية، ومسؤوليات الغرب       وإن  
  :أمام تلك المتطلبات، يمكن أن ينظر إليها على النحو الآتي

العقلــي، وأن يختــاروا نمطــاً  العــرب يجــب أن يغيــروا مــن بنــائهم   
والغــرب، مــن جهتــه،  ! آخــر للتفكيــر، وأســلوباً آخــر لتــصور المــستقبل  

ــد   ــب أن يؤكــ ــه"يجــ ــرة، ولــــيس    " ريادتــ ــشرية المعاصــ ــضارة البــ للحــ
الآخـرين،  " وهـن "هـو   " تفوقـه "عليهـا، فـلا يجعـل مقيـاس         " هيمنته"

إن مواصــلة بنــاء . غيــره" هــوان"ولا يجعــل معيــار عزتــه ورفعتــه هــو  
فالريـادة  . ة وتأكيدها لا تعني إذلال الغير، أو امتهانه أو استغلاله         القو

التــي نهــض عليهــا البنــاء، ومــن القــيم التــي " القــيم"إنمــا تعنــي تأكيــد 
العدل والحرية والديموقراطية، ولكـن الغـرب       : نهض عليها بناء الغرب   

لـه علاقـة مباشـرة بمـصالحه فـي العـالم،        ظل يربط هـذه القـيم بكـل مـا        
الحرية وهو ضدها، وهو مع العدل وهـو ضـده، وهـو يـساعد              فهو مع   

 وهو يعمل ما في وسعه لهدمها، وكل ذلـك  ،على بناء الديموقراطيات  
ولـيس بالغريـب،   . سـتراتيجية ب ما تقتضيه مصالحه أو أهدافه الا      بحس

إذن، أن يكــون للغــرب مفهوماتــه المتعــددة للحريــة، فيكــون عنــده أكثــر  
كـــل بحـــسب " علـــى المقـــاس"ريـــات أي أنهـــا ح.. مــن نـــوع للحريـــات 

ــرة       ــع فكـ ــه مـ ــه أو تقاطعـ ــسب تداخلـ ــه، وبحـ ــسب أهميتـ ــه،  وبحـ حجمـ
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المصالح والمنـافع، أو بمقتـضى تماهيـه مـع الأهـداف العامـة والخاصـة               
ــذي يقترحــه الغــرب للمــستقبل     ــة المتعلقــة   . للمــشروع ال ــاك الحري فهن

، وهـي حريـة غيـر ملتبـسة، بـل واضـحة، شـديدة        )الغـرب (بشعوبه هو   
والغرب لا يقبل حولها أي مـساومات، ولا يقـدم حيالهـا أي            . ضوحالو

تنازلات، فعلى جوانبها أريق كثير من الـدماء،  وفـوق هامتهـا ارتفعـت       
ــوم كــل مــا ســواها مــن الحــضارات       ــات  . حــضارة تبــز الي ــاك الحري وهن

الأخرى المتعلقة بالآخرين في أي مكان من هذه الأرض، وهي حريات   
 المحتــوى، شــديدة الترهــل، بينــة الزيــف، فــلا  ملونــة، مبهرجــة، فارغــة

والغــرب . تــستر عــورة، ولا تمنــع بــأي حــال مــن الــسقوط علــى الأرض 
ولا يحتـاج البحـث   .  وإن زعـم دائمـاً خـلاف ذلـك        ،نفسه يريـدها كـذلك    

 وهـــي لابـــد أن ،فـــي الأســـباب إلـــى عنـــاءٍ كبيـــر، فهـــي مرتهنـــة لمنافعـــه 
  .ا أو تناقضهاتستجيب لمصالحة أو، في الأقل، لا تتعارض معه

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن العدل، فنظرة الغرب إلى العدل في 
مجتمعاته، هي غيرهـا داخـل المجتمعـات الأخـرى، وهـي غيرهـا كـذلك          

ا هـو وجـه العـدل    على مستوى علاقته هو نفسه بتلك المجتمعات، فم ـ 
ــدى  ــي        ل ــد عروشــها ف ــا وتوطّ ــدعمها أمريك ــر مــن الأنظمــة التــي ت كثي

يـــة وأفريقيــــا وبعـــض جمهوريــــات الاتحـــاد الــــسوفياتي    أمريكـــا اللاتين 
 فـي مواقـف أمريكـا ذاتهـا مـن      ، أيـضاً ،ثم ما هو وجه العدل    ! المنهار؟

ــل     ــاه الفلـــسطينيين الـــذين يواصـ ــة أو تجـ ــا اللاتينيـ قـــضايا دول أمريكـ
  !الإسرائيليون ذبحهم وتشريدهم منذ حوالي سبعين عاماً؟

يمقراطيـة التـي   ومثل ذلك يمكـن أن يقـال كـذلك عـن مـشروع الد             
تــدعي أمريكــا أنهــا واحــدة مــن قيمهــا الأساســية، وأنهــا الوصــية علــى    
نــشرها فــي هــذا العــالم، فــلا شــك أن شــعوب العــالم أجمــع تتطلــع إلــى   
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مزيــد مــن الديمقراطيــة، وهــي لا بــد أن تتعلــق بــأي صــيحة فــي هــذا     
الصوب، ولكن لم يعرف العـرب أو غيـر العـرب أن أمريكـا فـي تاريخهـا               

تقيم أي وزن لموضـوع الديمقراطيـة عنـدما تـرى أو            لا  نت  الطويل كا 
ــك      ــستوى ذلـ ــان مـ ــا كـ ــتتعرض لأي أذى، مهمـ ــصالحها سـ ــع أن مـ تتوقـ
الأذى، وهي اعترضت مشاريع ديمقراطية وقوضتها لأنهـا كانـت تهـدد            
نفوذاتها، وهي قدمت الدعم لحكومات عسكرية في بعض دول أفريقيا  

وهي مازالـت  .. ل مشاريع هيمنتهاوأمريكا اللاتينية لأنها كانت لا تعرق     
ــة مــن هــذا          ــوم فــي دول مختلف ــى هــذا الي ــك حت ــي فعــل ذل ــردد ف لا تت

  .العالم

قـدمها للـضعفاء والفقـراء     " العولمة"وعندما اخترع الغرب فكرة     
على أنها مزيد من الحرية في حركة رؤوس الأموال وانتقالهـا، ومزيـد        

 مــساكين هــذا مــن خلــق فــرص العمــل للأيــدي العاطلــة، إلــى أن أدرك   
ــى إلاّ     والعــالم ومستــضعف  ــا هــي بالدرجــة الأول ــراً، أن العولمــة م ه، أخي

ــرواتهم الهــشة، ومــا هــي إلا فــتح مزيــد مــن        ــدمائهم، ولث الاســتنزاف ل
الأسواق لـسلع الغـرب، وشـركات الغـرب، وتخفيـف الـضرائب عنهـا مـن                 
أجــل أن تــدمر الاقتــصادات المحليــة المنهكــة أصــلاً، والمثقلــة بالجهــل  

  (17) .ديون وسوء التصرفوال

ــار، وهــي       مــشكلة العــرب مــع الغــرب هــي مــشكلة الــصغار مــع الكب
مشكلة الفقراء مع الأغنياء، وهي مشكلة الأشـقياء مـع الأذكيـاء، وهـي              
مشكلة الـضعفاء المـستكينين مـع الأقويـاء المهيمنـين علـى كـل شـيء،                 

  .والضنين بكل شيء

في حيازة البنـى  مشكلة العرب مع الغرب هي مشكلة فوارق هائلة         
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المعرفيـــة المؤكـــدة، وفــــي الاســـتحواذ علـــى المعلومــــات، وفـــي فهــــم      
  .المستقبل وتصوره

ــذا ــداخل ،وهك ــافي" يت ــة الغــرب   " التنمــوي"مــع " الثق ــي علاق ف
بــالعرب، فــالغرب الــذي يــستهلك مــن الحريــات وأنــواع العدالــة غيــر مــا 
 يصدره للغيـر، هـو ذات الغـرب الـذي يحتكـر المعلومـات، ويـتحكم فـي             

وهـــو ذات الغـــرب الـــذي . حركتهـــا وســـيرها وتـــدفقها والانتقـــاء منهـــا
ــذي        ــا، وهــو ذات الغــرب ال ــة، ويعرقــل نقــل التكنولوجي يحجــب المعرف
يخلـــق الأزمـــات، أو يفتعلهـــا، أو يفخـــخ لهـــا، لمزيـــد مـــن الاســـتغلال،   

  . وفرض الذل، وترسيخ الانقياد

ب هــو ينقــاد اليــوم العــالم كلــه للغــرب، ولأمريكــا تحديــداً، فــالغر    
الذي يمتلك الأموال والسلاح، وهو الذي يـستحوذ علـى التكنولوجيـا       

لــم يعــد لأمريكــا مــن ينافــسها   . ومفــاتيح المعرفــة وخــزائن المعلومــات 
، ونقصد القوة من حيث هي مجمـلات حـسنة وغيـر            "القوة"اليوم في   

 هل المرارات التي يستمع إليها الغرب، من وقـت   :ثم نتساءل !! حسنة
ن حناجر الشعوب الـضعيفة، تقلقـه فعـلاً حـول الجانـب             لآخر، تنطلق م  

وهـل يعتقـد الغـرب أن احتكـار تـدفق      ! الإنساني لحـضارته المعاصـرة؟    
المعلومات، وحجب المعرفة، وعرقلة نقل التكنولوجيا، وخلق الأزمات        

لقـد حققـت أمريكـا      ! أو افتعالها، هي الأمور التي تؤكد سـيادته مـثلاً؟         
، ولكننــا نحــسب أنهــا لــم تفعــل  "هيمنتهــا "وبالتــالي" تفوقهــا"بالفعــل 

، فالريادة شـيء آخـر مختلـف    "ريادتها"شيئاً كثيراً من أجل أن تؤكد   
والمثال بلا اسـتبداد أو ظلـم أو غطرسـة أو اسـتعلاء             " الهيمنة"غير  

  .الريادة هي التفوقفأو استغلال، 

إن ما قيل أعلاه هو بعض فحوى ما يكتب وما يقال ومـا يتـردد           
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تفعة أو غير مرتفعة، في وسائل الإعلام العربيـة، وهـو أمـر       بأصوات مر 
ــه حتمــاً لا يــسعدهم     ــربيين، ولكن ــم أن مــا   !! قــد لا يــزع الغ ــا نعل إنن

يكتــب ومــا يقــال عنــا وعــن حــضارتنا فــي وســائل إعلامهــم هــو أســوأ      
هـم يقولـون عنـا، ضـمن مـا          . بكثير مما يقال عنهم في وسائل إعلامنا      

هذا صحيح، ولكـنهم لا يـساعدوننا أبـداً       و ؛"متخلفون"يقولون، بأننا   
على الخروج من هذا التخلف، بـل إنهـم يعملـون كـل مـا فـي وسـعهم،                   

. وبوسـائل مختلفـة، علـى تعميــق تخلفنـا، وتكريـسه وتأكيـده وتأصــيله      
وهــم يقولــون عنــا بأننــا ضــعفاء وحمقــى وســفهاء، وربمــا يكــون هــذا     

نا وسـفهنا  صحيحاً، ولكن مـاذا قـدموا لنـا كـي نخـرج بـسلام مـن ضـعف          
إنهم في الغالب يطلبون ما لا قبل لنـا   ! ومن مآزقنا الكثيرة المتعددة؟   

، وهم، في الوقـت ذاتـه، لا يريـدون،      "نحن"يطلبون أن لا نكون     .. به
ــون   ــون، أن نك ــون  "هــم"أو لا يقبل ــدما نك ــذا يعنــي  ؛"نحــن"، فعن  فه

المخاصم لهم، المتصادم مع حضارتهم، ولو افترضـنا أننـا          " نقيضهم"
 فذلك يقود إلى مستوى غيـر مرغـوب فيـه           ؛"هم"مح إلى أن نكون     نط

  مـا  وهـذا ،"المـشابهة "أو " المماثلـة "أو على الأقل    " المنافسة"من  
 أن نكـون علـى مزيـد مـن اليقظـة، فنطـالبهم بمزيـد                ، بالتـالي  ،يستدعي

من العدالة فـي الحقـوق والواجبـات، وبمزيـد مـن المـساواة فـي درجـة                
، وهــذا غيــر مقبــول بــه  ه ودرجــة الغنــى والرفــا الإدراك، ودرجــة الفهــم،

  .عندهم
 بـل أن نكـون   ؛"هـم "ولا نكـون  " نحـن "يطلبون منا أن لا نكون     

 :أي..  في منطقة اللا لون، واللا ملامح، واللا هويـة  :أي.. شيئاً آخر 
ــامش   ــي هـــ ــسخ"فـــ ــيء  " المـــ ــى شـــ ــي إلـــ ــذي لا ينتمـــ ــي :أي.. الـــ  فـــ
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  .مجهول الأبوين، مجهول المصير" اللقيط"مكان

فـلا نفكـر فـي الماضـي، ولا     .. طلبون منا أن نكون على الحياد      ي
  .نتدخل في المستقبل

 تبدو علاقتنـا مـع الغـرب، علـى المـستويين الاسـتراتيجي          ،وهكذا
إنهــا . والتكتيكــي، علاقــة مختلّــة، أو هــي غيــر ســوية، أو غيــر متكافئــة   

علاقــة المظلــوم بالظــالم، والمــستبد بالمستــضعف، والقــوي بــالمغلوب 
  . أمرهعلى 

ولا ينبغي أن تؤخذ رؤيتنا هذه لعلاقتنا بـالغرب علـى أنهـا رؤيـة                
نهائيــة، أو علــى أنهــا تتــضمن نزوعــاً إلــى المــصادمة أو المخاصــمة،        
فالغرب ليس شراً كله، فهو خدم البشرية بكثير من منجزاته ومنتجاتـه    

ــر       . الحــضارية ــع مري ــة لواق ــا معاين ــا هــذه لا تعــدو كونه كمــا أن رؤيتن
 يتبدل، ليكون في الأفضل والأجمل من حالاته، انطلاقـاً مـن            ينبغي أن 

ــوق       ــرام حقـ ــساواة واحتـ ــدل والمـ ــي العـ ــا فـ ــة ذاتهـ ــة الغربيـ ــيم الثقافـ قـ
كما أننا لا نعفـي أنفـسنا مـن مـسؤولية مـا نحـن فيـه، فـنحن                    . الآخرين

الذين أهملنا أنفسنا حتى أصابنا الترهل والخمول وإلتهاب المفاصـل،      
إننـا، واقعـاً،   . ة، وكل أعراض الوهن الأخرى وجميع أمراض الشيخوخ  

لم نول أجيالنـا مـا يتوجـب مـن الاهتمـام، وظننـا دائمـاً أن اسـتدعاءنا                
وسـاوينا بـين مـشروع العلـم     . الماضي يكفي لجعلنا نختـرق المـستقبل     

ونزهات الصيد، ومـا زلنـا نعتقـد أن المـال وشـراء الجـسور والبنايـات         
ا إلـى الـصفوف الأماميـة بـين أمـم          الإسمنتية الطويلة هي التي سـتأخذن     

ننــا نتناســى، أن الثــروة عنــدما لا نعمــل علــى   إالأرض، لقــد نــسينا أو 
تنميتهــا فإنهــا تنــضب وتتلاشــى، وأن الجــسور سيــصيبها الــوهن، وأن   
البنايات الطويلة ستشيخ، وستـصبح كلهـا أطـلالاً، وسـتكون أثـراً بعـد               
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ــاج المــس      ــال التــي ســتعيد إنت ــم نخلــق الأجي تحيل، وتحقــق عــين إذا ل
. المعجزة التي لا نعرف نحن ما هي، ولا ندرك حجمها أو قـوة فعلهـا            

تلــك الأجيــال التــي صــنعت اليابــان وهــي الفقيــرة فــي كــل شــيء إلاّ فــي   
ــي شــبابها   ــا وف ــد      . ثقافته ــوم صــياغة الهن ــد الي ــي تعي ــال الت ــك الأجي تل

والــصين بمــا يكفــل للأولــى حــلّ مــشكلة الفقــر المــدقع، وبمــا يــضمن       
ة السيطرة علـى مـستقبل مليـار ونـصف المليـار مـن البـشر ممـن               للثاني

فتلكم هي الثـروة    ! أجل. العالم في مستقبل ليس ببعيد     يرومون قيادة 
الحقيقيــة التــي تــستطيع أن تــصعد بنــا إلــى موقــع متكــافئ بــالنظر إلــى     

 وكـــذلك بـــالنظر إلـــى نظرائنـــا البعيـــدين علـــى هـــذا ،جيراننـــا القـــريبين
 ة ولــن يكــون لأحــد مــن ســلط ،ون الأقويــاءيومهــا فقــط ســنك . الكوكــب

   . ولا في الجن الأزرق.. ولا في الشرق.. لا في الغرب.. علينا
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 التاسعهوامش الفصل 
 

لوجيا والتربية، دار الفكر العربي، القاهرة، الأيد.) د(عبدالغني عبود  (1)
-72 نقله حامد عمار، في اقتصاديات التعليم، ص ص 117مصر، ص

بحث بعنوان، تطوير التربية .) د(، وانظر أيضاً، عبدالله عبدالدائم 73
  85العربية لمواجهة الصراع مع إسرائيل، مجلة المستقبل العربي، عدد 

   .86المستقبل العربي، عددمجلة .)  د(أنطوان زحلان  (2)
، الدار المتحدة 2هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، ط (3)

   .121، ص1975للنشر، بيروت 
 ،ستراتيجية تطوير التربية العربيةامراجعة .) د(عبدالله عبدالدائم  (4)

   .56م، ص1995المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 
مصي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية محمود الح (5)

   .234-233والتنافرية، مركز دراسات الوحدة العربية، ص ص 
 ،ستراتيجية تطوير التربية العربيةامراجعة .) د(عبدالله عبدالدائم  (6)

   .56م، ص 1995المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 
  .68انظر السابق، ص  (7)
، الدار المتحدة 2هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، ط (8)

  .114م، ص1975للنشر، بيروت، 
  .انظر السابق (9)
  .انظر السابق (10)
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وزير التربية الأسبق في البحرين، نقله عبدالعزيز .) د(علي فخرو (11)
   164تربية اليسر وتخلف التنمية، الكويت، عالم الفكر، ص.) د(الجلال 

   .137، ص، مقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي (12)
  .انظر السابق (13)
  .129انظر السابق، ص (14)
  .انظر السابق (15)
  .انظر السابق (16)
 بليون 2 مليون نسمة من سكان الأرض من الجوع، و 840يعاني  (17)

آخرين من سوء التغذية، ويتركز الضحايا في الجنوب، أما الشمال 
  .يه دخل الفرد، والمؤشر في تصاعد مستمرفيتضاعف ف
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 الفصل العاشر
  
  
  
  

   :إسرائيل والعرب
 "خط المواجهة"العلم في  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
لكيلا يصاب بعض مثقفينا العرب بالهلع والغثيان نؤكد بشدة 
وإلحاح على أنه لا ينبغي أن تؤخذ إشاراتنا إلى سلطة الغرب 

تحريضاً على الصراع !) والعياذ بالله(وتحدياته على أنها تتضمن 
، وهو أبونا وأمنا، وهو والمواجهة والصدام، فالغرب هو غربنا

 ونحن ندرك أنه الحريص دائماً على أن نكون أكثر ،نموذجنا وقدوتنا
  !أو ضعفاً!.. وطبعاً أكثر تواضعاً!.. وأكثر عقلاً!.. حكمة

ولكي نهدئ من روع بعض مثقفينا الذين تنتابهم هذه الحالات 
ب ننا سنضع إشاراتنا إلى سلطة الغرإمن الهلع والغثيان، نقول لهم 

وتحدياته في سياقها الطبيعي والتاريخي، فمن بركات الغرب نفسه أنه 
لا يجحد فرص الصراع والصدام والمواجهة وموجباتها في القديم 

وهو اليوم، على سبيل المثال، لا .. وفي الحاضر وفي المستقبل
يخفي مخاوفه من الإسلام الذي يعتبره تهديداً لحضارته ومنجزاته، 

الخصم الشرس الباقي، ولاسيما بعد / في المقابلبل إنه يجعل منه 
وهذه الأفكار لا نفتريها على الغرب كذباً . انهيار الشيوعية أو موتها

. ها ونسمعها فيما يصدر عن مفكريه ومثقفيه أنفسهمؤننا نقرإبل 
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ومن " هلع"وهم يقولون ذلك صراحة وعلانية دون أن يحسوا بأي 
  . "الغثيان"غير أن ينتابهم شيء من 

ويقابل هذا عندنا، مما ندخره لحبيبنا الغرب، ما نصطدم به كل 
يوم من مظالم وبطش واستبداد، في الأرض وفي الثروات وفي 
طموحات المستقبل، بل إن هذا الغرب لم يتورع عن استخدام 
جيوشه وأساطيله للاحتلال والإذلال والسلب والنهب تحت دعاوى 

والغريب أن الغرب، . هر كذبهاكثيرة افتضحت، وانكشف زيفها، واشت
ولم يدركه أي " هلع"على هذا المستوى أيضاً، لم يشعر بأي 

وهو لن يكتفي بهذا، بل ! فنحن الضيوف وهو رب المنزل" غثيان"
  !.. سيمضي إلى كل ما هو أبعد

" التفـوق "لا يدخر حتى منظومة أخلاقيـات       " التحدي الغربي "و
ليس علينا " الهيمنة"ميع، قيم   فهو كرس، كما يعلم الج    " الريادة"أو  

  .   من أساسه إلى رأسه.. وحدنا بل على هذا العالم المرزوء كله

ــة    وإذا كانــــت مجابهــــة التحــــدي الغربــــي هــــي مــــسؤولية تاريخيــ
وربمـــا، تاليـــاً، اســـتعادة   " الكامـــل"وقوميـــة، ترمـــي إلـــى الاســـتقلال    

أكثـر  السيادة الحضارية التي فقدناها، فإن هناك مجابهة أخرى نعـدها       
استعجالاً، أو لعلها تكون الإنجاز الحاسـم فـي تلـوين مـستقبل العـصر               

ــه  ــادم بكاملـ ــي القـ ــضارية     . العربـ ــة الحـ ــي الحركـ ــيلة فـ ــوة أصـ ــي خطـ فهـ
بالمنطقـــة، وهـــي العقبـــة الأولـــى التـــي يجـــب اجتيازهـــا لتهـــديم أعظـــم   
جبهـــات التحـــدي الغربـــي الـــشامل، فلقـــد زرعـــت هـــذه العقبـــة، أصـــلاً،  

يــر مــن تطلعــات العــرب، ولتظــل صــخرة تــتحطم  لتكــون ســداً يحــبط كث
ــضرورة تحمــي الغــرب مــن أي         ــر مــن طموحــاتهم، وهــي بال ــا كثي عليه
صــحوة جديــدة لهــذه المنطقــة، وهــي صــحوة يعلــم الغــرب نفــسه قبــل    
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وســتحجب عنــه كثيــر مــن  !) لــو حــدثت(غيــره أنهــا ســتهدد مــصالحه،  
التـي يغتـبط بهـا فـي     " الـسيادة "منافعه، وسـتعمل علـى إضـعاف حجـم        

عالم اليوم، ولهذا فهـو مـستعد لبـذل كـل شـيء مـن أجـل صـيانة تلـك                 
  .العقبة والمحافظة على وهجها ونفوذها

" كانـت "إننا نعني بالتحديد الكيان الـصهيوني القـائم علـى أرض           
تسمى أرض فلسطين، وسنحاول أن يكـون حـديثنا عـن هـذه المـسألة             

نـسمعه  ه في الصحف كـل يـوم، و  رؤليس من النوع الممجوج، الذي نق   
". الـسلام "أم عـن    " الحـرب "كـان عـن     أفي الإذاعات كل ساعة سـواء       

إنه حديث شديد الصلة بالشرط الحـضاري، وينبغـي لـه أن يـسهم فـي              
تحديد موقعنا مـن ظـروف الـصراع وتاريخـه، وهـو حـديث نعتقـد أنـه                  
لن يزع أحـداً، سـواء مـن الـراغبين فـي الحـرب أو مـن الطـامعين فـي           

وع الـــسجالات أو المزايـــدات التـــي تجـــري  الـــسلام، لأنـــه لـــيس مـــن ن ـــ
  . أو هذا ما نرجو،بينهما

ــة     ــي أهميــ ــة فــ ــداء موعظــ ــيس إســ ــا لــ ــدفنا هنــ " الــــسلام"إن هــ
 ولـــيس أيـــضاً إعـــلان الـــدعوة إلـــى التعبئـــة العامـــة للحـــرب   ،وضـــرورته

ولا نحـن  " الـسلام "العسكرية ومواصـلة الكفـاح، فـلا نحـن أفلحنـا فـي             
نحـن نريـد أن    . يس مكانـه هنـا     ولذلك حديث آخر ل    ،نجحنا في الحرب  

 وتفـــاوت تلـــك الأساســـات بـــين العـــرب  ،نتحـــدث عـــن أساســـات القـــوة 
 لمــستقبل لا ،وإســرائيل فــي ضــوء إعــداد المجتمعــات وتهيئــة الأجيــال

  .يحدد شروطه إلا النهضة الحضارية والعلم

 ،إن واقــع الــصراع اليــوم هــو واقــع مريــر للعــرب بكــل المقــاييس     
 غيــره مــن بالنــسبة إلــىى الــسياسي أو كــان ذلــك علــى المــستوأســواءً 

ومــا نــشاهده اليــوم علــى الــساحة الفلــسطينية ومــا نــراه    . المــستويات
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 ،على صعيد المفاوضات المخزية للسلام يعطي لمعالجتنا هنا منطقهـا         
 فكل مـا نحـن فيـه اليـوم مـن التـردي والـذل إنمـا                  ،ويعزز من شرعيتها  

هــضة والعلــم وهــو  هــو نتيجــة فــي الأســاس للتفــوق الإســرائيلي فــي الن  
  .بالمقابل المحصلة المتوخاة للإخفاق العربي فيهما معاً

) فـي وجوهـه المتعـددة     (وإذا اتفقنا علـى أن التحـدي الـصهيوني          
هــو أول أشــكال التحــدي الغربــي بالنــسبة إلــى شــعوب المنطقــة، وهــو     
ــسمعه مــن          ــا ن ــل م ــاً أن ك ــي تمام ــه يجــب أن نع ــة، فإن ــزم بالمواجه الأل

، والمؤتمرات، والمحافل الإقليميـة والدوليـة، لـن         جعجعة في الإذاعات  
يؤدي على صعيد الواقع الفعلي للـصراع إلـى شـيء ممـا نتمنـاه البتـة،               
لاســيما إذا نحــن لــم نــنس أننــا أمــة لهــا تجربتهــا الطويلــة فــي هــذه           

فقــد اســتهلكنا الــسنوات الطويلــة فــي الخطــب    . المفرقعــات المجلجلــة 
ت المعلنة وغير المعلنة، دون أن      والاجتماعات والمفاوضات والاتفاقيا  

وفـي هـذه   . نصل ولو إلى أبسط الأشياء وأهونها مما كنـا نطمـح إليـه         
ــرات      ــول والمزاميــر والمايكروفونــات وكمي المــسيرة الطويلــة بــين الطب
التصوير، قليلاً ما كنا نتنبه إلى ما يصدر من إشارات صميمية لبعض 

إن الـرد    التـي مفادهـا      المستنيرين من المثقفـين العـرب، كهـذه الإشـارة         
علــى التحــدي الــصهيوني لابــد أن يكــون رداً حــضارياً أولاً وقبــل كــل    

وهذا الرد الحضاري هو مشروع ضخم، وطويل المدى، ومـن        . شيء
، أو بمعنـى آخـر إشـادة مجتمـع          (1)أبرز مقومـات بنائـه التربيـة والتعلـيم        

  . وهو ما عملت إسرائيل على إنجازه بكل جدارة،العلم

ولوازمه، " التفوق" الإسرائيليون منذ البدايات شروط    لقد أدرك 
وهــم بالتــالي عملــوا علــى تمثلهــا وتجــسيدها، وكــان يقــف علــى رأس    

الاهتمـام بـنظم التعلـيم، وتحقيـق القـوة          : قائمة تلك الـشروط واللـوازم     
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  .التكنولوجية الضاربة في المنطقة

ــة مجتمــع         ــت، حقيقــة أهمي ــل العــرب، ومازال أدركــت إســرائيل، قب
علـم، وهـي عملـت بموجبهـا منـذ بـداياتها، واسـتطاعت، علـى خـلاف          ال

العربـي الهائـل    " الكـم "فـي مقابـل     " النوعيـة "العرب، أن تنشئ مجتمع     
الــذي تعيــث فيــه الأميــة العلميــة، والــذي يختنــق بجحافــل المــوظفين،    

أمام إسرائيل فرصاً كبيرة على صعيد النوعية "إن". أشباح العلماء"و
نا موضوع فـي الميـزان القـائم بـين الكـم العربـي            وجود"ولعل  " والفكر

  (2)".والنوعية اليهودية

عمـــل الــصهاينة علــى تنظـــيم التعلــيم وفـــق    م 1948فمنــذ العــام   
أســس علميــة ســليمة، فقــد أيقنــوا أن قــوتهم تكمــن فــي التقــدم الكمــي  
والنوعي المعرفـي بالمقارنـة مـع الفلـسطينيين العـرب الـذين لـم تـسمح                

  .أن يتعلموا كما كانوا يرغبونلهم حكومة الانتداب 

بل لقد قيل إن المؤسسات العلمية اليهودية فـي فلـسطين قامـت       
ــشئ      ــرائيل، إذ أنـ ــة إسـ ــام دولـ ــل قيـ ــشأت قبـ ــون(ونـ ــد ) التكنيـ أو معهـ

سـنة مـن    23 قبـل  :أي ،ه ــ1925إسرائيل للتكنولوجيا في فبراير عـام      
ــة  ــارز      . إعــلان الدول ــة عــالم ب ــة العبري ــيس للدول ــان أول رئ ــد ك ــي وق ف

ــشتاين مرشــحاً لهــذا          ــان، وكــان ألبــرت أين ــاء هــو حــاييم وايزم الكيمي
المنصب لكنـه اعتـذر، ووعـد بمـساعدة اليهـود بعلمـه لا بجلوسـه فـي                 

    (3).منصب شرفي على قمة السلطة

 إسرائيليون وعرب: ا(مية

وكمــا يقــول أحــد البــاحثين، عــن نظــام التعلــيم العــام فــي الكيــان     
ن قادة الدولـة أن ينظـروا للتربيـة والتعلـيم     استلزم م " إنه   ،الإسرائيلي
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نظــرة جديــة لبنــاء كيــانهم الحربــي، فقــد قــال جــاكوب كلاتزمــان وهــو    
ــرائيل   ــروف فــــي إســ ــهيوني معــ ــن   : تربــــوي صــ ــضاً مــ ــي أيــ ــة هــ التربيــ

ــة   (4)".مـــستلزمات الـــدفاع الـــوطني  ــه الدولـ ــان أول عمـــل قامـــت بـ  وكـ
الــذي م 1949الجديــدة هــو فــرض قــانون التعلــيم الإجبــاري فــي العــام  

  . كان من القضايا المستعجلة

هــذا مــا فعلــه الإســرائيليون فــي الوقــت الــذي كــان فيــه العــرب          
يسجلون عجزهم الملحوظ عـن إقامـة قاعـدة تعليميـة صـحيحة وقويـة        

وقد أظهر الإسرائيليون اهتمامهم الكبير بهـذا       . لمجتمعاتهم وأجيالهم 
، وأمـام  "شروعاللام ـ" أمـام حقيقـة وجـودهم      ،الأمر لأنهـم يعلمـون أنـه      

الكم البشري العربي الهائل، لا يستطيعون أن يؤكدوا استمرار بقائهم       
، "المتفــوق"ودون تكنولوجيــا تجعلهــم دائمــاً فــي مركــز  " علــم"دون 

، فمــا مــن شــيء آخــر  كــل شـروط الانتــصار ، دائمــاً أيــضاً،وتحفـظ لهــم 
 التبرعـات  غير ذلك يستطيع أن يحقق لهم مثل الهدف المـصيري، فـلا         

رجية، ولا القوة البشرية المهاجرة، ولا شراء الأسـلحة، يمكـن أن           الخا
  (5).عل من وجود إسرائيل أمراً ممكناًتج

وإسرائيل بفرضها التعليم إجباريـاً إلـى نهايـة المرحلـة الإعداديـة              
ــه قــانون اســتراتيجي لحمايــة          ــانون علــى أن ــى هــذا الق ــت، تنظــر إل كان

ذ كــــان علــــى الكيــــان المجتمــــع الجديــــد مــــن الانحــــلال والانقــــسام، إ 
الصهيوني أن يستوعب أعداد الهجرة اليهودية التـي ازدادت إلـى أكثـر              

، وهـو يريـد أن يقـدم        م1948من خمسة أضـعاف مـا كانـت عليـه قبـل             
  (6).الفرص لتعليم الجميع العبرية والتقاليد اليهودية التلمودية

كانت إسرائيل تهدف أيضاً بهذا القانون إلى القضاء علـى الأميـة     
ــي ــسليم،     فـ ــر الـ ــى التفكيـ ــادراً علـ ــاً قـ ــي مجتمعـ ــدة، لتبنـ ــة الجديـ  الدولـ
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ومتمكنــاً مــن الأخــذ بأســباب الــوعي والتثقــف، هــذا فــي الوقــت الــذي     
 جزء معتبـر مـن أجيـال        سكانت فيه، ومازالت، الأمية تعشعش في رؤو      

العرب، فلا مجال للاستغراب عندما نقرأ بعض المقارنات عن معـدلات   
رائيل، وهـي تــرجح دائمـاً لمـا هـو فـي مــصلحة      الأميـة بـين العـرب وإس ـ   

هذه الأخيرة، فمعدل معرفة القراءة والكتابة بين سكان الـوطن العربـي       
 وحـسب   .%95بينما تبلغ في الكيان الصهيوني      % 45.82لا تتجاوز   

م 2004تقرير التنمية البـشرية الـصادر عـن الأمـم المتحـدة فـي العـالم              
، فإسـرائيل تقـف،     %4,6يل هـي    فإن النسبة الدقيقـة للأميـة فـي إسـرائ         

ــا       ــل أمريكـ ــرى مثـ ــناعية كبـ ــع دول صـ ــساواة مـ ــدم المـ ــى قـ ــاً، علـ تقريبـ
  (7)).%99(وألمانيا ) 97%(

فــي مجــال محــو   !" ملحوظــاً"نــشاطاً م 1964وقــد شــهد العــام   
ففي فبراير من ذلـك العـام     . الأمية، وتعليم الكبار، على الصعيد العربي     

ــى ض ـــ   ــراً، علـ ــد، أخيـ ــي أكـ ــؤتمر عربـ ــسان  عقـــد مـ ــام بالإنـ رورة الاهتمـ
ثـم قـرر المـؤتمرون      . العربي، والعمل علـى تزويـده بـالعلوم والمعـارف         

) اليونــسكو العربيــة(إنـشاء المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافـة والعلــوم   
 ولكـن ظـل مـن أهـم     (8).م1970التي ظهرت إلى حيز الوجود في العام       

ار وجـود منـاطق   التحديات التي تواجه العرب، إلى هـذا اليـوم، اسـتمر         
وهـؤلاء غالبـاً   . وشرائح سكانية، ممن هم في سن التعليم، دون تعليم     

مـــن البـــوادي والأريـــاف، والأحيـــاء الفقيـــرة، والمهمـــشين فـــي المـــدن   
وهذه الشرائح تزداد حجماً وانتشاراً، وهي تمثـل        . والحواضر العربية 

 غيـر   تحدياً ومشكلة للتخطيط والتنمية، كما أنها تمثل بيئة اجتماعية        
سوية تفرز العديد من أشكال التوتر والتنـاقض التـي تغـذي الجريمـة،        

ــاع  ــطراب الاجتمـ ــرف    يوالاضـ ــؤر للتطـ ــي بـ ــل هـ ــتقرار، بـ ــدم الاسـ ، وعـ
 هذا على الرغم من أن وزراء التربية، والوزراء         (9).الفكري والسياسي 
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المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية،        
، فـي  م1966بريـل  أددوا، في مـؤتمرهم الـذي عقـدوه فـي        كانوا قد ح  

موعـداً يـتم فيـه قبـول مـن هـم فـي سـن           م  1980العام  ) ليبيا(طرابلس  
، وعلـى الـرغم كـذلك        جمـيعهم  المدرسة الابتدائيـة فـي البلـدان العربيـة        

قد أكد، مرة م 1970من أن مؤتمر مراكش الذي عقد في شهر يناير         
وقــد اتخــذ المجلــس التنفيــذي    (10).أخــرى، ذلــك الموعــد المــضروب  

للمنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم فـي دورتـه الثانيـة المنعقـدة                 
 يناير من كـل عـام   8نفسه، قراراً يقضي باعتبار يوم م 1970في العام  

  .يوماً عربياً لمحو الأمية

منتــشرة بــين الكبــار  م 1970لقــد كانــت الأميــة العربيــة فــي العــام   
بــــ  م 1970قـــد قـــدرت أعـــداد الأميـــين فـــي العـــام      انتـــشاراً كبيـــراً، و 

 بين النساء، وهم جميعاً     29.100.000 بين الرجال و     20.800.000
 68.300.000سـنة فــأكثر، وقـد قـدر عـددها ب ـــ    15مـن الفئـة العمريـة    

رجــل وامــرأة، ومعنــى هــذا أن نــسبة الأميــة الإجماليــة بــين الراشــدين     
علــى  وهــي،. %73م 1970والكبــار فــي بــلاد العــرب كانــت فــي العــام    

وجه العموم، أكثر انتشاراً بين النساء منها بـين الرجـال، وبـين سـكان       
  .الريف والفلاحين أكثر منها بين سكان المدن والحضر

والحقيقـــة المـــرة مـــع الأســـف هـــي أن نـــسبة الأميـــين العـــرب إلـــى  
مجموع السكان في البلدان العربية مـا تـزال حتـى اليـوم نـسبة مرتفعـة             

تبلـغ حـوالي    ) سنة فـأكثر   15(ين الراشدين بصورة عامة     وهي ب . جداً
ولكنهــا . فــي بعــضها الآخــر% 45فـي بعــض الأقطــار العربيــة و  % 90

 ويؤكـد أمـين عـام الجامعـة العربيـة           (11).%75بصفة عامة تقتـرب مـن       
فــي الــوطن العربــي فــي الفئــة   م 2006أنــه بلــغ عــدد الأميــين فــي العــام   
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، (12)اً، أي حوالي ربع تعـداد العـرب       مليون 71عاماً فأكثر،    15العمرية  
 100وفــي بعــض المــصادر أن عــدد الأميــين فــي العــالم العربــي بلـــغ         

م، بعد أن تراوح فـي العقـدين الأخيـرين بـين         2007مليون بنهاية عام    
وهــذا مــا . مليونـاً، بفــارق ســلبي ملحــوظ فــي جانــب الإنــاث  70و  65

در في يناير   اصالعلوم  أكده تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة وال      
إذ أشــار إلــى أن الأميــة لــدى الفئــات العمريــة التــي تزيــد عــن . م2008

 مليوناً وأن معدل الأمية فـي المنطقـة وصـل           99.5عاماً بلغ قرابة     15
ولا تعــود تــدفقات الــشباب الأميــين العــرب إلــى ضــعف      .%29.7إلــى 

عات جهــود مكافحــة الأميــة، وإنمــا أيــضاً لعــدم وجــود أنظمــة أو تــشري  
 وعلى الرغم مما يبذل مـن   .للتعليم الإلزامي في بعض البلدان العربية     

جهود في مجال مكافحة الأمية فـإن ملـف الأميـة لـم يرتـق إلـى الأهليـة                   
التي ينبغي أن ينالها في المنطقة العربية التي يـصل عـدد سـكانها إلـى                

وإذا صـحت تقـديرات بعـض البـاحثين فـإن الأميـة             .  مليون نسمة  335
 امن الجنسين، أم ـ  % 80فية في العالم العربي تصل إلى ما نسبته         الثقا

، ويغــدو مــن م2000حتــى عــام % 99الأميــة التكنولوجيــة فقــد بلغــت  
ــا فــي       نافلــة القــول الإشــارة إلــى أن وضــع التربيــة والتعلــيم فــي أوطانن

 وفـي هـذا     (13).تراجع مستمر، وإن اختلفت حدة الأزمة من قطر لآخر        
ات الفقيـرة المخصـصة للتعلـيم، وعـن ضـعف         حديث طويل عن الموازن   

 وعـن  ، وعـن المـستويات المنخفـضة لمخرجـات التعلـيم       ،برام التعلـيم  
النــسبة المرتفعــة للأميــة بــين النــساء، ناهيــك عــن وضــع الجامعــات فــي   

  (14).العالم العربي بين جامعات العالم بما فيها جامعات العالم الثالث

 تتـصدر اليـوم دول العـالم    وطبقاً لإحصائيات أخيرة فإن إسرائيل  
مــن % 8.3مجتمعــة فــي مقــدار الإنفــاق علــى التعلــيم، أي بمــا يــوازي  

وهــي أيــضاً تتــصدر القائمــة فــي حجــم الإنفــاق  . حجــم ناتجهــا القــومي
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على الفرد في مجال التعليم، وهي في هذا تتقدم على أوروبا وأمريكا    
  (15) .نفسها

للمراحـل التعليميـة   والتربية الإسـرائيلية تجعـل مـن بـين أهـدافها          
ــذا الهـــــدف   ــة هـــ ــي تـــــسبق الثانويـــ ــة  : التـــ ــة الإعداديـــ ــأمين المعرفـــ تـــ

ن انتشار التعليم هو هدف     وإحتى سن الخامسة عشرة،     !" الجميع"لــ
حيوي لدى الدولة الصهيونية، وهذا يعني منطقيـاً أن التفـوق العلمـي              

بــل إنــه علــى الــرغم مــن   . لــديها هــو هــدف اســتراتيجي أساســي أبعــد  
ات العرقيـة المختلفـة فــإن الإسـرائيليين مجمعـون علـى حاســمية      التباين ـ

ــسبة لبقــائهم واســتمرارهم، وبالتــالي لمواجهــة        المــسألة التعليميــة بالن
ــودهم    ــضارية لوجـ ــة والحـ ــديات التاريخيـ ــرائيل .التحـ ــالمجتمع الإسـ  ي فـ

ــن         ــا مـ ــف مواقفهـ ــي تختلـ ــة التـ ــات العرقيـ ــن المجموعـ ــد مـ ــيط معقـ خلـ
ــعاً    ــاً شاسـ ــة اختلافـ ــأن    "العقلانيـ ــاد بـ ــباب للاعتقـ ــع الأسـ ــوفر جميـ وتتـ

ــة       ــه العلميــ ــدعم برامجــ ــه بــ ــي التزامــ ــد فــ ــرائيلي موحــ ــع الإســ المجتمــ
والتكنولوجيــة وتعزيزهــا، ولا ريــب فــي أن تفوقــه المتواصــل فــي العلــم 

ــي   وال ــالوطن العربـ ــة بـ ــا مقارنـ ــتراتيجي    تكنولوجيـ ــدف اسـ ــو هـ ــه، هـ كلـ
   (16)."أساسي

 مشكلتنا مع مفهوم العلم 

 خــصومتنا الحــضارية مــع الغــرب، كمــا قلنــا فــي    لقــد اكتفينــا فــي 
مكان سابق، بتكريس الجهد على تذكيره الدائم المـستمر بأنـه تتلمـذ             
علـــى أيـــدينا فـــي حقبـــة تاريخيـــة ســـحيقة، واكتفينـــا فـــي صـــراعنا مـــع    
إسـرائيل بمناوشـات عــسكرية خاطفـة غالبـاً مــا نخـسرها، وبـأنواع مــن       

نهـا تتحـول الآن إلـى عـبء         التعبئات العاطفية والـشعبوية التـي نلاحـظ أ        
أمــا الميــادين . إن تــتخلص منــه!"مــسيرة الــسلام"لــيس بالــسهل علــى 
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الــصحيحة للــصراع مــع إســرائيل، وللمنافــسة مــع الغــرب فقــد أهملناهــا 
  .العلم والتكنولوجيا: تماماً، ويأتي، حتماً، في مقدمتها

" موازيـاً "لدى العرب بقي بمـستواه البـدائي        " العلم"ويتبين أن   
ــة   لمــــــستو ــا الاجتماعيــــ ــاة مجتمعاتنــــ ــي حيــــ ــور الــــــضحل فــــ ى التطــــ

رب والاقتصادية، كمـا أنـه قـد سـاد، خـلال فتـرة طويلـة مـن تطـور الع ـ          
فهــم بــدائي ســطحي للعلــم، فتحــت هــذا   بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،  

كانــت الجمــاهير العامــة، وإلــى حــد كبيــر المثقفــون، لا  " علــم"التعبيــر 
أي : لقينــي المباشــر والــسلبيتــستوعب بــشكل أساســي إلا الجانــب الت 

مــا هــو إلا حــصيلة اكتــساب معلومــات ومعــارف علميــة   " العلــم"كــون 
ــزاق المباشــر      ــة أو للارت ــسان للوجاهــة الاجتماعي ــا الإن  (17).يحــتفظ به

هــي ذاتهــا النتيجــة  و"!" وهــذه النتيجــة المحزنــة للجهــود التــي تبــذل  
  . عند العربالتي يخلص إليها معظم المهتمين بتقويم النظم التربوية 

فــالعلم علــى هــذا، إمــا أنــه أرغــم علــى أن يظــل يحبــو فــي أقبيــة     
مقتصراً ) الجامعات(الكتاتيب والمدارس والمؤسسات التعليمية العليا      

ــرد     ــئيلة مـــن وظائفـــه، وهـــي إكـــساب الفـ علـــى أداء وظيفـــة واحـــدة ضـ
معلومات ومعـارف علميـة للوجاهـة أو الارتـزاق، وإمـا أنـه ظـل مرتهنـاً          

 أساسـية تمـارس دوراً سـلبياً للغايـة فـي التطـور العلمـي،              لعدة ظـواهر  
وبالتــالي الاقتــصادي، ويلاحــظ كثيــرون كمــا ذكرنــا فــي مكــان ســابق،     
التضخم المتزايد في أعداد الطلبة الجامعيين، وخصوصاً في الكليـات        
النظريـة، التــي تــساهم فــي تخــري أشـباح مــن العلمــاء، فاقــدي الــصلة   

إن الـــبعض يـــرى فـــي ظـــاهرة  . لـــدانهمالحيـــة بمـــشكلات التقـــدم فـــي ب
التـــضخم هـــذه نوعـــاً مـــن التقـــدم والعافيـــة الثقافيـــة، ولكـــن الأمـــر فـــي  
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ــضاعفة         ــو إلا مـ ــا هـ ــة، مـ ــوطن عامـ ــذا الـ ــروف هـ ــمن ظـ ــه، وضـ حقيقتـ
  . لمشكلاته

في أي مجتمع ) المثقف(وبعض الباحثين يقترح صفتين للمتعلم      
ــا ــة الم     : وهمـ ــن رؤيـ ــرد مـ ــن الفـ ــذي يمكـ ــاعي الـ ــوعي الاجتمـ ــع الـ جتمـ

وقضاياه من زاوية شاملة، ويمكنه أيضاً من تحليل هذه القضايا على           
كمــا يمكنــه كــذلك مــن دور عليــه أن يلعبــه   . مــستوى نظــري متماســك 

ــه         ــضفيها علي ــي ي ــى القــدرات الخاصــة الت ــه، بالإضــافة إل داخــل مجتمع
  (18).اختصاصه المهني، أو كفاياته الفكرية

نون مـن خلـل واضـح       وهكذا فالواضـح أن العـرب المعاصـرين يعـا         
فــي مفهــومهم للعلــم ولأهميتــه، وهــم بالتــالي يعــانون مــن خلــل واضــح   
أيضاً في نظمهم التعليمية، وهذا كله ينعكس علـى كفـاءتهم مـن حيـث           

  .علاقتها بالإبداع والابتكار

على صـعيد الخطـاب     : "تزعجنا جداً هذه العبارة لأحد المثقفين     
ماً، وكل ما لـدينا أصـداء لا   العلمي المسألة مفهومة، فنحن لا نتبع عل   

  .!!"تنجز شيئاً

ــالعلم ســنظل         ــة ب ــا بهــذا المــستوى مــن العلاق وهكــذا أيــضاً فإنن
نخسر المنافسة مع الغرب، ولن نتمكن من تحقيـق كـل طموحاتنـا فـي            

  . إسرائيل: معالجتنا الحضارية مع الجارة القريبة

ولكي يمكن أن نتحدث فـي يـوم مـا عـن إمكانيـة محتملـة للتفـوق                  
لعربي، فلابد أن نتأكد، بدءاً، من أن هنـاك نيـات صـادقة لـدى بعـض         ا

البلدان العربية لفسح المجال لتطور علمي حقيقي، إذ يصبح المجتمع 
ــا عبــر مؤســساته القوميــة، وهــذا       عازمــاً علــى التفاعــل مــع التكنولوجي



  

 "خط المواجهة"العلم في : إسرائيل والعرب

 

 467 

الموقــف مــن القــوة البــشرية والمؤســسات القوميــة، هــو شــرط مــسبق    
  . يلظهور المجتمع العلم

 العلماء" أشباح"و.. الموظفون

ــة      ــات وزارة التربيـ ــل إلـــى بعـــض تحركـ ــن التأمـ ــر بـــشيء مـ ولننظـ
الإســرائيلية، فيمـــا يتعلــق بالمراحـــل الدراســية التـــي تــسبق المرحلـــة     
الثانوية، لقد وضعت بعض الأهداف التي تؤيد ما نحن بصدده، وهـو       

لــك تــصميم إســرائيل علــى تعزيــز مركــز مجتمعهــا التكنولــوجي، فمــن ت  
ــداف ــشعر     : الأهـ ــدائي يـ ــانوي والابتـ ــالف للثـ ــرن مخـ ــام مـ ــديم برنـ تقـ

الطالب فيه بأهمية وجـدوى اسـتخدام اليـدين والحرفـة، وهـدف آخـر،          
وهو استخدام هذه المرحلة لإقناع الآباء بأهمية التخصـصات المهنيـة          

 ألا يوجــد دول عربيــة  (19).غيــر الأكاديميــة، وأهميــة الحــرف الزراعيــة  
عميق هذين الهدفين، وتتمثلهما على مستوى الواقع، حرة تعمد إلى ت

  بدل هذه الجحافل من الموظفين والعاطلين وأشباح العلماء؟ 
ــي تــسبق         ــي حــددتها إســرائيل للمراحــل الت إن مــن الأهــداف الت

مساعدة الطالب علـى التركيـز علـى المـواد والمجـالات            : الثانوية أيضاً 
ساعدة مـن خـلال مراقبـة    التي يمكـن لـه أن يبـدع فيهـا، وتـتم تلـك الم ـ       

المدرسين والمرشدين، وبذلك يتيسر له اختيار حقل تخصـصه، قبـل           
ــن الهـــدر      ــذا تقليـــل مـ ــة بوقـــت طويـــل، وفـــي هـ ــى الجامعـ أن يـــصل إلـ
التعليمــي، والرســـوب فـــي الـــسنة الأولــى الجامعيـــة، التـــي تعتبـــر صـــفة   

  (20).لمعظم جامعات العالم

النظــام التعليمــي   إن الأكاديميــات النظريــة لا تأخــذ مــن اهتمــام     
الإسرائيلي إلا الحجم الطبيعي الذي ينبغي لها أن لا تتجـاوزه، فنـسبة              

أقــل م 2006خريجـي الدراســات النظريــة فـي إســرائيل بلغــت فـي العــام    
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 فـي مقابـل الاهتمـام والتركيـز     (21).ألف خري فقط   27أي  . %20من  
ــضلات        ــل المعــ ــي حــ ــسهم فــ ــا أن تــ ــن لهــ ــي يمكــ ــالات التــ ــى المجــ علــ

الــذي يعتمــد اعتمــاداً كليــاً   " وجودهــا"لية الكبــرى وأبرزهــا  الإســرائي
هــذا بالإضــافة إلــى بعــض المــشكلات الداخليــة الأخــرى،    . علــى القــوة 

كالقلــــة فــــي عــــدد الــــسكان ومحاولــــة التــــصدي لــــبعض المــــضاعفات   
  .الاقتصادية

 من حيـث جـودة التعلـيم     في العالمتحتل إسرائيل المركز الأول  و
مــن حيــث جــودة البحــث وعــدد المهندســين الجــامعي، والمركــز الثالــث 

الأكفــاء والتــرابط التكنولــوجي مــا بــين شــركاتها، فيمــا تحتــل المركــز      
  (22).الثالث عشر بين دول العالم في براءة الاختراع

 للتعلـــيم الإســـرائيلي تظهـــر، ســـتراتيجيةالاولعـــل هـــذه الأهـــداف 
بــــشكل أوضــــح، فــــي الفــــرص المتــــوفرة للتعلــــيم التقنــــي فــــي الدولــــة 

نـــه إلــى جانـــب البــرام الأكاديميـــة العاديــة فـــي النظـــام    إإذْ . وديــة اليه
المـدارس الثانويـة    : المدرسي الثانوي يوجد هناك أربـع قنـوات أخـرى         

المهنيـــــة، والمـــــدارس الـــــصناعية، والمـــــدارس الحرفيـــــة، والـــــدورات   
  .التدريبية القصيرة

ويمكن التعبير عن هذا الواقع بأن التعليم الجـامعي فـي إسـرائيل         
ــم  ــشباب،       ل ــا ال ــة يــسعى إليه ــاً، أو وجاهــة ذاتي ــد احتياجــاً اجتماعي يع

ويـــشجع عليهـــا الآبـــاء، كمـــا يحـــدث فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان العربيـــة،   
ــن        ــة مــ ــدارس الثانويــ ــلاب المــ ــصف طــ ــذب نــ ــي يجتــ ــالتثقيف المهنــ فــ

وفـــي حــين أن التعلـــيم المهنـــي والفنــي يعـــيش فـــي   "!!" الإســرائيليين 
، فيهـــرع إليـــه الطـــلاب مـــن  بعـــض بـــلاد العـــرب علـــى فتـــات الجامعـــات 

أصــحاب المجموعــات المنخفــضة، أو الفاشــلين فــي المراحــل الجامعيــة 
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الأولى، نجد أنـه فـي إسـرائيل علـى خـلاف ذلـك تمامـاً، فالـدخول إليـه                 
يتميز بشروط قبول قاسية مقارنة بالقنوات الأخرى، ويخصص نـصف     

. يقـي المدة التدريـسية للدراسـات العامـة، ونـصفها الآخـر للعمـل التطب       
وتدار المدارس الصناعية بالتعاون مع عدد كبير مـن أصـحاب العمـل،           
ــين         ــة، وتجمــع هــذه المــدارس ب ــوة العاملــة الحاذق ــون الق ــذين يوظف ال
التدريب في المدارس الثانوية المهنية، والتدريب داخل المشروع، في  

   (23).برنام تتراوح مدته بين ثلاث إلى أربع سنين

ــصورة، فــإن للجــيش الإســرائيلي    ولإضــافة إضــاءة أخــرى إلــى     ال
نفـــسه دوراً مميـــزاً ومهمـــاً فـــي بلـــورة الـــوعي المهنـــي والـــصناعي فـــي  
الكيـــان الـــصهيوني، فهـــذا الجـــيش يمـــنح الطالـــب الموافقـــة والمباركـــة  
لاعتبار فترة التـدريب الـصناعي والمهنـي مـستقطعة مـن فتـرة التجنيـد                

 مقـررات حرفيـة   كما يقوم الجيش بتقـديم . الإجباري المعمول به هناك   
ومهنيــة إلــى مجنديــه، ويعتبــر النجــاح بهــا معــادلاً للنجــاح فــي المــادة      
ــت         ــالي كان ــة خــارج الجــيش، وبالت ــة مهني نفــسها فــي أي مدرســة ثانوي
ــد مــن جــيش الــدفاع الإســرائيلي تعــادل       الــشهادة التــي يحملهــا المجن

   (24).الشهادة التي تقدمها أحسن المدارس في المجتمع المدني

ا الواقــع فــي التعلــيم الثــانوي فــي إســرائيل واقــع آخــر    يقابــل هــذ
مخالف عند العرب تعرضه دراسـة شـاملة عـن الاتجاهـات الحديثـة فـي           

إذ تخلـص تلـك الدراسـة      . التعليم الثانوي بـدول الخلـي العربيـة مـثلاً         
  : إلى عدد من الاستنتاجات الهامة التي يمكن إجمالها فيما يأتي

ــق أهد    )1 ــم يحقـ ــانوي لـ ــيم الثـ ــداد    التعلـ ــي الإعـ ــة فـ ــه التقليديـ افـ
  . للجامعة، أو الإعداد للوظائف الحكومية

لـــم يحقـــق هـــذا التعلـــيم هـــدف تكـــوين الإنـــسان القـــادر علـــى   )2
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ــة       ــي تنميـ ــاءة فـ ــشاركة البنـ ــه، والمـ ــتمتاع بقدراتـ ــه، والاسـ ــق ذاتـ تحقيـ
 . المجتمع

لـــم يحقــــق هــــدف إعــــداد الإنـــسان الــــذي يــــستطيع ملاحقــــة    )3
 .  والتكنولوجياالتغيرات السريعة في المعلومات

لم ينجح فـي هـدف الإعـداد للعمـل، وفـي جعـل المهنـة بـشكل               )4
 . عام، من بين أولوياته

التعلـــيم الثـــانوي لا يلبـــي احتياجـــات المجتمـــع ممـــا أدى إلـــى  )5
 .البدء في استحداث أنماط جديدة منه

 . أهداف التعليم الثانوي متشابهة في كل دول الخلي )6

قق إلاّ بتغيير مبناه ومناهجـه،  إن كفاءة التعليم الثانوي لا تتح   )7
وهذا ما لـم تأخـذ بـه دول الخلـي،           . وتهيئة العاملين فيه لهذا التغيير    

بـــل اكتفـــت بمجـــرد الكـــلام باســـتثناء البحـــرين فـــي تجربتهـــا الأخيـــرة،  
   (25).والتجارب المبدئية في الكويت والسعودية

ويجـــدر بنـــا أن نؤكـــد علـــى ثـــلاث ملاحظـــات بـــارزة تتجلـــى فـــي  
رائيل للعلــم ودوره، كمــا تظهــر فــي تــصورها المتميــز لمــا     مفهــوم إس ــ

يجب أن تكون عليه نظـم التعلـيم، وأولـى هـذه الملاحظـات مـا ذكرنـاه                
أعــلاه مــن حتميــة التوجــه الــذي لا يقبــل التراجــع للقــضاء علــى الأميــة  
الأبجدية، وذلك بفرض التعليم إجبارياً إلى نهاية المرحلـة المتوسـطة،          

وب على اجتذاب العلماء اليهود إليها، بالإضـافة        عملها الدؤ : وثانيتها
إلى الانتماء إلى شبكة علاقات دوليـة لـدعم العمـل العلمـي فـي الدولـة            

ــي . الـــصهيونية ــا فهـ ــا ثالثتهـ ــام   :وأمـ ــي تـ ــى وعـ ــت علـ ــرائيل ظلـ  أن إسـ
بالحقيقة الحضارية التي مفادها أن بناء الأمم إنما يتوقف علـى تنميـة           

وعلــى هــذه . هــارات والاتجاهــات والقــيمالفــرد وتأهيلــه بالمعــارف والم
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ــنظم         ــي ال ــر المرغــوب ف ــسهم فــي التغيي ــرد أن ي ــة فقــط يمكــن للف الهيئ
 وإســرائيل (26) .الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية والثقافيــة للدولــة

ســارت فــي هــذه الطريــق بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة، ومنــذ وقــت مبكــر،   
لا " متـــراكم" ولأنهــا، فـــوق ذلـــك، تعلــم أن التكنولوجيـــا عمـــل دؤوب  

   (27).يمكن أن يأتي بين يوم وليلة

ولأن إسرائيل كانت تدرك مجمل هـذه الحقـائق فقـد كانـت تـدفع            
بأجيالها إلى حقول المعرفة ليس الآن فقط ولكن منذ أمد بعيـد يمتـد              
إلــى مــا قبــل قيــام الدولــة اليهوديــة فــي فلــسطين، ثــم بعــد قيــام هــذه      

زالوا كل ما في وسعهم من أجـل  الدولة بطبيعة الحال، وهم بذلوا وما  
وبــسبب تطــور ذلــك . أن يكـون المجتمــع الإســرائيلي هــو مجتمـع العلــم  

المجتمع من الناحية التكنولوجية، فإن براءات الاختراع التي أصدرتها          
 34أي قبـل  (م 1972إسرائيل وحدها لمواطنيهـا قـد بلغـت فـي العـام       

ك الوقـت، مثـل     براءة اختراع، ولـم يتحقـق، فـي ذل ـ         158حوالي  ) عاماً
هذا العدد أو قريب منه في البلدان العربيـة مجتمعـة، علـى الـرغم مـن               
الفارق الكبير في عدد السكان، وعلـى الـرغم مـن العمـق الاسـتراتيجي               

  !البعيد في الموروث الحضاري

بــين عــامي (ولقــد ســجل العــرب، بعــد مــرور ثمانيــة عــشر عامــاً    
ــط   370) م2000و  1980 ــراع فقــــ ــراءة اختــــ أردت بعــــــض وإذا . بــــ

 ، 6 ، البحــــرين 2بــــراءة، الـــيمن   77مـــصر  : التفاصـــيل فخـــذ مــــثلاً  
 24م، 1997وقــد ســجل العــرب فــي عــام   . وهكــذا..  71الــسعودية 

ملايــين نــسمة، أمــا فــي   10اختراعــاً، بمــا يقابــل اختــراع واحــد لكــل   
 10اختراعــاً لكــل  1020اختراعــاً، بواقــع  577إســرائيل فقــد ســجلوا 
يزيـد عـن الألـف ضـعف فـي العـالم العربـي ولـم           ملايين نسمة، وهو ما     
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يتفـــوق علـــى إســـرائيل ســـوى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة واليابـــان    
وسويــسرا وتــايوان وبعــد إســرائيل جــاءت كوريــا الجنوبيــة وبريطانيــا  

  . وفرنسا وألمانيا

بـين دول   15فقد احتلـت إسـرائيل المرتبـة     م2006أما في العام    
 اختراع، لتحقـق ثالـث أعلـى زيـادة عـن      طلب براءة  1725العالم بعدد   

أمــا الــدول العربيــة فــي  . العــام الــسابق، بعــد الــصين وكوريــا الجنوبيــة 
ـــ      127فلــم تحقــق ســوى    م2006 ــة ب ــراع فقــط مقارن ــراءة اخت طلــب ب
    (28)!).انخفض الإنتاج( م2005طلباً في العام  148

وللإنـصاف فقــد تــصدرت الــسعودية فــي المركــز الأول عربيــاً فــي  
 طلبات براءات الاختراع بحسب تقرير للمنظمة العالميـة للملكيـة           عدد

 World Intellectual Property Organization) ويبـو (الفكريـة  

(WIPO)       39 بـراءة اختـراع مقارنـة مـع        طلـب  45 وذلك بمـا مقـداره 
   (29).م2005طلباً في عام 

ــدول العربيــة أن يعــادلوا          ــه ســكان ال ــذي يكــاد في ــي الوقــت ال وف
، فـي الـزمن نفـسه،    م1972ليابان فإن هذه الأخيـرة حتـى العـام          سكان ا 

فقــد احتلــت  م2006ألــف بــراءة اختــراع، أمــا فــي العــام  129أصــدرت 
% 18.5اليابان المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنـسبة          

% 8.3من مجمـوع طلبـات الاختـراع فـي العـالم كلـه، وبزيـادة نـسبتها                  
  (30).م2005عن العام 

ولا ريب في أن تفـوق المجتمـع الإسـرائيلي المتواصـل فـي العلـم             
ــا أعــلاه، هــدف اســتراتيجي أساســي       ــا ذكرن ــا هــو، كم  (31)والتكنولوجي

وهو من خلال هذا الهدف بالـذات اسـتطاع أن يتفـوق فـي حروبـه مـع                 
فهنـاك مخـاوف    . العرب، وسيستطيع أن يتفـوق أيـضاً فـي سـلمه معهـم            
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ل سـتلتهم الأسـواق العربيـة مـستقبلاً،         واضحة ومعقولة مـن أن إسـرائي      
ــوة الاقتـــصادية         ــون القـ ــى أن تكـ ــات مبكـــرة علـ ــذ أوقـ ــل منـ ــي تعمـ وهـ

   (32).في المنطقة كلها" العالمة"

إن التطــور المــذهل لــصناعة التكنولوجيــا العالميــة فــي إســرائيل،   
وعملهـــا علـــى جـــذب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة، ودأبهـــا علـــى توســـيع   

ذلك أن المواجهة العلمية الاقتـصادية لـزمن   أسواق منتجاتها يعني كل     
السلم ستكون أصعب بكثير من المواجهة العلمية الاقتصادية في زمـن        

  . الحرب

مجــالات التطــور التكنولــوجي تتفــوق إســرائيل علــى أوروبــا  وفــي 
وتقــف بــين أول خمــسة مراكــز عالميــة فــي إنتــاج برمجيــات تكنولوجيــا 

 مــن إعفــاءات فــي إســرائيل  اســتفادت هــذه الــصناعة وقــد. المعلومــات
 ، إسرائيلي مشترك  - ومن تمويل ودعم حكومي أميركي     ،ضريبية كبيرة 

ومــن فــرص التــدريب والــتعلم للإســرائيليين فــي الجامعــات والــشركات    
ــفــتح كمــا اســتفادت مــن   الأميركيــة،  فــي اً لهــا كبــرى فروع ــالشركات ال

، وشركات أخرى )م1974(، وإنتل  )م1964(إسرائيل، مثل موتورولا    
اشـترت الـشركات الأميركيـة مـا      م1998عـام  ال وفي .يكروسوفتمثل ما 
ــه  ــرائيلية،     1.5قيمتـ ــة الإسـ ــركات البرمجـ ــهم شـ ــن أسـ ــون دولار مـ  بليـ

واستثمارات أميركا في التكنولوجيا في إسرائيل تفوق ما فـي المملكـة     
  (33).المتحدة أو آسيا مجتمعة وشرق أوروبا

ئيل فـي التكنولوجيـا     ويرى بعض الباحثين الوضع المتميـز لإسـرا       
المتقدمــة بــصفة عامــة، وتكنولوجيــا المعلومــات بــصفة خاصــة، يفــرض  

 وإذ يظهـر    (34).علينا ضرورة وضع خطة للدفاع المعلوماتي المـشترك       
اليــوم بعــض التحــسن علــى اهتمامــات العــرب فيمــا يتــصل بالمجــالات      
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الجديدة في تكنولوجيا المعلومات، ولاسيما فـي منطقـة الخلـي، فقـد         
كثير من التردد في الإقدام إلى     عن دول الشرق الأوسط عموماً       عرف

ــذ القــرن     . هــذه المعرفــة الجديــدة   ــاحثين أن العــرب من ويــرى أحــد الب
 فــي حــين ، قــدراتهم فــي عــالم المواصــلات والــم يطــورالخــامس عــشر 

 .ع تجارتهـا يكانت أوروبا وآسيا تطور سفنا معقدة ساعدت على توس ـ       
 اباب تجهـم العـرب فـي وجـه تكنولوجي ـ         نفسه أن من أس ـ    الباحثويذكر  

ــات ــسياسة والـــدين والجـــنس  : المحرمـــات الثلاثـــة  ؛المعلومـ  ، إذ إنالـ
 فـضلاً عـن   ،نال تركيـزا كبيـرا مـن حكومـات المنطقـة       تباحية  الإمواقع  ال

عـام  فـي ال   العـراق    وقـد عمـدت   .  أكبـر   وهو التخوف من الأثر السياسي   
   (35).رنتقانون يحظر الدخول للإنتإلى إصدار  م1997/1998

ــد أخــذت الظــاهرة الحــضارية تتــشكل فــي          ومــن جهــة أخــرى فق
نهايــات القــرن الماضــي القريــب، علــى هيئــة عــدد مــن التكنولوجيـــات         
الجديــدة مثــل الإليكترونيــات الدقيقــة، والهندســة الوراثيــة، وتطبيقــات   

 وهــذه مجــالات تحمــل مــن الوعــود المــستقبلية الــشيء  ،علــوم الفــضاء
ب التقنيــــة المتقدمــــة مفتــــوح دومــــاً لتقنيــــات  علــــى أن بــــا(36).الكثيــــر
  . جديدة

وإذا نحــن نظرنــا إلــى الواقــع التقنــي العربــي بالقيــاس إلــى التقــدم  
التقني العالمي قديمه وحديثه، لاحظنـا، علـى الـرغم مـن وجـود مئـات             
العرب العاملين في إنتاج برام الحواسيب، وتجميع الرقـائق، والبحـث       

ــة الــصلبة    ــي المــواد الفيزيائي ــاء،   ف ــوم جزيئيــات الأحي ن الوضــع أ، وعل
 كالــــصين ؛العربــــي فــــي مجــــال التقنيــــة مــــا يــــزال بعيــــداً عــــن بلــــدان  

والأرجنتــين والبرازيــل والهنــد، فــضلاً عــن التبــاين الــصارخ بينــه وبــين  



  

 "خط المواجهة"العلم في : إسرائيل والعرب

 

 475 

  . تطور التقنية في البلدان المتقدمة

ولا شــك أن الثــورة المعلوماتيــة وتقنيــات الاتــصال هــي مــن أهــم    
  . دمة في هذا العصرالتقنيات المتق

فالتقنيات المعلوماتية وتقنيـات الاتـصال أصـبحت عـصب النـشاط            
الـشامل،  " الاقتـصاد الـدولي   "الاقتصادي والمالي في العالم، وأساس      

القائم على حريـة الـسوق، كـذلك أصـبحت هـذه التقنيـات، وهـذا أدهـى               
  . وأمر، عصب الحياة الثقافية وأداة حركتها وانتشارها

ة التقنيــة، عمومــاً، أصــبح لإســرائيل إســهامات رائــدة هــذه الثــوربو
ومـــشهودة وهـــي حريـــصة علـــى امـــتلاك ناصـــيتها، ومـــن ثـــم تطويعهـــا  

وهذه الأخيرة تهمنا أكثر مـادام     . لخدمة أغراضها المدنية، والعسكرية   
أن الغرب قد فرض علينا هذا الواقع المتوتر، الذي ينذر بالكارثة في            

لتحدي الذي تواجهه البلدان العربية وهذا هو أسوأ أنواع ا. كل حين
اليوم بسبب التقدم الذي حققته إسرائيل في هذا المجـال، وهـو تحـد              

. يهــدد أمــن البلــدان العربيــة واســتقرارها، وتطورهــا، بــشكل متواصــل  
وهــو تحــد يــزداد خطــراً عامــاً بعــد عــام، مــستفيداً مــن حالــة الجمــود   

ــة    ــة العربيــ ــسات التعليميــ ــى المؤســ ــي تــــسيطر علــ ــد  و. التــ ــول أحــ يقــ
أفلم يكن من الأجدى، لو استبدلنا الهرولـة الـسياسية نحـو           : الباحثين

إســرائيل، بــسباق علمــي وثقــافي واقتــصادي يتعــاون فيــه العــرب علــى   
تحقيــق تقــدم علمــي وتعليمــي حقيقــي؟ ويكــون القاعــدة الفعالــة للنمــو 

إننـا اليـوم، أمـام بوابـة مجتمـع المعلومـات، فإمـا          :  ثم يـضيف   .العربي؟
ــات      أن نغ ــتجابة لمتطلبـ ــيم والاسـ ــوير التعلـ ــرورة تطـ ــل ضـ ــا بتجاهـ لقهـ
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مجتمع المعلومات، وإما أن نفتحها على مصراعيها فندخل معاً جميعاً 
   (37).إلى مجتمع المعلومات العربي

 النزوح والهجرة

 أشـــكالاً أخـــرى غيـــر ؛وســـيتخذ الـــصراع مـــع إســـرائيل مـــستقبلاً 
امنــا منطقــة مــا تــزال فأم. المواجهــات المــسلحة أو الحــروب العــسكرية

بكراً، وهي تحتاج إلى من يقبض على رسغها ليجعلها تمشي بالطريقة 
ــه      ــي رفاهيتـ ــصب فـ ــي تـ ــة التـ ــه، أو الطريقـ ــي تريحـ ــي،التـ ــة : نعنـ  منطقـ

ــم" ــة       ". العل ــد النزعــة الإســرائيلية نحــو هــذه الغاي ــل تأكي وربمــا يتمث
الحضارية المثلى، في أحـداث أخـرى، كـان يرصـدها العـالم بكثيـر مـن                 
ــى المــستوى الإعلامــي،        الإعجــاب والدهــشة، وقــد عــشنا بعــضها، عل

 البعيدة، ستراتيجيةالابكثير من الضجي، وقليل من الإدراك لأهدافها 
ــا         ــة، وربمــا كن ــى العنــصرية اليهودي ــا إل ــا نعــزو الحمــاس فيه وربمــا كن
نعزوه أيضاً إلى الطموح الاستيطاني، الذي يجسده البيان الصهيوني، 

وهـذه إشـكاليات   . ع اليهـود إلـى العـودة إلـى فلـسطين         الذي يدعو جمي  
واردة بالتأكيـــد، ولكـــن كـــان هنـــاك مـــا هـــو أهـــم، وهـــو تعزيـــز النفـــوذ  

إننا نعني تلـك الجهـود التـي بـذلت، ومازالـت تبـذل،           . العلمي لإسرائيل 
 لاجتذاب العلمـاء اليهـود الـذين يعيـشون فـي الـشتات وذلـك مـن أجـل              

 إلى شـبكة علاقـات دوليـة لـدعم العمـل      العودة، أو الزيارة، أو الانتماء 
كل هـذا فـي الوقـت الـذي نلمـح فيـه، بكـل حـزن                 . العلمي في إسرائيل  

 تــشرد العقــول العربيــة، وهجرتهــا، إلــى أنحــاء مختلفــة مــن        ،وحــسرة
ــا    ــي أوطانه ــالعيش ف ــة   . الأرض، بعــد أن ضــاقت ب فمــن الأمــور المحزن

 العربي، عدم والمثيرة للقلق الدائم، مما يمكن رصده في واقع الوطن    
الاهتمـــام بــــالكوادر العلميــــة والفنيــــة الموجـــودة، أو التــــي فــــي طــــور   
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فهجــرة الأدمغــة العربيــة جاريــة علــى قــدم وســاق، كــل يــوم،    . التكــوين
وهذا يتضمن حالياً، وللمدى البعيد، نتائ خطيـرة يـصعب تقـديرها،             

 والقــومي، يومــن هــذه النتــائ تعميــق واقــع عــدم التماســك الاجتمــاع    
   (38).وطن يرسف في أغلال البؤس والتمزقوجعل ال

ففــي الوقــت الــذي يكــون فيــه المنــاخ العــام فــي إســرائيل منــاخ          
ــذب" ــاخ      " جـ ــل خيبـــة، منـ ــة، فإنـــه، بكـ فـــي " طـــرد"للعقـــول اليهوديـ

بـــل فـــي الوقـــت الـــذي تبـــذل فيـــه المؤســـسات  .. المجتمعـــات العربيـــة
ــر المنقط     ــة المتواصــلة، غي ــة، والــسلطات الإســرائيلية الجهــود الحثيث ع

لإغــراء العلمــاء مــن اليهــود بالقــدوم إلــى إســرائيل، فــإن الحــال عنــدنا   
مــن " الهجــرة"مختلفــة، فــنحن لا نحــرك شــيئاً باتجــاه معالجــة مــرض     

ــول      ــم، والعقـ ــر أن العلـ ــل لعـــل بعـــضنا يعتبـ ــا؛ بـ ــزوح عنهـ ــا، والنـ بلادنـ
ــد عــدد العلمــاء فــي الــدول     . المبدعــة، هــي بمثابــة خطــر عليــه     ويزي

مثال عدد العلمـاء فـي إسـرائيل، ولكـن بالمقارنـة            العربية على خمسة أ   
إن فــي العــالم العربــي ثلــث .. بــين عــدد الــسكان تــصبح إســرائيل أغنــى

عــالم أو باحــث لكــل ألــف مــن الــسكان وهــو نــصف المتوســط العــالمي    
  . في الألف 318وعشر المستوى في إسرائيل وهو )  في آلاف0.8(

وهـــم يتميـــزون ويعـــد يهـــود الـــشتات رصـــيداً مهمـــاً لإســـرائيل،   
بمــستوى مــن التأهيــل العلمــي الراقــي فــي الــدول التــي يعيــشون فيهــا،  
مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد وفـد إلـى إسـرائيل مـن الاتحـاد          

حــوالي م 1997وحتــى نهايــة عــام   م 1989الــسوفييتي مــثلاً منــذ عــام   
 مــن المهندســين والعلمــاء  اًألفــ 70ألــف يهــودي مــنهم أكثــر مــن   700

ــة  ــارب      20وقرابـ ــا يقـ ــانين، ومـ ــاء والفنـ ــن الأطبـ ــا مـ ــن   40ألفـ ــاً مـ ألفـ
والأهــم أن بعــض هــؤلاء المهــاجرين يحمــل معــه خبــرات   .. المدرســين
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   (39).وأسراراً من أكثر فروع البحث العلمي تقدماً
هذا في الوقت الـذي بلـغ عـدد العمـال العـرب المهـاجرين للعمـل         

، م1972 العــام فــي أوربــا الغربيــة مليــونين ونــصف المليــون عامــل فــي 
. م2000مليونـاً فـي العـام     15وتشير التقديرات أن هذا العدد سيبلغ      

ــسبتهم      ــت نـ ــرب كانـ ــى الغـ ــاجرون إلـ ــرب المهـ ــاء العـ ــن %25والأطبـ  مـ
فــي آخــر   % 80، وارتفعــت النــسبة إلــى    م1972مجمــوعهم فــي العــام    

 هوكانت نسبة المهاجرين من حـاملي درجـات الـدكتورا   . القرن الماضي 
   (40).م2000عند سنة % 75عت إلى وهي ارتف% 50

كما أن نسبة العلماء العرب المتخصصين في الفيزياء من الذين           
ــداره      ــي فاقــت مــا مق  مــن إجمــالي علمــاء   %40هجــروا عــالمهم العرب

  (41).الفيزياء المهاجرين في العالم

وفي إحصاءات أخرى، فقـد هـاجر مـن الكفـاءات العلميـة العربيـة               
هـاجر معظمهـم إلــى   م 21,000 ـمـا يقـدر ب ـ  م 1974-1970بـين أعـوام   

عــالم عربــي  5000أمريكــا وأوروبــا وكنــدا؛ وكانــت الهجــرة تــتم قرابــة  
 (42). إلى بقية أنحاء العالم12,000إلى أوروبا و  4000إلى أمريكا و 

ــاجرون     ــتراليا قائمـــة الـــدول التـــي يقـــصدها المهـ وتتـــصدر كنـــدا واسـ
ل مـن الولايـات المتحـدة    المؤهلون في العـالم، وتـضم القائمـة أيـضاً ك ـ     

ــا     ــان والــــصين وأمريكــ ــة واليابــ ــا الغربيــ ــرائيل وأوروبــ ــة وإســ الأمريكيــ
  .اللاتينية

، الـــصادر عـــن م2003وقـــد أشـــار تقريـــر التنميـــة البـــشرية لعـــام 
مـن خريجـي الجامعـات    % 25صندوق الأمم المتحدة للتنمية، إلـى أن     

 ألـــف خـــري 300م والبـــالغ عـــددهم 1996-1995العربيـــة فـــي العـــام 
 ألـف طبيـب، فـي الفتـرة     15هاجروا مـن بلادهـم، وقـد فعـل مثـل ذلـك         
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كمــا قــدر التقريــر خــسائر الــدول العربيــة   . م2000-1998بــين عــامي 
  .مليار دولار سنويا1,5ًبسبب استنزاف العقول بـ 

اللجنة الاقتصادية لدول غـرب آسـيا   " (أكوا"ووفقاً لنتائ ندوة   
سبة المئويـــة لهجـــرة الأطبـــاء فقـــد بلغـــت النـــ) التابعـــة للأمـــم المتحـــدة

وذلك حتى سـنة    % 15وعلماء الطبيعية   ،  %23، والمهندسين   50%
 إلــى أن م2006وقــد أشــار تقريــر منظمــة العمــل العربيــة  (43).م2000

من الطلاب العرب الـذين يدرسـون فـي الخـارج لا يعـودون إلـى          % 54
مـــن الأطبـــاء المهـــاجرين فـــي بريطانيـــا هـــم مـــن  % 34بلـــدانهم، وأن 

مـن العقــول  % 75ب، كمـا أن أمريكـا وبريطانيــا وكنـدا تـستقطب     العـر 
مليـــار دولار  200وتبلـــغ خـــسائر الـــدول العربيـــة  . العربيـــة المهـــاجرة

 ويكشف التقرير الصادر عن الجامعة العربية في العام       (44).نتيجة لذلك 
مــن مجمــوع القــوة العاملــة العربيــة هــاجرت إلــى دول   % 8أن م 2006

مـن مجمـوع الأطبـاء هـم الآن خـارج        % 20 وأن   خارج البلاد العربيـة،   
 وأن  ،مـن المهندسـين يعملـون فـي بلـدان أجنبيـة           % 25المنطقة، وأن   

 وأن ،مــن خريجــي الأقــسام العلميــة استــسلموا للهجــرة الدائمــة% 15
ألف عربـي يحملـون درجـة        27ن  أمن الطلاب بقوا حيث هم، و     % 30

، وأن هـذا  م1980م الدكتوراه غادروا بلدانهم إلى أوروبـا وأمريكـا عـا        
  (45).م2006ألف في عام  60الرقم وصل إلى 

إلى أن عدد العلماء العرب في ) م2006العام (وتشير إحصاءات 
الخــارج هــم ثلاثــة أضــعاف العلمــاء فــي الــداخل؛ بــل إن هــذه الأعــداد   

  (46).سنوياً% 14تتزايد بنسبة 

 وتشير إحصائيات مكتب الهجرة الأمريكية إلى اسـتقرار أكثـر مـن         
ــوام     70 ــي الأعـ ــي فـ ــف عربـ ــن     م1977-1972ألـ ــر مـ ــنهم الكثيـ ــن بيـ مـ
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وشملت الهجرة هذه كوادر مـن الـدول الغنيـة بـالنفط            . الكوادر العلمية 
وأشــارت بعــض التقــديرات إلــى . كالمملكــة العربيــة الــسعودية والكويــت

ــرة         ــي فت ــى الغــرب ف ــي هــاجرت إل ــرة العربيــة الت أن عــدد العقــول المفك
 24عالم طبيعة و     7500وألف مهندس    17لي  السبعينيات تقدر بحوا  

  (47).ألف طبيب

ويــذكر أحــد البــاحثين أن عــدد المهــاجرين العــرب مــن الكفــاءات   
العاليــة والمقيمــين فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلــغ حتــى العــام         

ــه م 1983 ــام    100مـــا مجموعـ ــي العـ ــع فـ م 2000ألـــف شـــخص، وارتفـ
 الأمم المتحدة وجهات    وطبقاً لتقديرات . ألف شخص  353ليصل إلى   

 ألـف  21أخرى، تبلغ كلفـة تعلـيم الطالـب الجـامعي فـي الـدول العربيـة                 
ب كفـاءة   اصـح أعـالم و  ألـف    100دولار، والولايات المتحـدة تـربح مـن         

ــارات دولار مــن       عــرب موجــودين علــى أراضــيها مــا مقــداره أربعــة ملي
ا تكـــاليف التعلـــيم، وهـــذا المبلـــغ يعـــادل مجمـــوع المبـــالغ التـــي دفعته ـــ 

ــصادية       ــساعدات اقتـــ ــن مـــ ــالم مـــ ــل دول العـــ ــدة لكـــ ــات المتحـــ الولايـــ
   (48).وسياسية

والمـــصدر الـــرئيس للعلمـــاء والمهندســـين المهـــاجرين للولايـــات  
المتحدة الأمريكية من الدول العربية هو مصر، حيث هاجر منهـا نحـو     

مـن  % 10ويقـدم كـل منهمـا نـسبة         . ثلث المجموع، ثم العراق ولبنان    
 %5 والأردن، اللتـــان تقـــدمان كـــل منهمـــا ورياالمجمـــوع، وهنـــاك ســـ
  .  من المجموع%6وفلسطين التي تقدم 

وقد تجاوز عدد العلماء العرب الذين دخلوا الولايـات المتحـدة            
ــاجرين  ــي الفتـــرة مـــن العـــام    . م1980عالمـــاً فـــي العـــام    480كمهـ وفـ

ــام  1974 ــى العـــ ــاء    م 1977م حتـــ ــرة العلمـــ ــي هجـــ ــادة فـــ ــت الزيـــ بلغـــ
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وقد هـاجر مـن مـصر والأردن        %. 50ل العربية   والمهندسين من الدو  
ــراق وســــوري    ــان والعــ ــسطين ولبنــ ــوالي اوفلــ ــن العلمــــاء  % 95 حــ مــ

م 1966والمهندسين المولودين في هذه الدول، وذلـك مـا بـين عـامي              
ــام   ــى الع ــاجرين المــصريين بــين      . م1976حت ــا ارتفعــت حــصة المه كم

وهنــــاك عــــدد غيــــر %. 75إلــــى % 53مــــن م 1980م و1976عــــامي 
 مــــن العلمــــاء والمهندســــين العــــرب الموجــــودين حاليــــاً فــــي معــــروف

الولايات المتحدة الأمريكية بصفة غير مهـاجرين، وهـم يعتزمـون علـى             
الأرجح الحصول علـى صـفة مهـاجرين، أو أنهـم يعتزمـون البقـاء هنـاك                 

  (49).بصورة دائمة دون تغيير لأوضاعهم

ــاً لمــا أعلنتــه وزارة الهجــرة المــصرية، فــإن إجمــالي        عــدد وطبق
 200 مـنهم  ،ألـف عـالم   465العلماء المهاجرين من مصر وحدها بلـغ     

سـتراليا،  أألفاً إلى    50وألفاً إلى كندا،     60ألف هاجروا إلى أمريكا، و      
وتـشير تلـك الإحـصاءات إلـى أن معظـم         . ألفاً إلى دول أوروبـا     155و  

ــاء،     ــة، والأطبــ ــاء الطبيعــ ــات، وعلمــ ــاجرين مــــن خريجــــي الجامعــ المهــ
 ومنــذ بدايــة الــستينيات مــن القــرن الماضــي هــاجر إلــى   .والمهندســين

 122 و ،ألــف مهنــدس مــصري 100و ،ألــف طبيــب مــصري 61الغــرب 
  . ألف اختصاصي فني

 أن م2005 عـن الجامعـة العربيـة فـي فبرايـر            ويشير تقرير صادر  
 ،مليار دولار بـسبب هجـرة الكفـاءات العلميـة     200العالم العربي خسر  

   (50).مليار دولارٍ 50سارة تجاوز ن نصيب مصر من تلك الخإو

وطبقاً لتقرير منسوب إلـى إبـراهيم قويـدر المـدير العـام لمنظمـة         
 أن الكفـــاءات العلميـــة المـــصرية المتواجـــدة بالخـــارج  ،أعمـــال العربيـــة

وإيطاليا  ،%16.3وكندا  ،%38.6تتركز في الولايات المتحدة بواقع    
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ــتراليا أو ،10.9% ــدا  ،%8.5ســـــ ــسا ،%4.9وهولنـــــ  ،%4.4 وفرنـــــ
ــا  ،%4.2وبريطانيـــــا  ــان وألمانيـــ والنمـــــسا وسويـــــسرا  ،%3واليونـــ

وأن نـــــسبة توزيـــــع العلمـــــاء العـــــرب فـــــي   ،%1.5وإســـــبانيا  ،1.7%
ــع     ــات المتحــدة تتــوزع بواق ــل مــن  % 10وللمــصريين % 60الولاي لك

ــان و   ــراق ولبنـ ــاء العـ ــسطين   % 5علمـ ــوريا وفلـ ــن الأردن وسـ ــل مـ لكـ
مــن % 50ثــل الأطبــاء حــوالي ومثلهــا لبــاقي الــدول العربيــة، حيــث يم 

ــسبة     ــيهم المهندســون بن ــاءات يل  مــن %54كمــا أن  .%29هــذه الكف
ــدانهم        ــى بلـ ــودة إلـ ــضون العـ ــارج يرفـ ــين بالخـ ــرب الدارسـ ــلاب العـ الطـ

   (51).الأصلية بعد انتهاء الدراسة

ويعترف وزير التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي المـصري الـدكتور               
رة مــن مــصر، ورأى أنهــا  عمــرو عــزت ســلامة بخطــورة وظــاهرة الهج ــ  

ــي          ــاء التقن ــي الارتق ــؤثر ســلباً ف ــي ت ــسية الت ــن القــضايا الرئي واحــدة م
والاقتصادي، مشيراً إلى أن المصريين لم يكونوا تقليدياً ولا تاريخياً  
في عداد الشعوب التي تهـاجر إلـى خـارج نطاقهـا، بـل إن مـصر كانـت             

ل المجاورة، ومن إلى عهد قريب بلداً يهاجر الناس إليه من أبناء الدو
ــى البح ــــ  ــة علــ ــة مطلــ ــا دول أوروبيــ ــال  ربينهــ ــط أمثــ ــيض المتوســ  الأبــ

 الأمــــر الــــذي يــــستحق الرصـــــد    ،ين والإيطــــاليين والأتــــراك  ياليونــــان 
والدراسة، وفتح باب المناقشة حـول أسـباب تزايـد هـذه الهجـرات فـي          

سنة الأخيرة وحول الظروف التي أدت إلى مثل هذه الهجرات،  50الـــ 
السائد والذي مازال يقود إلى اسـتمرار نزيـف مـصر لعقولهـا             والمناخ  

 وحرمان جهود التنمية في مصر مـن هـذه القـدرات            ،وكفاءاتها العلمية 
  (52).والكفاءات

ومـن  . مـن خريجـي الجامعـات     % 56 فقـد هـاجر      ؛أما من سـوريا   
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مـن علمـاء   % 12.5ومـن تـونس   . من خريجي الجامعـات   % 29لبنان  
   (53).الطبيعة

ــن ال  ــر مـ ــدان     كثيـ ــهدت البلـ ــدما شـ ــاجرت عنـ ــة هـ ــاءات العراقيـ كفـ
عـــداد الطلبـــات للحـــصول علـــى حـــق أالأوروبيـــة الرئيـــسة تزايـــداً فـــي 

مليــون طلــب للفتــرة مــا بــين   4.2اللجــوء الــسياسي، وبلغــت أعــدادها  
   (54).م1991-1995

 ؛م2006ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي الصادرة فـي العـام           
أكثــر دول منطقــة الــشرق الأوســط طلبــاً  فــإن إيــران والعــراق همــا مــن  

ــ 150ة، إذْ يهــاجر نحــو  رللهجــ ــران    اًألف ــي إي  مــن الخــريجين الجــدد ف
 بينما تم رصد تزايد ظاهرة هجرة العلمـاء مـن العـراق بـسبب           ،سنوياً

ــى الــرغم مــن عــدم       عــدم الاســتقرار الــسياسي والمــشكلات الأمنيــة عل
   (55).وجود إحصائيات رسمية تحدد حجم الظاهرة

ــ ــين      وت ــا ب ــرة م ــى أن الفت ــة إل شير الإحــصائيات الرســمية الأمريكي
ــف كفــاءة مــن الــدول     850 شــهدت هجــرة أكثــر مــن    1960-1987 أل

  (56).النامية ومنها الدول الإسلامية

ــا لــم تــستطع الوصــول إلــى هــذا المــستوى      وقــد قيــل إ  ن أمريك
  بعد أن استقطبت كثير من العلماء،إلاالرفيع في العلوم والتكنولوجيا 

ــاً أن نحــو       ــث يقــدر حالي ــداخل والخــارج، حي ــة  % 57مــن ال مــن حمل
الــدكتوراه ليــسوا مــن أصــل أمريكــي، كمــا أن ثلــث الــذين حــازوا علــى   

  (57).جوائز نوبل ليسوا أيضاً من أصل أمريكي
وثلــث المهندســين فــي وادي الــسليكون فــي كاليفورنيــا، الــذين       

   (58).يةألف مهندس، ينحدرون من أصول صين 70يقدر عددهم بــ 

ــاء المطلــق ألا      ويــرى بعــض الملاحظــين الأمــريكيين أن مــن الغب
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يوافــق الكــونغرس علــى فــتح الحــدود الأمريكيــة لجــذب أفــضل العقــول   
ــع       ــصول جميـ ــه حـ ــد فيـ ــصر يتزايـ ــي عـ ــا، فـ ــاظ بهـ ــشرية، أو الاحتفـ البـ
الــشعوب علــى وســائل الإبــداع وأدواتــه، ومــا الفــارق ســوى المواهــب    

أي طالـب أجنـي يحـصل علـى الـدكتوراه         وهناك مـن يـرى أن       . البشرية
 ،فــي أي موضــوع يجــب أن تعــرض عليــه الجنــسية الأمريكيــة بــلا تــردد

ــر     " ــا هـــو أمـ إن فكـــرة أن نجعـــل مـــن الـــصعب علـــى هـــؤلاء البقـــاء هنـ
  (59)".جنوني

وتقــوم بعــض الــشركات ومراكــز الأبحــاث فــي الولايــات المتحــدة     
يرات ش ــ تأبتقــديم الطلبــات للــسلطات الحكوميــة لتوســيع بــرام مــنح      

 دولـة العقـول      المتحـدة  لـذا أصـبحت الولايـات     . الهجرة للعمالة الماهرة  
ومراكز الأبحاث الأكبر في العـالم، بالإضـافة إلـى مئـات الجامعـات التـي                 

  (60).تحفز الإبداع العلمي

، COMPETE AMERICAويناشد تحالف شركات التكنولوجي
متـــوفرة  الH-IBالكـــونغرس لزيـــادة عـــدد مـــا يعـــرف باســـم تأشـــيرات  

للشركات التي تريد إحضار عمالة أجنبيـة مـاهرة، وكـذلك زيـادة عـدد               
البطاقــــات الخــــضراء المقدمــــة للعمــــال الأجانــــب فــــي مجــــال التقنيــــة   
المتقدمـة، فهـم سيؤســسون، مـع مـرور الوقــت، المزيـد مـن الــشركات،       

 والجامعات الأمريكيـة تريـد      (61).ويخلقون المزيد من الوظائف الجيدة    
جميعهــا الجامعــات الأمريكيــة  . بحــاث بالدارســين فيهــا شــغل مراكــز الأ 

تعتمـد علـى الطـلاب الأجانـب فـي المـشاريع العلميـة والتقنيـة، ويتـولى          
 التدريس فيها، وتعترف الجامعات بأن عـدد الطـلاب الأجانـب،            بعضهم

بتنوعـاتهم العرقيـة والخلفيـات التعليميـة، هــو عامـل رئـيس فـي المنــاخ        
لجامعات تبذل جهـداً كبيـراً لجـذب الطـلاب     الأكاديمي، ولذا فإن هذه ا 
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ــالم   ــنظم      . مــن أنحــاء الع ــن أفــضل ال ــات المتحــدة واحــد م ــي الولاي فف
      (62).التعليمية في العالم، لاسيما في مجال التكنولوجيا

وجهود استقطاب الكفاءات العلميـة، أو التيـسير فـي قبولهـا، فـي           
ــى دول ال     ــصر علـ ــم تقتـ ــة، لـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــث  الولايـ ــالم الثالـ عـ
ــالم الأول نفــسه      ــك بعــض دول الع ــل شــمل ذل ــالإغراءات . فحــسب؛ ب ف

ــزات المتقدمــة، جعلــت       ــاحثين، فــضلاً عــن التجهي الماليــة للعلمــاء والب
أمريكا محط أنظار الجميع، وهـي منتهـى طمـوحهم، حتـى بالنـسبة إلـى               

، وزيـر العلــم  م1963مـواطني بريطانيـا وألمانيـا، وقـد قـال، فـي العـام        
ني اللــورد هلــشام، معبــراً عــن هجــرة العلمــاء البريطــانيين إلــى   البريطــا
الولايــــات المتحــــدة تعــــيش علــــى حــــساب عقــــول أنــــاس       : "أمريكــــا
وقد وضعت حكومة حزب العمال برنامجاً، خصصت فيـه          (63)."آخرين

أجل الحفـاظ  من بليون دولار إضافي لميزانية البحث والتطوير، وذلك     
ــة  ــاءات والعقـــول البريطانيـ ــرة علـــى الكفـ .  وتـــشجيعها علـــى عـــدم الهجـ

ــغ، وأن علــى الحكومــة إيجــاد       ــة هــذا المبل ــراء بعــدم كفاي ويعتقــد الخب
مستوى أفضل من المرتبات الماليـة ينـافس مـا هـو موجـود بالولايـات             

، فــضلاً عــن تــوفير الأجهــزة والمعــدات المختبريــة المتطــورة    ةالمتحــد
افس التــي تحقــق طموحــات ورغبــات العلمــاء والبــاحثين، وبــشكل ين ــ      

وتـــسعى ألمانيـــا هـــي الأخـــرى للحفـــاظ علـــى علمائهـــا   . أمريكـــا أيـــضاً
ــاء        ــي الفيزيـ ــي حقلـ ــصوصاً فـ ــا، خـ ــى أمريكـ ــرة إلـ ــن الهجـ ــدعيها مـ ومبـ
والكومبيوتر، فهي تعاني من نقص ملحوظ فـي هـذين الميـدانين، ممـا            
ــرات      ــاءات والخبـ ــرة، لجـــذب الكفـ ــوانين الهجـ ــوير قـ ــا إلـــى تطـ ــدا بهـ حـ

   (64).، ولعقود زمنية متفاوتةالأجنبية، للعمل في البلاد

ويــشير بعــض البــاحثين إلــى أســباب هجــرة العقــول، والكفــاءات        
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  : العلمية والفنية، من العالم الثالث إلى العالم المتقدم، فيذكرون منها

سوء الأوضاع السياسية في بلدانهم، ابتداءً من الحروب والفـتن،         ) 1
 فالدولــة مــشغولة .فــي الــداخل والخــارج، وانتهــاءً بانعــدام الحريــات 

. بتصفية الحساب مع خصومها، وخصومها هم كل من ليـسوا معهـا           
والأبــواب مقفلــة فــي وجــوه العلمــاء، وربمــا كانــت الأبــواب الوحيــدة  
التــي يجــدونها دائمــاً مفتوحــة فــي وجــوههم هــي أبــواب المعــتقلات      

ولا شـــك أن للاســـتقرار الـــسياسي والديمقراطيـــة أثـــرا  . والـــسجون
دعين، فهــذه أمــور تهيــئ لمناخــات عاقلــة ومناســبة   كبيــرا علــى المب ــ

  .للإبداع
عجز الإدارة الحكومية عن خلق المناخ المناسب للنـشاط العلمـي؛      ) 2

بل إنها نقلت إلى النشاط العلمي أبرز عاهاتها وهـو الـروتين البليـد     
وهي لا تجد فرقاً بين إجراءات . الذي يفسد العلم ويعرقل الإبداع

كــراس وبــين تمويــل بــاحثين لإنجــاز عمــل    تــأمين شــراء طــاولات و 
ــز  ــود    .. علمــــي مميــ ــام العقــ ــلة ونظــ ــام المفاضــ ــضع لنظــ ــل يخــ فالكــ
 بل إرضـاء  ،والمهم ليس الوصول إلى الغايات العلمية    . والمشتريات

ــصرف       ــم إنقاذهــا مــن ال ــي ت ــا بحجــم الأمــوال الت هــذا . الإدارة العلي
ة من فضلاً عن أن منشآت أو مؤسسات البحث العلمي لم تسلم البت

داء آخــــر مــــن أدواء الإدارة الحكوميــــة، وهــــو تحولهــــا إلــــى تكايــــا  
  .للعاطلين، ولمن لا عمل لهم

 ،فــي ظــل إدارات حكوميــة مــن المــستوى الــذي أشــرنا إليــه أعــلاه   ) 3
يــصبح الحــديث عــن غيــاب التخطــيط العلمــي الــسليم مباحــاً، فــضلاً   

ت ومـن تلـك التـسهيلا   . عن عدم توفر التسهيلات العلمية من أصلها   
ــة    ــز العلميـــ ــزات المراكـــ ــتكمال تجهيـــ ــض   . اســـ ــديرات بعـــ ــي تقـــ ففـــ
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عدم ضرورة بعض التجهيزات بصرف النظر عمـا يـراه    " الموظفين"
ويهمـــل " المهـــم"وفـــي معظـــم الأحيـــان يـــوفر . العـــالم المتخـــصص

ــب ،"الأهــم" ــل فاعليــة    " القــديم" أو يجل ــي الــصلاحية والأق المنته
  .الأوفى والأجدى زمناً ومالاً" الجديد"ويترك 

 ، وغيــاب التكامــل الهيكلــي،الحــواجز الإقليميــة بــين الــدول العربيــة) 4
  . وتنافر برام وخطط هذه الدول

ــي  ) 5 ــام التعليمـ ــوازن النظـ ــدام تـ ــة   ،انعـ ــين أنظمـ ــاط بـ ــدان الارتبـ  وفقـ
  .التعليم ومشاريع التنمية والبحوث العلمية

 بعــض انعــدام وجــود بعــض الاختــصاصات التــي تناســب طموحــات ) 6
ــيالمتخصـــص ــوم   ين فـ ــناعات الـــصواريخ والفـــضاء والعلـ  الـــذرة وصـ
 فــي عــدم ثقــة بعــض الــدول العربيــة  هــذا بالإضــافة إلــى .البيولوجيــة

أصحاب الاختراعات والأفكار غير التقليدية، وتخلف النظم التربوية      
 فـي المجمـل غيـر       المناخ الملائـم للبحـث العلمـي      ف. والبطالة العلمية 

  (65).موجود
 والمرتبــات المغريــة فــي  ،عيــشة فــي الــداخل انخفــاض مــستوى الم ) 7

ــد حــوالي   ،الخــارج ــي     20 وهــي تزي ــبعض ف  ضــعفاً عمــا يتقاضــاه ال
  (66).بلدانهم

ــي أضــراره         ــوق ف ــر يف ــع كهــذا عــن تــسيب مرضــي خطي ــر واق يعب
 فتهـدر أو    ،وانعكاساته السيئة التسيب الذي يـصيب الثـروات الطبيعيـة         

مــا ذكرنــا أعــلاه  وك.  أو لا تــستغل بالوجــه الــصحيح المطلــوب ،تــضيع
فإنه يبدو أن التقديرات العربية لمثل هذه المسائل ليـست علـى شـيء        
مما هـو عليـه الواقـع الإسـرائيلي الـذي اسـتطاع أن يحـدد موقفـه مـن                    

" كمــاً"خــصوصاً حــين يكــون  " الكــم"ملغيــاً تعويلــه علــى  " النوعيــة"
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  .كغثاء السيل، ربما لا يضر، ولكنه بالتأكيد لا ينفع

 بسياسات الأمم المتقدمة في استقطاب العلماء       فإسرائيل أخذت 
وتــوفير كــل مــا تتطلبــه بيئــة الإبــداع، أو أنهــا، فــي الأقــل، تعمــد إلــى     
إنشاء الشبكات المطلوبة لهم، وهم في الخارج، ليكونوا دائماً مـصدر       
الإلهـام والقـوة، فـي الوقـت الـذي تعمـل فيـه الأجهـزة العربيـة، كمـا مـر            

لهجــرة إلــى لأحيانــاً التنكيــل بهــم، ودفعهــم  بنــا، علــى تنفيــر العلمــاء، و 
فــالهجرة مــن بــلاد العــرب لا تــتم فقــط لأن إغــراءات الخــارج    . الخــارج

أفضل؛ بل هي تحدث لأنها الطريق الوحيدة، أحياناً، لطلـب الـسلامة،        
ونحن في هذه الحالـة لا نطمـح فـي          . والنجاة من براثن الذل أو القمع     

سيات للعقـــول الأجنبيـــة التـــي بلـــداننا إلـــى فـــتح الحـــدود، ومـــنح الجن ـــ
ستعمل على زيادة قوتنا، كما تفعل دول الغـرب، وخـصوصاً الولايـات          
المتحدة الأمريكية، لأن ذلك أمر غير ممكن بعـد الفـشل الـذريع الـذي             
نكابده فـي الاحتفـاظ بأبنائنـا نحـن، فنمـنحهم الفـرص المعقولـة للعـيش             

ير، مجـرد التفكيـر،     الشريف بيننا، فـإذا هـم غادرونـا، فكيـف لنـا بـالتفك             
بـإغراء الآخـرين؟ ومـن هنـا قـد يفهـم أحيانـاً تـشدد بعـض الـدول فـي            
منطقتنــا فــي مــنح جنــسيتها للأجانــب، فهــي لا تجــد مــا يغريهــا بمــنح      
جنسيتها لهم، لأن الذين يـأتون إلينـا فـي العـادة ليـسوا مـن المـؤهلين          

م، المبدعين، وهم لو كـانوا كـذلك لمـا جـاؤوا إلينـا، فمـا الـذي يغـريه         
ــى مثــل هــذه الــدول التــي لا تقــوى علــى        هــم مــن جهــتهم، للمجــيء إل
ســقاية شــجرة العلــم، وهــي عــاجزة عــن احتــضان العلمــاء مــن أبنائهــا     
الأصــليين، إنهــم ســيلجأون إلــى بيئــات أخــرى أجــدر بهــم، ولــو حــدثت  
المعجزة وجاء بعض هؤلاء إلى دولنا فهم سـيكونون لا محالـة ضـحية         

عـد أهميـة التفريـق بـين هـؤلاء وغيـرهم،       لتشريعات وأنظمة لم تدرك ب   
أو أن الاعتقاد مازال قائماً بأن منح الجنسية هو قرار سيادي يخـضع              
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لاعتبارات وشروط إجرائية روتينية متـشددة نابعـة مـن هـواجس أمنيـة              
  .وشوفينية غير مبررة في أكثر الأحيان

ولعل من المناسب، للتذكير والعبرة، أن نورد هنا بعض الحقائق 
صائية عـن العــرب وإسـرائيل، وهــي تعطـي بعــض الإشـارات الدالــة     الإح ـ

علـــى واقـــع الفـــريقين مـــن حيـــث الإنجـــاز، ومـــن حيـــث تلمـــس ملامـــح    
ــك إلــى د      نــادر فرجــاني، رئــيس   . المــستقبل وتخيلــه، ونــستند فــي ذل

  .تحرير التقرير العربي للتنمية البشرية

  العرب  إسرائيل  الموضوع
  (67))ربع الأمة% (25  %4.6  الأمية

نــــصيب الإنـــــسان  
  من التعليم

 أقـل بحــوالي  .اً دولار340   دولار2500
  .)أربعة أضعاف(

ــلات   ــدد وصـــــ عـــــ
  الإنترنت 

زاد عدد وصلات الإنترنـت     
فــــي الــــشرق الأوســــط فــــي 

 عـــــن م1998مطلـــــع عـــــام 
: نـــــــصف مليـــــــون وصـــــــلة

ــرائيل   ــي إســــــ ــصفها فــــــ نــــــ
  .وحدها

ــوق    ــك أن تفــــــ ــي ذلــــــ يعنــــــ
إســرائيل فــي هــذا المعيــار، 
 نــــسبة إلــــى عــــدد الــــسكان

  (68). ضعفا50ًيصل إلى 

ــتعمال  اســـــــــــــــــــــــــ
  الإنترنت

يرتفــع نــصيب إســرائيل مــن 
النــشر العلمــي إلــى عـــشرة    
أضـــــعاف مـــــا هـــــو متوقـــــع 
منها، وهنـا يتعـدى التفـوق       
ــرائيلي علـــــى العـــــرب   الإســـ
الـــسبعين مــــرة عنـــد أخــــذ   

  . عدد السكان في الاعتبار

ــسبة  ــرب  % 70نــ ــن العــ مــ
ــت   ــستخدمين للإنترنـــــ المـــــ

: يبحــرون للأغــراض التاليــة
لإرهاب الفكري والدموي،    ا

ــسلية،   ــديو والتـ ــاب الفيـ ألعـ
وتبـــادل النكـــات والـــشتائم، 
وتفريــــغ الكبــــت والتــــروي   
للــــصور العاريــــة، وقـــــراءة   

  .الطالع، وتبادل خبرات
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  العرب  إسرائيل  الموضوع
ــة أطفـــال تتـــصل    كمبيوتر كـــل روضـ

) نهايـــــة طرفيـــــة(بانترنـــــت 
 أطفــــــــال فـــــــــي  10لكــــــــل  

المدارس وفي خـلال ثـلاث      
سنوات نفذت إسرائيل ربـع   

تـــي ســـتكتمل فـــي الخطـــة ال
قبــل حــوالي   (م2005عــام 

ويمتلـك  ) "عامين مـن الآن   
مـن القطـاع العــائلي   % 54

  "في إسرائيل حاسباً آلياً

ــى    ــة علــ ــد أي خطــ لا توجــ
  .الإطلاق عند العرب

فــــــي المحــــــصلة النهائيـــــــة     السلاح
ــاً   ــرائيل حاليــــ تــــــصدر إســــ
السلاح أكثر مما تـستورده    
بحـــــــــوالي المليـــــــــار دولار 

 و تــــصنع بنفــــسها. ســـنوياً 
الأقمــار الــصناعية، وتطــور  
ــصبح    ــة لتـــ ــا النوويـــ قنابلهـــ

 )نظيفـة (ستراتيجية  اقنابل  
ــا : أي،  يمكـــــــن أن تلقيهـــــ

على منطقة عربيـة دون أن       
يمتد إشعاعها النووي إلـى     

  .داخل إسرائيل

ــرب نــــــصف   يــــــستورد العــــ
نـــصيب دول العـــالم الثالـــث 
مــــــن الــــــسلاح، وقــــــد زاد  

 16الإنفــــاق العــــسكري لـــــ 
ــى   ــة علـــ ــة عربيـــ  300دولـــ

يــــــــــار دولار ســــــــــنوياً ، مل
ونحـــــن نـــــشتري الأقمـــــار   

  .)تسليم مفتاح(الصناعية 

الانفـــــــــاق علـــــــــى 
  (69)البحث العلمي

4.7%  0.3%  
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  العرب  إسرائيل  الموضوع
ــرب   ــاء العــــ العلمــــ
ــاء  والعلمـــــــــــــــــــــــــ

  .الإسرائيليون

ــرائيل   ــي إسـ ــاً 318فـ  عالمـ
  .لكل ألف من السكان

فــي العــالم العربــي عــالم أو  
 300باحــــث واحــــد لكــــل   
ــسكان    ــن الـ ــف مـ ــظ (ألـ لاحـ

ــة اله ــة الهائلـ ــا  ) اويـ ــو مـ وهـ
يزيد عن الألـف ضـعف فـي        

  .العالم العربي
 577ســـرائيليون الإســـجل   براءات الاختراع

ــع   1020اختراعــــــــاً بواقــــــ
 ملايـــين 10اختراعـــاً لكـــل 

نــــسمة، ولــــم يتقــــدم علــــى 
إســــرائيل ســــوى الولايــــات 
المتحدة الأمريكية واليابان   
وسويـــسرا وتـــايوان وبعـــد 
إســــــرائيل جــــــاءت كوريــــــا 

ــة و ــا الجنوبيــــــــــ بريطانيــــــــــ
  .وفرنسا وألمانيا

  

ــراءات   ــرب بـــــ ســـــــجل العـــــ
الاختــــراع، حــــسب مكتـــــب   
ــة   ــات التجاريــــــــــــ العلامــــــــــــ

، 1997الأمريكي في العـام     
 اختراعــــاً بمــــا يقابــــل    24

 10اختـــــراع واحـــــد لكـــــل 
  .ملايين نسمة

  الأقمار الصناعية
  

تمتلــــك إســــرائيل منظومــــة 
أقمـــار صـــناعية للتجـــسس    
تراقــــب المنطقــــة بعمومهــــا 

مـــــــار أق 7يبلـــــــغ عـــــــددها 
  . صناعية

طفـــــرة عربيـــــة فـــــي إنتـــــاج 
 ولكــــن ،الأقمــــار الــــصناعية

أقمـــــار اتـــــصالات وأقمـــــار   
  . بث لمحطات فضائية

  الصناعات
  

ــة   ــرائيل المرتبـــ ــل إســـ تحتـــ
الأولـــى عالميـــاً فـــي علـــوم    
الكمبيــوتر والمرتبــة الثالثــة  
فــــــي الكيميــــــاء والمركـــــــز   
ــناعة   ــي صــــــــ ــث فــــــــ الثالــــــــ

تحتل الزراعة حصة الأسد    
ــي    ــشهادات فـ ــة الـ ــن حملـ مـ
ــا فــي     الأقطــار العربيــة يليه
ذلــــــك العلــــــوم الهندســــــية    
والأساســية، ثــم بعــد ذلــك    
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  العرب  إسرائيل  الموضوع
ــة  التكنولوجيـــــــــا المتقدمـــــــ
والمركــــز الخــــامس عـــــشر   

ين الـــــدول الأولـــــى فـــــي بـــــ
العــــالم المنتجــــة للأبحــــاث    

  .والاختراعات

أمـــــا . العلـــــوم الاجتماعيـــــة
ــسبة للحقـــل الـــصناعي    بالنـ
المهــــم فــــي بنــــاء القاعــــدة  
ــدد    ــزال عـ ــلا يـ ــة فـ الإنتاجيـ

  . لباحثين قليل جداًا
عدد الباحثين في إسـرائيل       البحث العلمي

ــف بمعــــدل  25 آلاف  5 ألــ
  .باحث لكل مليون نسمة

ــاك  ــاً فــــــي  363هنــــ  باحثــــ
العــالم العربــي تقريبــاً لكـــل    

  .مليون نسمة
  

إن هذه المؤشرات تعنـي أن تفـوق إسـرائيل علينـا علميـاً تجـاوز                
ــبعة     ــصاد سـ ــي الاقتـ ــا اقتـــصادياً، ففـ ــا علينـ ــم  تفوقهـ ــي العلـ ــال، وفـ أمثـ

 فالعلم في البداية قاعدة يقـوم عليهـا         .والتكنولوجيا أكثر من ألف مرة    
أي بنــاء، مــن غــزو الفــضاء إلــى إنتــاج نــوع مــن الباذنجــان أكثــر ثــراءً    

  (70).بالحديد

 الحرب والتكنولوجيا

ــا بــالحرب   وهنــاك ارتبــاط قــوي،  . ولا فكــاك مــن ربــط التكنولوجي
 عموماً، والقوة في الـصراعات والحـروب   "القوة"بالفعل، بين العلم و   

فلقد أصبحت السياسة التكنولوجيـة العـسكرية، أهـم القـوى        . خصوصاً
الدافعـــة للتطـــور التكنولـــوجي، والمؤكــــدة لطبيعـــة المجتمـــع العلمــــي      

ات، يــوفــي الولايــات المتحــدة، منــذ نهايــة عقــد الأربعين . والتكنولــوجي
ور البنتـاجون غالبـاً   وبصفة خاصة مع تجربـة الحـرب الكوريـة، أصـبح د       

لــيس فقــط فــي مجــال التكنولوجيــا العــسكرية، بــل وفــي مجــال تمويــل     
و  1949ففــي العــامين  ) "Golden/205. (البحــوث الأساســية أيــضاً 
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مــن التمويــل الفيــدرالي للبحــوث والتطــوير   % 90ذهــب نحــو  م1950
كانت وزارة  م1953وفي العام . إلى وزارة الدفاع ولجنة الطاقة الذرية    

 )بـل (اع الأمريكية تمول نحو نصف البحـوث التـي تجريهـا معامـل          الدف
ــاء      ــي علمـ ــو ثلثـ ــسكرية نحـ ــوث العـ ــت البحـ ــتور، ووظفـ ــول الترانزسـ حـ

من الإنفـاق  % 4وشاركت لجنة الطاقة الذرية بنحو   . ومهندسي البلاد 
وعلـى الـرغم مـن أن هـذه النـسبة          . على البحوث الصناعية والأكاديمية   

ر دور الهيئات الدفاعية علـى المـستويين   قد قلت بعد ذلك، فقد استم  
ــاً فــي تمويــل وتــصميم البحــوث       ــات والــشركات غالب الفيــدرالي والولاي

   (71).الأساسية والتكنولوجية

ــة     ــات الحاليـ ــة بالإمكانيـ ــدائياً بالمقارنـ ــاً بـ ــذا نمطـ وقـــد يـــصبح هـ
ــتعدادات       ــات والاســ ــا المعلومــ ــين تكنولوجيــ ــاد بــ ــن الاتحــ ــئة عــ الناشــ

 حقيقيـة تحــدث الآن فـي عــدة مجـالات، أهمهــا،    فثمـة ثــورة . العـسكرية 
ــسيطرة،       ــادة والـ ــات، والقيـ ــا المعلومـ ــف تكنولوجيـ ــك، توظيـ ــدون شـ بـ
وأنظمة القصف الدقيق، والذخائر الذكيـة، بواسـطة الجـيش الأمريكـي            

  . وجيوش حلف الناتو

ــة، يـــدخل    ــا المعلوماتيـ ــات العـــسكرية لتكنولوجيـ فبفـــضل التطبيقـ
 في قرارات القذف الدقيق لأهـداف       الجيش الأمريكي تحسينات جذرية   

علــى مـــسافات بعيـــدة، بواســطة قـــذائف ذكيـــة، وهــو مـــا ينـــت زيـــادة    
ملحوظــة فــي قــدرات القتــل والــسيطرة، بحيــث أصــبح بمــستطاع قــوة     

 213.000 جندي السيطرة على ما لا يقل عن         100.00عسكرية من   
ــو متــر مربــع، بينمــا كانــت المــساحة التــي تــستطيع القــوة           نفــسهاكيل

 فـي الحـرب العالميـة       2كـم  248لالها والسيطرة عليها لا تزيد عـن        احت
وأصـــبح بإمكـــان هـــذه القـــوات جعـــل ســـاحة المعركـــة مرقمـــة   . الأولـــى
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digitalized     ــدة ــران متباعــ ــسيق مــــصادر نيــ ــى تنــ ــساعد علــ ــا يــ بمــ
جغرافيــاً، وتحــسين مــستويات دقــة الإصــابة إلــى درجــة غيــر مــسبوقة،   

القــدرة النيرانيــة، ونظــم الــدعم  ودمــ الاســتخبارات مــع المنــاورة، مــع  
ــة     . اللوجــستيكي ــت عــن هــذه التطبيقــات العــسكرية للمعلوماتي وقــد ن

ــي         ــسميته الحــرب عــن بعــد، وهــي الت ــد للحــرب يمكــن ت أســلوب جدي
والحـــرب ضـــد  م1991طبقـــت أثنـــاء حـــرب الخلـــي الثانيـــة فـــي العـــام  

 ، إذ لم تحت الولايات المتحدة إلى دفع قواتم1999صربيا في العام 
برية إلا في الحالة الأولى، وفي المرحلة الأخيرة من المعركـة، بعـد أن      

  . كانت قد قضت تقريباً على دفاعات الخصم

ويرتبط بنمط الإدارة الأمريكية لهـذه الحـروب إنهـاء التمييـز بـين        
 بمـا فـي ذلـك    ،الأهداف المدنيـة والعـسكرية، وجعـل المجتمـع والدولـة          

وبهـذه الطريقـة، تلعـب    . هـدفاً للتـدمير   كلها ،بنيتها الأساسية الحديثة  
التطبيقات الأحدث للثورة التكنولوجية في الميدان العسكري، بمـا فـي    

تطبيقات المعلوماتية، الدور الأكبـر فـي جعـل الحـرب مـن طـرف              الذلك  
 حــرب يــتم فيهــا تــدمير مجتمعــات بكاملهــا دون أن يلحــق :واحــد، أي

ــالطرف الأقــوى   ــات المتحــدة مــثلاً  (ب ــى مــن   ســو) الولاي ى الحــد الأدن
   (72).الأضرار البشرية المادية

 الحق وحده لا يكفي

ــين        ــات ب ــذي يــسود العلاق ــاخ ال ــة المن إن مــن المــدهش أن طبيع
ــأثيرات        ــا أي ت ــم يكــن له ــة صــراعية، ل ــا، وهــي طبيع إســرائيل وجيرانه

 العـــرب، فلـــم :إيجابيـــة علـــى الطـــرف الآخـــر مـــن معادلـــة الـــصراع، أي
ــوق الإســر    ــسة     يــستفزهم هــذا التف ــى جــو المناف ــدفعهم إل ــم ي ائيلي، ول

وحــده يكفــي  " الحــق"كبيــر يــرى أن  " وهــم"الحقيقيــة، فانــشغلوا بـــ  
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ــر      ــاريخ المريـ ــن التـ ــم يفيـــدوا أي شـــيء مـ ــم لـ لتحقيـــق الانتـــصار، وهـ
للـــصراع مـــع إســـرائيل، ففـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه تطـــورات ذلـــك    

لبنـاء  الصراع تؤكد أن إسرائيل ماضية بـلا هـوادة فـي الطريـق الـوعر               
قوتهــا العــسكرية والمجتمعيــة، كــان العــرب، فــي المقابــل، منــشغلين بـــ   

الحق الذي سيعيد إليهم كـل شـيء، ومنـشغلين بالتعـاطي مـع              " وهم"
ثقافة يومية مشحونة بالعنتريات والأيـدلوجيات التـي لا شـأن لهـا غيـر         

  . تعميق الأوهام واستنبات المزيد منها

ــأن الكلمــة الع    ــاريخ يقــول ب ـــ    منطــق الت ــا هــي دائمــاً ل ــوة"لي " الق
واليهود بتجاربهم التاريخية الطويلة، التي     . وليست ؛ بالضرورة للحق   

كانــت دائمــاً مريــرة، هــم أول مــن وعــى منطــق التــاريخ الــذي لا يــؤمن   
  ".القوة"بغير 

ــق"إن  ــى    " الحـ ــلاً، إلـ ــولاً وعمـ ــاج، قـ ــه يحتـ ــوة"ذاتـ ــسنده " قـ تـ
.  أولاً وثانيــاً العلــملينتــصب واقفــاً فــي وجــه الباطــل، وتلــك القــوة هــي 

  .وفي هذا السياق، ولاسيما موضوع الصراع بين العرب وإسرائيل

صحيح أن إسرائيل نبتة غريبة وشاذة، كما يحلـو للإعـلام العربـي            
أن يسميها، وصحيح أن الغرب ملتزم بدعمها، ولكن كـل هـذا لا يمكـن       

ــن حقيقــــة     ــصارنا عــ ــب أبــ ــاز"أن يحجــ ــرزه الكيــــان   " الإنجــ ــذي أحــ الــ
ني، والــذي يجعــل هــذا الكيــان متفوقــاً، بــشكل دائــم، بــين دول  الــصهيو

إن . المنطقة، وحتى دون معاضدة الغرب، في الوقت الراهن على الأقل         
إدراك حقيقـة الواقــع الإســرائيلي، بــشيء مـن الموضــوعية، هــو الخطــوة   
الثابتة والصادقة الأولى في طريقنا إلى الفـلاح، فـذلك يعنـي أننـا نعـرف            

ضاً أن ، وحجــم قدراتــه وقوتــه، وذلــك يعنــي أي ــ    "ناعــدو"فعــلاً حجــم  
نشغال ، أما الا"العدو"اد لمطاولة تفوق   عدخطواتنا التالية ستكون الإ   

ــشير بـــسقوط       ــع الإســـرائيلي، وبالتبـ ــدعاوى تهالـــك المجتمـ ــالزيف وبـ بـ
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الدولــة العبريــة، وانهيــار الكيــان، حتــى لكأنــه لــم يبــق إلا أن نطلــب إلــى   
ــأن    " ينالمــشرد"الأخــوة الفلــسطينيين   ــدة، ب ــة العدي ــي المــدن العربي ف

يحزموا أمتعتهم ويتجهزوا للعودة إلى الوطن السليب، فكـل ذلـك يزيـد             
، ويزيـد فـي تأكيـد غينـا، فـي الوقـت الـذي تواصـل فيـه            "تخديرنا"في  

  .إسرائيل صعودها إلى مدارج أبعد في النمو والقوة

قراطيـة   هل يغير في حقيقة الواقع شيئاً أن نجعل من ديم         :ومثلاً
ــوق       ــة، وحقـ ــات العامـ ــستوى الحريـ ــا لمـ ــل هجاؤنـ ــة؟ هـ ــرائيل مثلبـ إسـ
الإنـــسان، وحريـــة التعبيـــر، فـــي إســـرائيل هـــو الـــذي ســـيقوض دعـــائم  

هــل يكفــي أن  ! مؤســسات المجتمــع اليهــودي فــي فلــسطين المحتلــة؟   
نتــصور أن الدولــة الطارئــة والمجتمــع الطــارئ يــستندان إلــى مقومــات   

ــة  " زائفــة"  والديمقراطيــة، بحيــث نتوقــع، نتيجــة   مــن الحريــة والتعددي
لذلك التصور فقط، بأن كـل شـيء سـينهار؟ وبأننـا سـنجني ثمـار ذلـك          
الانهيار ونتائجه؟ إن الطعن في مقومات المجتمع الإسرائيلي لـن يغيـر      
ــة        ــائ فــوق الأرض، وأن هجــاء منجــزات الدول ــي مــستوى النت شــيئاً ف

نقـاط فـشل، إن   اليهودية لـيس هـو الـذي سـيحول تلـك المنجـزات إلـى            
المطلوب بالأحرى هـو أن يرتـد بـصرنا إلـى حقيقـة واقعنـا نحـن، وأن                  
المطلــوب أيــضاً هــو أن نــدرك بموضــوعية مــا هــي عناصــر القــوة عنــد  

ــدائنا  ــي   . منافـــسينا أو خـــصومنا أو أعـ ــوتهم، فـ ــر قـ إن تحويـــل عناصـ
  .خيالنا، إلى عناصر ضعف لا يعني أنها صارت كذلك بالفعل

ا الــذي يجــب أن نفعلــه فهــو، حتمــاً، لــيس  هــذه هــي الحقيقــة، وأمــ
الافتئات عليها، أو محاولة التشكيك الساذج في معطياتهـا، إننـا نـدعو             

" تثــوير: "إلـى مواجهــة العــدو بالأســلحة نفـسها، وأبــرز هــذه الأســلحة  
التعلــيم، وهــذه مــسألة تحتــاج إلــى شــجاعة خارقــة، وإلــى إعــادة تقــويم 

  .يهلكثير، مما هو مألوف، وسائد، ومتفق عل
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تطوير التربية العربية لمواجهة الصراع مع .) د(عبدالله عبدالدائم  (1)
  .85إسرائيل، مجلة المستقبل العربي، عدد 

   .85 مجلة المستقبل العربي، عدد.)د(أسامة أمين الخولي  (2)
(3) www.4uarab.com/vb/archive/index.php/t-13717.htm1 

، وأيضاً أسعد رزق، 86سمير هوانه، مجلة المستقبل العربي، عدد  (4)
لإسرائيلي، بيروت، معهد البحوث والدراسات العربية في المجتمع ا

   .89م، ص1971
   .86مجلة المستقبل العربي، عدد.) د(أنطوان زحلان  (5)
  .86سمير هوانه، مجلة المستقبل العربي، عدد  (6)
أما من حيث المعدل الأعلى في معرفة القراءة والكتابة في بعض الدول  (7)

 فيما أقل ،%)86.4(، ولبنان %)83.6( ففي الأردن ة؛العربية منفرد
 انظر علي الهادي .%)38(واليمن %) 24(معدل نجده الصومال 

التربية العربية، رؤية لمجتمع القرن الحادي والعشرين، .) د(الحوات 
  .76م، ص2004 ليبيا ،، دار الكتب الوطنية1ط
ن أحمد منير مصلح، نظم التعليم في المملكة العربية السعودية والوط (8)

، )ن لنظم التعليم العربي ومشكلاتهدراسة نظرية، وتحليل مقار(العربي، 
  . وما بعدها199 ص،م1982الرياض، 

التربية العربية رؤية لمجتمع القرن الحادي .) د(علي الهادي الحوات  (9)
   .76م، ص2004، دار الكتب الوطنية، ليبيا 1والعشرين، ط
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العربية السعودية والوطن المملكة أحمد منير مصلح، نظم التعليم في  (10)
  .199، الرياض، صالعربي

  .انظر السابق (11)
م، وأيضاً صحيفة الشرق 2007نوفمبر3عمرو موسى، صحيفة اليوم،  (12)

مجلة .) د(، أحمد محمد الدغشي وأيضاً. م2007أكتوبر29الأوسط 
  .م2008 مارس ،المعرفة

  .م2008 مجلة المعرفة مارس.) د(أحمد محمد الدغشي  (13)
شرق م، وأيضاً صحيفة ال2007نوفمبر3عمرو موسى، صحيفة اليوم،  (14)

مجلة .) د(، أحمد محمد الدغشي وأيضاً. م2007أكتوبر29الأوسط 
  .م2008المعرفة مارس 

  .م2007 سبتمبر 26صحيفة الوطن .) د(علي الموسى  (15)
   .86مجلة المستقبل العربي، عدد.) د(انطوان زحلان  (16)
حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث، .) د(لطيب تيزيني ا (17)

   .314-313م، ص ص 1971الوطن العربي نموذجاً، دمشق 
، الدار المتحدة 2هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، ط (18)

   .142، ص1975للنشر، بيروت، 
   .86سمير هوانه، مجلة المستقبل العربي، عدد (19)
  .ظر السابقان (20)
  .م2007 سبتمبر 26صحيفة الوطن، .) د(علي الموسى  (21)
   ميريت مجدي، (22)

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CI2R125.HTM 
  .86مجلة المستقبل العربي، عدد.) د(انطوان زحلان  (23)
   .86سمير هوانه، مجلة المستقبل العربي، عدد (24)
الاتجاهات الحديثة في التعليم الثانوي بدول الخلي العربية، الكويت،  (25)

   .116 -111، ص ص 59-58هـ، ص ص 1401
وفقي حامد أبو علي، دراسة مقارنة للإهدار التربوي في دول الخلي  (26)

 العربي، مجلة التعاون، العربي، مكتب التربية العربي لدول الخلي
  .م1986، 2عدد
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قضية التكنولوجيا وبراءات الاختراع في .) د(سينوت حليم دوس  (27)
م، 1986أبريل / هـ1406، رجب 2الدول النامية، مجلة التعاون، عدد

  .139ص
، صحيفة )ويبو(ملخص لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية  (28)

  .م2007فبراير22الوطن، 
  .م2007 يونيو 28صحيفة الشرق الأوسط،  (29)
ملخص لتقرير المنظمة العالمية م، 2007فبراير22صحيفة الوطن،  (30)

  .،)ويبو(للملكية الفكرية 
   .86 مجلة المستقبل العربي، عدد.)د(انطوان زحلان  (31)
   .85مجلة المستقبل العربي، عدد.) د(أسامة أمين الخولي  (32)
تطور الإنترنت والسياسة فـي خمـسة أقـاليم فـي     ، زكامبردج بوك ريفيو  (33)

  ).ملخص كتاب(،العالم
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6C10754B-AC44-416B-

BC86-088DEBC3AE11.htm  
عرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة ال.) د( نبيل علي  (34)

  .40 الكويت، ص،184
تطور الإنترنت والسياسة فـي خمـسة أقـاليم فـي     ، كامبردج بوك ريفيوز  (35)

  : عنالعالم 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6C10754B-AC44-416B-
BC86-088DEBC3AE11.htm  

  .85مجلة المستقبل العربي، عدد .) د(أسامة أمين الخولي  (36)
  .  م2006أخذ في . التعليم بوابة مجتمع المعلومات.) د(بشار عباس  (37)

http://doc.abhatoo.net.madill.doc 
 حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث، .)د(الطيب تيزيني  (38)

  .219م، ص1971الوطن العربي نموذجاً، دمشق 
(39) www.4uarab.com/rb/archive/index.phpt-13717.htm1     
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، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية محمود الحمصي (40)
   .293والتنافرية، مركز دراسات الوحدة العربية، ص

  .م 2007سبتمبر25 صحيفة الوطن، .)د(فواز العلمي  (41)
 مشاكل وحلول، مجلة :الشباب العربي.) د(عبدالرحمن تيشوري  (42)

  .م2006 ة السنة الخامسة عشر،243المحرر، عدد
 تصدير الأدمغة الثمينة :ن حمادي، التعليم العالي العربيعبدالرحم (43)

  .م2006، أكتوبر 138والأيدي الرخيصة، مجلة المعرفة، عدد 
  .م2006 ديسمبر 22كوكب الوادعي، صحيفة الوطن،  (44)
العقول المهاجرة متى .. مجلة المجلة، العرب يخسرون قواهم الحية (45)

  .هـ1428الآخرة جمادى 29-23، 1430، العدد38تعود، ص
محمود الحمصي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية  (46)

   .239والتنافرية، مركز دراسات الوحدة العربية، ص
نجاح كاظم، نزيف هجرة العقول العراقية، جريدة الصباح العراقية،  (47)

  .م2006يوليو24
مغة الثمينة  تصدير الأد:عبدالرحمن حمادي، التعليم العالي العربي (48)

   .2006، أكتوبر 138والأيدي الرخيصة، مجلة المعرفة عدد
انظر السابق، وانظر مصطفى العبدالله الكفري، الحوار المتمدن،  (49)

   .2003 سبتمبر 20، 597عدد
(50) www.bokra.net/?cGF0aCUzRGFydGljbGUlM  jZpZ sCU    

zRDM2MjEw 
(51) www.qataru.com/vb/archive/index.php/t-31812.htm1 
(52) www.asharqalawsat.com/view/economy/2005,01,24   

,  279060.htm1 
موقع ليبيا الحرة، المنتديات العامة، المنتدى العام، هجرة الأدمغة  (53)

  .م2006العربية للغرب، أخذ في 
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 ،نجاح كاظم، نزيف هجرة العقول العراقية، جريدة الصباح العراقية (54)
  .م2006يوليو24

العقول المهاجرة متى .. جلة المجلة، العرب يخسرون قواهم الحيةم (55)
  .هـ1428 جمادى الآخرة29-23، 1430، العدد38تعود، ص

نجاح كاظم، نزيف هجرة العقول العراقية، جريدة الصباح العراقية،  (56)
  .م2006يوليو24

 مشاكل وحلول، مجلة :الشباب العربي.) د(عبدالرحمن تيشوري  (57)
  .م2006 ة السنة الخامسة عشر،243ددالمحرر، ع

 184العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة .) د(نبيل علي  (58)
  .16الكويت، ص

  .م2007مايو20 ،توماس فريدمان، صحيفة الشرق الأوسط (59)
(60) www.annabaa.org/nbahome/nba83/029.htm 

  .م2007مايو20 ،توماس فريدمان، صحيفة الشرق الأوسط (61)
  .م2007 مارس30 ،براكيتي غويتا، صحيفة الشرق الأوسط (62)
  .م2006 ديسمبر 22كوكب الوادعي، صحيفة الوطن،  (63)
نجاح كاظم، نزيف هجرة العقول العراقية، جريدة الصباح العراقية،  (64)

  .م2006يوليو24
(65) http://www.annabaa.org/nbahome/nba83/029.htm 

م، 1988، دار الفكر 4محمد سيد محمد، الإعلام والتنمية، ط (66)
 :وانظر أيضاً عبدالرحمن حمادي، التعليم العالي العربي. 266ص

 ،138 عدد ،صة، مجلة المعرفةتصدير الأدمغة الثمينة والأيدي الرخي
الشباب العربي .) د(م، وكذلك عبدالرحمن تيشوري 2006أكتوبر 

 ة، السنة الخامسة عشر243مشاكل وحلول، مجلة المحرر، عدد
م، وانظر مصطفى العبد الله الكفري، الحوار المتمدن، 2006

  .م2003سبتمبر20، 597عدد
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 ،نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم لا تزيد عن ستة أفراد في الألف (68)
 لتزيد صادراتها في ،بينما فاقت النسبة خمسين ضعفاً في إسرائيل

ة مجتمعة، تقنية المعلومات ثلاثين ضعفاً عن صادرات الدول العربي
  .م2007سبتمبر25 صحيفة الوطن، .)د(انظر فواز العلمي 

إذا أخذنا في الاعتبار التفاوت في عدد السكان وفي حجم النات  (69)
السنوي لاتسعت الفجوة بين العرب وإسرائيل في الإنفاق على البحث 

 وهذه المقارنة تقتصر على البحوث ، ضعفا30ًالعلمي إلى أكثر من 
 فلو أضفنا الإنفاق على البحوث العسكرية لتحولت الفجوة إلى ،المدنية
  .هاوية

نادر فرجاني، العرب في مواجهة القدرات البشرية والتقنية، مجلة  (70)
   .م2000المستقبل العربي، بيروت فبراير

www.iraqbaghdad.net/news/isra.htm 
أخذ في يونيو  .مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (71)

  /http://www.ahram.org.eg/acpss. م2006
  . انظر السابق(72)
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 الفصل الحادي عشر
  
  
  
  

  
 سؤال السيطرة 

 على المستقبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ــنظم التعلــيم أنهــا       يتأكــد مــن المنظــور العــام لاهتمــام إســرائيل ب
 بـأن الحـضارة والتقـدم ليـست حـضارة القلـة التـي                آمنت، حقيقة،  دائماً

تقـــود التقـــدم، بـــل حـــضارة الـــشعب كلـــه الـــذي يـــشتغل بهـــذا التقـــدم  
 ويبدو أن إسـرائيل أيـضاً تمثلـت فعليـاً المعاينـة التـي             (1).وينجزه فعلاً 

م 1890فـي العـام   " مبـادئ الاقتـصاد  "أكدها الفريد مارشال في كتابه  
ة بوصـفها اسـتثماراً قوميـاً، إذْ يـرى     وهي تلح بشدة على أهمية التربي    

مارشال أن رأس المـال المـستثمر فـي الإنـسان يعطـي عائـداً أكثـر مـن             
 ولقــد أثبتــت (2).اســتثمار الأمــوال فــي المــشروعات الأخــرى المختلفــة  

كثير من الدراسات في الولايات المتحدة، أن الفوائد الاقتصادية التـي   
كمـا تـشير   . رة ما أنفق عليه  م 43تجنى من التعليم تعادل في العموم       

دراسات عالمية إلى أن الأمي الذي يدرس سنة واحدة تزداد إنتاجيته 
 80إلـى    30سـنوات تـزداد إنتاجيتـه مـن          10وأن الذي يدرس    % 30

وإن كل ما ينفق على التعلـيم  .  سنوات فقط4مرة مقارنة بمن يدرس    
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   (3).يتحول إلى قوة سرعان ما تنطلق لتحقق ريعية متصاعدة
ــر     ــر وأكثــ ــا أكثــ ــب الاقتــــصادي، ويهمهــ ــا الجانــ وإســــرائيل يهمهــ

في جميع الميـادين، مقارنـة، علـى الأقـل،          " المتفوق"الاستئثار بمركز   
بشعوب المنطقـة التـي تفـصلها عنهـا كثيـر مـن التمـايزات والخـصائص               

ولعل إسرائيل، من هذا المنطلق ذاته، تتفوق على كثير       . والتناقضات
العـالم بأجمعـه، فهـي مـن الـدول القليلـة التـي          من البلـدان الأخـرى فـي        

عاملــت القــوى البــشرية علــى أنهــا نــوع مــن رأس المــال الــذي ينمــو،      
وهــذا مفهــوم ســاد فــي البلــدان المتقدمــة،     . وليــست مجــرد اســتهلاك  

ونت عنه ظهور ثقافة تربوية خاصة، كما نت عنه العديد من التعابير 
الدراســــات المتعلقــــة والمفهومــــات الاقتــــصادية الجديــــدة فــــي مجــــال 

ــل  ــة، مثـ ــشري : بالتربيـ ــال البـ ــال   . رأس المـ ــرأس المـ ــي لـ ــيد الكلـ الرصـ
الإهـــدار . تكلفـــة التعلـــيم. العائـــد الاقتـــصادي مـــن التعلـــيم. التعليمـــي

ــد( ــيم ) الفاقـ ــي التعلـ ــصطلحات     . فـ ــابير والمـ ــن التعـ ــك مـ ــر ذلـ ــى غيـ إلـ
   (4).والمفهومات الأخرى

 من يغيّر مجرى التاريخ؟

لتغييــر مجــرى التــاريخ، وتغييــر   "ا التعلــيم والبلاشــفة اســتخدمو 
يـضم كـل الجهـاز الثقـافي، وكـل           ": والتعلـيم عنـدهم    ،"طبيعة الإنسان 

الهيئات التي يمكن أن تؤثر، تأثيراً كبيراً أو قلـيلاً، فـي عقـول الـصغار        
 ويـرى جـورج كـاونتس أن البلاشـفة تفـردوا، فـي نظـرتهم        (5)".والكبـار 

ــى زعمــاء أي مجت    ــيم، عل ــى التعل ــر الأرض   إل ــى ظه ــد . مــع آخــر عل وق
ــاءً     ــيم، وبالمنـــاه، بنـ ــاليب التعلـ ــايتهم الـــشديدة بأسـ ــنهم عنـ عـــرف عـ
ومـــضموناً، وكـــذلك اهتمـــامهم بمحتويــــات البـــرام المعـــدة، بهــــدف      
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بـل  . تشكيل عقول الشبان والكبار، وصياغة وعيهم، وتكوين مداركهم       
م إن عنـــايتهم بهـــذه الأمـــور لـــم تكـــن تقـــل عـــن عنـــايتهم بعتـــاد قـــواته 

المسلحة، أو بصلابة نظامهم الاقتصادي، فهم يرون أن التربية سلاح          
بتار في قضية الشيوعية، ولولا ما أنشأه البلاشفة من هيئـات تعليميـة            

   (6).واسعة النطاق، لما كان لهم من القوة في العالم ما كان

أنه لا يقاس غنى المجتمع بكميـة مـا يملـك           "ويرى مالك بن نبي     
ــار  مـــن أشـــياء، بـــل بم  ــا فيـــه مـــن أفكـ ــدار مـ ــم  . قـ ولقـــد يحـــدث أن تلـ

، كأن يحدث فيضان، أو تقع حرب، فتمحو منه ةبالمجتمع ظروف أليم  
عالم الأشياء محواً كاملاً، أو تفقده، إلـى حـين، ميـزة الـسيطرة عليـه،        
فــإذا حــدث فـــي الوقــت ذاتـــه أن فقــد المجتمــع الـــسيطرة علــى عـــالم       

ــاً   ــه ؛طاع أن ينقــذ أفكــاره أمــا إذا اســت . الأفكــار كــان الخــراب ماحق  فإن
ــالم       ــاء عــ ــد بنــ ــه يــــستطيع أن يعيــ ــيء، لأنــ ــل شــ ــذ كــ ــد أنقــ ــون قــ يكــ

   (7)".الأشياء

والأجيـال هــم مــستودع الأفكــار، وهــم التربــة الخــصبة التــي تنمــو  
ولا أحــد آخــر غيــر الأجيــال يــستطيع أن    . فيهــا تلــك الأفكــار وتتكــاثر  

تـصاد، وفـي   يحول تلك الأفكار إلى رخاء، ورغد فـي العـيش، وفـي الاق       
  .السيطرة على المستقبل

وإنمـــا  . إن عمـــارة الأرض هـــي بكـــل المقـــاييس منجـــز إنـــساني     
تتحـدد قيمــة ذلــك المنجـز وأهميتــه بقــدر مــا يـؤتى البــشر مــن كــوامن    
ــات،      ــايزت الاختلافـ ــات، وتمـ ــت الثقافـ ــذا تنوعـ ــة، ولهـ ــداع والحكمـ الإبـ
وســادت حــضارات، وبــادت أخــرى، كــل بحــسب مــا حــازت مــن القــوة       

ــى الــسيطرة والقــدر وإنمــا تكمــن القــوة فــي الأفكــار التــي تــصنع     . ة عل
الأشياء، وإنما تكمن القدرة في الإنسان الذي يبني الأفكـار، وهـو لـن            
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ــاه      ــث باتجـ ــسير الحثيـ ــك إلاّ بالـ ــيء مـــن ذلـ ــى شـ يـــستطيع أن يـــصل إلـ
، وبالبحــث المتواصــل عــن المعرفــة، وبالــدأب علــى تجديــد   "الحكمــة"

والطريــق إلـى كـل هــذا   .  إثـراء خبراتـه  هم فــياوعيـه، وبالاسـتمرار الف ـ  
  . نكباب على التعلـُّم، وعلى تفجير الطاقات الكامنةإنما هو الا

وما وصل إليه الإنسان اليوم في مجال التقنيـة مـثلاً هـو حـصيلة         
ولا تستطيع أمـة أو شـعب       . تاريخ طويل من التطور العلمي والمعرفي     

 المعرفـة والخبـرة   أن تنضم أو ينضم إلـى الركـب الجديـد إلا باكتـساب          
الجديدتين، ولن يتحقق له ذلك عن طريق الوحي أو الإلهام الكـسول،      
بــل عــن طريــق المثــابرة والاجتهــاد، وعــن طريــق تحويــل أجيالــه مــن      

ومهما أنفق أو . أجيال خاملة معطلة إلى أجيال نشطة وفاعلة ومؤثرة    
 أغدق على تلك الأجيـال مـن الأمـوال الطائلـة فهـو اسـتثمار فـي مكانـه                   

الصحيح، أو بالأحرى مكانه الأصح، لأنـه سـيترجم نفـسه إلـى عائـدات               
تنميــــة الاقتــــصادية ومنتجــــات ومنجــــزات هــــي مــــن صــــميم أهــــداف ال 

  . ةوالاجتماعية الحق

 استئصال التخلف

إن الشروع في استئصال التخلـف، هـو المهمـة التمهيديـة للـسير         
لـــى قـــدماً فـــي مـــضمار التطـــور الاقتـــصادي والاجتمـــاعي، فالقـــضاء ع

 ضـمان الوصـول إلـى    ، بالضرورة ،ركائز التخلف ومقتضياته ليس معناه    
المـــستوى الـــذي يمكـــن وصـــفه بالتقـــدم، لأن التقـــدم، فـــي ذاتـــه، هـــو   
مــسؤولية ومــشوار طويــل آخــر يحتــاج إلــى تعبئــة عامــة أخــرى نفــسية   

ــة  ــة وماديـ ــسلّم      . وثقافيـ ــى الـ ــي أعلـ ــا فـ ــدت مكانهـ ــي فقـ ــشعوب التـ والـ
، "المـسؤولية "لأنهـا تهاونـت فـي حمـل       الحضاري إنما حدث لها ذلك      
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وأهملـت واجبهـا فــي المحافظـة علـى موقعهــا المتقـدم ترفـاً أو غيــاً أو       
مبدعــة مــسهمة فــي " عالمــة"جهــلاً بحركــة التــاريخ، فتحولــت مــن أمــة  

هـــي فـــي واقعهـــا وعمـــارة الأرض إلـــى أمـــة مـــستكينة، راكـــدة، خاملـــة، 
الهـا، بنــاء  وقـد اتـسمت أجي  . الجديـد عالـة علـى غيرهـا فـي كـل شـيء       

ــة      ــى التنمي ــاً عل ــضعف، وصــارت عبئ ــضمور، وال ــه، بال ــي الوقــت  ،علي  ف
الذي كان ينبغي أن تكون هـي محركهـا، وهـي وقودهـا، وهـي جـذوتها          

  . التي لا تذبل أو تنطفئ

العرب هم إحدى الأمم التي منيت بهذا المـصير الأغبـر، فهـم لـم           
، بـل تهـاووا    يفقدوا موقعهم القديم في أعلى السلـُّم الحضاري فحسب       

وهــم علــى غــزارة ثــرواتهم  . إلــى مــستويات دنيــا مــن التخلــف والجهــل 
الطبيعية تعاني أكثر مجتمعاتهم من أسوأ وأرذل أنواع الفقر، لأنه فقر      
القادرين على الكمال، فهـم قـادرون علـى الـشبع والرفـاه فيمـا لـو قـدر                  

" نميةت"لهم أن يبنوا تصوراً أكثر صلابة للمستقبل، يكون مبنياً على   
فـالجمهور الـذي يعـيش تحـت خـط الفقـر        . الناس لينمو بالتالي رفاههم   

ــصادية      ــة والاقتــ ــشاطاتهم الاجتماعيــ ــون نــ ــذين تكــ ــاس الــ ــشمل النــ يــ
وقـد أوضـحت    . محدودة بفعل عدم التأهيـل لمجـالات العمـل والإنتـاج          

تقــارير الفقــر التــي نــشرتها مؤســسة التــأمين الــوطني مــؤخراً أن نحــو    
% 30.8 مقابــل ،عربيــة تعــيش تحــت خــط الفقــر مــن العــائلات ال% 60

   (8).من العائلات اليهوديةفقط 

من جانبه، قال الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمـين العـام            
 إن تقــارير التنميــة البــشرية فــي العــالمين  ،لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي

العربي والإسلامي تكشف عن ظاهرة تفشي الأمية والجهل في عالمنا،       
د تقارير المؤسسات المتخصصة لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي        حيث تفي 

 دولـة مـن دولهـا الـسبع والخمـسين تتـراوح نـسبة الفقـر               36بأن هنـاك    
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 36بينمــا تتفــشى ظــاهرة الأميــة فــي   ،%60إلــى % 20فيهــا مــا بــين  
  .%81-20دولة من دولها بنسبة تصل إلى ما بين 

بالنـاس،   فعليـك    ؛وإذا أردت أن تقيس مـستوى التنميـة فـي مكـان           
بكـل مـا   " حيـاة إنـسانية حقـة   "لأن أهم ما يمكن أن يحققه التقدم هو        

  .تلهم من ظروف وشروط وحقوق

 والمجتمـــع الغربـــي اســـتطاع أن يـــوفر لأفـــراده الأســـس الماديـــة  
وقــد حــدث . والمعنويــة التــي تفــضي إلــى تلــك الحيــاة الإنــسانية الحقــة

، ولكـن   )اخلفـي الـد   (ذلك بفضل قيم العدل التي عمل على ترسـيخها          
  .أيضاً بفضل تقدمه العلمي والصناعي

ــدول        ــإن الــ ــوه فــ ــرعة نمــ ــصناعي وســ ــور الــ ــوة التطــ ــسبب قــ وبــ
من دخل  % 80من سكان العالم تحصد     % 25الصناعية، وهي تمثل    

% 75التي تمثل ) ومنها النامية(أما باقي دول العالم . العالم وثرواته
ط مـن الـدخل   فق ـ% 20من سكان العالم فهي لا تحصل على أكثر من         

مــن % 75 هــذا علــى الــرغم مــن أنهــا هــي نفــسها تمتلــك     (9).العــالمي
  .ثروات العالم الطبيعية

إن معانــاة تلــك الــدول المــسلوبة الثــروات ليــست فقــط مــع الفقــر    
من هؤلاء يعـانون مـن    % 40  أن ولكن تشير الإحصاءات إلى   ؛  % 25

م ملايــين طفــل مــنهم حــتفه 10شــح الميــاه الــصالحة للــشرب، ويلاقــي 
  (10).سنوياً بسبب انتشار الأمراض وندرة الدواء

 نواة التنمية

وستظل، المجتمعات الصناعية، هكذا، هي المثال الـواقعي الحـي      
ــه،       ــرد، وتأهيلـ ــاء الفـ ــام ببنـ ــا اهتمـ ــت أيمـ ــي اهتمـ ــدم، فهـ ــوذج التقـ لنمـ
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  . وإكسابه الخبرة، والمعرفة، وإمكانات التفكير المنظم

ول بيئــة علميــة واجتماعيــة   فلقــد خلقــت تلــك الــد ،وبمعنــى آخــر
تحــرض علــى الإبــداع وتــشجع عليــه، ففــي هــذه البيئــة تنمــو المواهــب، 
ويزدهر العقل، وتنطلق الأفكار، ويخصب الخيال، مبنيا كل ذلـك علـى            

وهـي   .وفرة الإمكانات والتجهيزات، ومبنياً كل ذلك أيضاً علـى الحريـة         
، لــو فعلــوا ويــستطيع العــرب. جمــرة الإبــداع أو نبعــه العــذب المتــدفق

نفعها لحاضرهم أمثل الغرب، أن يحققوا أفضل استثماراتهم وأقواها و    
ومستقبلهم، وبهذه الطريقة وحدها يستطيعون أن يضعوا أنفسهم في     

  .الموقع الملائم من حلبات المنافسة

يتفق المعنيون بموضوع التنمية، إذن، على أهمية الاستثمار في         
 الاســــتثمار فــــي غيــــره مــــن الإنــــسان، فهــــو يعطــــي عائــــداً أكثــــر مــــن 

المــشروعات الأخــرى، فالإنــسان هــو، فــي النتيجــة، النــواة التــي تلتــئم     
  .حولها كل عناصر التنمية وجميع أهدافها

ومن المعلوم، أن التقدم الهائل الـذي تحقـق فـي اليابـان لا يقـوم        
علـــى أســـاس مـــن مـــصادر الثـــروة الطبيعيـــة، بـــل إنـــه يقـــوم، بالدرجـــة  

ــى الاهتمــام   ــى، عل ــذي     الأول ــاني ال ــل الياب ــاني، أو بالجي  بالإنــسان الياب
اجتـرح المعجـزات بعــد أن اسـتعد صــانعو مـستقبل اليابــان بمـا ينبغــي      
لذلك من شروط ومستلزمات، ولاسيما في مطلـع القـرن الحـالي، وفـي            

ــشروط والمــستلزمات    ــك ال ــداً، فقــد أســرفت    :مقدمــة تل ــيم تحدي  التعل
 اســتثماراتها فــي التعلــيم  اليابــان، كمــا هــو تعبيــر أحــد البــاحثين، فــي   

بالنــسبة إلــى نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي، ولــم تتــردد فــي وضــع    
 فاليابـانيون ينفقـون أكثـر       (11).استثمارات ضخمة في نظامهـا التعليمـي      

 بينمـا لا يتعـدى الإنفـاق      ،من الميزانية القومية على التربية    % 12من  
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   (12).ية فالأولية هي للترب، فقط%7.7على النواحي العسكرية 

وقــــد عرفــــت الأجيــــال اليابانيــــة بجــــديتها وحزمهــــا وتــــصميمها 
وإصرارها، وهي بالفعل كانت موضوعاً خصباً للاستثمار الـذي حقـق،       
كما هو معلوم، عوائد مشهودة ممثلة في الموقع الذي تحتلـه اليابـان             

ــرى    ــة الكبــ ــصادات العالميــ ــة الاقتــ ــى خريطــ ــوم علــ ــرزت  ،اليــ ــد أحــ  فقــ
وفــرة فــي : ن النجــاح مــا هــو معــروف ومــشهود  الــصناعات اليابانيــة م ــ

ــال ورواج   ــالي إقبـ ــان، وبالتـ ــودة وإتقـ ــواق، وجـ ــك  ،لا. الأسـ ــل إن تلـ  بـ
) أمريكـا  ( في عالمنا اليـوم الصناعات استطاعت أن تغزو المارد الأكبر     

في عقر داره، فالأمريكيون لا يخفون إقبالهم على المنتجـات اليابانيـة،            
وهكـذا حقـق، ويحقـق،    . والـسيارات ولاسيما في مجـال الإليكترونيـات     

 لــــيس فقــــط لأن ،مـــشروع الاســــتثمار فـــي الإنــــسان اليابــــاني أهدافـــه   
اليابانيين يسرفون في الصرف على التعلـيم، ولكـن أيـضاً لأن الإنـسان        
اليابــاني، ثقافيــاً، يعــد بيئــة خــصبة للاســتثمار، وذلــك لــشعوره العميــق  

اج، وفـي اسـتمرارية     الدائم بمسؤوليته الأولى والكبرى في حركـة الإنت ـ       
ونحـن  . البحث عـن الأفـضل والأمثـل، وبالتـالي إدراك النجـاح المـأمول             

 لأن من أساسات قيم المجتمع الياباني، الـولاء للعمـل،        ؛"ثقافياً"قلنا  
يعـد انهيـاراً كـاملاً    " الإخفـاق " فـإن   ؛والاستغراق في الإنتاج، وبالتـالي    

وقــد  . تمرارهلكــل مقومــات وجــود ذلــك الإنــسان، ولكــل مبــررات اس ــ      
كثير من حالات الانتحار التي تـأتي نتيجـة         تاريخ اليابانيين   سجلت في   

فعلــى مــستوى الإيقــاع اليــومي فــي ثقافــة العمــل   . للخــذلان أو الفــشل
ليس مـستنكراً، أن تقابـل، فـي العاشـرة لـيلاً، فتيانـاً يابـانيين                 اليابانية،

رات الـصغيرة   صغاراً، مـرهقين متعبـين، فـي القطـار الكهربـائي أو القطـا             
التي تربط بـين الـضواحي، وهـم عائـدون مـن دروسـهم الإضـافية التـي                  

إن الــضغط  . تكــون قــد بــدأت منــذ فتــرة مــا بعــد الظهيــرة المتــأخرة        
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وإن . الشديد المؤدي إلى النجاح يبدأ في اليابان من سن مبكرة جداً
  .التأكيد على قيم الإنتاج تبدأ في تلك السن أيضاً

 صفات ليست مريحة

 الذي يحدث في الغـرب وفـي اليابـان مـاذا يقابلـه فـي معظـم                 هذا
دول العالم العربي؟ سـوف أدع الإجابـة علـى مثـل هـذا الـسؤال لأحـد                  

ولقـــد رأينـــا أفـــواج : " إذ قـــال مـــرة؛وزراء التربيـــة العربيـــة الـــسابقين
ــات    ــل المـــــسخ، يخرجـــــون مـــــن الجامعـــ  الجيـــــل المـــــسخ، تلـــــو الجيـــ

ــا( ــي الأرض العر )جامعاتن ــون لهــم أثــر    ، وينتــشرون ف بيــة، دون أن يك
   (13)."حاسم في صراع أمتهم مع الجهل والفقر والمرض والتخلف

 الخمـــول، والتبعيـــة، ئفالأجيـــال العربيـــة، ثقافيـــاً أيـــضاً، تـــستمر 
والاعتماد على الغير، فهي جامدة، كسولة، ساكنة، خائفة، مترددة، لا          

مـستقبل هـو    وهـي تعتقـد أن ال     . تنزع إلى الحراك والمغامرة والمبادرة    
 أو أنــه مــن  أو هــو موكــل إلــى الــصدفة، أو الأقــدار،  . مــسؤولية الغيــر

وأمـا فكـرة الاعتمـاد      . نـشغال بهـا مـضيعة للوقـت       الغيبيات التي يعد الا   
ــر ــى الغيـ ــات    ؛علـ ــاز لـــدى المجتمعـ ــة بامتيـ ــة محليـ  فهـــي تترســـخ كثقافـ

الميــسورة وأحيانــاً غيــر الميــسورة، وهــي تبــدأ مــن الأشــياء الــصغيرة    
فحال ظاهرة الخادمات والسائق الأجنبـي فـي المنـزل، وتنتهـي     مثل است 

مفاتيح عجلة التنمية في الـوطن كلـه للآخـرين          " تسليم"عند مستوى   
  !والأكثر نفوذاً! الذين هم دائماً الأكثر خبرة

في بـلاد العـرب لـيس مـسؤولية     " المسخ"والحق أن هذا الوضع   
يضاً، فليس هناك  ولكنه مسؤولية سياسية أ   ؛ثقافية واجتماعية فحسب  

إيمان حقيقي بأهمية الاستثمار في الإنـسان، حتـى وإن كـان القـائمون             
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ــي الكلمــات والخطــب، وإلا فكيــف        ــك ف ــرددون ذل ــة ي علــى أمــور التنمي
يمكن أن نقبل مزاعمهم تلـك فـي الوقـت الـذي نـشاهد فيـه مؤسـسات                  
التعلـــيم تعـــاني مـــن الجمـــود فـــي الحـــراك، وتعـــاني مـــن الجحـــود فـــي    

 ، ما ينعكس بوضوح في مستوى ميزانيات تلـك المؤسـسات     الإمكانات،
وفـــي مـــستوى الفاقـــة الفاضـــحة فـــي تجهيزاتهـــا، وحتـــى فـــي قـــدراتها    

هذا فضلاً عن المستويات البائسة للمعلمين، وعن الفقـر   . الاستيعابية
  . والتخلف في البرام والمناه وفي مخرجاتها لسوق العمل والإنتاج

إلـى ضـعف   !" وير التربيـة العربيـة  سـتراتيجية تط ـ ا"ويشير تقرير   
الكفاية الداخليـة للـنظم التعليميـة العربيـة، مـا أدى إلـى ضـعف الكفايـة                  

ويوضح التقرير أن مشكلة الكفايـة الخارجيـة فـي الـبلاد            . الخارجية لها 
ضــعف : العربيــة كبيــرة جــداً وذلــك طبقــاً لعــدد مــن المؤشــرات، ومنهــا 

، وافتقـادهم روح المبـادرة   المستويات العلميـة والثقافيـة لـدى الـشباب     
جمـــود الأنظمـــة التـــي يعملـــون بهـــا بعـــد  : ومنهـــا. والخلـــق والابتكـــار

تخــرجهم، وقلــة مــشاركتهم فــي التغييــرات المطلوبــة بإيجابيــة، وهبــوط 
مــــستوى الإنتاجيــــة فــــي العمــــل، وغلبــــة الــــروتين، والتعلــــق بعــــادات  

ــاة والتف    ــد والمحاكـ ــاس والتقليـ ــى الاقتبـ ــال علـ ــتهلاك، والإقبـ ــر الاسـ كيـ
   (14).الذاتي

ــتطاعوا أن       ــرب اسـ ــأن العـ ــة، بـ ــول، فـــي أي لحظـ ــصعب أن نقـ ويـ
ــيس          ــال، ل ــي الأجي ــة اســتثماراتهم ف ــي تنمي ــوب ف ــا هــو مطل ــوا م يحقق
لضعف الميزانيات المخصصة للتعليم فحسب، وليس للكـساد الواضـح         
في نظم التعليم وبرامجـه فحـسب أيـضاً، ولكـن لأنهـم، فـي تـصرفاتهم،         

لا يظهرون قناعة حقيقيـة بجـدوى الاسـتثمار فـي       وفيما يصدر عنهم،    
الإنسان، بـصرف النظـر عمـا يطلـق أحيانـاً مـن شـعارات تبـدو وكأنهـا                   
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ــا لا    ــراض التجميـــل فيمـ ــة الـــسياسية، أو لأغـ تـــصدر لأغـــراض الدعايـ
  . يمكن تجميله

بل لعل مـن أهـم مـا يلاحـظ فيمـا يخـتص بالمـشروع العربـي فـي                   
لفة وانخفاض المردود؛ وهذا ناجم  ارتفاع التك؛الاستثمار في الإنسان  

فالميزانيـات المخصـصة    . عن ضعف التخطيط أو حتى انعدامـه أحيانـاً        
ــا أي         ــد له ــم يع ــة ل ــى ضــعفها، تمتــصها مؤســسات تعليمي ــيم، عل للتعل
ضرورة، أو لم يعد للبرام التي تقدمها أي أهمية، فهي لا تتـواءم أو         

: المعادلـة المـرة   فهي تحقـق    . لا تستجيب لمتطلبات التنمية وحاجاتها    
إنهـا لا تخـدم احتياجـات التنميـة، بـل      . تكاليف عالية ومـردود محـدود     

تشكل قيداً عليها، فمستوى البطالة يرتفـع، وحقـول التنميـة الجديـدة              
إن هـذا النـوع مـن       . يشكو الفاقة والعـوز مـن الـشباب المقتـدر الفاعـل           

 لديـه   التعليم ينظر للعالم وللمجتمع من حوله بعيون مغمضة، كمـا أن          
قصوراً ذاتياً يمنعه مـن الاسـتجابة لمعظـم حركـات التغييـر والتحـديث                

  (15).الاقتصادي والاجتماعي

وقد توقع تقريـر أن تـصل نـسبة البطالـة بـين خريجـي الجامعـات                 
 وفـي هـذا الـسياق    .%5إلـى أكثـر مـن     م2030في الوطن العربي عـام    
ئـد المطلـوب   إن البلدان العربيـة لا تحقـق العا     : يقول مايل روتكوسكي  

 بمـا يمثـل     م العالي، بل إن العائـد هنـا متـدنٍ         على الاستثمار في التعلي   
مشكلة خطيرة، وهذا بخلاف ما يحدث فـي بعـض البلـدان المتوسـطة           

  (16).الدخل، السريعة النمو، في آسيا، مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية

 إن هـذا المـشروع العربـي بواقعـه القـائم يفـضي إلـى تنميـة                  ،أجل
فـالنظم التعليميــة العربيــة لا  . الـة عوضــاً عــن المـساهمة فــي حلهــا  البط

 بـــصفة ،تـــستجيب بالفعـــل لمتغيـــرات ســـوق العمـــل، ولا توجـــد لـــديها 
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 برام للتدريب التحويلي، ولإعادة التأهيل، كمـا هـو الحـال فـي              ،عامة
 تــدهور ، بطبيعــة الحــال،وقــد ترتــب علــى هــذا. المجتمعــات المتقدمــة

، فالعامــل العربــي لا تتجــاوز إنتاجيتــه خمــس     إنتاجيــة العامــل العربــي  
إنتاجية العامل في العالم المتقدم في مجال الصناعة، وهـي لا تتجـاوز             

كما تتدهور الإنتاجيـة العلميـة   .  على عشرين في مجال الزراعة   اواحد
   (17).للعلماء العرب بالنسبة لمثيلاتها في أقطار العالم المصنّع

مـــل العربـــي وعـــدم تعلقـــه  وممـــا ســـجل مـــن ظـــواهر خمـــول العا 
 أن الخريجين عموماً يفضلون العمل ،بمستويات متقدمة في الإنتاجية   

 وذلــك لأن القطــاع العــام، ؛فــي القطــاع العــام عليــه فــي القطــاع الخــاص 
 وهــو يــضمن التوظيــف ،"تنافــسية"هــو معلــوم، يعــرف بأنــه أقــل  كمــا 

نهم مدى الحياة، وقد ينتظر الخريجون لسنوات من أجل أن يتم تعيي ـ          
   (18).في القطاع العام

هذا هو الواقع العربي المحزن فـي مواجهـة طمـوح المنافـسة مـع               
وفــــي طريــــق التــــصدي للهيمنــــة الإســــرائيلية  "!!" الغــــرب واليابــــان 

لعب ارتفاع نسبة الأيدي العاملة الماهرة وقد !!. الوشيكة" السلمية"
 والمدربــــة فــــي إســــرائيل دوراً هامــــاً فــــي تــــشجيع الاســــتثمار داخــــل 

 تتفوق إسرائيل على كل من الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     إذ ،إسرائيل
 تقريــر تعـــداد  وهـــذا مــا يؤكـــده  ،واليابــان وألمانيـــا فــي هـــذا الــصدد   

 اً فني ـ اًعالم ـ 135 أن إسـرائيل لـديها       يـشير إلـى   السكان العـالمي الـذي      
 وهـو معــدل  ،عامــل فـي قـوة العمــل الإسـرائيلية    10.000 لكـل ) يـاً تقن(

دولــة متقدمــة فــي العــالم، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة    أكبــر مــن أي 
   (19).عامل 10.000 عالم وفني كل 85يوجد لديها 

إسرائيل تحتل المركز الثالث في العالم من حيث جودة البحث،           و
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وعدد المهندسين الأكفاء، والترابط التكنولوجي ما بين شركاتها، كما 
  . أنها تحتل المركز الثالث عشر في براءات الاختراع

 ميات متعثرةنت:  ا>سلحة ومشتروهابائعو

لأجيـال،  إسرائيل تتمكن مـن كـل هـذا نتيجـة اهتمامهـا ببنـاء ا        إن  
 علـى مـستوى التحـديات الكبـرى         لتكـون وبإعدادهم الإعداد الصحيح،    

 المـــشحون بالعـــداوة، والمفعـــم بالـــشعور ا فـــي محيطهـــاالتـــي تنتظرهـــ
فلــم تكتــف إســرائيل ببنــاء قوتهــا العــسكرية لتــضمن    . العميــق بــالظلم

أمنهـــا وأمـــن مواطنيهـــا، ولتواصـــل بطـــشها وتنكيلهـــا بخـــصومها، بـــل  
ها الداخلي من خلال بنية سياسية واقتـصادية  عملت على دعم تماسك   

ــز     ــتمرار دون تركيـ ــا الاسـ ــب لهـ ــن ليكتـ ــم يكـ ــى   لـ ــة علـ ــة اليهوديـ  الدولـ
وهـذا مـا أوضـحنا شـيئاً منـه فـي            . واسع النطاق في التعليم   الاستثمار  
  . فصل سابق

لقد قادتنا المواجهة المستمرة مع إسرائيل، أو هي حالة الخوف 
ــى أن ننف ـــ  ــا، إلـ ــن قوتهـ ــح مـ ــشروعات   الفاضـ ــي مـ ــة فـ ــوال الطائلـ ق الأمـ

عـــشوائية للتـــسلح، متمثلـــة فـــي موجـــات متواليـــة وغيـــر منقطعـــة مـــن   
ــرائيل بـــصناعة      ــه إسـ ــوم فيـ ــت الـــذي تقـ ــي الوقـ الـــشراء والتكـــديس، فـ
أسلحتها، لا بل إنها تقوم بتـصدير الفـائض منهـا إلـى دول أخـرى فـي                  

 والــذي يلــوح فــي الأفــق هــو أننــا ســنبقى، لــسنوات طويلــة لا    . العــالم
يعلــم مــداها إلا اللــه، مجــرد مــشترين للأســلحة، وســنهرق عليهــا مــن     
الأمــــوال، كمــــا فعلنــــا دائمــــاً، مــــا يفــــوق التــــصورات، ومــــا يبــــز كــــل  
التقديرات، ولم تظهر أي بوادر لأمـل بـأن نكـون فـي أي يـوم منتجـين                   
لسلاحنا، فنحن عالة على الدول الكبـرى المنتجـة للأسـلحة المتقدمـة،            
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ــإذا     وهــي تــسومنا أســوأ أ   ــا، ف ــل أن تــستجيب لمطالبن ــواع الإذلال قب ن
استجابت قدمت لنا من الأسلحة ما لا يشكل خطراً على عدونا، بعـد       

. أن تكون قد اسـتنزفت لـيس فقـط أموالنـا؛ بـل دماءنـا ومـاء وجوهنـا                  
فإننا مازلنا ننفـق علـى هـذا النـوع مـن التـسلح الأعـرج النـصيب               ! أجل

اق اللامحـدود كـان أحـد الأسـباب     الأوفر من ثرواتنا، بل إن هذا الإنف ـ 
البارزة في تعطيل عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فـي         

وسـنورد فـي الـسطور الآتيـة بعـض مـا يتـوفر مـن                . العديد من بلداننا  
معلومات منشورة عنا وعن بقية الدول الناميـة فيمـا يتـصل بموضـوع               

% 20ان العـالم و     من سك % 75(التسلح؛ فالدول النامية على فقرها      
تأتي على رأس قائمة الدول التي تنفـق علـى      ) فقط من الدخل العالمي   

ــيم     ــصحة والتعلـ ــى الـ ــق علـ ــا تنفـ ــر ممـ ــسلاح أكثـ ــع  . الـ ــسلام مـ ولأن الـ
يلاحـظ أن الإنفـاق العـسكري فـي     ( .إسرائيل هو دائماً سلام غيـر آمـن    

  .)مصر قد استمر في الزيادة، حتى بعد توقيع معاهدة السلام

ول الخمس في العـالم الثالـث التـي تقـع علـى رأس قائمـة               ومن الد 
نجد أربعة  ) 1982 – 1978خلال الفترة   (الدول المستوردة للسلاح    
كمـا  .  سـوريا، وليبيـا، والـسعودية، ومـصر        :أقطار عربية هي بالترتيب   

 فــي الثمانينيــات، ربــع النــات ،أن دولــة مثــل ســلطنة عمــان كانــت تنفــق
 العـرب يـستوردون نـصف       ويـذكر أن  . ةالقومي على الأنـشطة العـسكري     

ــسلاح     ــن الـ ــث مـ ــالم الثالـ ــصيب دول العـ ــين   .نـ ــرة بـ ــي الفتـ  م1986 وفـ
 300 العــسكري لــست عــشرة دولــة عربيــة علــى    الإنفــاقزاد  م1994و

   (20).مليار دولار سنوياً

 أنفقت ثروات طائلة من     فقدوإسرائيل كانت تعيش الواقع نفسه،      
ولكـن، وكمـا ذكرنـا آنفـاً، فـإن      . أجل الحصول علـى الأسـلحة المتفوقـة    
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الدولة اليهودية على الرغم مـن التـسهيلات التـي تتـوفر لهـا فـي مجـال                  
الحصول على ما تريده من الأسلحة، مهما شـكلت مـن المخـاطر علـى            
جيرانهــــا، إلا أنهــــا ركــــزت اهتمامهــــا منــــذ أن نــــشأت فكــــرة الانتقــــال  

م التــــدريجي مــــن اســــتيراد الــــسلاح إلــــى تــــصنيعه وتطــــويره، فتــــصم 
لا بـل إنهـا تعـد    . الأسلحة الخاصة بها، والمناسبة لعقيـدتها العـسكرية     

ــى بعــض         ــرة إل ــدول المــصدرة للأســلحة المتطــورة المبتك ــن ال ــوم م الي
   (21).بلدان العالم النامي، بل وحتى إلى العالم المتقدم صناعياً

ــد نجحــت إســرائيل    ــادةفــي وق ــرب   مــن الإف ــا مــع الع  فــي حروبه
ــد مــن ال ىالحــصول عل ــ ــا فتوحــات مزي  ى بــدعوالعــسكرية التكنولوجي

 ، دول كبــرى دخلــت فــي تعــاون مــشترك مــع  لقــد بــل،حمايــة وجودهــا
 ى الولايـات المتحــدة مـن أجــل إنتـاج صـواريخ مــشتركة قـادرة عل ــ    مثـل 

ــار ــادرة علـــى  أو ،إطـــلاق الأقمـ ــة قـ ــواريخ معاديـ ــار أو صـ  .ضـــرب أقمـ
ام وأخطــر ثمــرات هــذا التعــاون كــان الــدخول مــع الأمريكــان فــي برن ــ  

حرب " ثم مبادرة الدفاع الإستراتيجية المعروفة باسم     ،أبحاث الفضاء 
 ألمانيـا فـي إنتـاج أقمـار استـشعار            شـارك الإسـرائيليون     كمـا  ،"النجوم

 واستفادوا من كـل هـذا التعـاون فـي تطـوير الـصواريخ التـي                ،عن بعد 
 بحيـث أنتجـوا   ،الصواريخ الحربية بل وفي تطوير     ،تحمل هذه الأقمار  

"  وصـاروخ  ، لحمـل الأقمـار  1986عام " شافيت" المتطور  الصاروخ
next"،المــضاد للــصواريخ " حيــتس"خرهــا صــاروخ  آ وغيرهــا ، و، 

بالتعاون مع أمريكا بهدف إسقاط صواريخ سكود المتطـور فـي صـورة             
  (22). ذي الرؤوس الحربية الثلاثية)3شهاب(الصاروخ الإيراني 

تجـارة الـسلاح، وكـان      لقد جنت الدول الغربية أموالاً طائلـة مـن          
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ــارة   ــائل المهمـــة لـــدعم الاقتـــصادات  أحـــدهـــذا النـــوع مـــن التجـ  الوسـ
موارد الـدول التـي كتـب عليهـا     " شفط" الطرق الفعالة لـأحدالغربية، و 

عدم التوفيق فـي إدارة ثرواتهـا، فـضلاً عـن أنـه فرضـت عليهـا أوضـاع               
  . صراعية مهينة وغير متكافئة

ــه     ــاوز فيـ ــذي لا تتجـ ــت الـ ــي الوقـ ــة   وفـ ــدول الغربيـ ــساعدات الـ مـ
للبلدان النامية بـضع مئـات مـن ملايـين الـدولارات، فـإن حجـم مبيعـات                  

م 1996و   1993فبين سـنتي    . الأسلحة لهذه الدول يبلغ أرقاماً فلكية     
ــة    ــسكرية الأمريكيـ ــصادرات العـ ــم الـ ــغ حجـ ــي   124بلـ ــار دولار، وفـ مليـ

ا إلـى   مليـاراً، وفـي فرنـس      42بريطانيا وصل حجم تلك الصادرات إلـى        
  (23).مليارات 7ملياراً، وفي إسرائيل  26

ــات        ــها الولايـ ــى رأسـ ــرى، وعلـ ــة الكبـ ــدول الغربيـ ــت الـ ــد ظلـ  وقـ
، علــى رأس قائمــة الــدول  م2000و  1996المتحــدة، تتربــع، مــا بــين   

المعنية بتجارة الأسلحة في هذا العالم الموبوء بالصراعات والحروب، 
تلتهـــا روســـيا بحجـــم  مليـــار دولار، 49.3وذلـــك بحجـــم مبيعـــات بلـــغ 

مليار، ثـم بريطانيـا بـــ        10.8 مليار، ثم  فرنسا بــ       15.7صادرات بلغ   
وتحتـل  . مليـار، ثـم هولنـدا بمليـاري دولار     5.6 مليار، وألمانيـا بـــ       7

مليـون   864إسرائيل المرتبة الثانية عشرة في القائمـة بحجـم مبيعـات            
يلاحـظ أن   وضمن الدول الست الكبرى من مـصدريِ الأسـلحة          . دولار

ــس الأمــن          ــدائمين فــي مجل ــاك أربــع دول هــي مــن بــين الأعــضاء ال هن
ولعل مـا يبـرر الخلـل الأخلاقـي         . المناط به مهمة حفظ السلام العالمي     

!! هنا دعوى تـوازن القـوى فـي المنـاطق القابلـة للـصدام أو الاشـتغال         
وللعجب أو المفارقة فإن حجم صادرات تلك الدول الست من الـسلاح    
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مـن الحجـم الكلـي لتجـارة الأسـلحة فـي            % 85لغ مـا نـسبته      مجتمعة يب 
   (24).العالم

 ؛أما فيما يتعلق بالشركات الكبرى المسيطرة على سوق السلاح     
فهي في الغالـب أمريكيـة وبريطانيـة، فهنـاك مـثلاً شـركة لوكهيـد مـارتن           

مليـــار دولار،  17.6مـــا قيمتـــه م 1999التـــي تجـــاوزت مبيعاتهـــا ســـنة 
مليـار، ثـم   % 15.7إي البريطانيـة بمبيعـات بلغـت    تليها شركة بـي آي      
  .  مليار15.3بوينغ بحجم مبيعات 

 للأسلحة في العالم، خـلال الـسنوات        ة المستورد ى الدول أما كبر 
، تـــايوان، الـــسعودية، تركيـــا، الإمـــارات العربيـــة  يالعـــشر الماضـــية فهـــ

ــة  ــا الجنوبيــ ــدة، وكوريــ ــادرات   . المتحــ ــر مــــن صــ ــم الأكبــ أي أن الحجــ
الــشرق : توجــه إلــى المنــاطق الأكثــر تــوتراً فــي العــالم، مثــل الأســلحة ت

  .  وجنوب شرق آسيا، والهند وباكستان،الأوسط

تــايوان :  اســتوردت،م2000إلــى  1999وخــلال الفتــرة مــن ســنة 
 5.7مليارات، وتركيـا   8.4مليار دولار، والسعودية  12.3بما مقداره  

مليــــارات،  5.2مليــــارات، والــــصين  5.3مليــــارات، وكوريــــا الجنوبيــــة 
.  مليـارات  3.6 مليـارات، ثـم مـصر        3.7مليـارات، اليونـان      4.2والهند  

أما إسرائيل، فبالإضافة إلى ما تصنعه مـن أسـلحة متقدمـة، فهـي تـأتي         
   (25).مليار دولار 2.9في المرتبة الحادية عشرة بحجم استيراد بلغ 

نـه علـى الـرغم      أ ، السلام لأبحاث معهد ستوكهولم الدولي     ويذكر
ــات  مــن ــسبة   الأســلحة تراجــع مبيع ــسة بن ــة الرئي ــة  8 التقليدي ــي المائ  ف

كانــت  م2007عــام ال فــي الأســلحةن مبيعــات إ فــ،م2006عــام المقارنــة ب
 أن إلى المعهد وأشار.  المبيعات على مدار عقد من الزمانأعلىثاني 
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فــي المائــة مــن المبيعــات فــي الفتــرة مــن    %37 اســتحوذت علــى ســياآ
ــى م2003 ــين    بي ،م2007 إل ــد ب ــصين والهن ــر خمــسة  أنمــا جــاءت ال كب

وقد ظلت الولايات المتحـدة فـي صـدارة الـدول           . للأسلحةمستوردين  
فـــي حـــين مثلــت روســـيا المـــصدر   ،%31المــصدرة للأســـلحة بنــسبة   

ــاني  ــز الث ــصادرات المرك ــسبة   ل ــا يتــضمن  (26).%26الأســلحة بن  وربم
د انهيـار   هذا الإشارة إلى ترسانة الأسـلحة التـي اجتاحـت الأسـواق بع ـ            

هــذا فــضلاً . الاتحــاد الــسوفيتي، وبعــد أفــول شــموس الحــرب البــاردة  
 تعمــا تلقتــه الــسوق الــسوداء مــن تركــة الاتحــاد المنهــار مــن خــردوا   

  .الأسلحة التقليدية ومن الأسلحة النووية

فـي   80 أن خمـس دول اسـتحوذت علـى       معهد استوكهولم ذكر  و
ــة مــن حجــم صــادرات     ــي الف الأســلحةالمائ ــة ف ــرة  الدولي ــى  م2003ت إل

ــي ،م2007 ــدة :وهــ ــات المتحــ ــيا، الولايــ ــا ، وروســ ــسا،وألمانيــ  ، وفرنــ
ــا ــى  وتـــستحوذ أور (وبريطانيـ ــا علـ ــلحة % 25بـ ــادرات الأسـ . )مـــن صـ

 اكبـر مـستوردي الـسلاح مـن الولايـات المتحـدة             أن إلىوأشار المعهد   
والإمــارات العربيــة  وإســرائيل هــي كوريــا الجنوبيــة  ؛خــلال تلــك الفتــرة 

من حجم تجارة الـسلاح فـي العـالم،       % 6ومثلت أفريقيا    (27).المتحدة
إذ تستحوذ الجزائر والمغرب وليبيا وتونس على ثلث مبيعـات القـارة،       

  %.19وقد نال الشرق الأوسط 

وإذا نظرنا إلى الاستنزاف الذي تتعرض لـه الميزانيـات فـي دول            
 أنـه   نجـد مـثلاً  ؛ وأثر ذلـك علـى التنميـة والاقتـصاد فيهـا        ،العالم الثالث 

بلغ حجم الإنفاق العسكري بالنسبة إلـى حجـم الإنفـاق          1985في سنة   
، %38وموزمبيـق  ، %34وفـي إيـران   ، %26الحكومي فـي نيكـاراغوا    

ــا  ــي ســنة   %. 29وإثيوبي ــا ف ــي      ؛م1997أم ــسبة ف ــت هــذه الن ــد بلغ فق
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ــد       ــستان والهنـ ــسودان وباكـ ــي الـ ــة، ففـ ــستويات هائلـ ــدان مـ بعـــض البلـ
   (28).%80وصلت إلى 

اعة الأسلحة وتصديرها تمثل أحد المـصادر الأساسـية         ولأن صن 
للدخل القومي فـي الـدول الـصناعية الغنيـة، ولكـي تحـافظ تلـك الـدول                

" ســيناريوهات" فقــد عمـدت إلــى تـسويق   ؛علـى سـوق رائجــة للـسلاح   
متعددة للتهديدات التي قـد تواجهـه الأمـن القـومي فـي بعـض البلـدان                 

. في بـؤر التـواترات والـصراعات   النامية غير المستقرة، أو التي توجد       
وهــذا تــصرف أســهم إلــى حــد كبيــر فــي بــث الــذعر فــي المنــاطق التــي  

ــاعتـــادت ــى الحـ ــراط فـــي فانـــدفعت إلـــى الا. روب والاضـــطرابات علـ نخـ
ــرى   ــسلح كب ــدات ولا     . صــفقات ت ــك التهدي ولا أحــد يعــرف مــصادر تل

ــوى     ــة سـ ــا الفادحـ ــدى خطورتهـ ــتراتيجيين "مـ ــراء الاسـ الـــذين " الخبـ
  (29).كات السلاح أو من هم وراء تلك الشركاتتوظفهم شر

 رائحة البارود

وفــي مقابــل الثــروات الهائلــة التــي ينفقهــا العــرب تخصيــصاً علــى    
شراء الأسلحة، فإننا نحتاج فعلاً إلى نظرة واقعية وعمليـة لمـا يمكـن              
أن تؤول إليه الحال فيما لـو انقطعـت عنـا الإمـدادات الخارجيـة، مهمـا        

إن الاسـتمرار   . الذي سـنقدمه ثمنـاً لتلـك الأسـلحة        كانت ألوان الذهب    
فــي الــسياسة التــي درج عليهــا العــرب منــذ عــشرات الــسنين فــي بنــاء     
القدرة العسكرية، وهي السياسة التـي تقـوم علـى اسـتيراد الـسلاح، لا               

أن تــوفر لنــا وقــت الــشدة احتياجاتنــا، عنــدما تقــع الواقعــة،        "يمكــن 
واسـتيعاب الخبـرات القتاليـة،      وتصبح المقدرة على تعـويض الخـسائر،        

وتطوير السلاح، طبقاً للدروس المستفادة منهـا، هـي أسـاس المقـدرة            
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على مواصلة المواجهة العـسكرية، وحـسمها لـصالحنا، ولـست أتـصور          
 ر خـــطستميـــبـــأي قـــدر مـــن الخيـــال، المـــسرف فـــي حـــسن النيـــة، أن  

اد إمدادنا الخارجي بـلا عوائـق، فيمـا لـو أرادت مـصادر إمـدادنا بالعت ـ         
العــسكري للمواجهــة العــسكرية مــع إســرائيل أن تتوقــف، وهنــا تــصبح     
ــوات        ــد القـ ــتمرار رفـ ــن اسـ ــى مـ ــد أدنـ ــوفير حـ ــى تـ ــة علـ ــدرة الذاتيـ القـ
المسلحة باحتياجاتها، في إطار الأفق الزمنـي المتـصور لفتـرة اشـتعال      
القتــــال، شــــرطاً لازمــــاً لتحقيــــق الهــــدف مــــن المواجهــــة فــــي ميــــدان   

   (30)".الحرب

ــ ــاً، أو   لا شـــك أن مـ ــزداد غموضـ ــرائيل يـ ــع إسـ ستقبل الـــصراع مـ
إنــه يــزداد تعقيــداً، فــالعرب، فــي العمــوم، لــم يعــدوا     : يمكــن أن نقــول 

قادرين على تصور ملامح ذلك المستقبل، وهم يزدادون اليوم، وأكثر          
، وهـم   "صامدين"و" مهرولين"من أي يوم مضى، انقساماً حاداً بين        
رض، والتطلـع لتحقيـق الـسلام،       أيضاً مشتتين بين الطموح لتحريـر الأ      

ومخـادع، لا أحـد يـستطيع أن    " مـراوغ "وكل ذلك في مواجهـة خـصم    
: يجزم بـشيء حـول نوايـاه أو أهدافـه، سـواء القريبـة منهـا أو البعيـدة           

ــرب       ــة الحـ ــي حالـ ــى الأرض؟ أم هـ ــينزل علـ ــذي سـ ــسلام الـ ــو الـ ــل هـ هـ
  ! المستعرة التي ستنهض من جديد؟

ــام   بــل إن منطقتنــا تعــيش اليــوم أخطــر    مراحــل عمرهــا، وهــي تن
فوق جبال من البارود الجاهز للاشتعال في أي لحظة، فهنـا المواجهـة       

 الأمريكية في العراق ولبنان وغيرهما، وهي المواجهة التي         –الإيرانية  
   يــدعمها موضــوع الــسلاح النــووي، وتــشجيع الإرهــاب، وسياســات لــي

علتها مــن وهنــا مخــاطر التطــرف والطائفيــات التــي تنطلــق ش ــ . الــذراع
العراق ولبنان أيضاً وتمتد إلى فلسطين المحتلـة وهـي، مـا لـم تتبـدل             
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. الأوضــاع، ســتلتهم مجتمعــات عربيــة أخــرى وستقوضــها علــى أهلهــا    
فـــإذا أضـــفنا إلـــى ذلـــك المـــستوى الـــدقيق مـــن التحـــديات الحـــضارية    
والعــسكرية التــي تفرضــها إســرائيل علــى المنطقــة منــذ وجودهــا، فــإن    

فــي أي يـــوم، الهــزات المطلوبـــة داخــل الـــوعي    ذلــك كلـــه لــم يحـــدث،   
ــاطر     ــعنا للابتعـــاد بمنطقتنـــا عـــن المخـ العربـــي، بحيـــث نفعـــل مـــا بوسـ

  .المحدقة

فإذا لم تسعفنا الظروف، أو أن التحديات كانت أكبر من قـدرتنا             
  فإنه ينبغي أن يستقيم العمـل علـى تحقيـق فكـرة            ؛على السيطرة عليها  

راتيجية تـــصنيع تهـــدف إلـــى ســـتالاســـتقلال العـــسكري المـــستند إلـــى ا 
التكامـــل المنـــشود بـــين دولنـــا المعنيـــة جميعهـــا بالـــصراع وبمـــسبباته  

وفــــــي ظــــــل أوضــــــاع العــــــرب المــــــشحونة بالاختلافــــــات  . وبنتائجــــــه
وبالمعــضلات الداخليــة لا نــستغرب بحــال مــا جــرى لاتفاقيــات الــدفاع   

  .العربي المشترك ولغيرها من اتفاقيات التصنيع والتكامل

 الحــضارية والعـــسكرية التــي نواجههـــا لــم تـــذهب     إن التحــديات 
انعكاســاتها  إلــى أبعــد مــن التعويــل الآنــي علــى ثرواتنــا الــضخمة فــي     

أما العمل على تكـوين الجيـل       . شراء الحضارة، وشراء الأسلحة أيضاً    
الذي سيصنع الحضارة، وسيـصنع فـي الوقـت نفـسه وسـائل حمايتهـا،                

  !اليوم، مبكراًفيبدو أن الوقت للتفكير فيه مازال ،إلى 

فلاشك أن من أهم شروط السيطرة على المـستقبل أن نـستوفي             
اللازمة لذلك، وأبرز تلك العناصر، أو هو أولهـا،     " القوة"عناصر بناء   

ــوال،          ــا مــن أم ــا يــستثمر فيه ــى مــضاعفة م ــادرة عل ــال الق ــشئة الأجي تن
والقادرة في الوقت نفسه على حماية التراب والثروات في مواجهة كل        

ــ ــدياتاوأنــ ــضب . ع التحــ ــروات الأرض تنــ ــسان  ؛فثــ ــدرات الإنــ ــن قــ  لكــ
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حدها ووالأموال التي بين أيدينا لا تضمن   . لا تنضب أبداً  " المبدع"
سـيطرتنا علـى المــستقبل، وكـذلك الجيـوش والأســلحة التـي لا نــتحكم      

  . في إمداداتها ولا في تطورها وفاعليتها

ا خصومها إسرائيل، مثلاً، وعلى الرغم من شراسة ما يضمره له 
ــا بــــسببه، اســــتطاعت أن تــــضمن ســــيطرتها علــــى   ،مــــن عــــداء  وربمــ

 التعلـــيم : يـــأتي فـــي مقـــدمتها؛المـــستقبل، ووراء ذلـــك أســـباب كثيـــرة 
 ولاسـيما فـي    ، وما قـد يقـال مـن خـلاف ذلـك           ،والاستثمار في الإنسان  

هو إلاّ مجرد أمنيـات أو أوهـام تفـضي دائمـاً إلـى           ما   ،معسكر الخصوم 
  .ولا شيء غير هذا.. مولمزيد من الدعة والخ
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ات، فهـي لا    يكانت حصة آسيا متواضعة في الدخل العالمي فـي الـسبعين           (9) 
م، ومـن المتوقـع     2000العـام   % 38ولكنهـا ارتفعـت إلـى       % 23تتجاوز  

م مـن المتوقـع أن   2050م، وفـي العـام   2025العـام   % 49أن تصل إلـى     
 : فــــي كتابــــه Jeffrey Sachsحــــسب مــــا ذكــــره % 54تــــصل إلــــى 

Economics For A Crowded Planet     وذلـك بفـضل التطـور العلمـي ، 
والتقنـــي الـــذي تـــشهده الـــدول الآســـيوية الكبـــرى مثـــل الـــصين والهنـــد    

ــالم ســـتذوب   ،وماليزيـــا وســـواها ــي أن مـــواطن القـــوى فـــي العـ ــا يعنـ  ممـ
 يوليو 16 مغرم، صحيفة الوطن     عبدالله كالجليد من الغرب إلى الشرق،    

 لـدى الـدول التـي ظلـت إلـى عهـد       وهذا ما يثير مخاوف كبيرة . م2008
  .قريب تمسك وحدها بمقومات القوة والنفوذ

   .21م، ص2007أكتوبر30صحيفة الوطن،  (10)
 : هو،إن من أهم الصعوبات التي تواجه التعليم في الوطن العربي (11)

 مليار دولار سنوياً، 30 حيث لا يتجاوز ؛ضعف الإنفاق عليه
التعليم فعالاً ونافعاً، ما لا يقل والمطلوب كحد أدنى لكي يكون هذا 

، ومع الزمن )ضعف ما هو متوفر اليوم( مليار دولار سنوياً 60عن 
مليار دولار، انظر عبدالرحمن تيشوري 100لابد أن يرتفع الإنفاق إلى 

 السنة ،243 مشاكل وحلول، مجلة المحرر، عدد:الشباب العربي.) د(
  .م2006 ةالخامسة عشر
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ر وتخلف التنمية، الكويت، عالم سيتربية ال.) د(عبدالعزيز الجلال  (14)
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 الفصل الثاني عشر
  
  
  
  

 ".. الجيل المسخ"صناعة 
 وتحديات اليوم ا�تي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
في عـالمكم، هنـاك اهتمـام،       : " قال محبوب الحق مخاطباً الغرب    

اليـوم، بنوعيــة الحيــاة، أمــا فــي عالمنــا، فهنــاك اهتمــام بالحيــاة نفــسها،  
وفـي عالمنـا يثـور      " : ثم يـضيف   ."فهي يهددها الجوع وسوء التغذية    

القلــق لا علــى اســتنفاد المــوارد، وإنمــا علــى أفــضل توزيــع واســتغلال   
لهذه الموارد لصالح البشرية جميعاً، وليس لصالح حفنة محدودة مـن      

 ثــم يطلــق محبــوب الحــق هــذه الكلمــات الاســتهزائية المليئــة  .!"الأمــم
ــضيم   ــن الغــــضب والــ ــر مــ ــشواطئ  : "بكثيــ ــام بالــ ــتطاعتكم الاهتمــ باســ

أمــا نحــن، فنقلــق كثيــراً لأنــه حتــى الميــاه الــصالحة للــشرب      ! وثــةالمل
  (1) .!"ليست متاحة

ــوارق     ــات يـــشي موضـــوعياً بخلاصـــة الفـ هـــذا النـــوع مـــن الخطابـ
 أو بين العـالم     ،"الجائع "والعالم الثالث " المترف"الذابحة بين الغرب    

 الـذي يبحـث عـن الوسـائل الأنجـع لتطـوير             )الرقمـي مـؤخراً   ( الصناعي
ن سبل الرفاه لحياة أهله، والعالم المتخلف أو النامي الذي ما   مزيد م 

  ).وهي ليست مؤكدة(فتئ يبحث عن الحياة نفسها 

وعلى مـا تظهـره عبـارات محبـوب الحـق مـن الـشعور بالاسـتغلال                



 

 ! والحرية أيضاً..المعرفة قوة

  

 538 

ــد        ــالم الجــائع مــن ل ــه الع ــا يلاقي ــم، وهــو م ــالم نوالاســتبداد والظل  الع
ــا لا يمكــن أن نجحــد أن     ــنممــا المــشبع المتــرف، فإنن  لهــؤلاء هــو  مكِّ

         أو رد الطامعين فـي    ضعف أولئك وجهلهم، فهم غير قادرين على صد 
ثــرواتهم، وهــم، فــي الوقــت ذاتــه، لا يــستطيعون أن يــصلوا بأنفــسهم      

  .تلك الثرواتاستغلال وبوسائلهم وإمكاناتهم إلى 

والثروات التي تدفقت على بعض دول العالم الثالث بسبب بعـض   
ليـة والموضـوعية، هـي    مليـست، مـن وجهـة النظـر الع    الموارد الطبيعية   

الحل الأمثل للمشكلات الحقيقية التي يعاني منها هـذا العـالم،          وحدها  
 التخلـــف والارتهـــان لإرادات القـــوى الكبــــرى    :ومـــن تلـــك المـــشكلات   

  . وإملاءاتها

وبكل المقاييس، فإن ثروات الدول التي تـزعم لنفـسها الغنـى فـي        
سـوى نـسبة ضـئيلة مـن الـدخل العـالمي الـذي        العالم الثالـث، لا تمثـل    

مـن سـكان    % 25حـوالي   (يتدفق بشراهة في أرصدة الدول الصناعية       
فالعــالم النــامي ). مــن الــدخل العــالمي% 80الكوكــب يمتلكــون حــوالي 

هو، هكذا، غير العالم الصناعي، فـالأول هـو، مـع الأسـف عـالم الجهـل            
 عالم الاختراع،   ،اني هو أما الث . والدعة والخمول، والتنميات المتعثرة   

ــدة،    ــات الجدي ــة، وعــالم الإنجــاز    وعــالم التقني ــشاط والحيوي وعــالم الن
ــات المتوثبــــة  ــو  . والتنميــ  عــــالم الأميــــات، وعــــالم   ،العــــالم الثالــــث هــ

 عـــالم الإبـــداع ،الاســـتهلاك، وتبديـــد الثـــروات، أمـــا العـــالم الأول فهـــو
 ، كان الرب  وإذا. والإنتاج، والكشف عن مزيد من فرص الغنى والرفاه       

 قد اختص الجزء المتخلف من هـذا الكوكـب بتلـك الـصفات         ،عز وجل 
غيـــر الحميـــدة فهـــو، ولـــه المنّـــة، قـــد زاد فـــي امتحـــان قومنـــا العـــرب   
ــود       ــو الوجـ ــدهم، وهـ ــه وحـ ــصهم بـ ــر، خـ ــداء آخـ ــردون بـ ــم يتفـ فجعلهـ
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الإســـرائيلي الـــذي مـــا ينفـــك يمعـــن فـــي قهـــرهم، لـــيس فقـــط بـــاحتلال   
  . رار في تسجيل نقاط ضخمة من التفوقالأرض، ولكن أيضاً بالاستم

 الحـل   إلـى  بعـد    تتنبـه شعوب العالم الثالث، بمن فيهم العـرب، لـم          
لـم تـدرك أن الخـلاص إنمـا      . الحقيقي لمجمل الأدواء التي تعاني منها     

جلب المياه الصالحة للشرب إلـى فـم   ي سفهو الذي ؛"العلم"يكمن في   
مـــا مـــن حـــدة كـــسر فـــي يـــوم ي، ربمـــا، سهـــو الـــذيمحبـــوب الحـــق، و

  .الأسطورة الإسرائيلية

ولا يكفي في الصناعات التصديرية أن يكون هناك شريك أجنبي،    
ومتطـــورة، ولابـــد أيـــضاً،  ) ذاتيـــة(بـــل لابـــد مـــن معـــارف تكنولوجيـــة  

 (2).وبطبيعــة الحــال، مــن معــدات ورســاميل، وقــدرات تــسويقية واســعة
ي فـي  والمشكلة الكبرى عند العـرب ليـست فـي الرسـاميل، بقـدر مـا ه ـ          

المعارف التكنولوجية، وفي الأجيال التي تستطيع أن تتحمل مسؤولية         
  .الفهم، والاستيعاب، والإضافة

ــي الــوعي الكامــل         ــة مــع العــصر عــسيرة ومعقــدة، وإن ف المواجه
التخلـــف، : بالمهمـــة الحـــضارية المنتظـــرة حـــلاً للمـــشكلتين القـــائمتين 

  . وكسر التحدي الإسرائيلي

 مؤتمرات وقرارات

ــالتعليم فــي    لقــد أظه ــ ــات، والمؤســسات المعنيــة ب رت بعــض الهيئ
ــاء       ــشناً، للارتقـ ــاً مشنـ ــاً لفظيـ ــر، حماسـ ــت تظهـ ــي، ومازالـ ــالم العربـ العـ

وقــد فهمنـا ذلــك مــن مقتــضى النــصوص  . بمـستوى العلــم والمتعلمــين 
فـي أقطـار عربيـة مختلفـة، وفهمنـا        " السياسات التعليميـة  "الواردة في   

 نتجت عن كثير مـن المـؤتمرات        ذلك أيضاً من مقتضى التوصيات التي     
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ونتذكر في القديم، ما جاء فـي بيـان         . العليا والدنيا المتعلقة بالتعليم   
ــة       ــدول العربيـ ــوزراء الـ ــة لـ ــسة الختاميـ ــي الجلـ ــن فـ ــذي أعلـ ــاط، الـ الربـ

 25-16(المـــسؤولين عـــن تطبيـــق العلـــم والتكنولوجيـــا علـــى التنميـــة  
ــين ســن  :أي. م1976أغــسطس  ــي تو  ،)ة منــذ ثلاث ــد جــاء ف صــيات  لق

: البيان المذكور، بعد مقدمة إنشائية مطنطنـة، أن المـؤتمر يعلـن عـن             
تــصميم الأمــة العربيــة علــى اعتمــاد العلــم والتكنولوجيــا فــي التنميــة    "

الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، تحــسيناً لنوعيــة الحيــاة وتقلــيلاً       
 وأشارت توصية أخرى في البيان ذاته ."للفروق بين الدول والشعوب 

إن التنميــة العلميــة والتكنولوجيــة ضــرورة ملحــة للتقليــل مــن       : "ىإلــ
فــروق القــوى الاقتــصادية والــسياسية التــي تتــسم بهــا حاليــاً العلاقــات  

 ."بين الدول، والتي من شأنها أن تصبح خطـراً علـى الـسلام العـالمي              
توثيــق الــصلة بــين الــسياسات التربويــة   : "وأكِّــدت توصــية ثالثــة علــى 

ولوجيـــة، لتعزيـــز تـــدريس العلـــوم والتقنيـــات، لـــضمان  والعلميـــة والتكن
ــة ذاتيــة، متلائمــة مــع الأوضــاع والاحتياجــات         ــة علميــة تكنولوجي تنمي

   (3)".الاقتصادية والاجتماعية

ومن مجمل ما نقرأ مـن التوصـيات العربيـة، سـواء ممـا حفـل بـه          
بيــان مــؤتمر الربــاط، أو ممــا نــت عــن غيــره مــن المــؤتمرات، أو ممــا    

وأكثــر، فــي الــسياسات التعليميــة فــي   ..  منــذ ثلاثــين ســنة ورد ويــرد،
" الحـــسنة"دول عربيـــة مختلفـــة، فـــإن العـــرب يظهـــرون دائمـــاً، نيـــتهم 

للقضاء على التخلف، ولتحـسين نوعيـة الحيـاة فـي أوطـانهم، وللعمـل                
نقـول  ! (على تقليل الفروق بين شعوبهم وشعوب أمريكا وأوروبا مثلاً   

ــثلاً ــروا ) مـــ ــرة للتقليـــــل مـــــن  ولا ينـــــسون أن يظهـــ كـــــذلك إرادة كبيـــ
ولكن الملاحظ أن . الاحتمالات التي تشكل خطراً على السلام العالمي      

تلك التوصيات والقرارات لـم تـستطع أن تتجـاوز مـستوى الأمنيـات أو         
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قولـــوا النيـــات الحـــسنة، فالدراســـات والمتابعـــات الجـــادة أثبتـــت أن لا  
ــة      ــساتنا التعليميـ ــي مؤسـ ــاش فـ ــع المعـ ــربط الواقـ ــيء يـ ــه  شـ ــي مثولـ ، فـ

المهتــــرىء، بتلــــك التوصــــيات الجميلــــة التــــي بقيــــت حبيــــسة أدراج       
  (4).في اللجان والهيئات والمؤتمرات" الموظفين"

ــوزراء       ــع ل وتــشير ورقــة العمــل الرئيــسة، المقدمــة للمــؤتمر الراب
التربيــة، والــوزراء المــسؤولين عــن التخطــيط الاقتــصادي فــي البلــدان   

، )د مؤتمر الرباط بحوالي العام فقـط      بع:أي(م  1977العربية، في العام    
ــاء بمــا هــو         ــة عــن الوف إلــى عجــز النظــام التربــوي فــي المنطقــة العربي
متوقع منه، كما ألمحت الورقة إلى ضعف علاقـة ذلـك النظـام بالتنميـة،       
وإلى الهدر التعليمي، ونقص الكفاية الداخلية والخارجية، وإلى إدارته         

ن العربية تواجه مشكلة حقيقية فالبلدا. بطرق عفوية ومعالجات جزئية
تكمــن فــي عجــز التعلــيم المدرســي، بــصورته الراهنــة، علــى الأقــل عــن  

. إعداد أشخاص قادرين على مواكبة التحـولات الـسريعة فـي المجتمـع          
وإذا ظلـــــت اســـــتراتيجيات التنميـــــة دون تعـــــديل، واســـــتمر التوســـــع 
ــب الاجتمــاعي، والنمــو       ــة، تحــت ضــغط الطل ــصورته الحالي  التعليمــي ب

ــع         ــاقم فــي جمي ــسكاني، فــإن مــن المؤكــد أن هــذا الخلــل ســوف يتف ال
  (5).البلدان العربية

صدر " استراتيجية تطوير التربية العربية  " بل إن تقريراً عن      ،لا
بعــد ذلــك بعــدة ســنوات يوضــح مــا هــو أوجــع، فهــو يؤكــد أن مــشكلة    

ــبلاد العربيــة     ــة الكثيــر مــن    "الكفايــة الخارجيــة فــي ال كبيــرة جــداً بدلال
مــشكلات الــشباب، والبطالــة المقنعــة بــين  :  مثــل،مؤشــرات المتــوفرةال

ــادهم روح    ــة لــــديهم، وافتقــ المتعلمــــين، وضــــعف المــــستويات الثقافيــ
المبــادرة والخلــق والابتكــار، وجمــود الأنظمــة التــي يعملــون بهــا بعــد    
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تخــرجهم، وقلــة مــشاركتهم فــي التغييــرات المطلوبــة بإيجابيــة، وهبــوط 
عمـل، سـواء فـي الـدوائر الحكوميـة، أو دوائـر          مستوى الإنتاجية فـي ال    

ــاج والخــــدمات، وغلبــــة الــــروتين وســــيادته، والتعلــــق بعــــادات        الإنتــ
ــاس والمحاكــاة وعــدم       ــال علــى الاقتب ــه، والإقب الاســتهلاك والإفــراط في

، كومـــــة مـــــن الأدواء !! ولعلهـــــا تبـــــدو، هكـــــذا(6)."التفكيـــــر الـــــذاتي
. كثيـر مـن الحـزن   فس بعث على اليأس، وتثيـر فـي الـن   والأمراض التي ت  

فــي مــؤتمرات العــرب وتوصــياتهم لــم تجــد شــيئاً فــي حــل المعــضلات     
الكبرى التي تعيق مشروع تكوين الأجيال، وإعدادهم الإعـداد الفاعـل           

  .من أجل السيطرة على المستقبل

إن المــشكلة لــم تعــد تتعلــق فقــط بتــضخم التخصــصات النظريــة     
امتـدت إلـى مـا هـو        على حـساب التخصـصات العلميـة والتطبيقيـة، بـل            

ــمل    ــك وأشـ ــن ذلـ ــد مـ ــك التقـــويم      . أبعـ ــستوى ذلـ ــى مـ ــدت إلـ لقـــد امتـ
ــل         ــن كــ ــريجين ومــ ــع الخــ ــع جميــ ــره، لواقــ ــر ذكــ ــذي مــ ــشائم، الــ المتــ

والخريجون هم خلاصة التجربـة التعليميـة فـي المـدارس        . التخصصات
والمؤســسات الأكاديميــة، وهــم فــي تزايــد عــددي كبيــر ومطــرد، وإذا   

 النمو المذهل، يواكب ذلك مستويات ونتائ جاء تكاثف الأعداد بهذا
  . متدنية، فمعنى هذا أن الكارثة لا تزداد إلاّ تفاقماً وخطورة

 ...خريجون ولكن

ولمحاولة الإحاطة بحجـم التحـدي وبمـا يفـضي إليـه مـن أهـوال،           
ــداد      ــو أعـ ــور ونمـ ــريعة علـــى تطـ ــة وسـ ــرة عامـ لابـــد مـــن أن نلقـــي نظـ

ــى   . الخــريجين ــاحثين إل ــزداد بمعــدل   إذ يــشير بعــض الب  أن عــددهم ي
 منــذ أوائــل  "ســنة" 5.3مطــرد ويتــضاعف كــل   " لوغــاريتمي"أســي 

ألــف خــري    760كــان هنــاك نحــو    م 1975ات، وفــي العــام   يالخمــسين 
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وبحـسب هـذا المعـدل      . م1980مليـون بحلـول العـام        1.5ازدادوا إلى   
 12فقــد كــان المتوقــع، أن يبلــغ عــدد الخــريجين مــن الثانويــات نحــو     

ــو  ــاً بحل ــان عــدد      (7).م2000ل العــام مليون ــي إحــصائيات أخــرى، ك وف
جامعات، وبلـغ عـدد الجامعـات        10م  1950الجامعات العربية في العام     

-240جامعة، ويتـراوح عـددها اليـوم مـا بـين             175م  1995في العام   
 وضـمت   (8)تقريبـاً % 35جامعة، وتبلـغ نـسبة الجامعـات الخاصـة           250

  (9). طالبــا000,200,3ًب مــا يقــارم 1996-1995تلــك الجامعــات عــام 
ما م 1996-1981وتشير بعض الإحصائيات إلى أنه قد شهدت الفترة 

يــــستحق وصــــفه بالانفجــــار الطلابــــي، إذ تــــضاعف عــــدد الملتحقــــين  
 مليـون فـي العـام    3.1بالتعليم العالي ثلاث مـرات ونـصف المـرة، فبلـغ         

، وهــذا يعنــي أن معــدل زيــادة م1998مليــون فــي العــام  3.6و  1996
وهــي مــن  ،%9قــد بلــغ ) م1998-1981(طــلاب خــلال هــذه الفتــرة  ال

ــاً       ــالم حالي ــي الع ــسبة ف ــى ن ــى النــسب، إن لــم تكــن أعل  وتقــول (10).أعل
بلــغ عــدد الطــلاب   ،م1990إحــصاءات أخــرى أنــه فــي العــام الدراســي    

ــي      ــالي العرب ــيم الع ــم    2.8المــسجلين فــي قطــاع التعل ــب، ث ــون طال ملي
 3.4 بزيـادة    :أي. م2000 في العام    مليون طالب  6.2ارتفع العدد إلى    

ــرة عــشر ســنوات     ــي فت ــب ف ــون طال ــيم    (11).ملي ــى التعل ــاق عل ــا الإنف  أم
وأصــبح  ،م1991العــالي العربــي فكــان أربعــة مليــارات دولار فــي العــام    

ــي العــام    9,6 ــار ف ــؤد دورهــا     . م1996ملي ــم ت ــات ل ولكــن هــذه الجامع
د للخدمــة كمراكــز أو مؤســسات للتقــدم العلمــي، بــل ظلــت مركــز توليــ

ــام       ــي العـ ــة فـ ــة العربيـ ــوة العاملـ ــد أن القـ ــة، فتجـ ــة م 1977المدنيـ أربعـ
يبلــغ عــدد خريجــي الجامعــات مــنهم    ،000,000,84وثمــانون مليونــاً 

  :  يقسمون على حسب الرتب الجامعية كما يلي،عشرة ملايين خري
حملة شـهادة بكـالوريوس فـي العلـوم أو شـهادة أعلـى فـي           % 35
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 يحملـون شـهادة     000,50ومـن بيـنهم     . التطبيقيـة العلوم الأساسية أو    
 ألــف 000,700و. دكتــوراه فــي حقــول العلــوم الأساســية أو التطبيقيــة 

   (12).يحملون شهادة الهندسة

وبغض النظر عن معدل نمو خريجي الجامعات في ميدان العلوم       
لمحنـا إليـه قبـل قليـل، نقـلاً       فإن التقويم الـذي أ     ؛الأساسية والتطبيقية 

،لا يدفع إلى كثير من التفاؤل "تيجية تطوير التربية العربيةستراا"عن 
هؤلاء الخريجين وكفايتهم، وإمكاناتهم، وقدرتهم علـى     " نوعية"حول  

ــاج، وبالتـــالي   ــاة والإنتـ ــوير الحيـ ــه  ؛الإســـهام فـــي تطـ  الوقـــوف فـــي وجـ
وقـد أكـد فحـوى ذلـك     . التحديات الداخلية والخارجيـة والتـصدي لهـا       

اء التربيـة الـسابقين فـي الخلـي حـين تحـدث       التقويم ومعناه أحـد وزر    
في خطاب افتتاح الندوة الأولى لرؤساء الجامعات في الخلي العربـي،        
فقال، مشيراً إلـى مـشكلة التعلـيم العـالي فـي منطقـة الخلـي والمنطقـة                  

ملاءمــة مــا تعلمــه هــؤلاء لنهــضة "إن المــشكلة هــي فــي : العربيــة كلهــا
الاقتـصادية الجديـدة، فيهـا مقومـات        تنموية ذاتيـة، بعيـدة عـن التبعيـة          

، ثـم تحـدث عـن قـدرات     (13)"الاستمرارية وخصائص التطور والإبـداع  
هؤلاء الخريجين وعن مدى قدرتهم على الالتـصاق بآمـال وطموحـات       
أمـــتهم، ومـــدى إيمـــانهم بقابليـــة حـــضارتهم العربيـــة والإســـلامية علـــى 

 تلـو الجيـل     ولقد رأينـا أفـواج الجيـل المـسخ        : "النمو والصعود، فقال  
المسخ يخرجون من جامعات الوزارات، وينتشرون في الأرض العربيـة           
دون أن يكــون لهــم أثــر حاســم فــي صــراع أمــتهم مــع الجهــل والفقــر          

  (14)".والمرض والتخلف والتجزئة

لــيس " الجيــل المــسخ"ومــن الواضــح أن مــن أســباب تكــاثر هــذا 
للتعلـــيم فقـــط ضـــعف الـــنظم التربويـــة، ولكـــن أيـــضاً المفهـــوم الـــسائد   
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فالثابت لدى  . ب الاجتماعي عليه  الجامعي الذي أسهم في تكثيف الطل     
كثيرين من المهتمين بـشؤون التربيـة العربيـة أن التعلـيم الجـامعي قـد                

ــه، وأن     ــي ذات ــة ف ــائي لغالبيــة    " الــشهادة"أضــحى غاي هــي الهــدف النه
ــى أنــه الحــد الفاصــل بــين          المتعلمــين، لأن التعلــيم الجــامعي أخــذ عل

فبــــدلاً مــــن أن تكــــون الــــشهادة . "م الاجتمــــاعي واللااحتــــرامالاحتــــرا
الجامعيـــة عبـــارة عـــن شـــهادة بإمكانيـــة النجـــاح، اعتبـــرت هـــي ضـــمان    

 وقد أطلق أحـد     (15)".النجاح، وحددت الرتب والرواتب على أساسها     
البــاحثين بعــض التــساؤلات المهمــة حــول مــا تمثلــه الــشهادة الجامعيــة  

ل الـشهادة الجامعيـة رخـصة لـدخول       ه ـ: "في المجتمعات العربية فقـال    
العمل؟ وهـل أداء العمـل، ونـوع مـسؤولياته، هـو الـذي يحـدد الأجـر                 
والجــزاء؟ أم أن الــشهادة فــي حــد ذاتهــا تفــرض قيمــة الأجــر، بــصرف  

ولعــل مقارنــة بــين  : "ثــم قــال" النظــر عــن نــوع العمــل ومــسؤولياته؟  
هــل مجــرد حــصول : خــري الجامعــة وســائق التاكــسي توضــح الــصورة

ائق التاكـــسي علـــى رخـــصة القيـــادة تكفـــل لـــه دخـــلاً مفيـــداً؟ أم أن  ســـ
رخــصة القيــادة تــسمح لــه بممارســة العمــل؟ أمــا دخلــه فيتحــدد علــى    
أساس جهده، وخبرته التـي يكتـسبها مـن خـلال عملـه، ومـا يبذلـه مـن          

 وتــزداد (16) ."أســاليب التعامــل مــع الزبــائن، والقــدرة علــى اجتــذابهم؟ 
إذا نظرنـــا إلـــى سياســـة التوظيـــف "لخلـــي المـــشكلة عمقـــاً فـــي دول ا

. ، بغض النظر عن الإنتاجيـة     )كان معمولاً بها قبل سنوات    (المضمون  
بــل إن الوظــائف القياديــة كانــت فــي الــسابق نــصيباً ســهلاً للمــواطنين،  

 وقــد (17)".وقــد يــصل إليهــا حتــى غيــر الأكفــاء، نظــراً لقلــة القــدرات    
  .ن بفعل المحسوبيات ولك؛يصل إليها اليوم غير الأكفاء أيضاً

 فـالتوظيف لـم   ؛لقد تغيرت الأوضاع اليوم في بعض دول الخلـي        
من الخريجين، مما أوجـد   " العرض"يعد مضموناً، إما لتوسع هامش      
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فرصاً للمنافـسة، وفرصـاً للفـوز، وفرصـاً للانتقـاء، وإمـا لأن كثيـر مـن                  
. التخصصات التي تخرجها الجامعات لم يعد يحتاج إليها سوق العمل

، وعلى الرغم مـن تـشبع   "العرض"وعلى الرغم من التوسع في هامش      
سوق العمل من بعض التخصـصات، أو عـدم حاجتـه إليهـا، فمـا زالـت                 
ــن     ــريجين مـ ــوالي الخـ ــة تـ ــة المختلفـ ــات والمؤســـسات الأكاديميـ الجامعـ
ضعيفي التأهيل، وضعيفي الخبرة، وأصحاب التخصصات النظريـة غيـر        

وهــذا الواقــع لــم يغيــر  . ي ســوق العمــلالمركزيــة أو غيــر المطلوبــة ف ــ
 ،"للاحتــرام"كمــصدر " الجامعــة"حتــى الآن أي شــيء فــي النظــر إلــى 

 علـى مـستوى الاهتمـام ببنـاء علاقـة سـوية           ، أيضاً ،ولم يغير أي شيء   
بـــين مخرجـــات التعلـــيم والاحتياجـــات التنمويـــة، ولـــم يغيـــر أي شـــيء  

ــيم      ــوجي، والتعل ــيم التكنول فــي مجــال  كــذلك علــى مــستوى تقــدم التعل
  . العلوم الأساسية والتطبيقية

وعــدا المــشكلين الاقتــصادي والاجتمــاعي لهــذا الواقــع الجديــد    
لحال الخريجين فإنه، أي هذا الواقـع، يـشي بتفـاقم مـشكلات سياسـية            
وأمنيــة، فالحكومــات تبــدو مقــصرة فــي تــأمين العــيش الكــريم لجحافــل    

ه تجاه بعـض  طويلة من الشباب، والمجتمع لن يستطيع أن يحمي نفس     
والذي يبـدو هـو     . لكثير من هذه الأفواه الجائعة    الانحرافات المحتملة   

سيواصــل التــدفق فــي الــشوارع، وعلــى أبــواب      " الجيــل المــسخ "أن 
مكاتب التوظيف، وهو يرسخ، من جهة أخرى، الجانب السلبي والبارد   

  .  جانب الحصول على وظيفة:للتعليم، ونعني بهذا الجانب

 يتعـــين أن نعيـــد حـــساباتنا  ؛وى مـــن القـــدراتإننـــا بهـــذا المـــست
باهتمام فيما يتـصل بـالفرص المتاحـة لنـا لحـسم موقفنـا مـع التخلـف،                  

  . ةوفيما يتعلق بتقدير إمكانيات النجاح في التصدي للمخاطر المحيق
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متـى  : وأتـساءل بحرقـة  ! وهنا أعود لأتذكر صرخة محبوب الحق   
وكيـف  ! ة للـشرب؟  المسكين من العثور على ميـاه صـالح   هذا سيتمكن

؟ وهــل يــستطيع أن يــضمنها  اةمجــرد الحيــ" .. الحيــاة"ســتتحقق لــه 
  !!. بشروطه هو؟

إذا ضـــمن لـــي محبـــوب الحـــق أنـــه  " نعـــم"أســـتطيع أن أجيـــب بــــ
ــع     ــي مجتمــ ــاعلاً فــ ــضواً فــ ــصبح عــ ــم"سيــ ــاج،  ".. العلــ ــع الإنتــ مجتمــ

  .والمنافسة، والتفوق

بنـا،  الذي تحدث عنه علـي فخـرو، كمـا مـر         " الجيل المسخ "إن  
ــنظم التربويــة وخمولهــا، وجمودهــا،       ــضعف ال كــان النتيجــة الطبيعيــة ل

ــى   ــدرتها علـ ــدم قـ ــة"وعـ ــة    " الحركـ ــة التنميـ ــع عجلـ ــي مـ ــاغم حـ ــي تنـ فـ
  . المجتمعية السريعة التي تفترض، اليوم وغداً، اللاهدوء واللاسكينة

 بطالات معطلات

" الأداء"لقــــد كــــان الجيــــل المــــسخ المحــــصلة النهائيــــة لتــــدني 
، وضـعف الالتـزام القيمـي، وعـدم وضـوح الأغـراض القـصوى               التعليمي

المتعددة للتعليم، أو اهتزازها، أو انحسارها وتـضاؤلها، وتقزمهـا فـي        
هــذه . ، أو ربمــا تــشرذمها فــي الطموحــات الفرديــة الــضيقة"الوظيفــة"

ــن      ــزون القـــومي مـ ــه المخـ ــى وجـ ــة علـ ــدوب العميقـ ــلبيات بـــدت كالنـ سـ
 ترمــي، فــي غاياتهــا البعيــدة، إلــى المــوارد البــشرية التــي كــان يجــب أن

ــدة       ــصياغات الجديـ ــي الـ ــة فـ ــشاركة الحيويـ ــى المـ ــأثير، وإلـ ــل والتـ الفعـ
الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية للأمــة، ونحــن نــسمي تلــك النــدوب  

ــارة  ، "الـــشهادات"، ونعنـــي حملـــة "البطالـــة المثقفـــة"والتـــشوهات، تـ
فية والترقيات، الذين انحصرت غاياتهم من الشهادة في المراتب الوظي  
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ــة، أو طموحــات المجتمــع، أو       ــتهم بأســئلة الثقاف ــاً، علاق ونــسوا، تمام
تحــديات النهــضة، أو أنهــم اكتفــوا مــن هــذه المــسائل جميعــاً بوجههــا    

فإلى جانب السوء الظاهر هنا في سلبية التفاعـل،     . الاستهلاكي البراق 
ــولية         ــف والوصــ ــور الزيــ ــشع صــ ــشف عــــن أبــ ــة تكــ ــذه النتيجــ ــإن هــ فــ

ة، ي ـزية، فلقد ظل البعد المعرفـي، وكـذلك المـسؤولية المجتمع       والانتها
اللامعـة  " المـسوح "لدى هؤلاء، وبيـنهم بعـض المثقفـين، يـصبان فـي             

الخاويــة التــي يزينــون بهــا أحــاديثهم فــي المجــالس، أو فــي المناســبات  
فهـم عـاجزون عـن توظيـف محـصولهم الثقـافي توظيفـاً مثمـراً             . الباهتة

  . بالمستقبل وبتحدياتهللتأثير على نمو الوعي 

ـــ ىوهنــاك أيــضاً مــا يــدع  ، وهــي قــد تكــون  "البطالــة المقنعــة" بـ
ولهــا وجــوه متعــددة، منهــا تــراكم   . مفتــضحة" ســافرة"أحيانــاً بطالــة  

 ولاسيما في البلدان التي تلتزم بتوظيف الخـريجين منـذ       ؛"التوظيف"
ــى الـــشهادة   ــصولهم علـ ــا. حـ ــسيب، وضـــعف الأداء،  ، أيـــضاً،ومنهـ  التـ

 : ضـــآلة الإنتـــاج وســـقمه، أي   ، كـــذلك ،ومنهـــا . سؤولية الواهنـــة والمـــ
  . تواضعه في الكمية والقيمة

 وهـذه ظهـرت، تخصيـصاً،       ،"البطالـة المرفهـة   "ثم هنـاك، أخيـراً،      
ات، يفـــي البلـــدان الخليجيـــة التـــي تـــدفقت عليهـــا الثـــروة فـــي الـــسبعين  

ولاسـيما مـن العائــدات النفطيـة، فقـد كــان كـل شـيء فــي تلـك البلــدان        
ري بالثراء السريع، وتلـك كانـت مـسألة سـهلة وميـسورة بالمقـاييس            يغ

التـي صــاحبت تلــك المرحلــة، فكثيــرون مــن أبنــاء الجيــل الــسبعيني، أو  
ــوعاً للعديـــد مـــن     ــانوا موضـ ــة، كـ ــرة المفاجئـ ــابهم داء الطفـ الـــذين أصـ
الأعراض، كالخمول والكسل والترهـل، فـي التفكيـر والحركـة والتـأثير،            

ــانعزلوا عــن الدينا  ــة، وكــانوا يتوانــون حتــى عــن إدارة     ف ــة المجتمعي مي
ثرواتهم وأعمالهم ونشاطاتهم الذاتية، فيوكلونها إلى غيرهم من أبناء    
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ومازال امتـداد  . الجاليات الأخرى، الذين جاؤوا للعمل ولكسب الرزق     
هذه الفئة يسري، مع الأسف، إلى اليوم على الرغم من التطورات التي       

ــر   ــت كثيـ ــي قلبـ ــرأت، والتـ ــى مـــستوى الاقتـــصاد   اًطـ ــوازين علـ ــن المـ  مـ
  .والأعمال

إلــى أنــه كــان مــن العبــث  إلــى أن تنبهنــا، وربمــا فــي وقــت متــأخر،
حـــصر قـــضية التنميـــة فـــي الرخـــاء الاقتـــصادي، والرفاهيـــة المعيـــشية  

للتنميــة المتماســكة شــروطاً ومقومــات "إذْ إن . بمفهومهــا الاســتهلاكي
ــا   ــرة، تتــــشعب فروعهــ ــاة  فــــي مختلــــف) بالعــــشرات(كثيــ ــوه الحيــ  وجــ

الاقتـصادية والاجتماعيـة، كمـا تمتـد فـي معظـم الجوانـب التـي تؤلـف،          
ــات      ــات الحــضارية للمجتمع ــة (18)."مــع بعــضها، مجمــل المقوم  فالتنمي

ليست الرفاه الاقتـصادي أو المـادي فقـط، بـل هـي، فـوق ذلـك، الرفـاه                   
 ذاتهـا، بمـا   ةالاجتماعي والثقافي الذي يعني تطور مفهوم الحياة الحق ـ      

ستوجب مــن حقــوق، وبمــا تفــرض مــن واجبــات، تبــدأ بتأكيــد العــدل تــ
والحرية، وتنتهي بالالتزام بالإسهام في دفع عجلـة التطـور فـي وجوهـه          

ولا يــستقيم شــيء مــن هــذا إلاّ فــي ظــل  . المختلفــة، وبجميــع شــروطه
وجـــود الأجيـــال الواعيـــة بمـــسؤولياتهم وبموقعهـــا فـــي الحـــراك الـــذي 

ا التـي بيـدها أن تـدفع ذلـك الحـراك إلـى            ينتاب مجتمعاتها، فهي وحده   
  .شيده إلى أن يبلغ أهدافه المتوخاة وتعمل على تر، وتوجهه،الأمام

ويقــود تلــك الأجيــال، بــلا أدنــى شــك، المثقفــون أنفــسهم الــذين      
 المعرفي، والمباهاة نينبغي أن لا يظنوا أن مهمتهم لا تتجاوز الاختزا   

  .بحجم ذلك المخزون وتنوعه

 ؟ما هي التنمية

ــر ــرن       ويع ــامن مــن الق ــد الث ــي منتــصف العق ــة، ف ف روجــرز التنمي
حداث إعملية مشاركة في التغير الاجتماعي، بهدف  ":العشرين، بأنها
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تقــدم مــادي واجتمــاعي، بمــا فــي ذلــك زيــادة فــي المــساواة والحريــة،    
وغيرها من الحقـوق، لغالبيـة الـشعب فـي المجتمـع، مـن خـلال الـتحكم                   

وقد عمد روجرز وولبور شـرام إلـى تعـديل          ". في البيئة بشكل أفضل   
ــة ليــــصبح  ــا للتنميــ ــام    ":تعريفهمــ ــو النظــ ــر مقــــصود نحــ ــة تغييــ عمليــ

  (19)".الاجتماعي والاقتصادي الذي تحتاجه الدولة

فــالمجتمع الغربــي هــو أول مجتمــع فــي التــاريخ يــستطيع، بفــضل    
تقدمه العلمي والصناعي، أن يوفر لأفـراده الأسـس الماديـة والمعنويـة            

وهنــا نجــد أننــا مــدفوعون .  كمــا مــر بنــا(20)ةء حيــاة إنــسانية حــقلبنــا
الذي يمثل إحـدى  " التخلف"مرة أخرى للضغط بشدة على مصطلح   

المهمــات الــصعبة التــي لابــد أن نــرى بوضــوح تــام إلحاحيــة تجاوزهــا،   
ــاً ــل الأوحــــد الــــذي        ؛وجزمــ ــادي، هــــو العامــ ــون الثــــراء المــ  لــــن يكــ

  . سيحسمها

فــي معظــم الممارســات الإنمائيــة فــي  وقــد تركــز محــور الاهتمــام  
فباتت قضية إنـشاء    . البلدان العربية على زيادة الدخل كهدف مركزي      

المــشاريع، خــصوصاً المــصانع، هــي الترجمــة العمليــة لــذلك الهــدف،        
ــة         ــط، أمــا شــروط التنمي ــشاء مــصانع فق ــة هــي قــضية إن وكأنمــا التنمي

اتيـة للمجتمـع،    الأخرى المتعلقـة بالبيئـة البـشرية، وبمجمـل القـدرة الذ           
ــة    ــة الكافيـ ــق العنايـ ــم تلـ ــا لـ ــصانع    . فإنهـ ــشغيل المـ ــات تـ ــل إن متطلبـ بـ

   (21).وتصريف إنتاجها لم تحظ إلاّ باهتمام عرضي أو طفيف

ه التـــشوهات العميقـــة فـــي  ، أو هـــذ"الجيـــل المـــسخ"ويبـــدو أن 
الأجيـــال ســـتكون مـــن الأمـــور المعرقلـــة لأي توجهـــات صـــميمية نحـــو   

فالتخلف ليس أمـراً هينـاً، بـل هـو تعبيـر عـن وضـع                . التنمية الصحيحة 
شديد التعقيد، تضافرت في تكوينه ظـروف وعوامـل كثيـرة متـشابكة،             
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ين منها ما هو منا ويعود إلينا، ومنها ما هو من غيرنا ولـسنا مـسؤول     
العوامـل عبـر عمليـة    وقـد تراكمـت آثـار تلـك     . عنـه المـسؤولية الكاملـة   

 ونفــي التخلــف والــتخلص منــه عمليــة معقــدة أيــضاً،    .تاريخيــة طويلــة
وهي تستدعي تحريـك عوامـل كثيـرة، نحـن المـسؤولون عـن تحريكهـا                
لتمـــارس مفعولهـــا التطـــويري عبـــر امتـــداد زمنـــي يجعـــل منهـــا عمليـــة  

ــراكم تأثيراته ــ  ــة تت ــي مــضمار      تاريخي ــبعض صــعوداً ف ــوق بعــضها ال ا ف
   (22).التقدم

ونحسب أننـا لـم نـنجح فـي تفكيـك وتحليـل العوامـل التـي قادتنـا                   
إلــى مــا نحــن فيــه، كمــا أنــه لــم يحالفنــا كثيــر مــن التوفيــق فــي تحريــك   
العوامل التي من شأنها أن تخرجنا من مأزقنا أو أزمتنا مع التفوق أو              

ــاً طــو    يلاً مــضى وانقــضى دون أن نراجــع   المنافــسة، وقــد أهــدرنا وقت
 وهذا مـا زاد فـي تعقيـد حالـة هـذا الوضـع               ،أوضاعنا المراجعة الجادة  

  .المشين المحكم الذي يطوينا في ظلماته

ــسألة        ــي مـ ــة فـ ــصائيو التنميـ ــه أخـ ــا يقولـ ــذكير بمـ ــن التـ ــد مـ ولابـ
استئصال التخلف، فعلى الرغم من حساسية هذا الفعل وأهميته، فهـو         

يـة، ولـيس لـه أن يكـون كـذلك، بـل إنـه عنـدهم، علـى           ليس الغايـة النهائ   
فحـسب لمواصـلة العـزم،    " المهمـة التمهيديـة  "صعوبته وتعقيـده، يعـد    

ومـا  ! السير فـي مـضمار التطـور الاقتـصادي والاجتمـاعي          وفيما بعد،   
ــداً إلا المــشروع الأكثــر صــعوبة والأكثــر مــسؤولية     وهــو . ذلكــم تحدي

هيئـة، وفـي الإنتـاج ومراقبـة،        يحتاج إلى نضال طويـل فـي الإعـداد والت         
  .الجودة، ومن ثم في الإقناع والمنافسة

ليدل على الدول العـاجزة  " التخلف"والواقع أن من أطلق تعبير     
عـــن تحقيـــق أهـــدافها التنمويـــة هـــو الغـــرب المتقـــدم صـــناعياً، وذلـــك    



 

 ! والحرية أيضاً..المعرفة قوة

  

 552 

وكمـا  . لتمييزه عن الحالة التي تعيشها البلدان غير المتقدمـة صـناعياً       
ت دوائر الأمم المتحـدة فـي وقـت لاحـق أن تخفـف       أأرتهو معلوم فقد    

التــي تــنم عــن صــلافة مبتكريهــا الأوائــل،   " التخلــف"مــن جلافــة كلمــة  
ــارة       ــاً عب ــرة تنموي ــة أو المتعث ــدان المتخلف ــرة البل ــى جمه : فأطلقــت عل

ــة " ــي ،"الأقــل نمــواً "أو " البلــدان النامي ــق النمــو  " أو الت  ،"فــي طري
العـــالم  : "تداولـــه أيـــضاً وهـــو  بالإضـــافة إلـــى المـــسمى الـــذي شـــاع     

 كانــت التــسميات والنعــوت، فــإن المقــصود بهــا هــو    :ومهمــا". الثالــث
التخلــف كحالــة أو كــنمط لحيــاة اقتــصادية واجتماعيــة مثقلــة بــأوزار        
كثيــرة، ومنهــا الجهــل والفقــر اللــذان يعنيــان عــدم القــدرة علــى الوفــاء   

 يعني :اأيضيعنيان بالواجبات، وعدم إدراك ما ينتظر من حقوق، كما    
  . ضمور الإنتاج، وضعف أدواته ووسائله

ــار      :ونعــود فنقــول  ــه يــسهم، بطبيعــة الحــال، فــي إظه  إن هــذا كل
ضخامة المسؤولية الجسيمة الملقاة علـى عـاتق البلـدان التـي مـا فتـئ        
يتعثر نموها، كما أنـه يبـين حجـم الـدور المنتظـر للهياكـل المجتمعيـة               

ح أن المؤســسات الأكاديميــة  وصــحي. كلهــا فــي هــذه المهمــة المعقــدة  
والتعليميــة المختلفــة ليــست المــسؤولة، وحــدها، عــن إيجــاد الحلــول      

 إيجــاد عوامـل التطــور ومقوماتــه،  ؛الناجعـة لمــشكلة التخلـف، وبالتــالي  
      علـى عاتقهـا المـسؤولية     ىلقولكنها تأتي في مقدمة المؤسسات التي ي 

اسية الأخـرى  الأكبر، ثم بعد ذلك تأتي المؤسـسات الاجتماعيـة والـسي       
وما دمنا قد أشرنا الآن . التي لابد أن تأخذ بنصيبها في هذه المهمة    

 فـإن  ؛إلى نصيب تلك المؤسسات في مهمة القضاء على حالـة التخلـف           
 أن مفهـوم تلـك المؤسـسات، مـع الأسـف،           ، دائمـاً  ،من المؤلم أن يتأكد   

لــيس أكثــر مــن كونهــا مرادفــة لاســتيراد المعــدات الأجنبيــة، والخبــرات  
ــبة     ــة المناسـ ــة البيئـ ــي إلـــى تهيئـ ــاد والحقيقـ الأجنبيـــة، دون الـــسعي الجـ
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لتكون، هي ذاتها، قـادرة علـى الإبـداع، وعلـى الأخـذ بـسبل التطـوير،                 
  .وعلى اجتراح ما هو ملائم من الصناعات وخطوط الإنتاج

ــة     ــسات الاجتماعيــ ــذكر للمؤســ ــسالف الــ ــف الــ ــد أدى الموقــ  لقــ
إلــى قيــام مؤســسات اجتماعيــة والــسياسية، خــلال القــرنين الماضــيين، 

وحكومية تتخصص في تجارة ونقل منتجات التكنولوجيا، وقـد تكتفـي       
ــراء       ــن الخبـــ ــستمدة مـــ ــار المـــ ــع الأفكـــ ــان، بتجميـــ ــب الأحيـــ ــي أغلـــ فـــ
الاستــشاريين، ثــم تــدعو شــركات أجنبيــة مــن أجــل القيــام بالدراســات    
اللازمــة، ثــم تــدعو شــركات أخــرى إلــى إعــداد دراســة لإمكانيــة تنفيــذ    

هكذا  (23).روع أو يطلب منها مباشرة تنفيذه على أساس التلزيم        المش
فهم نقل التكنولوجيا عند الكثيرين، فهو استيراد آلات وأجهزة حديثة 
لا أكثر، أمـا أنـه يقـوم علـى أسـاس تنميـة اتجاهـات ومهـارات ومواقـف           
إيجابيــة حــضارية، تجعــل مــن البيئــات العربيــة أوســاطاً صــالحة لتقبــل     

   (24).ها وتطويرها فذلك شأن آخرالتقنية وتوليد

 أمـــا فـــي قطـــاع :وأحـــد البـــاحثين يتحـــدث عنهـــا بهـــذه الطريقـــة 
الزراعة، حيث يتركز الإنتاج القومي للمجتمعات العربية، وحيث تعيش       
غالبية السكان، فما يزال العمل في هذا القطـاع بـصفة عامـة تقليـدياً،               

ة فــي مجـــالات  ولا نحتـــاج إلــى القــول بـــأن الإنتاجي ــ  . يقــوم بــه أميــون   
الصناعة، حيث تركزت محاولات التنمية والتحديث، ما تزال أقل منهـا           
في البلاد المتقدمة، والوضع في قطاع الخدمات لا يختلف كثيراً عمـا        
هو قائم في مجال الصناعة، ففـي ذلـك القطـاع تتركـز نـسبة كبيـرة مـن             

   (25) .المتعلمين، وهو يعاني من عجز وتدهور واضحان

 هن الموجعاالر: يتعليم جامع

ــدواتها وسياســاتها       ــا ون ــة، بمقتــضى مؤتمراته ــدان العربي إن البل
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ــادي    ــت تن ــة، مازال ــادي فحــسب (التعليمي ــيم   ) تن ــوم التعل ــة أن يق بأهمي
يين الأكفــاء، الــذين يمكــنهم القيــام بمختلــف صصاتــالعــالي بإعــداد الأخ

 تلـح   كمـا أنهـا   . الأعمال التي تتطلبها التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة      
على الحاجة إلى إيلاء التعلـيم العـالي المتوسـط مـن جهـة،              ) تلح فقط (

ــا      ــة أخـــرى، مـ ــة والبحـــث العلمـــي مـــن جهـ ــا الجامعيـ والدراســـات العليـ
تـــستوعب المـــستجدات المعرفيـــة   "يـــستحقانه مـــن جهـــود تطويريـــة    

  (26)".والتقنية اللازمة لعالم العمل والإنتاج

ي  فـي الـوطن العربـي        وفي ندوة عن سياسة تطوير التعليم العـال       
 :البحث عن أشكال جديـدة مـن التعلـيم الجـامعي، مثـل          "نقرأ توصية ب ـ 

وقـد حظيـت    " الجامعة الشعبية والجامعة المفتوحة، والجامعة المنتجة     
    اهذه التوصية باهتمام المشاركين، فهي تقترح نموذجاً أصيلاً جديـد ،

 بـالجزر أو  يربط التربية بالحيـاة فـي جامعـات عاملـة منتجـة، هـي أشـبه           
الواحــات المنعزلــة، يــأتلف فيهــا الــدرس مــع الإنتــاج والبحــث، وخدمــة    

أيـن هـذه الأفكـار الطموحـة؟ أتراهـا       :  ولكـن الـسؤال هـو      (27) .المجتمع
تمــــوت كغيرهــــا مــــن المــــشروعات الطموحــــة؟ أو أنهــــا تبقــــى ضــــمن 

ــرب     ــا العـــ ــزين بهـــ ــي يـــ ــة التـــ ــشائية المطنطنـــ ــادة،الإنـــ ــدواتهم ، عـــ  نـــ
 الصياغات الرنانة لبيانـاتهم  ، في الغالب،عون بهاومؤتمراتهم؟ أو يرص  

  حول التنمية أو التعليم؟

ويكفينا التأمل في حال جامعاتنا التقليدية نفسها، كيـف نـشأت؟           
وســـنحاول أن . ومـــا هـــو المـــصير الـــذي انتهـــت إليـــه تلـــك الجامعـــاتِ  

امعـات  نلخص ذلك الوضع في بعض النقاط المتعلقـة، فـي الأسـاس، بج         
. كثيــر مــن الجامعــات العربيــة الأخــرى د تنطبــق علــى الخلــي، وهــي قــ

  : وتلك النقاط، جميعها، لا تكشف، مع الأسف إلا عن سلبيات مميتة
مــستمدة مــن الخــارج، ثــم   . نــشأت هــذه الجامعــات نــشأة تقليديــة  ) 1
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فالبرام . زرعت في بيئة تختلف احتياجاتها عما توفره تلك الجامعات        
 فــي الــبلاد المقلــدة، ومحتــوى  تبــدأ بكليــات مــشابهة لمــا هــو موجــود 

  .المناه منقول عن تلك البلدان

 .استمرار التوسع في التعليم العالي بتخصصاته التقليدية الباردة )1
تزايد حجم الإقبال الكبير عليه، في مجالات تقل الحاجة إليها، أو     )2

 .هي تنعدم أساسا
تـدني المـستوى التعليمـي، مـضموناً وممارسـة، فـي هـذه المرحلــة         )3

 .يمية الهامةالتعل
على الأداء  " الخريجين"بناء على ما تقدم ونتيجة له، عدم قدرة          )4

 .الأفضل في ميادين العمل والإنتاج
بنـــاء عليـــه أيـــضاً، ورغمـــاً، يلاحـــظ ضـــعف الالتـــزام القيمـــي لـــدى   )5

 .الخريجين
ــراً –ثـــم  )6 ــوابط أو   – أخيـ ــامعي، دون ضـ ــيم الجـ ــرعة نمـــو التعلـ  سـ

 5نوعيات الملمح إليهـا فـي       ضمانات تكفل عدم إغراق المنطقة بال     
 (28) .6و 

 ضعف موازنات الجامعات العربية بالمقارنة مع       :ونضيف إلى ذلك  
وهــي تــستوي فــي ذلــك مــع ميزانيــات مؤســسات     (نظيراتهــا الأجنبيــة،  

 إن .)التعلــيم الأدنــى، فهــي الأخــرى تعــاني مــن ضــعف مــا ينفــق عليهــا  
ية في لقاء صـحفي  ذلك هو ما قاله الأمين العام لاتحاد الجامعات العرب   

تعليقــاً علــى الــضعف الــشديد لمنافــسة    ،م2006نــشر فــي بحــر العــام   
ــة ضــمن أفــضل     ــات العربي ــة بحــسب دراســة     500الجامع ــة عالمي جامع

  The Times Higher.(29)لمجلة 

والوضع علـى هـذه الحـال يحتـاج لمراجعـة جـادة، ويحتـاج أيـضاً             
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  .المستويات الخلاقةإلى القرار الشجاع الذي يدفع التعليم العالي إلى 

ــات       ــاع الجامعـ ــي أوضـ ــحة فـ ــن الـــسلبيات الواضـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
 إلا أن هناك حقيقتين وتحفظاً واحداً لا يجب أن تغيب عـن         ؛الخليجية

  . البال

هي أن المجال لا يخلـو مـن اسـتثناءات، فهنـاك        : الحقيقية الأولى 
ــاك           ــاؤل، وهن ــة مــن التف ــسبة طيب ــى ن ــدفع إل ــد ي ــع ق ــح لواق بعــض ملام

سات أكاديميــة تــؤدي دورهــا، إلــى الآن، بثقــة وثبــات، حتــى وإن   مؤســ
  . كانت قليلة وسنتحدث عن بعضها بعد قليل

هــي أننــا نحــسن الظــن فــي المــسؤولين عــن        : والحقيقــة الثانيــة 
التعلــيم، ونظــن أنهــم يــدركون تمامــاً أن للتعلــيم قــدرة ذاتيــة علــى أن    

ســساته يحــدث انقطاعــاً عــن مجتمــع متخلــف، بحيــث يعيــد تجديــد مؤ  
فالمجتمع يستمد قوته من قوة أبنائه لأن الدولة تكون قويـة          . وهيئاته

إذا كان أبناء المجتمع أقوياء شجعاناً أحراراً أذكياء، وهي ضعيفة إذا  
 (30).كـــان أبنـــاء المجتمـــع ضـــعفاء متخـــاذلين جبنـــاء مـــستذلين جهلـــة  

ــدول      ــرون أن الـ ــولهم، ويـ ــون حـ ــسؤولين يتلفتـ ــؤلاء المـ ــد أن هـ ونعتقـ
دة في الحـضارة البـشرية المعاصـرة إنمـا هـي تلـك التـي خلقـت                  المتسي

أجيــالاً قويــة مــن أبنائهــا، وهــي علمــتهم كيــف يكونــون أحــراراً، وكيــف   
فالجهلة والمتخاذلين لا يستطيعون أبداً أن   . يكونون أذكياء وشجعاناً  

ــاج      ــي إنتـ ــيهم فـ ــول علـ ــاتهم أن تعـ ــن لمجتمعـ ــضارة، ولا يمكـ ــوا حـ يبنـ
 فيـرون أن    ، أيـضاً  ،ؤلاء المـسؤولون حـولهم    وقـد يلتفـت ه ـ    . المستقبل

الأمم القوية هي تلك التي أولت جانب التعليم عنايتهـا الأولـى وجعلـت              
، فالبلاشـفة اسـتخدموا التعلـيم        والأسـاس  منه مركزاً لاهتمامها الرئيس   

ويـرى جـورج كـاونتس      . لتغيير مجرى التاريخ، وتغيير طبيعة الإنـسان      
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عليم وأســاليبه وبرامجــه لا تقــل عــن  أن عنايــة البلاشــفة الــشديدة بــالت 
ــصادي     ــامهم الاقتــ ــسلحة، أو بنظــ ــواتهم المــ ــاد قــ ــايتهم بعتــ ــا . عنــ أمــ

الأمريكيون فهـم يعتقـدون أنـه، بالتربيـة والتعلـيم، اسـتطاعت الولايـات              
المتحدة أن تقود العالم في الأفكـار والاختراعـات والـصناعات، ولـذلك        

فالتربية .  وس مطمئنةفهم يدفعون ضرائب التعليم بقلوب راضية، ونف
بالنـسبة إلــى الأمــريكيين ضــرورية لرقـي أي أمــة، وهــي ضــرورية كــذلك   

 للمجتمـــع، فـــسعادة المجتمـــع تتوقـــف علـــى هلتحقيـــق الـــسعادة والرفـــا
ــه  ــه، وتربيت ــيم هــو أفــضل      . ذكائ ــى التعل ــاق عل وهــم يعتقــدون أن الإنف

 وقــد قــال هنــري برنــارد، وهــو أول مــدير       .الوســائل للغنــى والثــروة  
ــروح     لمك ــراً عــن هــذه ال إن : "تــب التعلــيم فــي الولايــات المتحــدة، معب

 (31)."المدرســة العامــة، يجــب أن تكــون فــي عمومهــا كالــضوء والهــواء 
وقد عمل الأمريكيون على النهوض بمستوى إعـداد المعلـم، وسـبقوا         
غيرهم إلى جعل التعليم مهنة، لا يمارسها إلا الذين تـم إعـدادهم لهـا             

  (32).اعلالإعداد اللازم الف

إن البنية المتشابكة لثورة المعلومات والاتـصال، والثـورة التقنيـة           
 والثورة فـي ميـدان هندسـة النـسل،         ،"الروبوتية"البيولوجية، والثورة   

 الثــــروة والقــــوة :تغيــــر ترتيــــب الأســــبقيات الحاكمــــة للعــــالم، نعنــــي "
والمعرفـــة، فتجعـــل للمعرفـــة مقـــام الـــصدارة بينهـــا، بـــل تجعلهـــا الأداة 

 وهذا هو الدرس الأساس". ة والقوةحاسمة في توليد كل من الثرو ال
لأمريكـــا فـــي العـــام " ســـتراتيجية التربيـــةا"الـــذي استخلـــصه واضـــعو 

، وهــذا مــا نقــرؤه صــريحاً واضــحاً لا لــبس فيــه فــي أكثــر مــن     م2000
سـتراتيجية  عـلان تلـك الا    عند إ ) الأب(موضع من خطاب الرئيس بوش      

إن المــدارس : "ه بهـذا الـصدد مـوجزاً   وممـا يقول ـ . م 1991فـي العـام   
إذا أردنـا لأمريكـا أن      : "ومما يقوله أيضاً  ". الجديدة هي عالم جديد   
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تبقـى قائـدة، فـلا بـد أن نقـود الطريـق فـي مجـال التحـديث والتجديـد           
  (33)".التربوي

وليــست ببعيــدة عنــا الــصيحات الأمريكيــة المتواليــة التــي تنــادي     
ــداف التعلـ ـــ   ــستمرة لأهــ ــة المــ ــالتقويم   بالمراجعــ ــضاً بــ ــادي أيــ يم، وتنــ

 والأمريكيون لا يخفون    (34).المتواصل لنظمه وبرامجه والقائمين عليه    
 يعترض مستقبل بلادهم من تحديات كبرى، فيما  أنقلقهم مما يمكن

ــين لـــضخامة المـــسؤولية      ــيم متيقظـ ــى التعلـ ــائمون علـ ــن القـ ــم يكـ ــو لـ لـ
  .القومية الملقاة على عواتقهم

معــات الخليجيــة لا يجــب لهــا أن تغــشي   إن الاســتثناءات فــي الجا
الأبصار عن السلبيات المميتة التي تغطي مساحات معتبرة من خريطة 

 التــي مــن المحــتم أن يــصار إلــى الإســراع فــي إيجــاد الحلــول    ،التعلــيم
  . والبدائل الملائمة لها

ــال     ــا عــن الب أمــا . هاتــان همــا الحقيقتــان اللتــان لا يجــب أن تغيب
إن واقــع منطقــة الخلــي،  : فــي هــذه النقطــة الــتحفظ الواحــد فينحــصر  

وعمر النهضة فيها، يختلفان عن مثيليهما في دول عربيـة أخـرى، أو،             
وأهم ما يميزهما أنهمـا عالجـا    . بصفة أشمل، في بعض الدول النامية     

مسألة التطور في أوقات متأخرة، وتواكـب الطلـب الملـح علـى التعلـيم               
ى فـتح ثغـرات تنمويـة متعـددة     مع اكتشاف الثروة النفطية، ممـا دفـع إل ـ   

كانـــت تحتـــاج إلـــى شــــغلها بـــسواعد وطنيـــة مؤهلـــة، وذات مهــــارات       
ـــ         ــايراً لـ ــا مغـ ــر ومفهومـ ــي التفكيـ ــاً فـ ــرض نمطـ ــه فـ ــذا كلـ ــددة، وهـ محـ

 وهـو مـا يعنـي أن دول المنطقـة وجـدت نفـسها، فجـأة، أمـام                ،"القوة"
 التوســع فــي المؤســسات  :الأول: وضــع طــارئ يتطلــب أمــرين ملحــين   

التـي كانـت    " التقليدية"على حساب المؤسسات    " الحديثة"ة  التعليمي
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فتح باب القبول في تلك المؤسسات دون تـشدد فـي     : والثاني. سائدة
الشروط، أو ربما، بمفهـوم آخـر، دون حاجـة إلـى ضـرورة تنظـيم ذلـك          

" العـــرض"قـــائم فـــي كـــل الميـــادين، و" الطلـــب"القبـــول وتنـــسيقه، فــــ
انت دول المنطقـة ولفتـرة طويلـة         فقد ك  ؛ولهذا. شحيح بكل المقاييس  

بعيدة عن معاناة مشكلات التوظيف، أو تـضخم أعـداد الخـريجين فـي               
لقــد كانــت فــي آخــر قائمــة الــدول التــي تمثــل مثــل . تخصـصات بعينهــا 

هذه الأمور بالنسبة إليها مشكلات كبيرة، وهذا بخلاف ما هو حاصـل     
: ا يـسمى اليوم، فنحن، في هذه المرحلة من تاريخنا، ننـدرج ضـمن م ـ         

ــى     "ســلبية عــشوائية التخــري  " ــا إل ــسلبية بطبيعته ــد أدت هــذه ال ، وق
بعــض المــضاعفات التــي لــيس أهونهــا الوقــوع فــي مــشكلات التوظيــف، 
ــم نعــد فــي        وتــضخم أعــداد الخــريجين فــي بعــض التخصــصات التــي ل

ــالي  ــا، وبالتـ ــة إليهـ ــادين    ؛حاجـ ــي بعـــض الميـ ــريجين فـ ــك الخـ ــة أولئـ  قلـ
 هو مراجعة أهداف التعلـيم،    ، دائماً ،جيونوما أهمله الخلي  . الضرورية

 إمـداد العمليـة التعليميـة       :أي. وتقويم برامجـه، ومناهجـه، ومخرجاتـه      
بكثير مـن الحيويـة، وذلـك بربطهـا بمتغيـرات العـصر ومتطلباتـه، وبمـا               

فقــد ظلــت المنــاه هــي المنــاه،     . يمليــه مــن احتياجــات وتحــديات   
سها يــد التغييــر أو  والأهــداف هــي الأهــداف، طيلــة عقــود، ولــم تمس ــ  

التطوير، بل لقد فرض عليها، في بعض الأوقات، وفي بعض البلدان،       
نوع من القدسية، فتحولت إلى شكل من أشكال الثوابت التي لا ينبغي    
ــور حولـــه         ــاه تثـ ــوير المنـ ــن تطـ ــدث عـ ــذي يتحـ ــا، فالـ ــراب منهـ الاقتـ

فالموضوع لـم يعـد موضـوع       . الشكوك، ويكون هدفاً للريبة والتوجس    
، أو ركود، أو جهل بشروط العملية التعليمية المثمرة الناجحة، جمود

بل صار مرتبطاً أحياناً بصراعات أيدلوجية، وتجاذبات بين محـافظين          
أو هــم يفهمـــون المحافظـــة  (يخــشون انهيـــار القــيم، وغيـــر محـــافظين   
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يرومــون التجديــد، والتحــديث، والاســتجابة لــشروط    ) بــشكل مختلــف 
 الواقـع كـرس جمـود المنـاه، وزاد فـي      ومثـل هـذا   . العصر وتحدياتـه  

تفاقم مـشكلات التعلـيم، ومـشكلات سـوق العمـل والإنتـاج، ومـشكلات              
التوافق مع العصر والاسـتجابة لتحدياتـه الحـضارية والتقنيـة التـي تقـع         

  .الآن في عمق ظروف المنافسة وشروطها

 استثناءات

سـيما  وفي الاستثناءات الخليجية التي أشرنا إليها قبل قليل، ولا  
على مستوى التعلـيم العـالي،  يحـسن بنـا أن نؤكـد هنـا، بمقتـضى مـا           

فتعميمـــاً اعتبـــر قيـــام . يتطلبـــه المقـــام، علـــى بعـــض الإشـــارات الدالـــة 
ــي" ــة الخلـ ــا   " جامعـ ــة، لريادتهـ ــة متفوقـ ــوة أكاديميـ ــرين خطـ ــي البحـ فـ

، ولتميزهــا بأهــدافها وبرامجهــا بحيــث لا   "تعــاوني"كنمــوذج تعليمــي  
و تزاحم سائر مؤسسات التعليم العالي القائمـة فـي       تحاول أن تنافس أ   

 دراسات : مثل،البلدان الأعضاء، ولاسيما في ميدان الدراسات العليا      
علــوم الــصحراء، والبحــار والفــضاء، واســتنبات التكنولوجيــا، ولاســيما 
التكنولوجيا الحيوية، ونظم التواصل، وسياسـة التعلـيم والتخطـيط لـه            

م المتفــــوقين وغيــــر ذلــــك، فــــضلاً عــــن  والتوجيــــه والإرشــــاد، وتعلــــي 
تجديدات في شتى مناه الجامعـة ومناشـطها، ومنهـا الـنه الإبـداعي           
التكــاملي الــذي بــدأت جامعــة الخلــي العربــي بتطبيقــه فــي كليــة الطــب   

ــة ــة    (35)."والعلـــوم الطبيـ ــي بهـــذا تكـــون فـــي رأس قائمـ ــة الخلـ وجامعـ
لطيبـة مـن التفـاؤل     الاستثناءات المتميزة التي تفضي إلى تلـك النـسبة ا         

  .عندما نبحث عن بعض الإشارات الحية في واقع التعليم الخليجي

ولابد أن نشير أيـضاً إلـى اليقظـة الجديـدة التـي اجتاحـت بعـض                  
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مؤســسات التعلــيم العــالي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، وهــي طالــت 
ــن      ــادة مـ ــي التخصـــصات، والإفـ ــر فـ ــادة النظـ ــاه، وإعـ ــل، والمنـ الهياكـ

الجديدة في التعليم، ودعم البحـث العلمـي، ممـا يبـشر بنقلـة             التقنيات  
والحق أن استذكار   . نوعية مهمة ينبغي الإشارة إليها، بل الإشادة بها       

 يتـصل بـالتعليم،   بعض البرام والخطط التي أعلـن عنهـا مـؤخراً فيمـا         
 تدفع إلى الاعتقاد بأننـا علـى أبـواب     ، في السعودية  بمختلف مستوياته 
ــة  ــي القـــضاء علـــى   صـــحوة تعليميـ ــأنها أن تـــسهم فـ ــر مـــن مـــن شـ كثيـ

وقــد تحــدثنا فــي مكــان  . المعــضلات التــي تواجههــا التنميــة فــي الــبلاد 
ســابق عــن جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة، وهــي تعــد جامعــة   
رائدة في مجالها علـى مـستوى المنطقـة بأكملهـا، بـل إنهـا، مـن خـلال             

ــة، تــستعد لل      ــا عرفنــا عــن طموحاتهــا العلمي ــسة علــى مــستوى   م مناف
  .  العالم كله

وتظــل هنــاك محــاولات طيبــة لجامعــات ناهــضة فــي دول خليجيــة  
أخرى، ولكنها تعد بطيئة جداً قياساً بما هو عليه إيقاع عصرنا هذا،  
كما أنها في واقع الأمـر قليلـة، ومحـدودة جـداً، إذا مـا قيـست بحجـم              

ســنوات أعــداد الخــريجين مــن الثانويــة الــذين يتــضاعفون كــل خمــس    
كما أنها تعد قليلـة ومحـدودة أيـضاً إذا مـا كـان الطمـوح هـو          . تقريباً

خلـــــق تنميـــــة قويـــــة وخلاقـــــة ومبدعـــــة، تـــــستطيع أن تـــــسد حاجـــــة  
الخليجيـين، وتخــرجهم مــن الإطـار الــضيق الــذي وضـعوا أنفــسهم فيــه    

ــسنوات الماضــية، وهــو أنهــم مجتمعــات جعلــت مــن       ــة ال ــنفط"طيل " ال
تفوا باسـتهلاك الحـضارة الجديـدة بـدلاً       وسادة مريحة للاسترخاء، فاك   

  .من خلقها أو المساهمة فيها بفاعلية وتصميم
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 الفصل الثالث عشر
  
  
  
  

 : التعليم المعتل
 مسؤوليات مهملة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 إلــى نــشوء جيــل مـــن    ، فــي وقــت ســابق   ،أدت الثــروات النفطيــة  
ــه وشــروطه      و ،المــدللين ــيم، بمفهومات ــم يعــد التعل ــذين ل ــاليين ال الاتك

ــر     ــم الأكب ــة، هــو همه ــصحيحة الناجع ــة   ك. ال مــا أن الوجاهــة الاجتماعي
جردت، لديهم، العلم من محتواه الموضوعي الصحيح، وجعلته مجـرد       

أو " الـشهادة "ينبغـي الاحتكـاك أو التمـسح بـه، وعنوانـه هـو         " شيء"
. وثيقة التخرج، وهدفه هو تعزيز شروط القبول في مجتمع الاستهلاك

معـة يكـاد لا   في المدرسة أو الجا" النجاح"وهل نبالغ إذا ما قلنا بأن  
يختلف كثيراً، في بعض الأحيـان، عـن اقتنـاء سـيارة فارهـة، أو سـاعة                 

  !ثمينة، أو بزة أنيقة؟

 فــنحن نــستقبل فــي جامعاتنــا أفواجــاً مــن المعــاقين علميــاً   ،أجــل
ثم أضيف بأننا، في تلك الجامعات، لا نزيد أكثر من         . وتأهيلاً دراسياً 

معاينــة الأليمــة لــم تكــن  ولقــد وجــدت أن هــذه ال. تعميــق تلــك الإعاقــة
مقــصورة علينــا وحــدنا فــي الــسعودية والعــالم العربــي، وإنمــا تــشمل      
ــروف       ــي الظــ ــل فــ ــرورة للتماثــ ــة، دون ضــ ــدان الناميــ ــن البلــ ــا مــ غيرنــ

فالمدارس، في البلاد النامية، ما فتئت تتلقـى العديـد مـن       . والمسببات
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علـيم  نهم يرونها غير فعالـة فـي ت      إالتساؤلات من أفراد المجتمع، حيث      
ــافٍ، وأن        ــشكل ك ــم يتعلمــوا ب ــذ ل ــرون أن التلامي ــد كثي ــائهم، فيعتق أبن
لـــديهم عجـــزاً فـــي تعلـــم الأساســـيات المهمـــة، مثـــل القـــراءة والكتابـــة    

   (1)."والرياضيات

ربـويين   فقـد تحـدث أحـد المـسؤولين الت         ؛ضـيات وعلى ذكـر الريا   
لـى أن   فأشـار إ ،العرب عن نتائ طلابنا في المسابقات العلمية الدولية    

تلك النتائ ليست جيـدة وخاصـة تلـك المتعلقـة بـالعلوم والرياضـيات،               
ــوم     ــيات والعلــــ ــة للرياضــــ ــة الثالثــــ ــة الدوليــــ ــحت الدراســــ فقــــــد أوضــــ

)TININS (   مـن   فقـط  أنـه تمكـن بلـد عربـي واحـد          ،م2003عن العام 
ــالمي فــي العلــوم علــى           ــن بلــوغ المعــدل الع مجموعــة عــشرة بلــدان م

لــيم، بينمــا كانــت كــل البلــدان العربيــة   مــستوى الــسنة الثامنــة مــن التع 
  (2).المشاركة دون المعدل في الرياضيات

إن هذا الواقع يعيشه طلابنا في السعودية بشكل يدفع إلى كثيـر           
أقــول ذلــك مــن خــلال مــا أقــرأ ومــا أســمع، بالإضــافة إلــى   . مــن الحــزن

فــالطلاب الــذين يلتحقــون . تجربتــي الشخــصية فــي التــدريس الجــامعي 
ي الأغلب الأعم، يعـانون مـن ضـعف واضـح فـي كـل شـيء،        بالجامعة، ف 

وهذا يعطي الانطباع بأن التأهيـل الدراسـي     . حتى في القراءة والكتابة   
فـــي التعلـــيم العـــام يعـــاني مـــن خلـــل فـــادح، وهـــو حتمـــاً خلـــل يتعلـــق  
بالعمليــة التعليميــة بكــل عناصــرها التكامليــة المختلفــة، وهــو لا ينفــي      

ــة والاقتـــصاد  ــروف الاجتماعيـ ــه   الظـ ــلاه، ولكنـ ــا أعـ ــا عنهـ ــي نوهنـ ية التـ
ومثــل هــذه الملاحظــة  . يــساندها فــي تكــريس هــذه الــسلبية الواضــحة  

الناصــعة، علــى مــستوى التأهيــل الدراســي لــدى الملتحقــين بالجامعــة،  
يشترك في إبدائها العديد من أعضاء هيئة التدريس، وهـي ملاحظـات            
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. وعيـاتهم  لأنها تصدر عـن أنـاس لهـم تجـاربهم مـع الطـلاب ون                ؛صادقة
ونحــن نتفــق علــى أن الجامعــة لــيس مــن مهماتهــا إعــادة إنتــاج وظــائف  

 ، بطبيعـة الحـال  ،فلا يكون همهـا .. المراحل التعليمية الأدنى وتكرارها 
هـو تعلــيم طلابهـا القــراءة والكتابـة مــثلاً، بـل إن وظيفــة الجامعـة هــي،      

لدى الطلاب من حيث كونه هدفاً      " فكر منظم "بالدرجة الأولى، خلق    
 لا بـــد أن نـــدرك بـــأن خريجيهـــا، مـــن ضـــعيفي ،وهنـــا. كبيـــراً وشـــاملاً

التأهيــل الأولــي، فــي هــذه الحالــة، ســيدلفون إلــى الحيــاة العمليــة وهــم   
يحملون معهم العاهات نفسها التي جاؤوا بهـا مـن المراحـل الدراسـية            
الأدنى، وأبشعها، بطبيعة الحـال، عـدم القـدرة علـى القـراءة أو الكتابـة                

صحيح أو اللائــق، ويكــون الحكــم حينــذاك للمــسؤولين فــي   بالــشكل الــ
الأجهــزة والــدوائر الحكوميــة والأهليــة، الــذين يحلــو لهــم، بحــق، أن         
يتندروا بمـستويات الخـريجين، علـى مـستوى الأميـة الأبجديـة، فـضلاً           

 وفـــائهم بمتطلبـــات العمـــل الـــوظيفي بعـــدم قـــدرتهم علـــىعـــن الـــتهكم 
 مشروعيته الخاصة، فهو لا ،ي في نظر ،وهذا الحكم يكتسب  . الجديد

  .ينأى كثيراً عن الواقع الفعلي لحال الخريجين

 ا-خرون ونحن: الحماسة للتعل'م

وإذا أردنا أن نفكر فـي تفكيـك الخلـل الموضـوعي، الـذي يعتـري               
العمليــة التعليميــة أو التربويــة لــدينا، فــإن أول مــا يبــرز أمامنــا ضــعف   

 فهــم يــذهبون إلــى المدرســة   الحماســة للــتعلـُّم لــدى الطــلاب أنفــسهم،  
 ولكن لأن ذلك أضحى تقليداً     ،ليس بالضرورة بدافع التعلم والتحصيل    

 ومــن ،اجتماعيــا لا مفــر منــه، فالــصبيان كلهــم يــذهبون إلــى المــدارس  
غيــر اللائــق البقــاء فــي المنــزل بينمــا الآخــرون فــي مدارســهم، وهكــذا   
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نـسان فـي    تكون المدرسة محطة عابرة من المحطات التـي يمـر بهـا الإ            
ولهـذا فإنـه   . تطوره الزمني وليس العقلـي، ولـيس هنـاك أكثـر مـن ذلـك             

أو عبــور هــذه " التقليــد"يــستقر فــي نفــوس الطــلاب أهميــة أداء هــذا 
.  أقل الجهد، وأقل الجـد :المحطة بأقل الأضرار، إن صح التعبير، أي  
ــى       ــي مجــال الحــصول عل ــسابق ف ــا الت ــو قــد  ؛أفــضل" درجــات"أم  فه

مـن أفـضل مِـن      : المنافـسة فـي مـستواها البـسيط       يحدث ولكـن لمجـرد      
ــن ــام    !.. مـ ــاب تـ ــل غيـ ــي ظـ ــه   فـ ــة عليـ ــستقبل أو المراهنـ ــصور المـ  .لتـ

بـن أو البنـت عنـدهم       ، ويتحـول الا   "اللعبـة "ن في هذه    اويشترك الوالد 
إلى حصان أو فرس في سباق ينتهي بنهاية العـام الدراسـي، ولا يمثـل      

 أســرية أو اجتماعيــة لا ةتفــوق التلميــذ فيــه ســوى وجــه كــالح لوجاه ــ 
التـــي " المتميـــزة"ولننظـــر إلـــى المـــدارس الأهليـــة . هـــدف بعيـــداً لهـــا

وجدت، في الأصل، من أجل تحسين أوضاع التلاميذ من المقتدرين،          
ومن أجل حصولهم على مستويات تعليمية لا تتوفر لهم في المدارس 
ــة        ــى لعبـ ــتدرجت إلـ ــدارس أو اسـ ــك المـ ــدرت تلـ ــد انحـ ــة، فلقـ الحكوميـ

جاهــات الاجتماعيــة، والعائلــة إنمــا تبعــث أولادهــا إليهــا فــي الغالــب    الو
ــاء  ،لهــذا الــسبب، والمــدارس ذاتهــا   ــة وإرضــاء الآب ــدافع الربحي  قــد ، ب

وهذه الأوضاع تختلف، في جذورها وفي      . تجزل العطاء في الدرجات   
ــاء       ــاني أثنـ ــب اليابـ ــاة الطالـ ــول معانـ ــا حـ ــمعنا وقرأنـ ــا سـ ــدافها، عمـ أهـ

ــي   ــي، فلـ ــصيله العلمـ ــغاراً،     تحـ ــانيين صـ ــباباً يابـ ــل شـ ــاً أن تقابـ س غريبـ
ــة        ــذي يجــري أســفل المدين ــائي ال ــين، فــي القطــار الكهرب مــرهقين متعب

Subway          أو في القطارات الصغيرة التي تربط بين الضواحي، وذلك ،
في العاشرة ليلاً، وهم عائدون من حيث حضروا دروساً إضافية، منذ        

ك مــن أجــل زيــادة تحــصيلهم   وذلــ(3).فتــرة مــا بعــد الظهيــرة المتــأخرة 
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العلمـــي، ومـــن أجـــل إثـــراء عقـــولهم ووجـــدانهم وخبـــراتهم اســـتعداداً  
  .لمراحل أخرى مقبلة

يعـد حالـة اسـتنفار وتهيـؤ كـاملين لـدى            " مشروع التلميـذ  " إن  
العائلة اليابانية، وهو يستدعي التعبئة العامة المستدامة، لأن الوصول         

 فيمــا ،ود، ولأن حيــاة العمــلإلــى الجامعــة لــيس طريقــاً مفروشــاً بــالور  
.  تــشترط الإنــسان القــوي المؤهــل الجــاهز للإســهام فــي الإنتــاج    ،بعــد

لا يغــسله ســوى " عــار"وفــشل العائلــة اليابانيــة فــي هــذه المهمــة هــو  
وفـشل المؤسـسات التعليميـة      .. التلميذ وربما عائلتـه معـه     !" انتحار"

ــومي لا يغفــره ســوى إعــادة النظــر ف ــ         ــك هــو هــدر وطنــي وق ــي ذل ي ف
ــا   ــة برمته ــة التعليمي ــى شــباب    . مقومــات العملي ــضغط الــشديد عل إن ال

اليابان، كي يتسلقوا الـسلم التعليمـي المـؤدي للنجـاح، يبـدأ فـي سـن                 
ــاكرة ــة     ،بــ ــان محكومــ ــي اليابــ ــطة فــ ــة المتوســ ــذ المدرســ ــاة تلميــ  فحيــ

 ومن المهم جداً .بالدراسة، وبمزيد من الدراسة، ومزيد من التدريب
ــة     ملاحظــة أن الطــلاب ال  ــرة إجــازة أو عطل ــانيين يحــصلون علــى فت ياب

 فهم يحـصلون علـى عطلـة     ؛أقصر من نظرائهم الأمريكيين، وبالتحديد    
من منتصف يوليو (مدتها ما بين أربعة إلى ستة أسابيع فقط في العام        

 وقد نجد، في هـذه الفتـرة القـصيرة، أن بعـض        ،)وحتى آخر أغسطس  
 (4).خلال إجازتهم تلكالمدارس تعطي طلابها مشروعات ليستكملوها 

 فإن العام الدراسي فـي الـسعودية وبعـض البلـدان العربيـة              ؛وبالمناسبة
  .  الأقل في العالم كله- مع الأسف -هو 

  : إن ما ذكرنا أعلاه يفضي إلى مجموعة استنتاجات أبرزها

هي تربية في حـد ذاتهـا، فتعويـد         م  إن إثارة الحماس للتعلـُّ   : أولاً
علمــي يجــب أن يبــدأ منــذ المراحــل الأولــى فــي   الطالــب علــى الكفــاح ال 
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وهــذا . التعلــيم، بحيــث ينتظمهــا إلــى آخرهــا، دون أي خلــل أو تهــاون
مــن شــأنه أن يخلــق مــن العمليــة التعليميــة همــاً واضــحاً وراســخاً فــي    
ذهــن الطالــب ووجدانــه، فــلا تكــون المدرســة، كمــا هــي الحــال عنــدنا،  

ــاً جـــرت بـــه العـــادة، ولكنهـــا س ـــ  ــاً، ترفـــاً اجتماعيـ تكون مـــصيراً محتومـ
وسيكون لها الحسم في قيمـة الفـرد وفـي أهميـة الـدور الـذي سـيلعبه                  

همــا " الانــضباط"و" الجديــة"إن . فــي مجتمعــه، وفــي بنــاء مــستقبله  
غــرس مهــم لخلــق الإنــسان الــذي يــؤمن بقــيم العمــل، وأهميــة الوقــت،  

وتلــك هــي مواصــفات  . وحــلاوة النجــاح، والثقــة بــالنفس والرضــا عنهــا  
  .اطن الذي يطمح إلى أن يترك أثراً فيما حولهالمو

إن التعليم مشروع تكاملي ضـخم، تـشترك فـي مـسؤوليته            : ثانياً
جميع المراحل التعليمية، فالقبول في الجامعة نفـسها مـشروط بدرجـة            
متفوقة في المراحل التي سـبقت، وهـذا مـن شـأنه أن يعمـق استـشعار          

 يحفظ الجامعة من هذا الغثاء المسؤولية في المراحل الدنيا، وبالتالي   
الذي يعطل دورها الـصميمي، ويعرقـل مـسؤولياتها الحقيقيـة، ويـدفع              
بها إلى الاشتغال عن ذلك الـدور وتلـك المـسؤولية، بـأمور هـي ليـست           

ــة،      ــراءة والكتاب ــيم الق ــا، كتعل ــك بكــل خجــل   (مــن مهامه ــول ذل أو ) وأق
  .  التعليمإعادة وتكرار ما درسه التلاميذ في المراحل الأدنى من

 ؛وعودة إلى الحالة اليابانية من حيـث تكامـل المـشروع التعليمـي             
فــإن معلمــي المرحلــة الثانويــة يأخــذون علــى أنفــسهم تــدريب طلابهــم    
ــأهيلهم للالتحــاق        ــن إعــدادهم وت ــد م ــا يزي ــشكل مــستمر ودؤوب، م ب

ويقـوم مدرسـو المـدارس الثانويـة المبكـرة          . بالجامعات لمن يريد ذلك   
، (5)وكذلك المرحلة الابتدائية بالعمل نفسه مـع طلابهـم    ،  ) المتوسطة(

وهذا ما جعل من الطالب الياباني إنجازاً هامـاً، انعكـس علـى مـستوى               
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إذ يقــال إن إنتاجيــة العامــل العربــي لا تتجــاوز فــي . الإنتاجيــة اليابانيــة
وضــعف إنتاجيــة . مــن إنتاجيــة العامــل اليابــاني% 15أحــسن الأحــوال 

عــود فقــط إلــى ضــعف المــؤهلات والمهــارات ولكــن    العامــل العربــي لا ت 
أيضاً إلى منظومـة القـيم التـي تـتحكم فـي العقـل العربـي، وينـت عنهـا،                

فالعامــل  "فــي الأغلــب، المزيــد مــن تــضييع الوقــت والجهــد والمــال،         
العربي يوماً مريضاً، ويوماً آخر ملزم بفرح أو عرس ابن عمه، واليوم       

ه أو أقاربه في القرية، واليوم الرابع الثالث سيذهب لزيارة أبناء عمومت
  (6)".سيتغيب للحصول على أوراق إدارية من الإدارة العامة للمنطقة

وما قيل عن الرجـل اليابـاني يمكـن أن يقـال، بالقـدر نفـسه، عـن                   
الرجــــل الغربــــي، فهــــو، فــــي نــــشأته وثقافتــــه ونمــــط حياتــــه اليوميــــة    

" الوقــت مــال"ن  لأ؛لأن يعمــل دائمــاً، وأن لا يهــدر الوقــت" مــدفوع"
أمــا العربــي فوضــعه الاجتمــاعي والثقــافي  . "حتــى فــي أســلوب تــسليته

إن الإنتــاج .  عاداتــه وأهدافــه وقيمــه مختلفــة أيــضاً ؛مختلــف، وبالتــالي
في حياتـه لا يـشكل هـدفاً أخيـراً، والعمـل لا يرمـز إلـى قيمـة أساسـية                  
ــضيلة         ــي، ف ــدى الغرب ــا ل ــه، كم ــشكل لدي ــي، ولا ي فــي منظــوره الأخلاق

بــل إن العكـــس هــو الواقـــع؛ إذ يستحــسن لديـــه أن    . رى يعتــز بهـــا كب ــ
". يخصص وقت الفراغ للمتعة والتـسلية لا للمزيـد مـن العمـل والكـد          

إن الرجل الأمريكي إذا وجد لديه شيئاً من الفـراغ ينـصرف إلـى عمـل          
فهو إما أن يحرث في حديقته، أو يعد الحطب للشتاء، أو يصلح             . ما

ــا ا. ســـيارته، أو يقـــرأ لعربـــي فيفـــتش عـــن أي ســـبيل إلـــى التـــسلية   أمـ
وضــياع الوقــت، فيــدعو صــديقاً إلــى زيارتــه، أو يــذهب هــو إلــى زيــارة  
أحد معارفه، وإن لم يجد أحداً يتوجه إلى المقهى، أو إلى مكان عام،              

  (7).يفتش فيه عن أحد يتساير معه
إن الذهاب إلـى المدرسـة أو الجامعـة عنـد اليابـانيين  والغـربيين          
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جــل عيــون الوالــدين، أو خوفــاً منهمــا، ولــيس لأن الأقــران   لــيس مــن أ
يفعلــون ذلــك، أو لأن مــن العيــب الجلــوس فــي البيــت، ولــيس لأن مــن      

دراسـية، ولــيس  " شـهادة "شـروط الرجولـة أو الفحولـة الحـصول علـى      
لأن من لـوازم البحـث عـن موقـع اجتمـاعي التخـرج مـن الجامعـة، لـيس                    

 فإن الأهم والأبرز ؛يء من ذلكلشيء من ذلك أبداً، وإذا كان هناك ش       
هــو قيمــة العلــم فــي ذاتــه، وفــي حاســميته بالنــسبة لمــستقبل الــشاب،     

  .ولمستقبل مجتمعه، ومستقبل بلاده

إن القبول في الجامعة يعد في اليابان انتصاراً وإنجازاً كبيراً فـي            
حد ذاته، فهو يحتاج إلى جهد ومثابرة وتحصيل ينـت عنهمـا جميعـاً           

ــة التــي تختلــف فــي     أشــخاص مقتــدرو  ــة الجامعي ن علــى خــوض التجرب
هذا في الوقـت    . وسائلها وأهدافها عن المراحل التعليمية السابقة لها      

 ممـن الذي تقبل الجامعات لدينا أعداداً كبيـرة مـن خريجـي الثانويـات              
 عـــن مـــستواهم  ، بالـــضرورة،يحملـــون فـــي أيـــديهم درجـــات لا تعبـــر    

  .التعليمي الواقعي

ا هي، في الأصل، أقـل مـن المتوقـع، ويبـدو          إن متطلبات جامعاتن  
ذلك واضحاً إذا ما قورنت تلك المتطلبات بتلك التي عليهـا الجامعـات             

والمقصود هنا ليس حجم الدرجات التـي       . المماثلة في العالم المتقدم   
 فقــد تكـون المعــدلات التـي تــشير إليهـا وثيقــة    ؛يحـصل عليهــا التلميـذ  

لاه، فـإن ذلـك لا يعبـر فـي معظـم      التخرج مرتفعة، ولكن، كما أشرنا أع ـ   
الأحوال عن المستوى التحصيلي الحقيقـي للتلميـذ، وتـزداد المـشكلة        
تفاقماً فيما بعد حـين نعـرف أن طالبنـا الجـامعي يتعامـل، فـي الغالـب،                  
مع مدرسـين يكيلـون لـه الـدرجات فـي الامتحانـات دون حـساب، وهنـا                  

ــعفاً وهوا   ــوازع التحـــصيلي ضـ ــي والـ ــاس العلمـ ــزداد الحمـ ــاًيـ إن  "(8).نـ
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بعـــض أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــات يتـــساهلون فـــي تقـــويم   
الطالــب وأدائــه التحــصيلي، حيــث يحــصل كثيــر مــن الطــلاب، ولاســيما  

 سـواء اسـتحقوها وحـصلوا    ؛في الأقسام النظرية، على تقديرات عالية   
 ومـــا مـــن حـــسيب أو رقيـــب، وإذا كـــان  (9)".عليهـــا عـــن جـــدارة أم لا

 فكيـف  ،اً عنـد بعـض القـائمين علـى تربيـة أولادنـا            الضمير المهني غافي  
  يمكن أن نعيد إليه صحوه ونقاءه؟ 

إن الهــدف الأســمى لــنظم التعلــيم الناجحــة، لــيس التخــرج بــأعلى  
الــدرجات، وإنمــا هــو البنــاء الفكــري للتلاميــذ، وإمــدادهم بـــالخبرات        

فمـا يتلقـاه التلميـذ فـي مؤسـسات التعلـيم            . وتأهيلهم للعمـل والإنتـاج    
ت غايته اجتياز الامتحانات بل غايته، بـالأحرى، أن يكـون عنـصراً        ليس

حيوياً يدخل في بناء المـواطن وتكـوين شخـصيته علـى أسـس علميـة             
  (10).ومنهجية ومعرفية تجعل منه عضواً فاعلاً ومؤثراً في محيطه

ــة،        ــة اليابانيــ ــي التجربــ ــر فــ ــى النظــ ــد إلــ ــن جديــ ــود مــ ــا نعــ وهنــ
" اليابـان الـدرس الأول لأمريكـا   "ب فالبروفيسور إزرا فوجل مؤلف كتا    

ليس هناك حدث، باستثناء الزواج، يقرر ويحدد مجرى حياة : "يقول
كمــا أنــه . الــشاب اليابــاني مثلمــا تفعــل امتحانــات القبــول فــي الجامعــة  

ــى          ــاج إل ــزواج، يحت ــك ال ــي ذل ــا ف ــى الإطــلاق، بم ــاك شــيء عل ــيس هن ل
 ."متحانـات سنوات من الجهد والتخطيط والعمـل الـشاق مثـل تلـك الا            

 فــإن التلاميــذ الــذين يرغبــون فــي المنافــسة للتقــدم    ؛وبنــاء علــى ذلــك 
والقبـول فـي الجامعـة يجـدون أنفـسهم مطـالبين بالبـدء فـي الاســتعداد         

ــة المبكــرة      ــة الثانوي ــداءً مــن المرحل ــات ابت ــل )المتوســطة(للامتحان ، ب
إن منافسة الامتحانات يعبر عنها ذلك القـول اليابـاني   . وحتى قبل ذلك 

أربع ساعات من النوم تعني النجاح، بينما خمس ساعات من       " الشهير
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 أن أي لحظــة يقــضيها ، هنــا، وواضــح طبعــاً."الرســوب.. النــوم تعنــي
اليابــاني الــصغير فــي المــذاكرة والاســتعداد للامتحانــات معناهــا فرصــة  

   (11).أكبر للنجاح

وقد لوحظ أن هناك عدداً متزايداً مـن المـشكلات المرضـية بـين       
ــ ــام       الـ ــن نظـ ــئة عـ ــضغوط الناشـ ــى الـ ــن إرجاعهـــا إلـ ــاني يمكـ شباب اليابـ

وهنـــاك دراســـة اســـتغرقت خمـــس عـــشرة ســـنة، وعـــرض  . الامتحانـــات
تقريرهــا فــي المــؤتمر الرابــع الخــاص بالكليــة العالميــة للطــب النفــسي      

 Fourth congress of the international college of. الجسدي

psychosomatic medicine.  ــام ــي العـ ــحت  م1976 فـ ــد أوضـ ، فقـ
الدراســة المــذكورة أن هنــاك زيــادة مثيــرة فــي حــالات قرحــات المعــدة   

وقـد عـزي هـذا    . بين طلاب المدارس في اليابان خلال العقد الماضي    
شديد النـات عـن الاسـتعداد لـدخول     الارتفاع المفـاجئ إلـى الـضغط ال ـ       

  .متحان القبول في الجامعاتا

ي نظـام الامتحانـات فـي       ف ـ" التراجيـدي "أما البعد المأسـاوي أو      
ــشباب        ــين جماعــات ال ــالي للانتحــار ب ــي المعــدل الع ــل ف ــان، فيتمث الياب
الــصغار، ولاســيما الــذين يلــزمهم امتحــان القبــول فــي الجامعــات، فقــد   
كشفت وزارة التربية اليابانية النقاب عن إحصاءات تبين أنه فيمـا بـين         

لة تقريباً حا 300كانت هناك حالات من الانتحار بلغت م 1972-1975
ــنوياً ــطة     . ســـ ــرحلتين المتوســـ ــذ المـــ ــين تلاميـــ ــن بـــ ــت مـــ ــا كانـــ وأنهـــ
 والانتحـار يعـد حالـة يابانيـة عامـة لمواجهـة أو لمعالجـة               (12).والثانوية

وقـد  . أي نوع مـن أنـواع الفـشل، سـواء كـان دراسـياً أو غيـر دراسـي          
شهدت اليابان تزايداً في عدد المنتحرين عموماً، ولاسيما منـذ العـام      

وفـي العــام  . ألـف كـل عــام   30ال ـــ، إذْ يتجـاوز عـدد المنتحــرين   م1998
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 لكــل 25.3 أو ،حالــة انتحـار فـي اليابـان    32325الماضـي كانـت هنـاك    
والرجال هم أكثر من ثلثي . ألف مواطن طبقاً للبيانات الحكومية 100

إجمالي المنتحرين، وسجلت حالات الانتحار مستوى قياسياً في العام        
وتظهر إحصائيات دولية أن في اليابان      . 34427 عندما بلغت  م2003

ثــاني أكبــر معــدل انتحــار بــين مجموعــة الــدول الثمــان الــصناعية بعــد    
وطبقاً للإحصائيات الواردة على موقع منظمة الصحة العالميـة   . روسيا

ألـف   100 لكـل  24.1 فإن معـدل الانتحـار فـي اليابـان بلـغ            ،الإلكتروني
ــة م ــم 2000مــواطن فــي العــام    فــي روســيا، وبلــغ معــدل   39.4ع مقارن

ولا توجــد .  فــي الولايــات المتحــدة10.4 فــي فرنــسا و18.4الانتحــار 
في اليابان أي مبادئ أو تعاليم دينية تحرم الانتحـار، وقـد ظـل ينظـر             

   (13).إلى الانتحار هناك على أنه وسيلة للفرار من الفشل

ض وبغض النظر عمـا يقـال حـول علاقـة اليابـاني بالانتحـار، وبغ ـ              
النظر عن موقف التربية من الظروف التي تدفع إلى ذلك، فنحن يمكن           

: الأول: أن نــستنت مــن علاقــة اليابــانيين بــالتعليم والتأهيــل، أمــرين      
كـون الالتحــاق بالجامعــة، لمــن يريــد ذلـك، يعــد نجاحــاً هــائلاً فــي حــد   

ــه ــو . ذاتـ ــاني وهـ ــب   : والثـ ــسبة للطالـ ــة بالنـ ــسألة التعليميـ ــمية المـ حاسـ
فالحماس للتحصيل لديه، والنجاح بالنسبة له، يعطيـان أروع      الياباني،  

ــسيب، والميوعــة،        ــد عــن الت ــشعور بالمــسؤولية، والبع ــى ال ــة عل الأمثل
  . والاتكالية التي تؤذي العين والقلب في مسيرة أجيالنا الحاضرة

 تجربة للمراجعة

هــل يمكــن أن يــدفعنا هــذا إلــى أن نطالــب مدارســنا فــي التعلــيم     
جامعاتنــا، بإعــادة إنتــاج التجربــة اليابانيــة؟ فتعيــد تلــك   العــام، ثــم فــي 
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ــا   ــي مناهجهـ ــر فـ ــدارس النظـ ــا،المـ ــا  ، وبرامجهـ ــدريس فيهـ ــرق التـ  ، وطـ
وكفاءات العاملين فيها من مدرسين وإداريين بحيث تكون النتيجة هي 
ــلة        ــى مواصـ ــدرة علـ ــم القـ ــق لهـ ــا يحقـ ــدادهم بمـ ــذ وإمـ ــداد التلاميـ إعـ

 وغايات تختلف، أو تتكامل، مع ما المراحل التالية بما لها من أهداف  
كما تعمد الجامعات، من جهتها، إلى إعادة تـصميم         . سبق من مراحل  

امتحانات القبول فيها، فلا تقبل خري الثانوية لمجرد أن لديه شهادة      
ن يتوافر على الإمكانات تؤكد حصوله على درجات متقدمة، بل لابد أ     

والقدرات العلمية التي تجعلنا على ثقة بأنه قادر على خـوض التجربـة    
ولعـل مـن الـشروط البدهيـة        . الجديدة بشروطها وغاياتها الخاصة بها    

 قدرته على الفهم والاستيعاب والمقارنـة،       :الواجب توفرها في التلميذ   
رية لمتابعــة وقبــل ذلــك مــستوى تمكنــه مــن الأدوات الأساســية الــضرو  

ــى       ــة الملاحظــات، وإعــداد المــداخلات، والقــدرة عل المدرســين، وكتاب
  ... .لتعامل مع المختبر والمكتبة، إلخا

وإذا كان الطالب عندنا يعيش حالة تناقض مربكة بين طموحاتـه     
البراقة، وواقعه الضعيف، فـإن الآبـاء أنفـسهم يعيـشون حالـة التنـاقض               

 فالأب فعلياً لا يقوم بواجبه كـاملاً        نفسها، ولكن من منطلقات مختلفة،    
فــي الجــزء الــذي يعنيــه مــن مــسؤوليات المــشروع التعليمــي، فهــو فــي   
الغالــب مــشغول بهمومــه، أو مــشاريعه، أو أســفاره وذهابــه وإيابــه، فــلا 
يهتم حقيقة وفعلياً بمتابعة مستوى التحصيل عند ابنه، ولا يعنيه أمر 

أو المعهـد الـذي يناسـبه،       مساعدته في اختيار التخـصص أو الجامعـة         
ــتظم فــي         ــه الحمــد، من ــه، ولل ــك الابــن ســوى أن وهــو لا يعــرف عــن ذل

 ما يوحي بـه إليـه   ىدراسته كما تقول أمه، أو كما يتوخى هو، بمقتض  
 فـي يـوم التخـرج،       الأب لا يقف إلـى جانـب ابنـه إلاّ         . حدسه أو تخمينه  

يهمـه   إلـى رصـيد إنجازاتـه، فهـو       ةليجعل من هذا الحدث إضافة معتبر     
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أن يزهو بالابن الذي تخـرج، لـيس لأن هـذا الابـن اسـتطاع أن يحقـق                
ذاته، ولكن لأن الأب يريد أن يجعـل مـن ذلـك الابـن، بمـا وصـل إليـه،                   
إضافة إلـى مفـاخره هـو، فهـو يملـك، مـثلاً، قـصراً جمـيلاً، وعـدداً مـن                 
السيارات الفخمة، ورصيداً ممتداً في أحد البنوك، ثـم إن لديـه، فـوق              

في تخـصص سـيلح، مكـابراً أحيانـاً،     " الجامعة"بناً متخرجاً من  اذلك،  
علــى التأكيــد بأنــه مــن التخصــصات التــي يحتــاج إليهــا ســوق العمــل،      

وليس مهماً كـون هـذه المعلومـات، فـي معـايير      . وينتظرها بناء الوطن 
الآخــرين، صــحيحة أو غيــر صــحيحة، ولــيس مهمــاً أيــضاً مــاذا ســيفعل 

مـاذا سـيقدم لوطنـه؟ المهـم الآن، وفقـط،           هذا الشاب بعـد التخـرج؟ و      
ــن الجامعــة        والمــشكلة شــبه محلولــة   .هــو أنــه أصــبح لديــه الإجــازة م

بالنسبة إلى الآباء من المثال الذي سقناه هنا، فبانتظار الابن، أحياناً، 
أو مؤسـساته، وسـيكون فـوراً    " الوالد"مكتباً أنيقاً في إحدى شركات    
 مجلـــس الإدارة الـــذي هـــو فـــي الغالـــب مـــديراً عامـــاً، أو نائبـــاً لـــرئيس

الوالد نفسه، أي مالك المؤسسة أو الشركة، أو أنه، على الأقل، أكبـر        
وأنا أعرف آباء من نوع آخر يتباهون في مجالسهم        . المساهمين فيها 

روا لأبنائهم أفضل الجامعات وأرقاها، فـي الـداخل أو فـي      بأنهم قد وفّ  
 ،"!!"ظروف للتحصيل العلمي  الخارج، وأنهم قد سهلوا لهم أفضل ال      

ولكنــك لــو ســألتهم عــن تخصـــصات أبنــائهم، أو عــن المــشوار الـــذي        
قطعــــوه فــــي الدراســــة، أو عــــن مــــستوى التحــــصيل لــــديهم، أو عــــن  

ن إإذ . النشاطات التي سيمارسونها بعد التخرج، لحـاروا فـي الجـواب     
بهؤلاء الأبناء تقـف عنـد مـستوى البريـق الخـارجي للفعـل            " علاقتهم"

   .نفسه

وإذا كــان مثــل هــذا الوضــع يلتــصق، فــي الغالــب، بــبعض الفئــات    
الميسورة في مجتمعاتنا، فإن الفئـات الأدنـى لا تبتعـد عنهـا كثيـراً مـن            
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حيث النتيجة، وبطبيعة الحال فهـي محكومـة بمنطلقـات مختلفـة، فتلـك               
الفئات الأدنى إما أنها مشغولة، عن متابعة الأولاد، بهمومها الصغيرة،          

ها الكبيرة، أو أنها لا تعي تمامـاً، وهـي قـد تكـون معـذورة،         أو مشكلات 
وهذه الفئة،  . دورها الحقيقي المطلوب في المشروع التعليمي الضخم      

، ولا يهم بعد ذلك "الجامعة"هي الأخرى، واقعة إلى الأذقان في فتنة    
مــا هــو التخــصص، وهــل هــو مطلــوب فــي ســوق العمــل، أو أنــه غيــر     

الجامعية، بدأ المشوار المـر  " الشهادة "مطلوب، حتى إذا نال الشاب   
في البحث عن الوظيفة المستحيلة، وهنا يدرك الآباء أن التعلّم للتعلّم 

  . شيء، وأن التعلّم للعمل والإنتاج هو شيء آخر مختلف

إن هذا الإهمال الذي يحدث في الجامعة مـن قبـل الآبـاء يحـدث      
ك لمـصيره، والكـل عنـه       مثله تماماً في المراحل الأدنى، فالتلميذ مترو      

غـــافلون، فـــلا اتـــصال بالمدرســـة، بـــين الحـــين والآخـــر، ولا مقابلـــة        
للمسؤولين، أو لهيئة التدريس بها، ولا اهتمـام بالمتابعـة فـي المنـزل،              
أو التأكــد مــن إنجــاز الواجبــات، وتحــسس المــشكلات، والتعــرف علــى   

  (14).نقاط الضعف والقوة في المواد الدراسية المقررة

ــي تطــوير        إن المت ــور مــن شــأنها الإســهام ف ــاء الأم ــن أولي ــة م ابع
العملية التعليمية نفسها، ثم، أبعد مـن ذلـك، فهـي ستـسهم فـي تحفيـز            

ومــن المؤســف أن تكــون ثقافــة المنــزل . الحمــاس الــذاتي عنــد الطالــب
السعودي أو الأسرة السعودية هـي ثقافـة مثبطـة للإنتـاج، فهـي تـشيع،             

ــا، ثق  ــة تفكيرهـ ــلوكها وطريقـ ــة لا  فـــي سـ ــذه الثقافـ ــتهلاك، وهـ ــة الاسـ افـ
ــات       ــع متطلبـ ــسجم مـ ــاج ولا تنـ ــل والإنتـ ــيم العمـ ــع قـ ــال مـ ــستقيم بحـ تـ

والــشباب عمومــاً، ذكــوراً وإناثــاً، يقعــون ضــحية  . الانــضباط والمثــابرة
سهلة لهذه الأوضاع التي تنعكس عليهم وعلـى أدائهـم وعلـى التـزامهم           
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دة هيكلـة أولويـات      مـن إعـا    ، إذن ،فلابـد . في حياتهم العملية فيما بعد    
الأســرة الـــسعودية، ولابــد أيـــضاً مــن ترتيـــب القــيم الاجتماعيـــة التـــي     

  (15).تعتنقها، وأهمها قيم العمل والإنتاج

ولنعد مرة أخرى إلى استدعاء نموذج التجربة اليابانية، فحوالي 
ــة    % 20–15 ــول فـــي جامعـ ــان القبـ ــرون امتحـ ــذين يجـ ــن الطـــلاب الـ مـ

. لامتحانـات وهـم مـصحوبون بأمهـاتهم       طوكيو مثلاً يذهبون إلى تلـك ا      
وهذا الانشغال الشديد مـن جانـب الأمهـات، بخـصوص نجـاح أبنـائهن               
فــي التعلــيم، لاشــك يظهــر تعــدد الفــرص أمــام الأم اليابانيــة النموذجيــة 
لإنجازها الشخصي خارج حدود أسرتها، وهو يحقق لها مركزاً طيباً،         

نــا فــلا غرابــة أن  وســمعة بــين جيرانهــا وصــديقاتها ومعارفهــا، ومــن ه  
يقــوم مــدير المدرســة بإهــداء بعــض الأمهــات شــهادات تقــدير شــرفية،  
نظراً لأنهـن عملـن بـشكل جـاد، كـي يـضمن نجـاح أبنـائهن، وتفـوقهم،                   

 (16)".وذلك أثناء احتفالات التخرج التي تجري فـي المـدارس الثانويـة            
فإنه لا يبدو أن هذه المسألة قد أخذت حجمها المتـوخى فـي اهتمـام               

لفئات المجتمعية المختلفة لدينا، وذلك إما لنقص في الوعي التربوي          ا
المشاع، وإما لأن المهمة التعليميـة قـد جـردت هنـا، بـشكل أو بـآخر،              

فالكــل ينتظــر المدرســة أو . بأبعــاده المتعــددة" التعــاوني"مــن جانبهــا 
الجامعــة لتكفــل الأبنــاء، وتــزيح عــن الآبــاء العــبء الــذي قــد يعرقــل          

الهمـوم الـصغيرة أو التطلعـات الكبيـرة، والموعـد مـضروب             التفكير في   
عند باب التخـرج، لتبـدأ هنـاك مهمـة الأسـرة، فيـضاف الابـن أو البنـت              

البيت، أو هكذا نتـصور، ومـن   " أنجزها"الجميلة التي  " الأشياء"إلى  
حق الجميع الآن أن يفخروا بأنه قد أصـبح فـي العائلـة شـخص يحمـل        
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ومــاذا تــستر مــن عــورات علميــة ! ؟"ةالــشهاد"أمــا مــا هــي " شــهادة"
  .فهذا كله ليس المهم! وتحصيلية؟

وهذه السلبية التي تمتد من الطالب، في ضعف حماسـه للـتعلّم،            
وصولاً إلى الأب في إهماله ولا مبالاته، هي سـلبية اكتـسبت مقوماتهـا              

 لا يغيب عن أحد مدى المضاعفات ،من عادة اجتماعية راسخة عندنا
ــس  ــي عكـ ــسيئة التـ ــع     الـ ــي المجتمـ ــرة فـ ــصغيرة والكبيـ ــى الـ ــى البنـ تها علـ

  .السعودي

 !مللٌ يمتد

المدرســون أنفــسهم يــسهمون مــن جــانبهم فــي إضــعاف الحمــاس   
للتعلّم لدى الطالـب، أو علـى الأقـل فـإنهم لا يعملـون شـيئاً يـذكر مـن             
ــذات،       ــق الـ ــار، وتحقيـ ــل، والابتكـ ــضه علـــى العمـ ــزه وتحريـ ــل تحفيـ أجـ

. ها، واختيـــار صـــياغاتها الملائمـــةوالمـــساهمة فـــي صـــنع المـــادة نفـــس
فمدارسنا، كما يلاحظ بعض التربويين، منغمسة في الطرق التقليديـة          
الرتيبة المملِّة، والتي يكون فيها المـدرس هـو كـل شـيء، فهـو يهـيمن                 
علـــى جميـــع النـــشاطات التـــي مـــن المفتـــرض أن يمارســـها التلاميـــذ        

والمدرس . نميتهابأنفسهم، والتي من شأنها مراعاة الفروق الفردية وت
بحـــث والاستقـــصاء، لا يهـــتم بتنميـــة مهـــارات التلاميـــذ فـــي أســـاليب ال

طلاع، ومثل هذه الملاحظات ليست مقصورة علـى     وتشجيعهم على الا  
.. مرحلــة دراســية بعينهــا، بــل أنهــا تــشمل جميــع المراحــل الدراســية     

ففـي المراحـل التعليميـة الـدنيا علـى الطالـب أن يـصغي               . حتى الجامعة 
 فهـو يعـرف نتيجتـه سـلفاً،         ؛بل فقط، وإذا كلف بواجب مدرسـي      ويستق

وهــي الاستحــسان الــدائم مــن المــدرس الــذي يــضع عبــارات التــشجيع    
وهذا يهيـئ   . عادة دون أن يكلف نفسه، غالباً، قراءة ما كتبه التلاميذ         
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ــان،      ــم فـــي الامتحـ ــا أوراقهـ ــة التـــي ستـــصحح بهـ ــة الطريقـ ــلفاً لمعرفـ سـ
فــي مــنح " يتــشدد" فإنــه لــن ،لأوراق حتــى وإن قــرأ تلــك ا ،فالمــدرس

الدرجات، لشعوره الداخلي بأنه مسؤول، هو نفسه، إلى حـد مـا، عـن              
إنـه أيـضاً، وفـي الغالـب،     .  المستويات التي بـين يديـه    فوارق ومفارقات 

لا يكلف نفسه من الأساس التحضير المتقن للمادة التي يدرسها، ولا          
، ويكـرر نفـسه، لـسنوات    يحاول التجديد أو الإبداع فيها، فهو يكررهـا      

ــة     ــه، وتكـــون علاقتـــه بالمدرســـة علاقـ طويلـــة، فيبلـــغ منـــه الملـــل مبلغـ
  .والتجارب في هذا كثيرة ومتعددة. الموظف الكاره لوظيفته

د علـى طلابـه، فهـم لا      جامعة أنت أيضاً أمام مـدرس يتـسي       وفي ال 
يسهمون بأي شيء في المادة الدراسية، فهـو الـذي يختـار مفرداتهـا،               

وهو، في الوقت ذاتـه، لا  . تهالذي يشكل ظروفها، ويهيئ مناخا    وهو ا 
فيفـتح الكتـاب الوحيـد      . ق بعد بين المدرسـة المتوسـطة والجامعـة        يفر

 وأحيانــاً يكــرر الكــلام  ،"!!"فــي المــادة، ثــم يقــرأ منــه، وأحيانــاً يعلــق   
البـارد الممجــوج الـذي يــردده دائمــاً، وغالبـاً مــا يكـون الكتــاب المقــرر     

 وغالبـاً أيـضاً مـا يجبـر الطــلاب     ،"تلفيقـه " مـن تأليفـه أو   علـى الطـلاب  
 فــإن الجامعــة هنــا لــم تعــد أكثــر مــن   ؛وفــي كــل الأحــوال . علــى شــرائه

امتداد ساذج للمراحل التعليمية الدنيا التي سبقتها، ولقد أحزنني أن 
إحدى الكليات في إحدى جامعاتنا الكبرى عقدت، يوماً، اجتماعـاً مـع           

" الكتــاب الجـــامعي " فيهــا، لمناقــشة مـــشروع   أعــضاء هيئــة التـــدريس  
 الكليـــة، أهميـــة قـــصر الطالـــب الجـــامعي عليـــه فـــي  :والـــذي تـــرى، أي

والمشكلة هنا لم تعد تقصيراً من مدرس، ولكنها سوء فهم        . تحصيله
والنتيجـــة النهائيــــة، كمـــا يمكــــن أن   . مـــن مؤســـسة أكاديميــــة بحالهـــا   

ي تنميـة القـدرات   نتصورها، هي تعطيل كامل لدور الجامعة الحقيقي ف   
. مـستقل لديـه   " مـنظم "البحثية لدى الطالب، والإسهام في خلق فكـر         
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ــذا   ــن هـ ــد مـ ــتعلم     ؛وأبعـ ــة للـ ــعاف الحماسـ ــى إضـ ــساعد علـ ــي ستـ .  فهـ
ــتطيع أن أراهـــن، بحكـــم تجربتـــي الشخـــصية فـــي التـــدريس فـــي         وأسـ
الجامعــة، أن هنــاك طلابــاً تخرجــوا، ونــالوا الــشهادة، وهــم لا يعرفــون   

بات الجامعية التي تشغل مساحات ليست بالهينة فـي         الطريق إلى المكت  
وأســتطيع أن أراهــن أيــضاً أن أكثــر هــؤلاء الطــلاب لا   . أكثــر جامعاتنــا

يعرفـــون كيـــف يـــستعينون بموســـوعة علميـــة، أو كيـــف يـــستخدمون       
ــي  ــة أو المــصطلحات أو أســماء الأ  قاموســاً ف ــراجم، أو   اللغ عــلام والت

 يدركون أن فتح مثل     ،غالباً ،والمدرسون. كيف يتعاملون مع الإنترنت   
هذه الأبواب يعني إضافة أعباء جديـدة علـيهم مـن المتابعـة والتوجيـه               

وهــم، كمــا يبــدو، يفــضلون عــدم الــدخول فــي  . والإرشــاد والمــساعدة
  ".المتعبة"مثل هذه المتاهات 

والمعلــوم أن الــساعات الطويلــة، التــي يقــضيها الطالــب مــستمعاً    
اً معهــم فــي قاعــات الــدرس، توجــب   لمحاضــرات الأســاتذة، أو متناقــش 

عليـــه أن ينفـــق ضـــعفها، علـــى الأقـــل، باحثـــاً عـــن مـــصادر أخـــرى فـــي  
الإنترنـــت أو المكتبـــة، للمقارنـــة، والمقاربـــة، والاســـتنتاج، وذلـــك لكـــي  

فـالتعلم بالـسماع،   . يكون لكـل مـا سـمعه وقـرأه قيمـة تعليميـة حقيقيـة          
ــو      ــاني فه ــا الوجــه الث ــة، أم ــ:هــو الوجــه الأول للعمل ــة  الق راءة التحليلي

وهـــو مـــا يرتقـــي بـــالتعليم مـــن الحفـــظ الأجـــوف، والترديـــد  . المقارنـــة
  .الببغاوي إلى تنمية الذهن، وانفتاح الشخصية

وهــذا المبــدأ علــى إطلاقــه يــزداد تعقيــداً فــي عــصرنا اليــوم، لأن 
ــة المعلومــات المتحــصلة، مهمــا كــان مقــدارها فــي عــصر التطــور        كمي

ه، لـم تعـد تنفـع لوقـت طويـل، لأنهـا لا       المعلوماتي السريع الذي نعيـش   
ةً، وربمــا جــدو  حداثــةتلبــث إلا قلــيلاً، حتــى يظهــر مــا هــو أكثــر منهــا  



  

مسؤوليات مهملة: تعليم المعتلال   

 

 589 

وهذا الطوفان المتجدد مـن المعلومـات، يكـون فـي متنـاول        . أكثر نفعاً 
ــن       ــل مـ ــارة التعامـ ــصادر، ومهـ ــى المـ ــصول علـ ــارة الحـ ــسب مهـ ــن اكتـ مـ

  . تخراج ما يريدالتقنيات المعلوماتية الجديدة والبحث فيها لاس

ويـــــرى بعـــــض التربـــــويين أن الحـــــل الحقيقـــــي لمـــــشكلة ثـــــورة   
المعلومات، ليس بزيادة المحتـوى فـي المقـررات الدراسـية، أو بزيـادة          
عدد هذه المقررات، وإنما في تزويد الطلاب بعامـة، وطـلاب الجامعـة             
ــات    ــزة مــــــن مهــــــارات المعلومــــ بخاصــــــة، بتلــــــك المجموعــــــة المتميــــ

  (17).والمكتبات

ــ ــرق    لقـــد شـ ــات، وطـ ــاق المعلومـ ــورة فـــي نطـ ــذا ثـ هد عـــصرنا هـ
وهي ثورة لم يسبق لها مثيل من قبل، "تنظيمها وتبويبها وتوظيفها،    

فــلأول مــرة يتــضاعف حجــم المعرفــة الإنــسانية مــرة كــل شــهر، بــل إن   
شـهراً، ويـصغر حجمـه       18قدرة الكمبيوتر تتضاعف هي الأخـرى كـل         

التغييـر والتطـوير الهائـل      ومـع   .  أيـضاً   نفـسها  إلى النصف خـلال الفتـرة     
الذي يجري الآن على الميكروبروسيسيور، القلـب والمحـرك للـسوبر،        

وهنـاك الآن مـا يـسمى       . فإن احتمالات هذه الثورة تبدو لا حدود لهـا        
 الـذاكرة ذات الأبعـاد الثلاثيـة، التـي تـستطيع           ،"الهولوجرافية"الذاكرة  

يــق تقــاطع  أن تخــزن المعلومــات فــي طبقــات مــن الكريــستال، عــن طر    
ــة، ويمكــن أن يحتــوي علــى مــا    شــعاعين مــن الليــزر فــي زوايــا مخت    لف

  (18)."جيجا بايت في حجم قطع السكر الصغيرة 10ي يواز

ــاون فــي إنتــاج          ــاك اليــوم كــذلك مجموعــة مــن الــشركات تتع وهن
لـــه القـــدرة علـــى الفهـــم، يـــسمى دائـــرة المعـــارف،   " ســـوبر كمبيـــوتر"

 مقنعــة وعاقلــة تــدل علــى     ويــستطيع الإجابــة علــى أي ســؤال بإجابــة    
وقد وصل السوبر كمبيوتر الآن إلـى القـدرة العقليـة لطفـل فـي       . الفهم
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السادسة أو الـسابعة، كمـا أنـه يـستطيع أن يقـرأ الـصحف، ويـرد علـى              
  . الأسئلة، ويترجم من لغة إلى أخرى

ــوم قــــادراً علــــى أن يتوقــــع ويكتــــشف     لقــــد أصــــبح الإنــــسان اليــ
ــة   وأن يوجــد الحلــول المناســبة فــي     ،ويستــشرف الاحتمــالات المختلف

ففـي مقابـل   . عالم شديد التعقيد وفي أنظمة مركزية شديدة التـشابك       
 شــهد العــالم ثــورة تكنولوجيــة هائلــة،  ،الثــورة الاتــصالية والمعلوماتيــة 

وتناقصت الفترات الزمنية بين الاكتشافات، نظرياً، وتطبيقاتها العملية        
الإنـسان محاطـاً بقـدر هائـل        والصناعية، ثم تسويقها تجاريـاً، وأصـبح        

من الاكتشافات التكنولوجية في كافة مجالات الحيـاة، وأصـبحنا نـسمع         
الآن عن الكيمياء الإحصائية، التي مزجت بين القدرات الهائلة للسوبر    
ــذكاء      ــصغر والـــ ــة الـــ ــا فائقـــ ــاء والتكنولوجيـــ ــم الكيميـــ ــوتر وعلـــ كمبيـــ

  (19).الصناعي

الــب مهــارات الرجــوع إن الظــاهرة الــشاملة، فــي عــدم إكــساب الط 
 ،إلى مصادر المعلومات والمكتبات، تعود، حتماً، لأحد الأسباب الآتية  

عــــدم إدراك المــــدرس فــــي الجامعــــة لمهمتــــه  :  أولاً،ةأو لهــــا مجتمعــــ
ضــعف الرقابــة أو : ثالثــاً. تــدني الــوازع المهنــي لديــه: ثانيــاً. الحقيقيـة 

 هي الإسـهام فـي      والنتيجة دائماً . المتابعة من الإدارة ورؤساء الأقسام    
إضعاف الحماس العلمـي والتحـصيلي، ثـم تعطيـل العديـد مـن عناصـر                

" عــاتالإم"يــة، وبالتــالي، تخــري جيــل مــن   العمليــة التعليميــة والتربو 
  .العلمية الواهنة الضعيفة

 والحديث عن التعليم الأهلي، في هـذا الجانـب، لـيس هـو الأقـل        
فــإذا كــان هــذا الأخيــر . يإيلامــاً ممــا عليــه الحــال فــي التعلــيم الحكــوم

يمــنح التقــديرات العاليــة للطــلاب لــشعوره بأنــه شــريك فــي المــستوى      
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المتهالك الذي هم عليـه، فـإن الأول يفعـل ذلـك معتقـداً بـأن ذلـك حـق               
ــه، فكــأن أوليــاء الأمــور يــدفعون     " النقــود"لمــن يــدفع   لقــاء تعلــيم ابن

ة فــي ولــيس لرغبــ" الــدرجات"أولادهــم إلــى المــدارس الأهليــة لــشراء  
بلوغ مستوى أفضل من الأداء والانضباط، وربما أحست المؤسـسات     
التعليمية الأهلية بأن ما تفعله يجد هوى عند الآباء بغض النظر عما           
يتـضمنه مــن غــش يــضر بالطالــب، والأســرة كــذلك، فمــا هــي نتيجــة أن  

النتيجة بطبيعـة الحـال هـي     ! ينال الابن درجة عالية وهو لا يستحقها؟      
مزيفة، جوفاء، متداعيـة، وعنـدما يتكـشف عنهـا الغطـاء          بناء شخصية   

نكون أمام كائن ضعيف، متهالك، لا يقدم ولا يـؤخر، عالـة علـى نفـسه                 
وهــل مــن أجــل هــذا أشــدنا  ! فهــل هــذا هــو المطلــوب؟ . وعلــى غيــره

  ! المدارس وأقمنا الجامعات الخاصة؟

ــة التحريـــضية لـــدى الـــشباب فـــي     ــيم العلميـ ــيخ القـ إن عـــدم ترسـ
الدراسية المختلفة، يعد من أبرز ما يمكن أن يعمـق العيـوب            المراحل  

جـيلاً  "الفاضحة التي نلاحظها في شبابنا، ثم تكون المحصلة النهائيـة          
  . لا نستطيع أن ننافس به، أو نزهو بقوته وتأثيره" مسخاً

علـى بنـاء أمـة حديثـة ومنافـسة؛          ونحن إذا كنا قـد عقـدنا العـزم          
و الحــل، وأنــه فــي الوقــت نفــسه، هــو  هــ" العلــم"بــد أن نــدرك بــأن فلا

المفتاح الحقيقي إلى كل تطلعاتنا، وما يتعرض له المشروع التعليمـي           
لوصـول إلـى تلـك    لمن أنواع الخلل هو الذي سيسهم فـي الإبطـاء بنـا       

إن من ينظر إلى مستويات الخريجين، الآن، ومـا هـي عليـه      . التطلعات
ن يتشاءم مما بدا من هزال وضعف، يحق له أن يحزن، كما يحق له أ 

  .حتى الآن من ملامح الكارثة
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   .27م، ص1985بة الطالب الجامعي، مكة المكرمة مكت

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة .) د( المنجي بوسنينة (2)
   .م2008مارس، ،  156والعلوم، مجلة المعرفة، عدد 

إدوارد بوشامب، التربية في اليابان المعاصرة، مكتب التربية العربي  (3)
حمد عبدالعليم مرسي، الرياض لدول الخلي، ترجمة وتعليق م

   .54، صم1985
  .59-38صانظر السابق، ص  (4)
  .انظر السابق (5)
 رؤية لمجتمع القرن الحادي :التربية العربية.) د(علي الهادي الحوات  (6)

  .87م، ص2004، دار الكتب الوطنية، ليبيا 1والعشرين، ط
دار المتحدة ، ال2هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، ط (7)

   .92، ص1975للنشر، بيروت، 
، 1قضايا ومشكلات في المناه والتدريس، ط.) د(حسن علي مختار  (8)

   .38-37م، ص ص 1985مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة 
  .انظر السابق (9)

أبو السعود إبراهيم، التعليم والمعلوماتية، دور الإنترنت في إعداد  (10)
ستراتيجية للتعليم في اللغات، مع تقديم رؤية الخريجين وتدريس ا

  .م2006الأقطار العربية، أخذ في 
 http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc13-AlAhram.doc.   
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  .54-35إدوارد بوشامب، التربية في اليابان المعاصرة، ص ص (11)
  .64انظر السابق، ص (12)
 وذ25 – 2005/كانون الأول/28 أربعاء ،شبكة النبأ المعلوماتية (13)

  .هـ1426القعدة
يا ومشكلات في المناه والتدريس، قضا.) د(حسن علي مختار  (14)

   .31ص
  .انظر السابق (15)
بي رد بوشامب، التربية في اليابان المعاصرة، مكتب التربية العراإدو (16)

   .55لدول الخلي، الرياض، ص
أبــو الــسعود إبــراهيم، التعلــيم والمعلوماتيــة، دور الإنترنــت فــي إعــداد   (17)

ــة      ــيم فــي  ســتراتيجيةاالخــريجين وتــدريس اللغــات، مــع تقــديم رؤي  للتعل
  .م2006الأقطار العربية، أخذ في 

 http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc13-AlAhram.doc  
  .انظر السابق (18)
  .انظر السابق (19)
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 راجعالم
 

  
 إبراهيم، سعد الدين، وآخرون، صور المستقبل العربي، مركز دراسات -

  .ت.الوحدة العربية، د
إبراهيم، أبو السعود، التعليم والمعلوماتية، دور الإنترنت في إعداد  -

الخريجين وتدريس اللغات، مع تقديم رؤية إستراتيجية للتعليم في 
      :الأقطار العربية، عن

http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc13-AlAhram.doc  
 إبراهيم، عاطف الشبراوي، حاضنات الأعمال، مفاهيم مبدئية وتجارب -

 -إيسيسكو-عالمية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
  :عن.م2002

 www.isesco.org.ma./pub/ARABIC/hadinates/P5.htm  

، مكتبة العبيكان، 1ملامح المستقبل، ط.) د( الأحمري،محمد بن حامد -
  .م2005الرياض 

  :عن م،2002، لندن The Arms Tradeتجارة السلاح ،  باردز، غيدون-
                                     www.aljazeera.net    

 بوديار، جان، المصطنع والاصطناع، ترجمة جوزيف عبد الله، مركز -
  .م2008، بيروت 1دراسات الوحدة العربية ط

تربية العربي  بوشامب،إدوارد، التربية في اليابان المعاصرة، مكتب ال-
لدول الخلي، ترجمة وتعليق محمد عبدالعليم مرسي، الرياض 

  .م1985
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 توفلر، ألفن، وهايدي، أشكال الصراعات المقبلة، تعريب صلاح عبدالله، -
  .م1998 دار الأزمنة الحديثة، بيروت 1ط،

 إنشاء حضارة جديدة، سياسة الموجة الجديدة، اتحاد -
  .م1998الكتاب العرب، سوريا 

 الثروة واقتصاد المعرفة، ترجمة محمد زياد يحيى كبه، -
  .م2008الرياض، جامعة الملك سعود، 

حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث، .) د( تيزيني، الطيب -
  .م1971الوطن العربي نموذجاً، دمشق 

  :، أهمية العلوم والبحوث للتنمية، عن .)د( حبيقة، لويس-
 www.almoharer.net/moh243/hobeika243d.htm  

 حمـــزة، معـــين، التمويـــل العربـــي للبحـــث العلمـــي والتجربـــة الأوروبيــــة،        -
 ســـنة علـــى تأســـيس المدرســـة العربيـــة 25مداخلـــة، فـــي مناســـبة مـــرور 

     :للعلوم والتكنولوجيا، عن
www.arabschool.org.sy/Celebration/Dr.Mueen%20Hamzeh.doc  

 الحمصي، محمود، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية، -
  ت.مركز دراسات الوحدة العربية، د

بية رؤية لمجتمع القرن الحادي التربية العر.) د( الحوات، علي الهادي -
  .م2004، بنغازي، ليبيا 1والعشرين، دار الكتب الوطنية، ط

البحث العلمي والتعليم الجامعي، دار المسيرة .) د( الخطيب، أحمد -
  .مـ2003للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 

، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن 1 تجديدات تربوية وإدارية، ط-
  .م2006

: الإدارة الإبداعية للجامعات.) د(ومعايعه، عادل .) د(الخطيب، أحمد  -
  .م2006، إربد الأردن 1نماذج حديثة، ط

، 1الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية، ط.) د(  الخوري، نسيم-
  .م2005بيروت 
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. مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية.) د( عبد الدائم، عبدالله -
  .م1995عربية للتربية والثقافة والعلوم، تونسالمنظمة ال

قضية التكنولوجيا وبراءات الاختراع في .) د( دوس، سينوت حليم -
  ت.د. الدول النامية

تطور الإنترنت والسياسة في خمسة أقاليم في ، كامبردج بوك ريفوز، -
  :، عنالعالم

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6C10754B-AC44-416B-

BC86- 

العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي، مركز .) د( زحلان، انطوان -
  ت.د.دراسات الوحدة العربية

 ، دار الآداب للنشر، بيروت3الثقافة والإمبريالية، ط.) د(  سعيد، إدوارد-
  .م2004

الاتصال في عصر العولمة الدور والتحديات .) د( سنو، مي العبد الله -
  .م2001الجديدة، دار النهضة العربية، بيروت 

ــزت- ــى    ،  شـــحرور، عـ ــز علـ ــا الـــشمالية تركـ ــيم فـــي كوريـ ــتراتيجية التعلـ إسـ
 www.aljazeera.net/News/aspx/print.htm            :النخب، عن

، الدار المتحدة 2 شرابي، هشام، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، ط-
  .م1975 للنشر، بيروت

 الشهري، علي بن فايز الحجني، من المسئول عن أزمة البحث العلمي في -
  :عن العالم العربي،

www.alriyadh.com/2007/08/01/article269556.htm1  

التجربة الهندية لخلق قطاع وطني لتكنولوجيا .) د( عباس، بشار -
  : المعلومات، بناء الهند بأيدي الهنود، عن

http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/indea.htm 

الأيدلوجيا والتربية، دار الفكر العربي، القاهرة، .) د( عبود، عبدالغني-
  ت.مصر، د
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 عبيد، أحمد، فلسفة النظام التعليمي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة -
  .م1976

أخطر أقمار التجسس ) 7-أفق (ماذا يعني إطلاق ،  عرفة، جمال-
، الإسرائيلية

:عن
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=16542  

، 184العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة .) د( علي، نبيل -
  .الكويت

ة أقاليم في العالم،  فراندا، ماركوس، تطور الإنترنت والسياسة في خمس-
  :عن
 http:www.aljazeera.net/MR/exeres19c10754B.AC4u-416B-

BC86-   
 قويعة، محمد، مراجعة دور المؤسسة التعليمية في ضوء تطور التقنيات -

الإعلام والاتصالات الحديثة، الندوة الدولية للتعليم عن بعد، المنظمة 
  .م1998 نوفمبر 12/18العربية والثقافة والعلوم، 

  :ل من كبوتها؟ عنهل ستنهض الاستثمارات في إسرائي،  مجدي، ميريت-
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CI2R125.HTM 

  .م 1988، دار الفكر، 4 محمد، محمد سيد، الإعلام والتنمية، ط-
، 1قضايا ومشكلات في المناه والتدريس، ط.) د( مختار، حسن علي -

  .م1985مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة 
 مصلح، أحمد منير، نظم التعليم في المملكة العربية السعودية والوطن -

  ت.العربي، الرياض، د
ون إدارة الجامعات الأردنية كما يراها الأكاديمي.) د( معايعه، عادل سالم -

والإداريون، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن 
  .م2004
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توضيح وتقويم العلاقة بين منجزات .) د( المنيع، محمد عبد الله -
التعليم الجامعي والتنمية الشاملة في السعودية، ورقة مقدمة إلى الندوة 

 - 9الكبرى بجامعة الملك سعود، الرياض، المنعقدة في الفترة من 
  .هـ10/7/1420

، إنجازاتها، مشكلاتها، تحدياتها، 1950 ناثر، سارة، التربية العربية منذ -
  .م1990منتدى الفكر العربي 

، مؤسسة الرسالة، الأردن 9نواتي، عبدالمجيد، علم النفس التربوي، ط  -
  .م2002

 والترج، أون، الشفاهية والكتابية، ترجمة حسن البنا عز الدين، عالم -
  .، الكويت182معرفة ال

- koji، Torri, (2000) Evaluation and Improvement of the 

Collaborative Research Project. A report prepared by Nara 
institute of Science and Technology, Takayama, Ikoma, Nara, 
Japan. Retrieved January 26, 2004 from web site:  

- Http://www.caeser.Unsw.edu.au/publications/bdf/tech007.bdf. 
- Win ،Aug, (1997). University-Industry Cooperation For 

Technology Innovation in Japan. A report Prepared Under A 
Jsps Invitation Fellowship Retrieved January 20, 2004 from 
web site: 

 Http://www.ineer.org/Special/JSPSReport97.thm. 
- http://www.alhourriah.org/extranews....headlines=1534 . 

  
 :المجلات والصحف

  .الإمارات العربية المتحدة،  إمارة دبي، يومية البيان، صحيفة-
  .المغرب، يصدرها مكتب تنمية التعاونمجلة   التعاون،-
  . إلكترونية يومية  الحوار المتمدن، صحيفة-
  .يومية، لندن  الحياة، صحيفة-
  .قطر، تصدر عن شركة الخلي للنشر والطباعة  يومية الراية، صحيفة-
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صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض،   الرياض،-
  .المملكة العربية السعودية

 شؤون عربية، مجلة دورية تصدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول -
  .العربي، القاهرة، مصر

المجموعة السعودية للأبحاث  الشرق الأوسط، صحيفة تصدر عن -
  .، لندنوالتسويق

يومية تصدر عن شركة الصبح للصحافة والنشر   الصباح، صحيفة-
  .والتوزيع، الكويت

تصدرها جمعية الرعاية الاجتماعية الصينية، شهرية   الصين اليوم، مجلة-
 . مصر ،القاهرة

   .المملكة العربية السعودية، جدة،  يومية عكاظ، صحيفة- 
  . يومية، الكويت  القبس، صحيفة-
ــة للدراســـات        - ــدى الكلمـ ــصدر عـــن منتـ ــصلية تـ ــة أدبيـــة، فـ ــة، مجلـ  الكلمـ

 .والأبحاث، العراق
  . المجلة، مجلة أسبوعية، لندن-
  . المجلة العربية، مجلة شهرية، الرياض، المملكة العربية السعودية-
  . المحرر العربي، صحيفة أسبوعية، بيروت، لبنان-
ة، صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر،  المدين-

  .جدة، المملكة العربية السعودية
 المستقبل العربي، مجلة شهرية تصدر عن مركز دراسات الوحدة -

  .العربي، بيروت، لبنان
  .، الرياض، المملكة العربية السعوديةمجلة شهرية المعرفة، -
 عــن مؤســسة المــستقبل للثقافــة  تــصدر مجلــة شــهرية النبــأ المعلوماتيــة، -

  .لبنان، والإعلام
  . يومية، لبنان  النهار، صحيفة-
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، أبها، مؤسسة عسير للصحافة والنشر الوطن، صحيفة يومية تصدر عن -
  . المملكة العربية السعودية

، تصدر عن دار الوطن للطباعـة والنـشر والتوزيـع           يومية  الوطن، صحيفة  -
  .قطر

  .دار اليوم للصحافة والطباعة والنشريومية تصدر عن  يفة اليوم، صح-
  

 : مواقع ا نترنت
- www.bokra.net/?cGFOaCUzRGFydGljbGUlMjZpZCUzRD

M2MjEw . 
- www.internetworldstats.com/stats5.htm . 
- www.ISOC.org . 
- www.moheet.com/show_news.aspx?nid=106949&pg=1  
- www.qataru.com/vb/archive/index.php/t-31812.htm1 . 
- www.startimes2.com/f.aspx?t=3268290. 
- www.tanmia.maarticale.ph3?idarticle=202338 . 
- www.wikpedia.org.com و  Internet World Stats. 
- www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39303320,00.ht

m . 
- www.4uarab.com/vb/archive/index.php/t-13717.htm1.  
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  106جون كينيدي 

   340جوهانس غوتنبرغ 
   170جيروم جلين 

   107) القس(جيسي جاكسون 
  174جيسي سوليفان 

   
 

  

  459حاييم وايزمان 
  
  

ــوبر   ــد كـ ــاع (ديفيـ ــالم الاجتمـ  )عـ
144  

  401يفيد كينغ  د
 295، 294ديفيد كينغ 

  ت

  ث

 ج

 ح

 د
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   102رادوفان كاردزيتش 
   172راي كيرزويل 

   107روبنسون يوجين 
   550، 549روجرز 

  102رولار كابيلا 
   107رونالد ريغان 

ــان    Richardريتـــشارد فينمـ

Feynman   ،ــاء ــالم الفيزيـــــــ عـــــــ
159   

   319ريشار فولك 
  
  

  103سلوبدوان ميلوسوفيتش 
  284سوزان باتريك 
  363سيرجي برين 

 

  
  

   344شادية عسكر 

  110 شيراك
  284شيلي فانا 

  
  

الــرئيس العراقــي (صــدام حــسين 
   330، 102) الراحل

 
  

  64طه حسين 
  

 

   42عبدالرحمن الكواكبي 
ــدالعزيز  ــك (عبـــ ــة-الملـــ )  مدينـــ

214 ،226  
ــدالعزيز    ــن عبـ ــه بـ ــادم (عبداللـ خـ
  300) الحرمين الشريفين الملك

   547علي فخرو 
  102عمر البشير 

  482عمرو عزت سلامة 
  
  

  329غوغل إيرث 
  327غوغل فيديو 
   171غونتر زيك 

 
  

  

  236، 197فرانسيس بيكون 
   109 فرنسوا ميتران

  327فليكر 
   353) وكالات(فورد 

  293نيبال . إس. في
ــارف(فـــــيس بـــــوك  )  موقـــــع التعـــ

326 ،331   

 ط ر

 ع

 س

 ش

 ص

 ف

 غ
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  173فيليب كينيدي 
  

 
 

 343، 327قوقل 

  
  

   108 بروني كارلا
   107) الجنرال(كاستر 

  103كلينتون 
   380كمال أبو ديب 

  105 أنان كوفي
  

  

   363لاري بيدج 
   331لافوراج 
  329 لاندمان

   366لويس نوجاس 
   323ليوتار 

  374ليونيل جوسبان 
 

  

  102 مادلين أولبريت 
، 106) القـس (مارتن لوثر كينـغ     

107   
   106مارك كورنبغ 

   509مالك بن نبي 
  517مايل روتكوسكي 

، 539، 537محبـــــــوب الحــــــــق  
547  

ــوم    ــد آل مكتـــ ــن راشـــ ــد بـــ محمـــ
  303) الشيخ(

   77) الشيخ(محمد عبده 
 Moor’s Law) قــانون(مــور 
167   

الإمبراطــــــــور  (Meujiميجــــــــي 
ــاني ، 403، 402، 401)  اليابـــ
409 ،411  
 
  

   108) الجديد(نابليون 
  215) جائزة(نوبل 
   483) جوائز(نوبل 

  159ائزة، نوبل ج
   108نيكولا ساركوزي 
   335) صحيفة(نيويورك تايمز 

  
  

) الفيلـسوف الألمـاني  (هايبرماس  
332   

   557هنري برنارد 
  176هنش 

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

ه
ـ
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 607 

 
  

وزيـــر العلـــم البريطـــاني اللـــورد     
  485هلشام 

ــوفيتش   ــلوبودان ميلوســــــــ وســــــــ
102 ،103   

  550ولبور شرام 
  327ولينكد أن 

  302ويرنز فوجلس 
  

 
  

 327يوتيوب 
  
  

Feiler Bruce)  الكـــاتـــــــــــــب
   372) الأمريكي

 
  
  

Will Ferguson)  الكـــاتــــــــــب
   372) الكندي

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  و

  ي

F  
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 فهرست ا�ماكن
 

  
  

  173أتلنتا 
   524إثيوبيا 

  226، 214أرامكو شركة 
  359) شركة(أريبيا أون لاين 

  481، 217، 203أسبانيا 
ــتراليا  ، 286، 281، 48اســــــــــــ

290      ،372      ،408      ،411 ،
478 ،481 ،482  

  524) معهد( استوكهولم
ــرائيل   ،364   ،203، 202إسـ

457      ،458      ،459      ،460 ،
461         ،463، 464         ،465 ،
466      ،467      ،468      ،469 ،
470    ،  471    ،472    ،473 ،
475      ،476      ،477      ،478،  
488      ،489     ،490،   491 ،
492      ،494     ،495،   496،  
507      ،508      ،518      ،519 ،

520      ،521      ،522      ،523 ،
524 ،526 ،527 ،528  
  ،473 ، 417، 338، 96ا آسي
474 ، 517 ،523 ،524   

ــا ، 295، 294 ، 211 إفريقيــــــــ
302، 365     ،366        ،442 ،
443 ،524  

 290الاتحاد الأوروبي 

 442 ،416الإتحــاد الــسوفياتي 
477  

   474الأرجنتين 
للعلـــوم التقنيـــة ) جامعـــة(الأردن 
286  

، 264،      209،      201الأردن      
298      ،359      ،407      ،480 ،
481 ،482. 

، 201) الدولـــة( ةالاســكندينافي 
364  

 226 )جامعة(الإمارات 

  أ
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ــارات   ،263، 209، 201الإمـــــــ
264،  407 ،523  ،524 .  

    Albany 283ألباني مدينة 
 263) مملكة(البحرين 

ــرين  ، 471، 470، 302البحــــــــ
560   

مكتبــــــــة البرازيــــــــل   (البرازيــــــــل  
     378) الوطنية

   474، 48البرازيل 
   414البلدان الآسيوية 
  483البلدان الأوروبية 

، 211، 209البلــــــدان العربيــــــة 
230      ،255      ،259      ،264 ،
265      ،269      ،347      ،348 ،
462      ،463      ،466      ،468 ،
471 ،475 

  103، 102البوسنة 
  48الجابون 
  524، 380، 264الجزائر 

   226الخلي العربي 

ــدانمرك   ،249، 201، 139الـــــ
336  

  483الدول الإسلامية 
  403الدول الآسيوية 
، 201  ،127 الــــــدول العربيــــــة

202      ،209،   210     ،212  ،

263      ،264      ،320      ،376 ،
429      ،472      ،477      ،479 ،
480     ،481،  482،   487 ،
540 ،  

ــة   ــدول المتقدمــ ، 210، 209الــ
212 ،213 ،233 

   541، 540) مؤتمر(الرباط 
  93، 48الرياض 

، 213، 209، 176الــــــسعودية 
214      ،215      ،216      ،226 ،
227      ،229      ،260      ،262 ،
263      ،264      ،298      ،299 ،
300      ،301      ،302      ،344 ،
345      ،365      ،470      ،471 ،
472،   480    ، 520    ،523 ،
561     ، 571     ،572     ،575 ،
584 ،585  

  525، 264السودان 
  365، 201السويد 

 407الشرق الأوسط 

، 512 ،292 )الدول(الصناعية  
525  

 264، 263، 103الصومال 

ــصين  ، 107، 95، 51، 50الــــــ
176،  187،   207،  208 ،
217      ،218      ،219      ،221 ،
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249      ،320      ،338      ،364 ،
367      ،404      ،405      ،406 ،
416    ،417،   418    ، 447 ،
472      ،474     ،478،   523 ،
524.  

  251العالم الثالث 
، 52، 41، 29 العــــــالم العربــــــي

62  ،92  ،105  ،178  ،183، 
197      ،202      ،210      ،211، 
231      ،235      ،236      ،255 ،
260      ،262      ،286      ،303 ،
343   ،345       ،359،   363،   
368، 369،    408     ،463   ،
471  ،477     ،481        ،491،   
492،  515  ،539    ،571  

ــراق  ، 103، 102، 55العـــــــــــــــــ
164      ،262      ،263      ،264 ،  
474      ،480      ،481      ،482 ،
483 ،526   

   231الفيليبين 
   227، 105، 48القاهرة 
   102الكونغو 
، 209   ،201 ، 164الكويـــت 

262      ،302      ،407      ،470 ،
480. 

  316اللوفر 
، 203،  201، 96   ألمانيــــــــــا

206،   218   ،232،   461 ،
472،   482،  485،  491، 
518،  521،   522 ، 524،  

، 264، 263، 209المغــــــــــــرب 
524  

   109 المكسيك
، 480المملكة العربية السعودية 

561  
،  294،  94المملكــــة المتحــــدة 

357 ،366 ،472   
، 411، 209المنطقـــــة العربيـــــة 

541 ،544    
  558،  520) الدول(النامية 

  365النروي 
  482النمسا 
ــد  ،  249، 208، 95، 52الهنـــــ
281      ،320      ،338      ،372 ،
380      ،404      ،405      ،406 ،
414      ،417      ،418      ،447  ،
474 ،  523 ،  524،  525 

، 198، 94، 53الــوطن العربــي 
211      ،212      ،236      ،260 ،
263،   461      ،462     ،464 ،
476 ،517 ،554 ،  
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، 51، 48الولايـــــــات المتحـــــــدة 
93،    109،   136  ،166، 

169      ،181      ،200      ،203 ،
206،   209    ،218      ،256   
281      ،283      ،284      ،286 ،
287      ،289      ،290      ،293 ،
337      ،338      ،339      ،360 ،
364      ،365      ،367      ،370 ،
404    ،405،   406    ،407،   
410،   411،   414، 417 ،
472      ،477      ،478      ،480 ،
481      ،482      ،484      ،485 ،
488،  491،   492     ،494   ،
507،  518،   521      ،522 ،
524 ،557  

، 202، 200، 94، 91اليابــــان 
203،  204،   205      ،206 ،
207،  217،   221      ،222 ،
223،  232،   249      ،252 ،
281،  285،   287      ،290 ،
292،  318       ،338       ،364،   
365،  367،   372،  401 ،
402،  403،   407      ،409،    
411       ،412       ،413،  417،  
447،   472،   478، 491،  

513،   514      ،515،  518،  
575،   578      ،579     ،580 ،
581   

  471، 264اليمن 
  176إلينوي 
  523، 481اليونان 

ــا  ، 52، 51، 50، 47أمريكــــــــــــ
106      ،107      ،108      ،109، 
183،   203      ،207     ،282 ،
284      ،285      ،289      ،292 ،
293      ،298      ،339      ،340 ،
356      ،357      ،358      ،362 ،
367      ،372      ،403      ،407 ،
408      ،442      ،443      ،444، 
461             ،464،  478، 479 ،
481      ،483      ،485      ،514 ،
521 ،540 ،557 ،579.  

  284) دول(أمريكا الشمالية  
  478أمريكا اللاتينية 

  360إندونيسيا 
  473) شرق (أوروبا

ــا  ، 142، 139 ، 96أوروبــــــــــــــ
203      ،207      ،282      ،286 ،
337      ،339      ،364      ،366 ،
464      ،473     ،474،   478،   
479،  540    
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   478، 403أوروبا الغربية 
  209، 201) دول(وبيـــــــــــــة أور

481  
أوهــايو ضــواحي كولــومبس فـــي    

  182 أوهايو
، 411، 408، 176إيــــــــــــــــــران 

483 ،524   
  481، 232، 201إيطاليا 

  
  

   380، 316باريس 
   525، 523باكستان 
   172بالو آلتو 

، 201، 96، 50بريطانيـــــــــــــــــــا 
281      ،298      ،339      ،372 ،
380،  472       ،479       ،482 ،
485،  491،   522،  524،  

  219، 48ين بك
  404بلدان الشرق الأوسط 

  211بلدان العرب 
   95بنجالور 
  406، 405، 95بودونغ 
 201بولندا 

المعهد الهنـدي للتقنيـة     (بومباي  
   227) في بومباي

 220بيترا جامعة ماليزية 

  213بيركلي 
  

  

  
 523، 491، 472تايوان 

   523، 203تركيا 
  406تشانغجيانغ 

   102تشيلي 
  220جامعة ماليزية تكنولوجيا 

، 263، 209، 201تــــــــــــــــونس 
264 ،483 ،524 

   224، 223، 222توهوكو 
   103تيمور الشرقية 

  

  
  

   359) ميناء(جبل علي  
 299، 298جدة 

جامعــــــــة جورجيــــــــا (جورجيــــــــا 
  282) للتكنولوجيا

  173جورجيا 
   264جيبوتي 

  

  
  286) جامعة(دبي 
 359، 357دبي 

  ب

 ج

  د

  ت



 

  !والحرية أيضاً.. المعرفة قوة

 614 

 Smartدبـي مدينـة للانترنيـت    

Square 226   
ــي   ــاد الأوروبـــ ، 200دول الاتحـــ

203 ،204 ،226  
، 304، 231دول الخلـــــــــــــــــــي 

409      ،417      ،469      ،470 ،
545   

  302دول الخلي العربية 
، 302دول الــــــــشرق الأوســــــــط 

473   

  236، 198دول العالم الثالث 
  210دول الوحدة الأوروبية 

، 206دول جنــوب وشــرق آســيا 
406 

  290دول نامية 
  

  
  

ــغ جام ــه   رابـــ ــك عبداللـــ ــة الملـــ عـــ
  226للعلوم والتكنولوجيا في 

ــيا  ،  524، 522، 50روســـــــــــــــــ
581   

روشــــستر جامعــــة للتكنولوجيــــا   
282  

 
  

  357زيوريخ 

 

المكتبـــــــة  (ســـــــان بطرســـــــبورغ  
   378) الوطنية الروسية

  48 مستكهول
  520، 407سلطنة عمان 
ــنغافورة  ــنغافورة  (ســـ ــة ســـ جامعـــ

    227) الوطنية
   357، 320، 95سنغافورة 

ــوريا  ، 262، 209، 201ســــــــــــ
263      ،480      ،481      ،482 ،
520   

ــسرا  ، 472، 365، 249سويــــــ
482 ،491 .  

   357) حي(سيتي 
   103 سيراليون

  

  
  406، 357، 176شانغهاي 

  364) دول(شمال أوروبا 
   107شيكاغو 

  
  

   494صربيا 
  48صنعاء 

  
  

   462طرابلس 
   585، 357، 222، 48طوكيو 

  ر
  ش

  ز

  س

  ص

 ط
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   302، 264عمان 
  
  

  
   357رانكفورت ف

ــسا ، 109، 108، 96 فرنــــــــــــــــــ
201      ،203      ،221      ،224 ،
286      ،380      ،472      ،482 ،
491 ،  522 ،  524.  

ــسطين  ، 459، 457، 264فلــــــ
471      ،476      ،480      ،481 ،
482 ،496 ،526  

 365، 357، 201فنلندا 

ــوينكس   University of(فـ

Phoenix ( جامعــــــــة فــــــــوينكس
283  

  334) جامعة(فيرجينيا 
  285) ولاية(فيرجينيا 
    290) ولاية(فيكتوريا 

   284) مدينة(فينا 
  
  

  

  302، 264قطر 

 
  

، 173، 171، 160كاليفورنيـــــا 
213 ،482 

 223، 222كاناجاوا 

  224، 107كينساب 
، 286، 281، 201كنــــــــــــــــــــدا 

372      ،406      ،407      ،478 ،
479 ،481  

ــة  ــا الجنوبيــــــ ، 206، 95كوريــــــ
217      ،320      ،364      ،367 ،
406      ،472      ،491      ،517 ،
523 ،524   

   103كوسوفو 
   107، 106كوكيغلو 

 220كيبايجسان جامعة ماليزية 

   107، 106كينيا 
  
  

، 264،  262، 209لبنــــــــــــــــان 
407      ،480      ،481      ،482 ،
483 ،526  

، 357، 338 ، 333لنــــــــــــــــدن 
380 

   96لوس أنجلس 

 ع

  ف

  ق

 ل

  ك
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، 264، 263، 262ليبيــــــــــــــــــــا 
462 ،520 ،524   

 
  

  173ماساشوستس 
  220ماليا جامعة ماليزية 

، 220، 219، 95يزيــــــــــــــــــا  مال
221         ،290         ،291، 296 ،
298   ، 320  ،404 ،418  

   197مانهاتن مشروع 
  462) مؤتمر(مراكش 

   215مركز التميز البحثي 
، 209، 201، 176مــــــــــــــــــصر 

262     ،263     ، 264     ،471 ،
475   ،480،    481،  482 ،
520 ،523  

ــي  ، 474، 231منطقـــــــة الخلـــــ
544 ،558   

  483منطقة الشرق الأوسط 
   264وريتانيا م

   524موزمبيق 
   166ميتشيغن 

  334مينبابوليس 
   171ميونيخ 

  
  

   166نبراسكا 

   107، 106نيانغومو 
    524نيكاراغوا 
   232نيوزلنده 
  289، 283، 231نيويورك 

  
  

   107هارما 
  103 هاييتي

ــدا  ، 482، 365، 166هولنـــــــــــ
522    

  110هوليوود 
   357، 162هون كون 

   107هونولو 
  

  
، 222، 96سيلكون الــــــــوادي 
406    

  
  

Kyoto  224  
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